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اليحوث المنشورة باجلة على مسو لية كاتبها. 


تحمدك الله ونستحينك ونستبديك ونستفتم بالذى هو خير »«ربنا عايك 
توكنا وإليك أثينا وزايكاللصير» ه رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
أتعمت غل وعلى والدى وأن أجمبل صالما ترضاه وأصلح لى فى ذديتى إنى 
نبت إليك و إبى من المسلمين . 

وبعد: 

فوك! هو العدد الرابع من الجلة العلبية لكلية اللغة العربية .جامعة الأزهر 
بالقاهرة : وهو والمد نه <افل بشمرات الفسكر العلدى المتخصص فى شتى 
الها لات قفيه أزهار متذوعة تاباوع الأوتار فى العرد ؛ واسكتبا متيطة 
بالجباز الذى ينوع النغم ويكون اللحن . . فى هذا المدد سوف يخد القارىء 
الفسكرة اللغوية والبحث الأدى ؛ والنظارة البلاغية » والرؤية الإعلامية » 
والتبصر التارضخى مسوقة فى قرنء ميثوثة كاازرابى البى وعد الله عا المتقين 
فى الجنة. 

وف تذوع هذه البحوث المتخصصة الجدادة رؤى ته للها وقرىء 
المتخضص . فيرا جدة الفسكر الجديد وطرافته » وفيها ثراء الأصالة وثياتهاء 
والأصالة والمعاصرة سمتان هذه الكلية التليدة "طر يفة : فالأصالة والتراث 
إعنيان ار تباط المفسكر والآديب والياحث والتاقد بدعوه:بما . أنبما جذور 
ترائية تلعمه وتقوبه وثثبته وتجله يصمد أمام الزوبمات الثائرة » وتعطيه 
خلاصة ما قدم الآوائل العظام وتدله على قيمة ما قدموا» وتنوع هذا الذى 
قدموا . ومقداره ودله إلى أى حد كائوا عظماء بلا دعاوى ولا جعجعات 
فارغه » وتهديه إلى أين وقفوا لييدأ العمل ويواصل العطاء » والمماصرة 


و2 


تجمله يعيش العصر » يستنشق هواءه ويتفاعل معه » ويحمل بوارك وجوده » 
ويشايع مافيه من فكر ‏ أو يرفمن مافيه من هوش وتعصبء وادعاءات 
جوفاء » وطنطئات ورطانات بعيدة عر ألق الماضى وسخائه ومعايشته 
الواعيه الذكية المتيصرة » وما أكثر المدعين » وأقل الدعاة . 


والاصالة والمعاءمرة وجران لعملة واحدة» لابد أن نتعامل بها و نحن 
تتعامل بوجبيما معا » لا:تمامل بوجه دو نالآخر :ولائرضى عن و جدونترك 
الآخر أن العملة لاتكون رائحة معترفاً بها إلا إذا تحقق فيبا الوجبان معاً . 

والاصالة والمعاصره فيا نعتقد ويعتقد المنصفون أمران تسبيان »فا ثرآه 
عهريا الآن براه من بعدفا » ومن سيخلفنا أصيلا» وهكذا يتحقق التواصل 
الت أثى والشمكرى عن حب وتآزر وتساسل واحتفاء ٠.‏ 

وعلى أساس هذا التفاعل الحيوى بين الاصالة وال معاصره تعش وتبقى 
وتنمو وتمسشمر بإذن الله <ولية المكلية ببحوثها وسخامها وعطائها ء وأصالتبا 
ومعاصرئها . 

وما أجمل المديةة وماأجمل الثار .وما أجمل الجئان وهو ينيه عفرا حديقته 
وثمارها وكأنها و كانه فى حل بيج سعيد , وما أحسبنى إلا كذلك . وليت 
أخوى الباحثين يعلدون مقدار هذه الفرحة الغامه الى تملا جو انحى » وأنا 
أقدم كدو سهم اللميئة الحافلة بالحب والأمل والفمكر وانغموالمتعة والإثاره 
الشائقة المشوقه » المثيره للمقل وللفسكر وللوجدان على السواء . 


وهكذ! تعيش كلية الاخة العربية وكأنا خلةقت لرعاية القدم والحفاظ 
عليه والاحتفاء به» ولسكنها تضم حفية ثرية ما يحفل به العصر ء بعد تخليصه 
من الثدوائب والأأكدار لتضيفه إلى تراث الأجداد العظيي ليزداد المكنر 
وعتلىء المنجم » فيا كثر المر يدون والواردون ؛ وثم ككثرو الخد لله . 


ولقد رعت الدكلية فى ماضيبا تراث الأقدمين عن بيئة» وأصاتلحديث 


ات 
فن ف-كر العصر وقضاياه 0 وربطهما عاطق التراث 0 أو تراث الماضى ف 


تعائق وتواوم ووحدا لية ء 


والمق يقال : أن علماء اللغة المر بية : أسائذة هذه الدار العريقة قدموا 
للغتهم ودينهم العطاء الكثير عن سعة وثراء » فامتلأت بهم! وبشفكرم وعلدوم 
وآرائهم وحوهم غدران من العلوم والمعارف؛ وشطبآن الجامعءات والمعاهد» 
وأركان امجامع والمؤتمرات باذلين وهزت أعواد المابر وز!. ولقيت 
الاستحسان والقبول : رفرضت نفسرا وفكرها ونضحبا الجامعى على ءوالم 
الفقه والملم والتبصر ٠‏ ومن منالا يفاخر بأمثال الشيوخ الأفاضل والعلما 
الاجلاء لسادة الدكاره| [راه. حروش:وملهان ثوارءوعيدالجليل عيسى؛ 
وأمدعباره: وعبدالسميع شيانه. ود رفعت فتم الله وجمد عبد || لق عضيمه؛ 
وأحد شفيع السود وأحهد 00 وأحجد المجاز: وجمعه حسنين؛ ويوسف 
اليبوى » و<سن جاد » وحمد عيد المتهم خفاجى ؛ وعيد الرحمن عنّمان » 
وتم#د حى الدين عبد اليد ود كامل حسنء رمد تايل أحمد» وتمد القناوى» 
وعبد العظم الشئاوىء و#د الطيب النجارء وبدوى عبد االطيف» وعبد العز بز 
القمناوى؛ وكامل أل+ولى. ويوسف عمرء وأحمد حسن الباقورى» وعبد العزيز 
عيسىء وأحمد الشر باصى» وجوده سمليان » و#ود الدوه» وإبراهيم البسوو فى 
وأحد غالى» وأحم د كحيل» وإبراهيم يجا . وأحمد الشعر أوىء وجاد رمضان» 
وعيد السكن, شعبان,»وعيد أله عيد المزازى؛ويوسف على يوسف. و[ بر أهيم 
شعوط ؛ وعبد الفتاح شحاته » وتمد سرحان ٠‏ وعيد اللطيف سرحان » 
وتهود فرج العقده » ورياض هلال ؛ وتمد فيمى عبد اللطيف , وأحيد 
أبو طالب ؛ ويوسف الضيع » وعللى البطقه ٠:‏ وعيد الغنى [إسماعيل » ود 
عيك الرحيم الشبير بشمس وغيرم وغيرم ٠‏ 


والفخر المكبير لعالمها وشاعرها وداعيته! العلامة الشيخ تمد متولى 
الشمراوى عل اللفة والدعوة وسوف تفاخر الأجيال إن شاء اله بأساتذة 


(غع) 

وأجيال عظام من أبناء هذه الكلية الولود أمثال'لدكاترة ممد السعدى فرهودء 
وعيد اللطيف خطيف» وعيد الرحم نالمكردى وخ#د رجب البيوجى :د إبراهيم 
يمد يجا الشاعر , وتمد بدر الدين » ورجا معمرين » وحمد أبو مومى 2 
وتحمد البناء وأحد عبد اللاه هام » وعللى صبيم » وطه أبو كريشة ٠‏ وعلل 
البدرى؛ ومصط رهضانء والسيد تقى الدينء ومصط يو نسء وعبد السلام 
عيد الحفيظ » دإبر اهم عوطين » و#ود زئزوق ؛ وممد شما ؛ وعيد الشاف 
عبد [للطيف ؛ والسعيد عبادة ؛ وعبد العظيم المطعنى » وفتحى فريد» وفريد 
التتكلاوىء: وطه عيد البر» وعبد اافتاح الدماصى؛ وصبحى عيد اليد وث#ود 
أى اأروسء وفابن دياب ؛ ود سعيد » وجودة مصطؤء وعبد الغفار هلال» 
وعد الفتا ح البحيرى » وغخمد سعد » وحمد جبر أبو سعده ؛ والسيد الدقن » 
وعبد الله رببيع » وعبد المزيز علام » وعبد الحلهم حفنى وفتحى عفيق ٠‏ 

هذا عدا من تؤخر بهم الكلية من أسائذة وأساتذة مساعدين ومدرسين 
ومدرسين سأءدين ومعيدين طم جردم وتشاطهم جيل وراء جيل فى متابعة 
واعية ومسيره ناهضة كل جيل يسم الزمام إلى جيل ؛ و يعطى القواد إلى جيل 
آخر؛ ولسكن الآجيال كلرا فىستابعاتها ومسيراما لم تقرك حبل الاصالة ولازمام 
المعاصرة فى مواءمة والترام » فأدت الدور » والتزمت بالمنومج » وقامت على 
القيادة وقد مت المطاء اامكثير واللكثير » انطلاقا من إعالها الوثيق بالأزهر 
ورسالته العظيمة ء 

وإننا إن شاء الله نماهد اق والأزهر أن تواصل المسيرة» وندعم هذا 
الانجاه وسوف تظل راية الأزهر الشريف خفاقه عالية » تسابق ازهن 
والدهر واللود ؛ وسوف نظل من تحتها جنوداً أوفياء لهذه الرسالة وأدائما 
الواثق فى أضار من كار الذات » واه يوفقنا إلى ما فيه الير » ويبصرنا 
بالرشاد والسداد . والله يقول المق وهو مودى السميل . 

.د , سعد عيد المقصود ظلام 
عبيد السكلية 


شوق والطفولة© 
دكاتو ر سعد ظلام 


الطفولة هى الحياة فى طبارتم! وبرائتها » وفطرته! ااصافية , وعالم الطفولة 
ملاتلك أثير ى خالدى وهو مثاايته وطابره وثقائه أقرب ما يكون إلى عالم 
الجئة» أو هو عالم الجنة ؛ يول الرسول عايه 'اصلاة ولاسلام : :ريح الواد 
من ريح الجنة22, ٠.‏ ويقول : ( الولد من ريحان9؟ الجنة ) » والأطفال 
عصافير الجنة . روى مسل 22 من حديث عاشة بنت طاحة عن خالتبا عاشة 
رضى الله عنها أنها قالت : ( دعى النى صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صى » 
فقلت : يأرسول الله : طوى لهء +-صفور من عصافير الجنة ءلم يعمل سوء! 
ولم ,درك ؟ فقال الرسول صل اقه عليه وسل : أو غير ذلك ياعائشة ؟ أن الته 
خلق الجئة وخلق طا أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم » وخلق الثار وخلق لما 
أهلاوم فى أصلاب آبائهم ) . 

وم قرة العين ٠‏ وثمرة القلب , وعز الآهل . 

وعالم الطفولة عالم الحب والمذيال والأساطير. أنه عالم مشرق ممع جو انبه 
الندية الخيرة » التى لانمرف الشير ولا تقربه » ولا تفسكر فيه ٠‏ إنه فق نقساء 
الروح ء طاهر طبادة الملائكة » وهو ينقائه وطهارته وبرائته لم تكدره 
غير الخياة وضراوتها وصراعها ومشكلاتها . 


(1) راجع دبوان الأطفال عند شوق د ححث ممت الطيع للدكتور سعد ظلام . 
[6 رواء الطيرائى فى الأرسط ‏ 

(©) دداء الحكم الترمذى . 

)( رواه الحانظ ابن كثير فى تنسيرء ج ؟ ص ١51؟‏ 


سس لا د 


والشياعر قيشار الحياة » ووترها الحساأس 0 وقليه الاخضر مدعلو بها « 
متم باخضرارها الربيعى » ووردها الندى » وأشكالها ورؤاها المبتهجة » 
ويزداد قلبه بالطفولة تعلقا ء لأا زهرة اليا ةالمطلولة بندى الحب » المؤورجة 
بعطر القاوب ء أنها المياة فى طفولة المياة ٠‏ 


وإذا كانت الطفولة بطبيءنها تغرض <با على الذاس بوداعتها وصفائما » 
وججالها ويرائها الفطر ية » فان الشعر أم أشد <ما 0 لانم أشضد قربا منها » 
وأقوى تعأقا بها اننم عيورت للحياة » ولام هن ذوى 55 المواطاف 
الجاشة . 


ولقد كان شوق بروحه وشكله وتكويئه, وحياته الخادة أثرب إل 
عالم الطفولة . 


لقد كان ضئيل الجسم نخيف القوام »" فاحل العودء هزيل المسكبين » 
سماجى العيننين » من رآه من بعيد لايشاك فى أنه رأى طفلا 01 2« أو 
اله كذلك . 

ومن نظر فى عينيه الساجيتين شاهد فى سكونهما وسجوهما عوالم الطفولة 
أ آثارها مائؤزال باقية فى هدوء ورقة ودعة 2 وأبصر فيبما وضائرئوارن ٠‏ 
أطيافا دن وداعة؛ وآثارا من تلماف وحبا. 

كان فى طفولته بادى ضعف » حلو القسيات ٠‏ لايترك بصره عن ااسماء 
من اضتلال أعصابه شبد يلد اطدوء ٠‏ رغم أن سسنه هى سن الح رك والتدمير » 
وكان دائم الثنكوى من شراسة الصبية فى السكماب , رقيقا لا يحتمل عذاييم 
ولا ملك إلا البكاء”"© وهذ! ماجعله يقول بأن إدخالى السكنتاب كان ( من 

)١(‏ راجع أحمد شوق للدكتور ماهر حسن نهمى س +1 طيمة دار السكنب 
اامركن ساسلة 1 علام العرب عدد نمأ كتوبر 1555 وشعر شوق ص وز 


لت 


أهل جنابة على وجدانى ) ٠‏ يقول زميله فى الدراسة20© أحل رى باشا ءنه 
أول لقائه به فى مدرسة الحقوق : أنه ( فى ) نحيف يل , هزيل نكسل » 
قصير القامة » وسم الطلعة تقرييا ء بعورن متألقة تحقيقا » ولكنها متنقلة 
كثيراء فإذا مانظر إلى الأارض دقيقة واحدةء فلاسماء منه دقائق » ه_ذه 
صورة مصؤرة و لمن شوق عند أول عبدى به في حيأة الدراسة ( وهذمصورة 
شوق يرمعها له زهيله ؛ وهما فى مدرسة الحقوق » أى كلية الحقوق الآرف. 
ومعنى هذا أنه كان قد تخطى مرحلة الصيا وقارب مرحلة الشياب ؛ فد 
كانت سنه آنذ'ك سبعة عشير عاما أو تزيد . 


ويصفه2؟ ( أحمد محفوظ صديقه , فيتحدث أرضا عن حولته .-ونحافته 
وهزاله , وقصر قامته ووسامة طلعته » وتألق نظراته وتنقلبا » ثم يقول: 
وهو مع هذه الحركات المتياينةالمتئافرة هادىء ساكن وادع؛ .كأ ءا يتحدث 
على نفس أو يتلاغى مع عالم الخيال » لايصث مع العابثين ولايلوو 
مع اللاهين » إذا متى سمعت لنعله احتكاكا بالأرض يدل عليه . قصير 
الطر بوش » ضيقه بعض الثىء » كدير الرأس : صغير القدمين صغر سدم 
الأطفال ؛ مستقم الآذف . مر تفع الآرئية , تضاله تف أرمنى » دقيق أصابح 
اليدين » رقة 8 ٠‏ كاد تأحقها بأيدى الصغان , 


لقد كانت يداه وقدماه صغير تين كال طفال » وكان يتحاثى الانخراط 
مع القباب » ريا لأآنه لايستطيع لضعفه مقاومتهم » » أو الانخراط ممرم » 
لايلسي ب السكرة ة مع اللاعبين أو يلققبا مع اللاقفين » أو إنه كان مشخولا عا 
حوله فىعزلة شبه صوفية اربة الشعر ؛ أو مءزولا معها عن كل الناس » 


)١( 3‏ داجع الشوقيات ااجبولة ج ١‏ ص > وراجع أحمد شرق ص واء (»و 
وراجع شوق شاعر المصير الحديث ص ؟١‏ وقد كان ذلك سنة مم1 . 
(؟) داجع أبولو عدد ديسمي بإعيه؟ ص #ورم وراجع أيضا حياة شوق لاحم , 
عحفوظ ص 75/56 وراجع أحمد شوق س #١‏ وراجع شوق شاعر المسر اديت 
صا سب أاضاء. 


حب 


فلا يندمج فى أصحابه 08 أو أنه 5 الجانب الاحوط وهو العزلة 2 أو لأنه 
بطبيعةه كان محبا للعزلة , بستمتع ها » ليسحث خلاا عن نفسه الخصبة الى, 


لم تنيت بعد كل زهورها ٠‏ 


وحتى بعد أن صار ملء العين والفؤ أد شاعر! عظما ء كان بصو ته ا خفيض 
وحيائه الشديد ؛ أقرب إلى عام الطفولة » يهز أوتار الشعر هزا » فإن قام 
لشد شعره أمام الور استحيا كالعذرا. فى خفرها وحيائها : أو كالطفل » 
وعرق وضاع صوته » وتلاثى أوكاد وكثير! ماكان ينيب عنه من يشدم 
شعره فى الأحفال » ينها كان حافظ إبراهم « فارس الإلقاء الذى لايشق له 
غبار 0 وكان الناس يسمعو هما فيهزثم إلقاء حافظ هزا ٠‏ ورعيت إاقاء شوق 
قصيدته » حى إذا مانشرت القصيدنان فى الصياح » بور الناس شوق مكتو باء. 
وضاع حافظ. مقروما . 


كانه شوق» رقيقا مفرطا فى رقته, ذا عاطفة جياشة بالاحاسيس 
وكانت عزلته التى يضرهها <وله أشبه ماتكون بمزلة الصوف فى خلوته 
وجلوته , حت ى كأنما يفضى إلى نفسه . يغلف ذلك كله إطان من السكيريام. 
والشيوخ تجليان له المبابة وانتقدير » وكان يمختار أصدقائه بعناية شديدة» 
ودقة زائدة؛ حتى يفرغ إلى عزلته الصوفية وقراءاته ؛ ولم يكن له أصدتاء 


كثيرون 5 


وكانت ححياته الى حياها لا وقعها الخاصر الرتيب على وجدانه » فاتسيجم 
مع هذه الرمابة وضاق بصخيها »وضيق من داثرة أصكابه ٠‏ ولم ينزل إكى قاع 
الحياة مزاحما مغا! فل يمسه لغويما . ولم يرهق بأوضارها » يميا فى أغلب 
حيانه وظروفه أميرا يتقلب فى النعيم يباهى عزيز مصر فى ٠سكنه‏ وحاشيته » 
وكرمة ابن هانىء التى تطل على النيل وماتزخر به من جمال وأببة و.وجة آشبد 
على 2 لشاعر الحالمة الناغمة . 


وكان تحب الطفولة حبا يقربه من عال الملائئكة يقول9©: 
أحبب الطفل وإن لم يك لك [إمما الطفلعل الأارض ملك 
هو اطف الله لو تمه رجحم الله أمرءا برحمة 
عطفة منه على لعبته ‏ تخرج المخزونمن كربته0© 
وحديث ساعة الضيق ممه علا العيش فعما وسعه 


إنها دعوة لحب الطفولة » وتوفير أسباب العيش ابنى لا : وإدغان 
الهجة عليما بكل الوسائل » باللحبة مثلاء أو بالمداعية » أو غيرها . 

وليس ذلك قاصرا على أطفال الإنسان نقط . وما هى دعوة إنسانية 
رحبة تنسع لمكل أطفال العالم . فالطفل ملك , وااللك لطف من اقه وبر » بل 
أن حيه2' للأطفاله كان يعليه حب الاطفال جميما » و كان شوق لا يقف 
بهذا الحب عند أطفاله كسب ء بل كان يقتئم قلبه لكل أطفال العالم » كان 
بحب الطفولة فكل أشكاها وصورها ؛ وس أن بينه وبينها ألفة قريبة من 
حسه الشاعر وعاطفته وروحه » ومن تلكوينه الشءورىووجد أنه الإنسان 
وكان بها لآنها معنى مقدس حسه الششعراء ويدركونه قبل غيرهم . بمافطروا 
عليه وحباهم الله هم من [<ساس فوى وعاطفة جياشة ٠‏ أليس الطفل زهرة 
الحياة ؟ والشاعر داتما مولع بالزهور ؟هائم مع الطيعة ااندية وورودها 
الحالة ؟ 


وللأطفال فى شعر شوق جوانب كثيرة » وأطر متذوعة ١‏ 


. داجع رسالة الشوقيات ج ع مجلد ؟ ص هم مغ طبعة بيروت‎ )١( 

(؟) هكذا فى اسل واعتقد أن المتجييح أن يقال عطفة منك و ٠٠‏ تخرج 
الحزون . 

(#)د اجع قصيدته ألتى نظءها لابنه حسين فى ااشوةات ج ؟ ص ١‏ وسوف ثثبتها 
قريبا إن شاء الله ٠‏ 


0 | ا 


فبناك الإطار الرمزى المتمثل فى حكايات الميوان » وهو مقصود به 
تثقيف النشء وتهذيبه عن طريق المكاية الم انية » ما فيها من جدةوطرافة 
وطْو وجدء ومتعة وإثارة ء رحكية وتدير » وأعمال للعقل . وهذا الإطار 
للفتيان والأحداث . 


وهناك إطاد آخر من الشعر الغنانى قصد به تعليم الأطفال فى بدايةحياته 
رغبة منه فى أن يكون للأطفال المصريين أدب خاص بهم مثلدا جعل ااشعراء 
الغر بيون الأأدفال فى بلادثم منظومات قر يبة التتناول » يأخذون منها المسكة 
والأدب على قدر عقوطم ٠‏ وقد نوه عن هذا بدءعوته إلى امتحداث أدب 
للأطفال ومناشدته مطران أن ينبض معه » 5 نوه عن هم ذا فى مقدمته 
لاشوقيات القديمة9؟؟ . 

وله فى هذا انجال القصائد التبذيبية النى كتيه| اللأمير عمد عبد المنعم » مثل, 
( معاى العرد )("؟ , و ( رسالة الناشئة )290 , 

وهناك إطار ثالث تحدث فيه عن الطفولة وأيامها الببيجة فى قصيس د 
( مماشير الأيام )20 ومطلعها : 


ألا حمذا صبحية المكتب 56 بأيامها أحيب 


صور فيها هذه الأيام أجخيلة الطفلة » وكيف كانت الآيام فى وجدانات 
هذا ااقطيع الطفل » و كيف كانت الأأيام تدور فى عخيلتهم أطيافا وأحلاما 
ورؤى وردية مبقسمة سعيدة : وكيف كان عالمهم دورة من الغبل 03 وكيف 
فرقةبم الأيام أيدى سب .. إل . 
)0( راجع مقذمة الثوقيات القدعة طبعة الآداب والؤد اماه وراجع 
الشوقيات المجهولة ج ١‏ ص ؟؟ وشعر شوق ص لاا واص 20. 

(؟) و زن) الشوقيات ج ع مجلد عاص 8+9 42 . 

(4) الشرقيات ج باص مع ؛ وقد :مرت أنجت باب « متفرقات 6 ٠‏ 


5 7 5 


ألا حيذا صحة المكتب 3 بأيامه أح 


ويا حبذ صبية عمر<و ٠‏ عنان الحيأة عل علييم صى 
كانهم. ينات اليا 3 :. وأتفاس وحانتها نطيب 
براح ويغدى عونا كالقط 3 بع ٠١‏ على مشعرق الششمس والمذرب 


إلى مس تع ألفوا غدسيره 4 غرإب العصيا أجنبى 


وهى هن أجمل ما كتب من الشعر على الإطلاق » وهى تصور جمال هذه 
الفترة من يات برغم ضيقة وقتها بها ؛ وهكذ| الإنسان لا عغل بأيامه الآنية, 
ويضيق بها <تى إذا انصرف عنما إلى غير ها » ولق أشد هنبا ٠‏ أو بعدت به 
الآيام عنها راح عطرها بعيدا لذ كريات ء ويستعيدها ويشتاق إليرا و>ن[إك 
ماضيها وأيامما و لياليبا ٠‏ ولكن تحس ذيقه بها فى تصويره الفقيه وعصاهء 
و أنه أجنى عن هذا العالم ااطفل ؛ غريب عليه . قا س حازم ٠‏ و كيف أنشوق 
ورذقه كانوا براح عم ويفسداد, ى كالقطيع إلى مر مع نع قلبهم مناصرف إل 


غيرم . 


والإطار الرابع :ها نظمه شوق فى أولاده » وكان شديد التعلق بوم . 
حنونا مفرط الخحئر عليبم » وقد اشتط ف هذا ا-إنان إلى أمور لاتحمدها 
مئه, ولا تقلما 8 وربما لا يشبلما معذا علياء التربية المسلاورتبف قَ مض 
الأحيان . 

كان اشوق أولاد ثلاثة (على ) و ( أميئة ) و رحسين ) وكان ينادى 
( على لولو) ويلقبه ولى عبده » أو صاحب عبس ده . وله فيه «قطوءتان 
( أبو على )© و ( الزمن الأخير )22 وقصيدة2؟( صاحب عبده ‏ وببدوأنه 
تزوج على كير » رأن أولاده أنوه ع ى كبر أيضا » فى المقطوعتين نجده يقول 
لعلى إنك جدّت ف الزمن الأخير . وف ااقصيدة نخس خوفه من الا يكون 
لعلى شأن كبير » و يتحقه على أن غيب ظان أبيه فيه . 


(ى» (ي)ء رسن راحم الشوقات جع مجلد ؟ س عن مؤان جو . 


حت 


ونلس ف المقطوعتين الف.كاهة والإحساس بالإوف والهب والإشفاق 


يول فى مقطوعته ( أبو على ) : 
صار شوق ( أنا على ) 
وجناها جناية 

وف الزمن الأخير يقول 0 
(على) لو استشرت أباكقيلا 
إذا لعلات أنا فى غناء 
وماعدةنا مقدمك المفدى 


فى الزمان (الترللى ) 
ليس فيهبا بأول 


فإن الاير حظ المستشير 
وأن نك من لقائك سرور 
وللكن جمت ف الزهن الأاخير 


أما ( صاحب عبده ) ففيها من الإحساس والإشفاق والإستشارة أكثر ما 
يبا من العدف والحب والرحمة » يقول مها : 


ول 
وسوف يعم ببى 
فيا( على ) لاتنى 
وأنت مق كروحى 


فإن أساءك قولى 


ولا أدانى 


سئلتق عند جد 
أنى أنا الل وحدى 
فى احتقارك قصدى 
وأنت من أنت عندى 
دكذب أباك يوعد 


وله فى ( على ) قصيدة أخرى بعنوان ( أول خطوة)0© يقول فيها : 


يا على إن أوفيت 
دافع الثاس . . وزاحم 
لاتقل : كان أبى أباك 
أنالم أغنر من الت 
أنا لى اجر عن ١ل‏ 
أنالم أجو عن الكت 


ا 


عل > تشرتت» :“الفتواة 
وخذ العيش - بقوه 
أن محذو حذوه 
أس سوى فنجان قروه 
ح من الأملاح فروه 
ب هن القراء خطوه 


(1) داجم الشرقيات ج ع مجلد ؟ ص 005 . 


د به كعك 
ديع الكل حياى وعفاق . وااروه 


ونس ف القصيدة أثر الانفعال الشديد : والثورة والسخط والتييم 
بالحياة . وعحاو لته أن يدفع عليا إلى قلب المياة » ليأخذ منها مالم يسنتطع هو 
أخذه ويدعوه ألا يستند إلى مد أيه وحذره أن يحذو حذوه فى الساوك 
مع الاق أو ف الثشعر » ومن عادة الشعراء أن يحذروا أولادم مرى معالجة 
الشعر إذا ضاقوا بالحياه ؛ وقد اندفع شوق ليعلل طذا التحدذير » بقوله [نه لم 
يعم من الناس شِيمًا » وقد يكون مراده بالناس الخديوى ء أو مطلق الناس . 
ولم بز عن مده الوك ما ينى ولم بجر من القراء خطوة ؛ لقد ناص الدهر 
والناس والملك والقراء عليه قصيعوه . 

أما ( أمينة ) فقد استائرت بحب كبير وشعر كثير . 

لقد صادف مولوها ساعة موت والده» وكان قاب الشاعر بين اس:قيال 
الحياة فى أمينة واستدبارها فى أيه »وقد وصف فى قصيدته (يالياة)7"كشعوره 
المودع المستقبل » ويصف فبا لحظة الفراق لأبيه ؛ ولحظة اللفاء بأمينة . 
وكتب لها أيضاء ز أمينة )0'© فى عامها الأول ؛ و ( طفلة لاهية )229 فى عامها 
الثانى و ( الآنانية )240 و (لعمه )0*' و (زين المرود)7© عند ءا قبلبا فى الصباح 
و ... (ياشيه سيدة اليتول )9970© . 


ونلحظ. فى ( أمينة ) إحساس الشاعر الث » وتعلقه الشديد بأمينة وهى 
تخطو أولى خطوات المياة » وكيف ترعاها عيئه فى ااسكون والحركة , فإن 
:مشت سيقها خاطره لذس.ك بها ؛ وامتدت عينهلتحوسها » وهى ىكل الحالات 
هلك ؛ وهى عون الفلك فى أيامه الكتابية ٠‏ 


3١٠ داجع على الترتيب الشوقبات ج ع ص الى‎ )١( 
٠1٠١١ (9)ء (ع)ء (غ)ء (م) داجم على الترئيب الشوقبات جع س /وى-‎ 
٠ 5589 راجع الشوقيات اللجهولة ج ؟ س‎ )1( 


داه 


م خفق القلب لما 


علد البسكاء والضحك 
ىّ رعتها العين فى السكوتب والتحرك 
فخاطرى كالسمك 

وتلاحظ الفرق بين وضع ( على ) فى خطواته الأولى ووضع أمينة ق 
خطواتها الأولى » فالأول ابن يدفعه أبوه إلى الحياة دفما » أو مكذا يتمنى » 
ليأخذ المياة بقوة وطمو ح:ومغاممة ٠‏ أما أمينة فينت تحتاج إلى العطفم 
والرحمة والجاية أضعاف ما تمياج من الشجاعة والطموح . 


فإن مشت يسيقها 


زوف طافلة لاهية ( تلمس فيبا مداعية الشاعر لأآمينته » لقد صارت ف 
سلتها الثائية » وهو ينها » ويذكرها يما كان منها فى ساتها الأولى » ونحس 
قربه منوا » ومداعبته المانية لها فى اطف وود ١‏ يشدو [ليها ويتغنى ويتبرك : 


أتدربن ما مى من حادث 
و ّ بلت فى حال من حرير 
8 سورت فىرضاك الجفون 
وكقدخات من أبيك الجيوب 
وكقد شكا المر من عيشه 
و ّ فل مل نت لأسقمته 
ويضحك أن جئته تضحكين 
ومن عجب مرت الحادثات 
فلو <سدت مرجة ولدها 
وفى قصيدته ( لعبة ) يقول : 
ولى طفلة جازت السنتين 
بعينين فى مثل لون السماء 
تسألنى لعية 
فقلت لا : أها الملاك 


أتنى 


وما كان فى السئة الماضيه ؟ 
وك قد كسرت من الآنية ؟ 
وأنت على غضب عافية ؟ 
ولست جيوبك بالخا'يه ؟ ‏ 
وأفت وحلواك فى ناحيه ؟ 
وقعت فلكت له شافيه ؟ 
وسكي إذا جثته باكيه ؟ 
وأنت لأحددائها ناسيه 


عومد تك هر. حاملة لاديه 


كبعض اللملائك أو أطبر 
وسنين يا حبذا الجوهر 
لتسكسرها ضمن م تسكسر 
تحسب السلام ولا أذكر 


ا 


ولكن قبلك خاب المسيح وباء مئشوره الفيصر 
ف< ترح سلا من العالاين ‏ فإن السياع م <تفطر 
ومن يعدم الظفر بينالذئاب فإن الذئاب به تظفر 
رفى القصيدة حوار جميل <ول الحر ب والسلام ؛ وكيف أن السلام حميه 
السلاح . ولمكنه يكره الحرب ولا حبذها . 
وما كان أشد فرحته وسعادته عندءا أستقيل اأسفيئة فى عودته منمنفاه, 
ووجد طفلة شبيرة بأمينة فاختلجت شفتاه بالقول » وهتغت روحه » ونبض 
قليه بأرق الأحاسس يقول من قصيدته ( اخ أنينة ). 
هذه نور السفيئة ‏ هصذه شبه (آمينة) 
هذه صورتمها مد لّة عنها مبينة 
ياسلاك الفلك لىصد وك فى تلك المدينة 
أنت فى الفلك بواء وهو فى (حلوان ) زيته 
ناجه .. واذكر له وج 4ه أبيه ٠.٠.‏ وحنينه 
لست بالنفس طنينا ‏ وبه نفس طنينه 
ونلس فى شعره لعلى وأميئة ٠‏ أنه لم يكن سعيدا يانه » ولعل الظروف. 
والأوضاع فى القصر » بعد عودته من فرنسا كانت غير حميدة » و كان قطما 
غير سعيد بها » وهذا ما يحلل الشعر بنيرة دا كنة با كية حز يئة . 
أما حسين فكان لا يطيق فراقه » و كان يقول : إثنان لاغنى لى عنبما. 
( حسين ) وميسم سيجارى ) يقصد تقيله . وعندما هجس فى نفسه اذا لمتنظم 
فى ( حسين )5 نظمت فى ( أمنة ) و ( على ) قال2 : 
يقولون لم تطرى عليا وأخته ؟ وتنسىء (حسينا )و الحسين) كريم ؟ 
فقات *: فؤٌادى للثلاثئة منزل هرا طنيأه 03 والمسل. صعيم 
ثلاثة أسباب لأنسى ولذنى يارك فيراعا نحجى .. ويدم 


(1) داجع الشوقيات الجوولة دص ١١١‏ . 


ل لالد 


إذا مابدا لى أرن أفاضل يينهم أبى لى قاب عادل ورحيم 
أحب مغار لعالمين لأجليم 2 ويعطف قلى اذوآاب ديقم 
( أمنيتى ) الدئيا إذا هى أنيات عل العيش فيبا نضرة ونحيم 
ذكاء تناه المتى حلية له ووجه يس الناظرين وسيم 
فأما زعل ) فالمسييح حدائة وقورا إذاطاش لصغه| حذيم 
وقبل ( حسين ) ما تكلم مر ضع ولا ثال علياء البيان فليم 
إذا داح هذى بالحديث فشاعر فإن جد فيا قاله. .٠‏ كيم 
عصفير روض رب صنه وأبةسه ‏ فأنت بقلب قد خلقت عليم 
وقد خرج بوما فبى طفلاء وتثميثا به ألا خرج فقال فى تأثر بالغ 290 : 
بكيا لآجل خروجه فى زورة2 ياليت شعرى كيف يوم فراقه 
لو كان لمع يومذاك بكاها ودت إليه الروح من إشفاقه 


وهنا التعلق اليد يد والحب الكبير لأولاده هو الذى جعله يفسكر فى البيت 
الجاود اسكر مده ليشتر به ويزيل الجد ان القائم إلهماً لتقييم فيه ابنته أمينة يوم 
أن تنؤو ج0© ١‏ 


ولكن هذا التعلق الشديد بأبتائه كثير | ما كان يدفعه إلى مزالق تعتبي 
تطرفا ء وفى التربية عدم تقدير المسدولية . ألم يحاول أن يسنبق ولده (حسينا) 
ليستمتع عد اعبته وتقبيله فيعطله عن ذهابه إك المدرمية ؟ولولا حزم المربية 
القركية و[صرارها لنى المر بعد حيز من الدهر ؟. ألم يسح أولده ( على ) 
بالتدخحين فى حضر نه حدى استشكر الناس خروجه على الدهَا ليد 5 
لقد كان متسمدأ مع أولاده إلا أن الدين 0 فللدين2؟ عنده قد سيته 
00 راجم الشوقيات < و ص ٠. ٠١‏ 
0( راجم احيد شوق لادكتور دأهر سن ص مه 
(؟) الصدر السابق نفس المفحة ٠‏ 


5 
فقد عزف ابنه حيئا مرة على مز<ة مز<ما وقد مهست الدين » عنفه رغم صغر 
سنه » ورغم حنانه وحبه الشديد له وقد دفءه هذا المئان إلى تدليل أبنائه 
وماذحتهم ففكل حين فء.لى « لولو» وحسين ١‏ سيدى حتّى بعد أن كيروا 
وبدأو |علون تقبيلوم منوالدم . 
ولقدكان أولاده الثلاثة بكل ما بحمله لهم من حب مائلين فى خلده وهو 
يخاطب « الوردانى» فى ه صداح” يا ملك الكثار » يقول: 
جاورت أكرم روضة وحلالت أصكرم مزل 
بين الحفاوة من « حس-20< ينء والرعاية من « علل » 
حنانب « آمئنة ء» كأ مك فى صياك الآول 
وكان, على » و« حسين » فى وجدانه وهو يخاطب الشياب ٠‏ 
يا شباب الغد وابناى الغدا ‏ ليم .. أكرموأعززيالفدا. 
إتما مصر الييكم وب.كم 2 وحفوق الي أولى بالقضاء 
ولقدكان احتفاؤه بحفيديه يغوق كل تصور ء لقد كان يحتفظ بالحاوى 
دائاً فى مكتيه ؛ إستدرج بها حفيديه , ويأخذ فى مداعيمهما وهو بردد : أو 
تفلنون أن هذين الشميطانين يان لزيارتى لولاها ء بالله ما نفعبما فى مازحة 
شيخ0 مهدم «ثلى ؟ 
يقول فى حفيده أحمد على شوق2 : 
روحى ولذة عينى ‏ ع.وذته بالحسين 
سلالتى من ( على ) ولده مرتمدين 
أحببته كأبوهه وزودته حبشسين 
طفل علينا أمير مقبل الرحكبتين 
9 راجع أحيد شوق س0 م١‏ 
(م) داجع الشوق.ات المجهولة ج > ص 078 ويذكر حسين شوق فى كتابة 
١‏ أى شوق ( أنه ضاع اغلب أنيات القصسيدة . 


ا ع1 د 


رضاه غير قليل ‏ وسخطه غير هين 
يقهى زيدلى بأولك اشارة الراحتسين 
ويزدهى داع وقول زور ومين 
ولشوق قصائد كهيرة فى رعاية الأطففال27؟ . وله ديو انخاصر بالأطفال 
داعهم فيه » وتقرب اليهم وقرب منهم » وغرس فيهم خلال الير والحب » 
ووجمم أرب يحسنوا إلى الحووان ويرفقوا بهء وحببهم فى الوطن وزادمم 
بال شود الوطنية . 
ولقد كان بترسر. غاية المرص على أن يغرس فى وجدانات الأطفال 
حب الوطن » وكان يرى ذلك رسالة الشماعر ويراه واجبا وطنيا » يقول فى 
رسالته الم وجهها إلى الرعم ( عمد فريد2؟ ) وطنيتى أيها الرئيس هى فؤاد 
ولدك الصغير اروس » فإذا اثقاب اليك من الم-كتب ء فادعه يتلو عليك من 
آبائها ما خفق له فؤادك » وتبتز له جوانحك امتزازا » لأرن فريقا وزون 
الرضيع فى موده ؛ ويوحون الوطنية إلى اصغير فى درسهأو لتك م المفلحون). 
وكان لا يتهاون ان ينهم فى وطنيته أمام الشبيبة يسول أيضا فى رسالته 
إلى الزعم تمد فريد : 
( هذا أيها الرئيس الكريم دفاعى عن وطنيتى التى توه البعض أنك 
اتهمتنى فيها » وما قدمته مداراة للسفباء » ؤلا مسايرة لاغوفاء » ول كن لاني 
عن أدبي فى أعين الغبيبة المصرزة خصوصا الطلية ال-كرام الذين لا يهمنى 
فرق شأنهم شأن والذين مم مستقيل الأوطان ؛ ٠.‏ 
! .د سعد ظلام 
أستاذ بكلية الاخة العر بية 


(1) داجع الثوقيات الجهولة ج ؟ ص ١15‏ 
(0)وم) راجم الشوق.ات الجهولة جعأاص..إدكء[ وداج-م أيضا شور 
شوق للد كتور طه وادى ص 188 - 8م1١‏ دار المعارف مسر « سنة مولام 


الصبور 5 قُّ التراث اليلاغى 


| . د تمد محمد أبو موسى 


طفى مصطلح 0 الصورة 6 نأه الأعجمى الحدث عب معنا» العربى القديم 
فى دراساتنا الحديقة » حى تضاءل هذا المصطلح القديم فى بعض الكت بات » 
وصاد خاصا بألوان البيان 


والواقع أت هذا المصطلح البلا له دلالة دقيقة فى إطلاقات 
القدماء ٠.‏ 

وهو بإيحاز شديد ‏ ما يدرك المتأمل فى المعانى من فوارق دقيقة وشفيفة 
بين هيآ نها وأشكالها » وشياتها » وملاححبا . وأشياء كثيرة فامضة يفترق بها 
المعنى فى الذهن عن المعنى ٠‏ وتكون له فى النفس بها هيأ: لا تنكون لغيره » 
وهذا ما سماه العلياء د الصورة» . 

وقد به البلاغيون إلى أن لفظ الصورة بهذا المعنى مقتبس من الجال 
اليصرى على وجه الققيل والقياس . 


وذلك لآن الفروق القائمة بين المرئيات ترجع إلى أحوال فى صورهاء 
تفرق بها العين بين إنسان وإنسان » وفرس وفرس وخاتم وخاتم » وسوار 
وسوارء إلى آحر ما قالوا : 

وتعبير العلماء عن هذه الشوات » والغنمات الدقيقة الى تهابز بها ضروب 
المعانى . فيه ما فيرا من دةء يحتاج معرا إلى فضل نظر ؛ حى يستخلص منه 
المراد» تراهم يقولون. هيأة الكلام .. وطبعه ... وتصبته ... وعموده. ٠‏ 
وحمته ... ولهجه ... ورفته ... وبريدون حانته التى قام عليوا فى نفس 
قائله ومتذوقه . 


واغلة فى ذلك كالفقرة والخطبة » والبقت كالقطعة والقصيدة نه كن 


0 كك 


ذلك له سمت كسمت الوجوه » ونج كوج ااسبل » يعرفه أهل ااعلم به معرفة 
لانلتيس - 

و أن لكل معنى هيأة ومويا ف اجملة والبيت والقطعة والقصيدة 4 صار 
بالضردرة لكل شعن شاعر هيأة ومعت وملاح ٠‏ يتميز بها عرب غيرم 
ولا يلتبس . 

الكل شاعى نبج يتكون من هيآت معا ثيه وأحواطاء لاعنطىء ذلك أحد 
من أهل العم فى هذا الباب . 

وأخيار ذلك كثيرة تذكر منها واحده مثمووره فى اا.مكتب 5 

قالوام جر بر على ذى الرءة وهو ينشد قصيدته . 

فبت عيدساك عن طلل حزروى عفتده4ه الريح وأمتفح القطار ا 

فقال له جر ير ألا أنيمدك بأبيات تزيد فيبا ؟ فقال نعم . 

فقال: 

يعد الثاسيون بفى كيم بيوت الجهد أر بعة كيار 
يعدون الرباب وآ ل تيم وسعدا ثمحتطلة الخيارا 
ويذهب بينها ائرئى اموا 5أاغيت فى الديةالموارا 

فوضعرا ذو الرمة فى قصيدتة ؛ ثم م به الف رزدق فسآله عمسا أحدث من 
الشسر ؛ فأنشده لقصيدة ء فلأ باغ هذه الآبيات » قال الفرزدق ليس هذا من 
بحرك مضيفبا أشد ييز منك . 

قل أهل اعم . فاستدر كبا بطبعه , وفطن لطا بلطف ذهنة . و الذى أدركه 
الفرزوق «طبعه 5 وفطن له بلطف ذهنه هو الفرق الذى لاياتيس على مثله بين 
هيأة وسمت » وطبع 0 أو صورة»: ذه الآبيإت وما دخات فيه . 

وقد ذكر أدل العلم أن إدر اك البينو”ة بين صورة كلام وكلام لايعين 


فقط على 50 بيت أو بيدين أندسا فى شعر شاعر آخر 8 


-97ؤ سم 


وإنما ذكروا أنه لو رمى حاذق بكلمة فى شعر شاعر! كامرىء اقيس»لغطن 
لما أهل العل » لآنها ندخل فىكلامه دخول اغريب » وترى فيه «ستو-شه » 
غير متمكنة ولامأفوسة . 

وإدراك ذلك بالنسبة اف قد يكون مكنا » وإن كان ار يقه شانًا للانه 
حة-اج إلى طول الاظر فى كلءات الشاعر وهعرفة هذههه فى الإختوار وهذ! 
شاق وملبس ثم طول النظر فى جمله » وطرائق ثر كييهاءونسرجبا ؛ والمذهب 
فى ذلك مأسع جداء ثم طرائق وصل جله ء ومدى إثقانه فن دمج بعضبا في 
بعض »2 وأولد بعضمأ من احض 5 م طرائق وص لثقره » وجمع معائيه. و إدخال 
أواخر هذه قى أوائل تلك . وكيف بحتال بدهاء قله فيحسن ذلك, حىجعل 
الأول مبادا الثانىءووطاء له.وهذ! أيضا باب مصاع جدا وفيه غواءض كثيرة 
ومبمتنا هى تقايب ذلك كله بألسنتنا ؛ وتذوقةه بذائقتنا. وتأمله فُْ ضوء خبره 
تحوية وبلاغية » ولغرية واسعة » وبذلك وبأ كثرمذه نستطعمه إسةطءاماتقوم 


له به فى نفوسنا هيأة وصورة» يتميز مأ عن غيره ٠.‏ 


ويمكننا بعد ذلك أن :امس ملامم هذه اطيئات والصور » وأن نصفها 
وصفا دثيقا فيه حذر ؛ ودثة ؛ ومعاباة » وحذق وسوف يفتح لنا ذلك 
آفافا ‏ فى بحث اغة كل شاعر هن جبات لائزال مغلقة على كثير دن الأسرار 
وهذا كله كن أن فسميه خصائص لغة هذا الششاعر ؛ الى يمان بها عن غيره » 
وسوف يكو نهذا غير النى يكثر ف الكتب المسترينة بوذه الحقائقءو بلغة الشباءس 
الى ئراها تذ كر خصائص شاعر يكن أنتنطبق كلها على غيره ؛ من فى عصيره 
ومن ليس فى عصره » وهذا فضلا عن فساده فى نفسة ؛ فرو مفسد لأعقول الى 
تتربى عليه ) حيث "تمس فير ٠‏ قار هأ الله عليه هن و-جود <دود للأشياء 8 
فإذا قانا للناثىء قبل أن نفسد فطرته بتهاو نناء هذه خصائ صكلام فلان » 
أدرك بطيعه أنمها ليست خصائص غيره 

ثم إن هذه الشيات والملاءس وكل ما سماه البلاغيون ( صورة ) مرن 

(؟ د الغ ) 


ل رؤز ه- 


الفوارق البالفة فى الدقة والشغافية » [ماهى ولائد تصاريف السكلمات فى 
النظم والضم » فسكل تعلق أو [حتكاك بين لفظتين يلد لا حالة صورة خاصة 
لمعنى خاص » لا ينطبق على غيره » ولو نفضت اللفة لفظة لفظة » وعلقتكل 
كللة بكلمة ٠‏ مستقصيا وجوه التعليق لتستواك هذه الصورة من رحم أخرى 
غير هاتين الكلمتين » لن تجد إلى ذلك سبولا ٠‏ وهذا قاطع . 


وإذا أردنا أن حقق المسألة تحقيقا بعود بها إلى جذورها . وجدنًا ذلك 
الآم, اللغوى مردودا إلى أس آخر ؛ هو أرى إنبثاق المعاتى وانبعائها فى 
النفوس ء لما تسكون على هيئات خاصة » وصور خاصة ٠‏ قتكاثر » وتستفيض 
وتزخر كل نفس ما تزخر به منه » وهى مع هذه آلكثرة» وهذا الفيض» 
تتباعد أو تتقارب » وتتشابه أو تنباين » ولكنها لا تتطابق أبدا . وماقام 
معنى واحد على هيأة واحدة فى تفسين عختافين من تفوس اليشر من يوم أن 
نفخ له فى طينة آدم إلى يومنا هذا » وإلى يوم أن يرث الله الأرض. 
و كثر من ذلك , لا نجد معنى وا<دا إثشيانه ؛ وملاعه وممتة وكل ما سماه 
العلماء ( صورة ) يتسكرر قيامه فى نفس واحدة ء والمعانى التى تتدكلم عنها 
هنا بهيانها ومنماتها » وصورها غيرالى يذ كرها أهل العلل فباب إغار ةالششع را 
بعضهم على بعض ٠‏ وأخين بعضهم من بعض ء الأانهم أرادوا أصل المعنى » 
أما هياته وصورته فلا توجد إلا فى اللفظ الذى نطق به الشاعر . 


والمهم هنا هو بيان أن التباين القاءم لا محالة بين صور المعانى المتولدة 
من الألفاظ , هو نفسه التواين القائم بين صور المعانى المتولدة فى القاوب » 
لآن بنية الكلام فى جوهرها بذة خواطر وأفكار ومعان» واللغة فى الفؤاد , 
وليست ف اللسان ؛ والبلاغة بلاغة القلوب ٠‏ وليست بلاغةالأشداق: وأحوال 
اللغة وخصائص بلاغتها هى أدول الإنسان » الذى أضر :سه وقلبه وعقله 
وجوهره فى هذا المكلم الذى عليه الله إياه . 


ولانظن أننا فى شىء من ذلك نتجاوز سبيل ما قاله سلما لأانهم ذ كروا 
ي : هذا 


عاهو أبين 0 فقدذكر عبد القاهر الرابطة وبن قوانين مو المر بية 2 وظبائع 
الأقوام الذين رققوها وصقلوها 2 وأن مايوجب التيحاه تقدعه 0 [ا هو 
منتزع من مغارسه فى فطرة العرب وسليقتهم حيث لا بكرن فيها إلا مقدماء 
وقوانين النحو, فى جوهرما قواعد ذهنية » وعادأت عقلية » قصف مزاج 
الأآمة وطرائق تنا ولها ٠.‏ 

قال عبد القاهر فى تقد هكتاب أسرار البلاغة . 

( إن المعنى الذي كانت له هذم الكلم بيت شعر أوفصل خطاب «وثرتيبها 
عل طريقة معلومة وحصوطًا على صورة من التأليف خصوصة 0 وهذا الم 
أءنى الاختصاص ف الترتيب يقع ف الألفاظ مرنيا على المعانى ف النفس 
المنتظمة فيها على قضيةالمقل » وان بتصورف الألفاط وجو ب تقديم وتأخيرء 
ونخصص ف “رتيب وتزيل . وعلى ذلك وصفت المراتب والمنازل فى اجخل 
المركية ' وأقسام اكلام المدرنة فقيل من حق هذا أن يسيقذاك » ومن َْ 
ماهنا أن يتقع عفالك .كا قيل ف الميتدأ والخير والمفعول والفاعل؛ حتى حظر 
ف جنس من الكلم بعينه أن يقع إلا سابقا وى آخر أن يوجد إلا مبنيا على 
غيره وبه لاحقا كفو لنا إن الاستفبام له صدرالكلام وأن الصفة لا تتقدم عبلى 
الأوصوف إلا أن تزال عن الوصية إلى غير ها من الآ حكام تن انظر إلىقرله 
وعلى ذلك وصفت المراتب والمنازل فى اجمل المركية إلى آآخره . 


والمراد بذلك فىقوله وعلل ذلك أن الاختتصاص فالترتيب يقع ف الألفاظ 
مر تبأ على المعانى فى النفس المنتظمة على قضية العقل . وهو واضح ف أن أصول 
غبأنى الكلام قد تقررت وافتظمت على ثوايت عقلية أضلتها طرائق تفكير 
القوم » ومنازع تصو رمم .هذه الثوابت أقتضت أن يسكرن الموصوف سارقا 
للصفة وأن يكون الاستفيام لص-ارة وأن يكون التقديمللعناية , ومكذا تمد 
وراء كلظ هرةأسلوبينفضيء عفلية اننظمترا ٠‏ وحصئلة هدهالظواهر الأاسلوبية 
فى تسر وضيلة المقرراتالذهنية الثى صيرته! الآمة دعائم بيائها وقواعدلفتها ‏ 
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ل أمن اللبس تجده ينتقل فى كثير من مسائل اللغة. وكأن اثابس والتعمية 
والإممام وماهو من هذا الباب كل ذلك من الأمور التى ترفضها هذه العقلية » 
وتحذرها كل الحذر وكأن الوضوح الظاهر الذى لا شوبفيه كان من الاصال. 
الجوهرية لهذهالعقلية وهكدا نقولف مسألةالخفة وماوراءها من إعلال وإيدال 
وإدغام وبناء أ كثر الكليات على ثلاثة أحرف واحد بيدأ به ٠‏ وآخر ينتهى. 
عنده وثالت بينهما يدلك هذا دلالة ظاهرة على تقدير نبول اجيد الإنسانى 
وضرورة توفره والاقتصاد فى اثماقه » ولا بد أن تأخن ضروب النشاط 
الإنسانى حظها منه يحذر وحساب دقيق . 

ثم ان هذه الطباع » وهذه الخصائص تنتقل من أجيال الآمة جيلا بعد 
جيل بواسطة اللغة وبهذا التوارث اللغوى تحتفظ الأمم مخصائصبا فلا يزال 
الب مثلا عدوا لدودا للغة تنفر منه ولحذا لايزال كريها بخيضا عند أضخاب 
اللفة فإذا ما قبلت الآمم الغموض فى شعرها فلن ينفتتح له باب أدب العربية 
عم , قد يقسور أصحابه امراب ويقذفون هذا الذرهب الشاذ فى قلب الآدب. 
ولنكنه سيظل غر يبا وشاذا . 

خصائض اللغة وجملة ضوابطها هى فى فقبها القريب خصائص الأمة التى 
تتكلمها : 5 قلنا ومن دختل فى الاسان دخولا يصو غ طبعه ويندس فى ذات 
فؤاده يكون قد دخل فى الآمة لآنه اكتسب صفو خصائصها . , هذا مومعنى 
الأ الذى ينسب إلى رسول الله مإ الله عليه وس-لم فى بعض الكتب وهو 
من تسكلم باسان العربية فوو عربى » وتأمل الدقة فى قوله بلسان الحعربية ولي 
يقل بلسان العرب لان لسان العرب قد ينتقل و[ نما لسان العر بية أى الفصحى 
السديدة التى هى جوهر هذه الآمة أى صف وخصائصها اممو 'رثه » وهذ! بأبء 
منسع ودعه وانتقل إلى مجالات درس الصورة فى الترأث البلاغى ٠‏ 

ممع 

وقد عنى ابلاعيورنت عناية فائقة بروابط امل؛ وعلاقات الفقر . 

ومن دلت ابل ضرب أبانوا فيه عن صلات بين جلة من اجمل » ثم بيان 


(م سه 


الرايطة بين هذه الملة من اجمل .وما قبلم.ا 0 وقدكشفوا فىذالك عن دقائق 
ف أسييج الكلامحين ترى اجخلة الأم»وقد عطاف عليها عديد من اجملغتدل 
بها على وجه متميز من وجوه الإ:صال؛ وقد يكو ن مزهذه اج الغرءية ماهو 
عتنام على وجه من وجوه التنامى الذى نتولد فيه جملة أو جل ترى هذه الملة 
بكل ماتعلق 5 وقد عطفت على جملة سابقة , رعا كانت على «ثل حالما من 
النسج » والتركيب » >يث يسكون هناك جملة “ثل جذرا هن جذور المعنى » 
تولدتمنه فروعتنامت وامتدت و لسكنهاءوصولة مخيط قوى برذا الأصل20, 


وهذا غير صلات الفقر ٠‏ وعلاقات الأغراض الى يطلق عليه أحيانا 
عطف القصة ؛ وألهر اد قصة الممانى و-عكاية الأغراض وصلاتها . وهذا تحليل 
دفيق لنسيج المورة وبيان هيأة الكلام وسعره , 


ولآهل العم فى هذا كله كلام سسخى » ولكنه جائم فى مكانه من ثرائهم لم 
تثره عقول أهل العصر » وهو قمين أن ,ستخر ج» وتسةوله منه حقائق تعين 
على يليه كثير *ن الغواعض » وخاصة ما يتصل بطريقة تنائى المعانى 
فى القصيدة » واستخ راج ذلك الأصل الذى بنيت عليه » والسحث عن تلك 
الررابط الغائرة فى نسيجها : وهى كائنة لا موالة . 
ومن المقرر عد.د أهل العلم أيه لا بد من مئاسية , وثراحم بين || كليات 
فى أجمل » فلا يحوز أن تقول خاتمى ضيق ٠‏ وخق عننيق » للآانه لامناسبة بين 
الخف والخاتم » وإذا كانوا يستشمكرون فقدان المناسبة فى مثل هذا السكلام 
الجارى فى انخاطبات من غير غناية » فكيف ي>يزون فىاشعر » وقد هذبؤه 
ورئقوه أن يجمعو! فيه بين أغر اضرلا تتلاءم ؛ وأن يصير حال القصيدة عدم 
(1) ينظر تحليل عبد القاهر لقول المتنى : 
تولوا بغتة فكأن بينا تمينى ففاجأنى اغتيالا 
فكان مسيرعيسهم زميلا ‏ وسير الدمع اترم ابالا 
دلائل الإيجاز (هم:) 


- 17 سم 


على حد مايصفما تزار قبانى وأنها تلتصق بدضها ببعضانتصاقا كقطعاغسيفساء 
أو يصيرو نالقميدة لوثامن «الريبورتاج» السريع يحسعالشاعر فيه كل ماخر 
يياله وأن ااشاعر العربى ياد مصادفات هن الطراز الأول إشب هن غرض 
إلى غر ضى حتى يصل إلى حضن الليذة . فى خفة بماوان ( إلى آخر ه.نا 
اللكلام الفاسد الذنى خرب عقول الناس وأفئدتهم وأذواتهم . 

أقول أن الذى جر على الشمعر هذه الويلات فى زمائنا هو [همال دراءة 
لغته وطبائع بناء كلاءه » والنستر وراءكليات عائمة فارغة , مثل التذوة. الذنى 
أو اجمالى» مع أن اللسان الفارغ من العم بطرائق بناء الكلام هو بالقطع 
عاجز عن تذوقه ااصحيح » ولا يستطيع أن يستطعم بناء اجملة ٠‏ إلا هن كان 
بصيراً بأحوال هذا اليناء » وقد كان الجاهليون يستطعمون » ويضعررت 
الكلام على ألستتهم فيميزون » لآن هذه العلوم كانت مفرغة فى أسلة أل نهم 
وهذه الّلسئة منبعها » و[نما [ستخر جبا العلياء منها أما ألسئقنا حنءفلاسبيل 
إل تذوقها تذوقا بو لا [ بالعلم » والصبر » والصدق » والثابرة ٠‏ ودعك من 
هذا الباطل الذى يغريك بأنه من الممكن أن تمكون نابها فى تقد السكلام وأنت 
تجبل لغته » ونظام نجوه » و أ<وال سبك ؛ وهزايا نظمه ورصفهء [ كتفاء 
بالتذوق الفنى » أو اجمالى » أو ماشئت من ألفاظ فارغة ‏ :ولدت وتنامت فى 
ضباب الجهل » وإستحلى الفارغون عضرا لابد إذن الأحكام السديدة من على 
واع مستثير » وأقرأ تاريخ الشعراء تمد المتبنى كان يزاحم أبا على الفارسى 
وهو من هوء فى علوم النحو والتصريف » ومعرفة الغريب » وأبا الغتسم الذى 
فتح مغاليق الكلام كان يحضر حلب ٠‏ وينائش المتبنى فى أمور من الندسو 
والتصمريف ؛ والحسن بن هانىء الشاعر الخايع الماجن كان ءن علما. عصره فى. 
اللغة والقراءات , إلى آخر ما تيجد ما يو كد أنه لاسبيل إلى فهم هذا الشعى 
إلا بإحكام طرائق القوم فى درسه وتحليله وتذوقه 


*»* ++ 


ينظر الشعر قذديل اخضر صن .م وما يعدها . 


سس سل د 


بينا أن القدماء بسطوا اقول فى وسائل دراسة الصورة فى إطارها العام 
الذى دمل القصيدة والرسالة والاطية : فأحكوا دراسة علاقات الجمل 5 
والفقر ؛ والآغراض ؛ وذ كرو ضرويا ءن اله. لاقات بين مقاطع الكلام ؛ 
منبا ماهو لعظى كالواو والفاءء وإمم الإثارة ؛ ومنها مأ هو معن.وى ء 
كالإستئناف البيانى » وهو مبحث جلي-ل وأن كان متواريا : وليس قاصرا 
على علاقة الجملة المنزلة منزلة الجواب ؟! هو مشمور فى اللكتب اللخصة ؛ و[نا 
يتراحب هذا الإستئناى » فيحلل علاقة الفقرة بالفقرة ؛ واالغرضر بالذرضص 
ويكشف الوشيجة المعنوية بين هذا وذاك .ثم هويمثل علاقة أفوى مزعلاقة 
الواو ء والماء » لآن الوصل فيه وء ل داخ 5 قال العلماء» أى ماثل فى تنامى 
المعانبى . وتو الدما رتلاجها . 


وهكذا تعين هذه الوساثل على أن تبين علاقات أواثن اكلام بأواخره» 
وتحال طر يقه ترتيبه ووجره انمه . 


و فى ضوء هذا الفقه لطرائق تلا<م الكلام » عاب أهل العم من لاسن 
هذاءوان كان متقدمافى صنعة الشع رلب-ترىءو إعتبر واهذا الباب م نأبواب 
البلاغة الماليسة ء الى لاسن سراستها إلا الأفراد ,من أمل البيان» وبرى 
البعض أن أحكام علاقات السكلام وتداخل أدارافه وتلاحم.| ‏ ما لايع فى 
كلام اناس على الإطار اد وثاتمام ؛ و لذلك كان فى الق رآنوجبامن وجوه بلاغته 
الى فات مها طاقات البشر 

والذى نزعمه من أن ااصورة فى التراث البلاغى تطأق على ذلك كله تمد 
من كلام عبد القاهر » وذلك لآن نوع العلافات بين الفقر والأغراض مما 
تختلف به هيأة المعانى ‏ وتظبر بها لاذهن بينو نه فارقة بينبا وبين غير دا ودذا 
الذى سميه عبد القاهر الصورة 

ونذكر هنا عمارة عبد القاهر لزءين وجه إستمدادنا هنبا قال بعد ماذكر 
أن البيدوئة بين آحاد الأجناس والمصنوعات راجمة إكى: صورها - 


اعم عد 


(ثم وجدنا بين المعنى فى أحد البيتين وبينه الآخربيذونة فى عقو لناوفر قا عبرنا 
عن ذلك 'لفرق ٠‏ وتلك البينونة بأن قانا للبءنى فى صصورة غير صسورته 
فى ذلك ) 

ولا يدفمك عن ما قلناه أن عبد القاهر ذكر الصدسورة فى البيت والبيت 
وذلك لآن الأصل فىإطلاق الصورة عنده لبس راجعا إلىقاة المكلام وكثرآه 
وإنما هو هذا الأرق الأى يتميز به الكلام عن غيره: فإذاكانت هذهالفروق 
قائمة فقصيدة . وهى كذلك لاعالة ٠‏ قيامايمين به ويتميز كان إطلاق'اصورة 
على ذلك أمرا مقبولاءبل إن هذا أشيه بأصلما الذى إقتبت منه وهو الفرق بين 
آحاد الأجناس كالهرق بين إنسان وإنسان : وفرس وفرس , فالفرق بين 
قصيدة وقصيدة كالفرق بين [نسان وإنسان ء كل لة سمت لاياتبيس بغيره » 
وكذاك يقال فى الديوان» وهذا قريب 


«+ 


وقد عنى البلاغيون عناية بالغة بدراسة الصور الجزئية الى تتكون منها 
الصورة العامة لانها أصل الكلام وكانت دراستوم ط_ذه 'لصور تغصب على 
نواح ثلاثة تباي وتتداخل فى وقت واحد ‏ وهذه النواحى هى : 

و - النظر فى علاقات الكئيات وما تولدء هذه الملاقات من أحوال 
وهيئات وهو باب الصياغة وقد أفردوا له علم المعانى . 

٠‏ - دراسة ما داخل الكلام من أ<وال وأشياء وأحدداث اصطنعت 
وسائل الإبانة » سواء كان ذلك على سبول المقارئة كقار نة الغيت والايث 
للجواد والشمجاع » فى أسلوب التشبيه : أو كار ذلك على سبيل المازجة 
وتداخل الآشياء , وذهاب ما بها من <دود:وصياغة الأشياء صراغة جديدة 
فى سبيل الإبانة عنها » فالجواد يصير غيثا والشجاع يصير ليثا » أو كان ذلك 
قانما على إبراز علل وملابسات كالخيث الذى يعير عنه بالنيات » للاشارة 
إلى أنه كائن عنه لاحالة » أو الإيائة عد الندم بالعض على الأصابع » لآنه 
من أحر اله , إلى آخر هذا الباب الذى تقوم عليه دراسة علم البوان . 


اك 


م . الفظر ليها من جمة ما سمى « وجوه تحسين اللكلام » كالنظر إلى 
علاقات الالفاظ لا من جرة ذم بعضها إلى بعض » بل من حيث دلالتها 
الافرادية المعزولة » وما بين هذه الدلالات من علاقات ؟الذى بين الليل 
والنهار من تطابق ٠‏ والذى بين الشدس والقمر من تناظر » أو من حيث 
عايحرى فى أوصال الكلام من ذبذبات لا أحوال تخام بها النفس؛ وتسترلى 
على هوى لقاب » ؟الإز دواج والممائلة والترصيع والتسجيع ٠‏ إلى آخى 
ما استخر جوه من محاسن. العربية فىهذا الياب » وهو باب غنى جدا » ومحتاج 
إلى عناية أكثر , والجرود فيه قليلة , لآن بابى الصياغة والبيان استأثرا بود 
العلماء ٠‏ وبق هدذا العم منطويا علىخمائر فى بلاغة اللسان تنتظر »ن يشيع 
شذاها . 

وهذا القايز الواضح بين طبيعة البحث فى هذه الجالات اثلاثة دو الذى 
اعتبر عندم فى تقسي البلاغة إلى علوهما الثلاثة » وهو تقسهم قائم على نقار 
صحيح » وفروق بينة فى طبيءة الدراسة » وطذا لم نر وجها مقبولا ماعن فى 
هذا التقسيم . 

رالذى بحسن فهم كلام القدماء فى هذه الجالات يتبين أنهم قلبوا مكلام 
على وجوه كثيرة ليسبروه من كل وجه وليستخرجوا منه أسرار بلاغته 8 

وواضح عندكل منصف أندراسائنا الأدبية الحديثة متخلفة عن استيعاب 
هذا المنبج » والقدرة على اصطناعه بفبم وهبارة » وحذق فضلا عن أرنف 
تفرغ عليه عطاء جديدا يستخرج عا انطوت عليه من ذخائر » وهذا حق» 
وإن أذكره الم.كرون ؛ وتستروا وراء رى هذه الدراسات ووسائلها با 
تحدم مبثو ا فى كتب السكبار والصغار ٠‏ وباصطناع وسائل بديلة من دراسة 
الآدب ليست بالطبع موصولة بأسرارالعربية . اتى هى أداة الآدب و [نما هى 
عا يصاح لدراسمة الآدابالمختلفة ب ثم أنها ليس فيها ثىء ينسب إلى هؤلاءالذين 
يصطنعوا بياس » محاولين إزهاق هذه الوسائل بها ٠‏ 


8 » 


”لد 
أمأ نظارم فى الصياغة فقد قام على جرات منها : 


النغار إلى حال الكلمة المفردة من يت توعبا وبنيها » ففرقرأ بين دلالة 
الفءلودلالة الاسم ودلالة'الماضى والمضارع ‏ واسمالفاعل» واسم المقهول 
والمعرف والمدكر ؛ وذكروا الفروق ".كامئة بين طر أئقالتعر يف ب فالعبارةق 
عن المعنى باسم الاشارة ؟ غير العبارة عنه بالمو صولء وهكذا الألف واللامااقي 
قد تكون للذوع ؛ رقد تكو زلاجنس ؟ وهذا باب لا يعرف أسرار اكلام 
مرب يجبله فقوله تعالى « وكلبهم باسط ذراعيه13» فيه ما لبس فى قولنا 
وكلبهم يبسط ء وف قوله تعالى « ان يثقفوكم يكونوا لك أعداء ويسطوا' 
إليكم أبديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرورت .2 جاء ال-اذى بين 
الأفعال المضارعة ليفيد «عنى لا يكون لو قلنا و يودوا وفى قوله تعالى « ولسكن, 
أعبد الذى يتوفا؟ ,229 فيه ما ليس فى قولنا ول-كن أعبد الله , ومكذ . 


ومنها : النظر إلى اللكليات هن حديث مو اقعما . وكان بناء العر بيسسة على 
الاعراب وتعاق المانى به ما أناح لاكليات فى التراكيب إمكانات هائلة من, 
حيث تنظ مواقعها » فى بناء اجخماة فقد يتقدم الذى فعل الفمل على الذهل » 
وقد يتأخر ب وقد يتقدم امفعول على الماعل » وعلى المممل : وكذ لك الظارف» 
والجار و الجرورء وقد يكون هذا التقديم ف اير ؛ وقد يكون فىالاس:خبار 
وقد يكون ف الإثيات ٠‏ وقد يكون ف الافى وف ىكل ماليس فى غيره ؛ فقول. 
المتنى (وما أنا أسقدت جسمر يه 40» ليس كقو انا ؛ ما أسقءت » وقول تعالى. 
5 أم يقسمون رحمة ربك ء ليس كفو لنا أيقسمون رحة ربكء أوأيقسمون. 
ثم وقو تعالى « أغير الله أذ وليا ه لس كقولنا أأتخذ عير الت ويا . 

(1) سورة المكيف آية :م١‏ 

() الممتحنة آية :م 

(؟) سورة يولس ٠١‏ 


(:) سورة الزخرف:7؟ 
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ومكذا ترى إهمأل ذلك والصد عنه صدا عن فوم أمران الكلام : 

ومما النظار ف معانى ال مروف ودقة المعانى معأ ؛ وججميع م كرى منه' 
فى باب واحد تم تحقيق القول فيا تشمابه منها وتغاير »كالقول بأن ‏ [إما ‏ 
تفيد إثنات الدوء للشىء ونفيه عن غيره 0 وأنها متضوزه معنى الذفى و الإستشناء 
النى هو إثيات ون » وأنها نخالفه » وفرق بين أن يتضمن الثىء معنىالشىء. 
وأن يكون الثىء الثىء وأن قوله تعالى ر إن أنت إلا نذير » ليس كقوله 
تعالى و إنما أنت نذير ء وأن هذا له سياق يحرى فيه . وذلك له سياق ٠‏ وأنه 
ما يخمض إلا على المتمرس بدراسة أحوال الكلام » وقول اشماعر : 

ألا أما الناهى فزارة بعدما أجدت لبين إثما أنت حالم 

لبس كةو لنا ما أنت إلا حالم . 

وهكذا يعظم الفرق بين أن تكون الكلمة بعد ( إلا ) أوأن تترحز حعنها 
قليلا ‏ ففرق بين أن يقول الشماعر : 

لو دير المنبي فرسائه ما إختار إلا منكم فارسا 

ون تقول م إختار ل إلا فارسا. 

وفرق بين قوله تعالى ( [ نما يخشى الله من عباده العلياء ) 21 وقو لا إعما 
مخشى العلماء الله . 


وهذه المعانى الى إستخر جوها ىق هذه الآبواب 5 وأقاموها فروقا بين. 
الصييغ يست وهما توهموه كا يقول ذلك من لايعلم »وإتماكانوا حذر بنأشد. 
الحذر فى تحديد دلالات فروق الصيغ والتراكيب : وقد قدرواهذا اباب <ق, 
قدره ٠‏ لآن اللبس فيه يوقع قى مرلك ؛ لأنه تدمير لئعمة البوان التى جعاما الله 
سبحا نه عديلا لنحمة الخلق » وميز الإنسان بها من أجناس خلقهءثم إن الأ 


١8: سورة فاطر‎ )١( 


يونا لد 


لايقف عند هذا مع خطره؛ و إنما يتتصل بتحديد شرع الله من كلامه تعالى » 
فكان لابد دن إستقصاء الآا<وال ومراجعة النظر ة, لى الإجتراء على القول 
بأن هذا الآداة تفيد كذا » أو أن هذا الركيب يفيد كذا ؛ واق رأ مائقله 
عبد القاهر عن الشيخ أى عل » حول تحديد دلالة إنما . وأنظر كيف يصف 
النص حركة عقل أبى على ؛ وطبيعة فظره » وهو يستخر ج دلالة [نماء و يوثقها 
وكيف كان إستقصى و إصغى بأذن عجيبة » كأرن. نظام ترا كيب العر ية قد 
أفرغ فى هذد الآذن إفراغا. وهكدا إستخر ج أبوعلى تلك الحتقيقة التىجرت 
على ألسةة صغار طلاب العلم » وهى أن ( نما متضمئة معنى ما وإلا) هذه 
الحقيقة الشدائعة عنت هذا الرجل » و[ستخرجها بنظر وقياس » وسماع, لآآن 
هذا ما نوجبه أمائة العلم القائمة فوصدور هؤلاء العلماء » ثم هى ذات خطر لان 
القول بأن قوله تعالى ( نما حرم عليكم الميته ) معناة ما حرم عليكٌ إلا الميتةع 
إذا لم يؤسس على علم ثابت ؛ يهلك به قائله ؛ ويتبوؤٌ به مقعده من الثار . 

قلت إن هذا الباب من أبواب العربية لايستقي كلام فى أسران الشعر 
والآدب مع إماله » ولو استرهينا 'أعين الئاس بكل حيل الحداثة , لأنه يا 
ترى بحث فى نسيج الكلام وإستخراج ما تلبس بدقائق هذا النسوهج » ا 
ينبض به نلب قائله ء من معان. و أحو ال . هى ان قبعث للكلام هيأة.وصورة 
فى نفس سامعه . 

وقد بدط عبد القاهر هذا بسطا شافياً . 

وقد وصف إستاذنا الا'ستاذ مود شاكر ضيع عبد القاهر هذا بقوله : 

( والذى فعله عبد القاهر فى كتابه ( دلائل الإعجاز ) هو أول > ليل للغة 
هن ححدهيث هى ث ركيب يحتمل الوفا من وجوه الأوضاع:ودلالة هذهالأوضاع 


على المعانى المستورة النى بجملباكل تركيب » ومزيه كل تركيب فى [شتهاله عل 
وجوه 0 البيان) القائمة ّ فس المبين عنها 0 وهنا الكتاب وصغوه 0 "كاب 


أممرار البلاغة » أمس عبد "ماهر عل ٠‏ تحليل لبوا نالإنسانى كله » لا فى الاسان. 
العربى وحده ؛ بل فى جميع ألسنة البثير » ووضم عبد القاهر هذا الأساسقم 
يسيقه إليه سابق , ولا لحقه من بعده لاحق فى اسانالءرب ؛ ولا فى غيراسان 
العرب222 » قلت إن دراسة المكلام من هذه الجبة بابة هو ماسماه العلذاء علم 
المعانى وعرفوه تعر يفا حدده ؛ وميزه عن غيره تمييز! لا يلتنس » وهو قوطم 
«هو علم يعرف به أدو ال اللفط العربىالتى يها يعلابق مقتضى امال » وتأيل, 
هذا التعر يف تجده وصفا دقيقا جدا للكلام عيد القاهر فى دلادل الإعجان » 
ومرادم بأ<وال اافظ التعر يف والتذدكير » والتقويم » والتأخير » والحذف. 
والذكرء إلى آخره وقرطم (الى بها يطابق هقتضى الخال) هو ما مازوا به هذا 
العلم عن علم اندو تميزا لا ياتس 5 فلت . لان الفظ العربى أحوالا كثيرة, 
لا تدخل فى باب المطارقة , أعنى توخى المعانى واختيار الأ<وال على وفق 
الأغراضء النى تؤم أى يقصد [ايبا المتكام» وهو غير ما استأئر به علم النحوء 
من دراسة علاقات اكات على أصول قوافين العربية » فاذا جرت علاقاته 
على مجارى كلام أهل الطبع كان عر بها » وإلا فهو ملحون مطرح » وعروبة 
اللغة ليست بألفاطها , وإئما بنظامها النحوى الذى نقرر فى سليقتها . 

وحين وضع المتأخرون هذا الفرق الجاسم بين علم المعانى 0 وعلم التحو. 
وأدخاو فى صم تمر يف العلم لم يكن اجتبادا منوم ٠‏ وإنما هو متابعة الكلام. 
عبد القاهر وكان عبد القاهر إماما فى النحو كا هو إمام فى علم المعانى . إل 
أنه فى الفحو سبق بالشيوخ الآوائل الذين ألانواعصيه . ونهجوا سبله » 
فنسب النحو إلبهم ٠‏ أما علم المعانى فلم يسبق فيه يمن له مثل جبده فنسيو 


العلم إليه91؟. 


وقدذكر كلاما يفيد أن الذى أودعه فى دلاثل الاعجاز ليس نحوا , 


(1) مداخل إعجاز ااقرآن ص ١8١١15٠‏ 
إفية شار عد خل إلى إعجاز القرآن ص ١ا‏ وما بعدها 5 


٠‏ “وعد 


وإئما هر بحث فما تر جع إايه مزايا الكلام . ثم هو أن سبيل إدراك هذه 
المزايا إدراكا تع فيه اليد عليها » «تحدها واحدة واحدة 4 وتسميها شيا 
شيا وتكر ن مم رفك معرفة الصغمع الحاذق .010 


وهذه المزايا توجد فى كلام ولا توجد فغيره . ثم هى حين وجد ٠‏ 
يختلف 5 الخال . فقد تتلاحق فى بطء 1 ويخضم بعضرا إلى بعض على “بل 8 
وتجدك فى حاجة إلى أن نستوف القصيدة أو الديوان . حتى تود لصاحبه 
بسعة الذرع . وشدة النة » وقد تراها تتكائر بين يديك حتى تعرف منالبيت 
'الوا<د ١‏ مكان الرجل من الفضل » وموضعه من الحذق » وتعلم ‏ إن لم تملم 
قائله ‏ أنه من قيل شاعر كل » وأنه خرج من نحت يد صفاع ,90© . 


وهذا شىء غير النحو لآن النحوكا يقول؛وجد فى كل ضروبالكلام على 
حد رادا فالندو الذى فى الجيد الختار هو النحو الذى فى غيره » وهكدا 
النحو فى القرآن هو الندو الذى فى كلام الناس ء فكل لسان عر بى مهما كانت 
منزلته من الفصاحة أجرى كلاه على قوائين الحو جريانا كاملا » وما زاد 
القرآن فى ذلك شيمًا يعجز واحدا منهم ؛ فرفع الفاعل فى القرآن كر فعالفاعل 
فى جاء زيد » أما التشكير فى قوله تعالى « من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدو! 
الله عذيه » فليس كالتشكير فى قولنا جاء رجال » وهذا قاطع فاعرفه ٠‏ 

قال عبد القاهر بعدما أجمل الأصول العامة التى تقد لسل منها مساثل النحو 
وثم إنا ثرى هذه كلها موجودة فى كلام العرب . وترى العلم مها مشقركابينوم» 
وقال إنها حقائن لا تفبدل ٠.‏ ولا تلف بها الحال إذ لا يكون للاسم بكوته 
خيرا لمبتدأ أو صفة لموصوف 5 أو حالا لذى حال . أو فاعلا أو مفعولا 5 


م١ ينظر دلاثل الاعجاز ص‎ )١( 
(؟) ينظر دلاثل الإعجاز ص ./اء اه‎ 


لفعل فىكلام حقيقة هى خلاف حقيقة فى كلام آخر2© . 


وهذا واضح أن 3 الذحو معزل عن أوعناف الجودة والرداء ' أو 
ديد منازل المكلام ؛ من هذه الجرة ٠.‏ 


وقد كتب عبد القاهر ذلك فى مدخيل كتاب دلائل الإعجاز ليمين أنالذى 
سوف يعالجه فى هذا الاكتاب هو الكدف عن عنادر بلاغة مكلام الى يرجع 
إليها النفاضل » والى يعلى بها طبقا عن طق؛ ومرقيا بعد هرقب » حى آنة 
القوى وكخرس الثمقاشق » وتستوى الأقدام فى العجز . 

وكان الشبيح حفيا ما هدى إليه فى هذا المكتاب وكان -فيا أيضا ببيان 
الفرق بينه وبين النحو » وقد نظم ذلك فى شعر أودعه صدر كتابه ٠‏ 

ويهذا يظبى فساد ماقبل من أن عبد القاهر أراد أن يلك بالنحو طر بقا 
غير طريقه الذى مرده سيبو يه وشيخه الخليل » وأننا إذا أردئا تجديد النحو 
فلنأخد سبيل هذا المكتاب يعنىدلائل الإعجاز» لآنفى هذا المكلام مخالفة لصريح 
كلام عبدالقادر ؟ ينا 0 هو صرف عن التحو الذى هو مر بزخر ويفيض» 
ومنطو على دقائق لا تخطتها عين من ير يد أن يعمل فيه عملا نافما ٠‏ أما خلط 
العلوم بعضها ببعض . والتلبيس بأن هذا من ذاك فليس من عمل العلياء ٠‏ 

أما دراسة الصورة من حوث إستءين صاحبها بالأحداث ء والأحوال» 
ويصيرهذه الأحداثء والأحوالكأنم| ألفاظ ؛ دالة على معان ؛ فيذ كر الغيث 

مع الجواد » ليغهم من فيض غزارته معني العطاء الوفر » والجود البسالخ ‏ 

ويذ كر ألليث مع الشجاعء ليفهم من عزنه » وبطشه ؛ وثمرفه » وجسارته » 
وإقدامه» وأنه لانخامره خوف » ما أراد من معنى الشجاعة » والقومّ والغلبة » 
إلى آخر ما:فيض به هذه الصورة أعنى صورة الأسدء لا لفظهء لآن المعنى 
المراد فى هذا الطريق لا يغهم من الآلفاظ ا سكونة للصور ء ولا ينذذ العقل 

(1) ينظر المدخل فى دلائل الإعجاز . 1 


سس اع## د 


منها إليه » و إنما من معاى ه_ذة الألفاظ ؛ أى مدلولائها » ااتى تصير لغة من. 
حيث هى دوال على معان » هى المرادة من المتكلمين » وهذامااسطه عيدااقاهر 
حين تكلم ف طريق الدلالة وذكر المعنى » ومهنى ال مدنى : وأن الكلام على 
ضر بين ؛ ضرب أت تصل إلى معناه من لفظه . كقو ل:] خر جتريد . وضعربه 
يدلك لفظه على معنى » م بيدلك هذا المعتى على المدنى المراد وهو صورالبيان ٠‏ 


أقول إن دراسة الصورة من هذه الجرة أول مايلفت فيرا أنهم أكدوا على 
ضرورة أن يكون كل ماف الصورة مر تركيب » وتكوين ؛ وغزارة» 
ونفصيل » وتوشية ‏ وترقيق » وجرسء وتنغيم » أن يسكون كل ذلك تابعا 
عن داخطبا ٠‏ بحيث تكون كل صفة من صفائما : وراءها أمر معذوى قصد 
إليه ها وأنه لا سبيل - وهذا هو الأمم ‏ إلى الإبانة عن هنذا الآم المعورى 
إلا ب>-ذا الوصف , أو بهذه الإضافة , أو .ذا التفصيل ٠‏ أو بهذا الترقيق » 
والتنغيم , إلى آخر ما فى الصورة من هذه الناحويبة الشدكلية » وإذا 
اجتلب الشماعر » أو الآديب » واحدة من هذه الاساد » زيئة ٠‏ وجليا 
أو تفننا تسقط صورته ٠.‏ وتقستّرذل ونستو خم . وال اءن 


جود وإتقان. 


وهذ! شىء دقيق ج-دا ٠‏ وإدرا 5 موقوف على سبر الصور ٠‏ وسبر 
المعانى . وبم رف الطءرائق . وناهيك بكل ذلك مسعة وشفافية . 
وإعاضا . وقد أدع الجاهليور:. فى ذلك ذخائر لا تزال مخبوءة 
ورأء ما شغلنا به دن دراسسة ه-ذ! الشهر ددا لا بتصهل بطبعه . ولاجاحظ 
وغيره ارات حكيمة فى تفسمير دور صراعات حيدوانات ااصحراء 
فى اشعر : وربط هذا اضراع 24 الى أنفسية اغاايسة دلى ااشاعر كأن 
ترى كلاب الصيد تصرع الثور أو إصرعه ااصائ فى شعر الرثاء أ-يانا : أو 
ترى الثور يصرعبا حين يكون الشاعر منتشيا بنفس_+ أو بقومه ا فى الغزل 
والفخر , إلى ما اسع القول فيه . 


5 


ومءعروف أن الصورة البيانية فى الشعر الجاهل قد تتناعى واستغرق. 
أكثر أبيات القصيدة ‏ حين يشبه الشاعر ناقته بالثور, مثس لا » ثم ينقل 
الكلاء إلى ذكر قصة هذا الثور » ومرعاه ؛ ومبيته » وحكابته مع الكلاب » 
أو الراى ؛ ويستوف اللكلام فى ذاك . 

وقد جاء فى القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم -- ور كثيرة 
من هذا اباب المعرود فى الاسان رفها ما لايقسع له القول هنا . 

وأنظر إلى تشبيبات سورة ابقرة ‏ تصوير أ<و ال المنافقين ‏ والذين 
ينفقون أمو الهم رثاء اناس والذين ينفةون أمواطم فى سبي لاله والذين 
يأكلون الربا- إلى آخر ما يجد . 

7 أنظر الأمثال فى الحديث الثمر يف : والتى تناعى هنبأ » وهو كثير جدآ 

ثم أنظار صمو بر الشتفرى انفسه وأصابه : بالذئب الذى غدا ذاويا فليا 
دما أجابته نظائر نحل . وكيف اص ف الأتشبيه حياته وحياة رهطه » من 
الصعاليك » إلى آخر مالا ينحصر ولا يمع روائعه ضابط فى هذا الباب٠‏ 


والمهم هو كشف اصلة بين كل دتيةا فى «ذد السورء وماوراءه.ا هن 
ممزى . 

ولم نر فى اللكلام المعتبي هن كلام ااقسدماء شيا فى الآدب يؤل به التفئن 
أو التحلية ؛ أو المزبئة » وإثما كل ثى فيس4 لايد أن يكون دبلئأ عن ممنى 
لا بين عنه غيره » وأن يكون قد جىء به لغرض ما ولايقيل أن بجاء به لغير 
هذا الغرض ء يستوى فى ذلك التشبيه : وامجاز . وال.كناية ؛ والسجع ١‏ ورد 
العجر على ااصدر » والتقديم » والجناس والقصر » وهذا قاطع ٠٠‏ فإذارأيت 
البصير >واهر الكلام يستحسن شعر | » ويستجيد نثرا ؛ ثم يحمل اناه عليه 
من حيث اللفظ . فيقول حلو رشيق ؛ وحدن أنيق » وعذب سائغ ؛وخاوب 
رائع ؛ فاعلم أنه ليس ينيئك عن أحوال تر جع إلى أجراس الهروف : وإلى 

اللغة ) 


عب د 


ظاهر الوضع اللغوى » بل إلى أمر يقع من المرء فى فؤ اده » وفضل يقتدحه 
المقل “ن زناده 5 260 


وهذا الآمر الذى يققع من المرء فى فؤاده » والفضل الذى يقنتدحة العقل 

من زئاده ٠‏ ليس إلا كشا وإبانة عن دقيقة هن دقائق المء-انى » الى تراها 

: خبيئة ؛ وراء حال من هذه الآحو ال؛وااتى إستطاع هذا اللفظ اهلوا لرشبق 

والعذب الآنيق » وهذا الجرس وذاك الحفيف ء أن ينين عنها فض_ل إبالة » 

وأن يكشف عنما غواشيها فضل كشف ء وهكذ! ينبغى أن حك من يكم 

فى تفاضل الأة_والء إذا أراده أن يقسم بينها حظوظرا من الإستحسان» 
وبددل القسمة بصائب االقسطاس والميزان » 


و إذاكنت كلفا بقراءة مقدمات سكتبءمعتقدا أن فيها شيئا را لايكو ن 
فى بطونها : فائ رأ مقدمة أمر ار البلاغة , ومقدمة دلائل الإعجاز» د أمرين 
عنتلفين , وذلك أن عبد القا مر كان فى مقدمة الدلائل <ريها على أن يحدد 
اشرق بين الددو وماكتيه فى هذا اللكتاب » وأن ه.ذا الذى كتبه ياب هن 
أبواب علوم العربية يكثيف أسرارها ؛ وطرائق تأنيها » ووجوه التفاضل فى 
صياغات أهل الأدب » وذلك غير مراعاة تعلق الكللات على أص_ول النحو , 
لآن ذك يقع فى الكلام كاء على <د واحد » ثم تراه فى مقدمة أسرارالبلاغة 
الذى أردعه دقائق عل البيان ؛ حريصا على أن يؤكد أن الآمر هوقوف على 
الإبانة ؛ وأن فضل اكلام لابرجع إلا إليبا ؛ وعلى الشاعر , والمتكل المبين؛ 
أن يضسع ذلك نصب عينيه ؛ يمنى أن يتكلم ليبين عن حقائق العفل والقلب ؛ 
لا لبوشى كلامه بنمغمات البسديع ؛ وصوره ؛ أو تلب شيمًا بتعاق يحسن 
السكلام ؛ ٠ن‏ غير أن يكون نابما من جوهر المعنى ؛ ولابد أن يكون كلثىء 
فى اصورة 5 قلذال ثابعا من جوهرها ؛ وداخاما ؛ « وأن تيجد عن طائر! ؛ 


)1 ( أسرار البلاغة ص + لغ أسرار الملاغة ص ١‏ 


دده ام 


ونين أولا وآخرا 5 وأهدى إلى الإحسان 2 وأجاب للامسش<سان من أن 
ترسل المعانى على ستجيتها ‏ وتدعبا تطلب لأانفسها الأافاظ ١فإنها‏ إذا تر كت 
وما تريد لم تلكتس إالامايليق بماء ولم تلبس من الممارض إلا ما يزينباء 230 

دذه المعارض ؛ وهذه الزينة ؛ وهذه التصاوير النابعة من المعابى ؛ هى التى 
تلكون زيئا لللكلام . فجذور التصوير والتشكيل هناك حيث مخامر الممنى 
القاب و>يش به ؛ ويلابس النفس وتهور به ؛ ويتمولد فى أعاق الضمير . 
أما إذا أخذ الاعر والآديب بسحر اللغة ! و[ستغوته :اصورة واجتلبها ؛ 
وألصقبا عمانيه ب كان كلامه كالحل على ااسيف الددان ككيام وزةارمعنى 
وليس ذلك من اجمال فى ثىء ؛ لآن الال ليس هو ما تراه العيون ؛ و [ما 
ما تحسه القلوب » وتنمطف الأهّدة » وهى لاتتعطف حو الص_ور الفارغة . 
ولا تزتاح الأشكال الملصقة الزاهية » وإتما ترتاح إذا شساهدت ماهو 


من معدما ٠.‏ 


إذا م تغاهد غير حسن شياتها 2 وأعضاما فالحين عذك مغيب 

وهذا البيت الذى تمثل به عبد القاهر من |اسياق له معنى رحب وعميق 5 
ترى . ولو أحكدنا فبم هذا اللكلام لسقط من أفراهنا كثير ما علق بم نخو 
البلاغة والشعر » وأن الآمر أمر ألفاظ . وتلاعب بها ء تلاعب ( البرلونات ) 
وأن السعراء لما أعيائم أن يحدوانى قلويهم معانى وأحوالاء شغلو! أنفسوم 
بالتغفئن فى الصورء وإعادة تشكيابا إلى آخر ما يقولهمن نقص عله يمقالةالقوم 

نعم كان هناك شعراءء و أدباء أجدبوا؛ وم دوا فى نةوسهم من جليل 
المعانى » وعظيم الو اطر » مايرسلونه على سجينه » فيطلب لنفسه من الألفاظ 
والصور مايبين عن جلاله وخطره فكان أديهم فى أفراهيم لايتجارزها » 
وكانت بلاغاتهم فى السنتهم عوكان أهل العسلم إدلون علييم » وعلى زيفوم 
وخر جوهم من دائرة النظان 8 


() اسرار البلاعه صن ٠٠‏ 


ل ا لد 


« وقد تجد فى المتأخرين كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إله 
ماله إسم فى البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفيم و يول ليبين <9© 

وبسكثر فى كلام عبد القاهر أقتداح العقل » وتخلغله » وتعطف الفسكر ء 
وسرءة الخاطر » وتوقده ؛ومايشبه ذلك مما ترى فيه جهاد النفس» وكفاحها. 
وكيف تلامس الأشياء لنستخرج حقائقبا » وكيف تواصل الاحتكاك بهاء 
والطرق عليها ؛ حتى تفيض لها بما نفيض ء وتلمع طأ مثا بوارق . 

وهذا هو طبع الإنسان الحى »الذى يظل عقله فى مجاذية دائمة مع الأشياء 
يطرق أبوابها » ويستخر ج أسرارها » لايدع شيا إلا لامسة ؛ وساءله » ولا 
ددا إلا ففكر فيه وحلله.ولافكرة إلا وخا مهاء و لابسبا وكان عبدالقأهر 
كآنه يوقظ العقل و يستنبضه » فى البيئة العلمية التّى يب أن ترى فيرا المقول. 
حية هذ| الضرب من الحياة » حدى تستخرج اللأشياء من الآشياء » بالصي 
والملابسة , والطرق والمكالخة . كما يستخرج الجر الصلد من الحجر الصلد 
ارا تورى » وتلتمع » وتشرق وتبرج » وتذهب بظلسة تلك الدروب 
المبجورة اموحثمة . 

وهذ! جوهر عمل عبد القاهر فقد قدح بعقله تراث سلفه ؛ واستخرج 
٠ 0-5‏ وليس الذى قنمه عبد القاهر من فيكر و استخلصه من أصول ؛ تقذاول 
أدق ٠١‏ من اللسان » وأرق . مافيا » والذى وصفه الاستاذ حمود شاكر بأنه 
لانظير له فى لغات الأمم,أقرل إ نكل ذلك ليس إلاشِيمًا استخر جه منتراث 
سلفه ؛ بإلحا ح عقله ٠‏ وإستعانة فكره وصيره نفسه على التأمل » والمر اجعة 
والنظر . 

وقددخل هذا أصلا عنده فى تتكوين صورة البيان » واعتير قيامها على 
كشف العلاقات البعيدة امجرولة بين الأاشياء »دليل قوة النفس : وقدرتها عل 
التغال » والاستبطان والاستخراج . 


إل 

وقد أجمع أهل العم من بعده على ذلك . 

ثم [نه إذاكان اجمع بين المتماعد ين “وما وراءه هن رحارة ونغاذ فرؤية 
الأشياء . دليل الأمالة » والصحة . والتقدم » فإن عبد القأدر ومن بعده 
أكدوا على ضرورة 'تناسق والتلاؤم بين هذه العناصر الماثلة فى الطرفين » 
وأن هذا التناسق والتلاؤم إنما يكون بكشف ااعلاقات الصحيحة اارضية فى 
المقول . والنفوس ؛ وهذه العلامة هو رابطة الآلفة والمواءمة بين الأشياء : 
فإذا جمع الشاعر هذه المناصر على غير أساس مقبول فى العقل والحدس . 
كان «١‏ عنزلة الصائع الأخرق : هضع فى تأ ليذه وصوغة ٠‏ الشكل بين شكاين 
لايلائمانه . ولا يقبلافه . حتى تخرج الصورة ».ضطربة ٠‏ وتيجىء فيها ثتواء 
وبكرن للعين عنبا من تفاوتها فبوع20© . 

وهذا كلام مهم كا ترى تسقط بإحكام فهمه اعتراضات كثيرة مثارة فى 
السكتب لانريد تتبعها ٠‏ 

وعوامل التلاقم لا تقوم 72 قلعا إلا على الشبية ده القوى ٠‏ أنه 
هو المقصود فى بناء ااصور . وهو طريق الإبانة مها . أو هو طريق الإيائة 
عن معنى لايبين عنه إلا هذه الصورة الى عبودها هذا الوجه . 

وبهذا يعود أمر التناسق فى طرف الصورة إلى ما فى نفس المتكام من معان 
ومشاعر وأحوال ٠‏ وإلى طبيءة إحساسه بذلك . لآن هذا كله هو الذى تلبس 
بالصورة ٠‏ وإستخرجبها . و:-كون الصورة معيبه إذ لم تسكن حاملة ذلك كله 
بشياته مفصحه به على قدر مقتضياته منالتصر يح أو التلوبح المهم أن تسكوت 
العلاقات الكانته وين عناصر الصورة حاملة فى تضاعيفها أحوال النفوس 
وشياتها . مبينة عن غر امضها . وبهذا لا يكون المع بين العناصر كجمع 
الصافع الأخرق وإعا بكو ن كبندسة الصائع الحاذق ٠‏ الذى يقسم الألوان. 


٠١. أسرار البلاغة ص‎ )١( 


والأشكال. والا<والء حساب دقيق»ء وبصيرة نافذة » ذوق ورهمم 
ينطبع على كل شكل » وحالة ولون » فتستروح له النفس » و ينعاف -وم 
ال 

وقد يكو زذلك فى جسع العنادمر الماصادمة » والمتنافرة فى هراى العين 
لآن المعول عليه هو ما بقع من المرء فى فؤاد » حين كدف له تلك الروابط 
الموائمة, والجارية فى بواطن الأشياء » والنى أرما فيها خالقبا . والتىتتغلغل 
عين الشباعر إلى آ فاقها الجرولة » وترىى فى ضباب غي.ما : فإذا ماوقعت عليم-! 
عادت بها وكأنها عائدة بقبس من أور الحق يقول عيد القاهر فى هذا . 

« ولم أرد بقولى إن الحذق فى [>ادالإئتلا بين الختلفات فى الاجناس 
أنك تقدر أن نحدث هناك «شامة ليس طا أصل فى المقل » وإنما المعنى أن 
هناك مشابرات ضفية يدق المالك اليباء ذإذا تغلغل فكرك تأدر كبا فقدد 
إستسقت الفضل , (©2 


هذا ذعرب هن تأنيس الأشياء » وإزالة و<شة الإغتراب » والتباعد 
القا.م على سطوحبا » وتبديد هذه القشيرة ااسائدة» اتى إبتذلتها عويو شا 
وأرهقنا ما فيها من تغابر وتياعد وتصادم حتى يتكشدف انا | فى الأشياء من 
أحوال ومعان ودلالات تتقارب بها وتتناغى بلغْة عذية حلوة تسمعرا الأذان 
الرهفة الحساسة التى أودع اله فى فطرتماء ماتسمع به اللحن ااصامت وما ترى 
به الاسرار الحارية المودعة فى الأشياء » والنى ترى ذروتهافىإستخ راج الى 
عن الحبت وإستذراج الميت من الحى » وإيلاج اللو.ل الموحش فى التم.ار 
الآليف. 


وهذا هو المثير لل<نين المركوز فى أعماق الفطرة ؛ والذى لا ينقطع توقه 
إلى الآلفة الدفينه فى اللأشياء . 


(1) أسرار البلاغة ص ١6١‏ 


ب وا تت 
يقول عبد القاهر : 
د وال تالف للنافر من الممرة والمؤاف لأطراف الببجة أنك ترى .ا 
الشيئين مثلين متماينين ومؤ تافين مختلفين ونرى الصورة الواحدة فى العماء 
والآرض»ء وف خلقه الإنسان وخلال الروض , 27 


عتاج هذا الكلام إلى أن نعطيه حقه دن التأمل ؛ ليسكهف لنا عن 
جوهره وأقرب ما فيه إلى بد المتناول هو أن المثير للدفين من الارتيا ح أن 
ترى الاشياء قد اتخلءت من وجودها المألوف المعتاد وصيغت صياغةجديدة, 
يقوة الحس»ء والوجدان ‏ فصارت الصورة الوا<دة فى السماء » والآرض» 
وفى خلقة الإنسان وخلال الروض ) ٠‏ 


وقد استحين عبد القاهر قول عبد الله بن المعيز . و كان ذا لسان لايزال 
رطيا بفصاحة فر بش 5 

اتدل كعو بو فال ون زرا حجر ارات 

كانها فوق قامات ضعفن مما أوائل ااثار فى أطراف كبريت 


ووجه استحسان هذه الدورة » أنها قرات بين أمى بن متا عدبن جدا 
بين ه نبات غض يرف : وأوراقرطية ترى الماء منها يشف» يليب نارهمسةول 
عليه اليبس » وباد فيه اسكلف ) واستخرجت شيا منهما يجمع ويقارب فقرى 
النار في قرن الماء واليابس ال#ترق يلام الاض الذى يرف » وه-كذا أرى 
ما تو اصل به وقتراحم » أو هسكذا ترى استخراج الثى. الغائر فى بو اطنها 
ميهأ #لاطمت ظواهرها وهذا هو المثير للدفين من الارتيا ح وهذه الصورة 
قد قبحتما الدراسات المعاصرة ٠‏ لأمى قد نتكلم فيه ومن المهم أن بعد عن 
نفوسنا ما ألصقوه بهذه ااصورة وغيرها من صدأ اكلام حتى تنشط للتعرقف 
على جوهر ما قاله العلياء , و بذلك تكون قد منحنا تفوسنا قدرا من الهرية 


)0 سان البلاغة ص .ه١١‏ 


ا م ع صا 


الفهم والاختيار ؛ وهن المطأ أن بكون مانقرؤه من صحيح أو قا سد غلا 
يثقل عقولنا , وما نحاول داثما أن نوفر لعقولنا قدرا من الحرية والطلاقة 
حت #-كون نشطة نظارة تتدبر وختار . 


قلت إن أصل الاستحسان عند عيد القاهر فى بناء هذه الصور هو مافيبا 
من إدناء الأشياء بعضبا من بءضء و إزالة ما بينبا هن اختلاف أو نفرة» 
أو وحئة وتضاد ء وأن هذا ءا تنعطف وه النفس التى تراها دائما ملبرفة 
بالألفة تلوذ دائما إلى التواصل المافى» والتقارب ا نس » وو كد ما ذهرت 
إليه أن البلاغيين استمدوا من كلام عبد القاهر م| أقاموا يدسلا قةبناءااصود 
ذا درج متقارب ومتصاعد وهو نفسهدر جات الإحساس با أروابط والعلائق» 
يبدأ بالإحساس باك اى العلاقة بين الشيئين , فإذا كانت هذه احلاقات 
فى ( حياتها الأولى ذكرت الطرفين والآداء ووجه الغبه وقلت هو كنالغيث 
فى الجود فإذاءاقويت العلاقة قليلا . <ذفت الوجه وقلت هو "كالغيث ؛ فإذا 
ما قويت أ كثر <ذفت الأذاة » وفلت هو غيث . وهذه هى قصوى ورجات 
الافتران بين الاشياء مع بقام ميزهاء وتشخصها » والح_دود الفاصلة بينبا» 
وهذه الدرجات هى درجات التشبيه من حيث الت وكيد ؛ والإرسال أو هى 
درجات إحساس بقوة هذه الءلاقات درجة فوق ماد فى مثل هو غيث 
انداحت تلك الحدود الفاصلة بينها » وتغيرت الحقائق وتداخات الاجناس» 


« وصار المشبه فردا من أفراد المغيه بهء وداخلا فى جنسه ) . 


وصار الثىء ليس هو ء و<ياذ ند فى الشعر والآدب مخلوقات غير هذه 
الخلوقات الى ثراها بيننا » وضوابط غير الضوابط الى ثراها » وكأن نظام 
الأشياء ينيدم » ويتوارى هذا العالم المرى ليظور من باطنه عالم آخر » كأنه 
مال حلم الانسان فى رؤية خلق جديد ؛ أو فى صياغة جديدة طذ! العالمتدخل 
فيبا إراده هذا الانسان المغاولة العاجرة ٠ ٠‏ 


إن أمى الخلق ونظام الأشياء باب معجز » وموصد بكل راج ف وجه 


وام 
قدرة الإنسان؛ وهذا بعل الإفسانفتوقدائم إلى تلك الأسرار؛ و الغوامض 
والعو الم . وراء هذالباب الششادق فيزداد تأمله ويستغرق فيه بقلبه وعقله 
وإ[حماسه ٠.‏ ام.له يكشف تطرة من نود يطفىء بها شيدًا من هف زفسه ؛ 
ولكنه لا يعود إلا بعجز فوق عجر . فيلوذ إلى هذه الاخة التى أودعرا الله 
فى فؤاده ويحل بها قدرته على صياغة الأثياء فينطق الأخرس وى اماد ؛ 
ويوقف الربح أو يرسلا . وحمل غوادى المزن إلى حيث شاء ويضع فى 
قم الجبل لساناً »> العير والعظات . وخلق ف ثيج البحر صدراً يتقد 
بالغيظ » أو قلبا يخفق بالمذين ويجدل لاصما أذنافيأطا عن دبى نجد ولسانا 
جيه به » ولانيات فا يناغى به المزن ؛ وللجوزاء أذنا تصغى بها إلى أخيسار 
الأرضء» وللموت عينا ينطر بها إلى من أراد ؛ وللمجد رداء يلقيه علىمزنل_. 
يشاء » فيصير سيدا شريفا » منعتقا من حماة الضءة التى لغبت بها التعوس 
وأعيت إلى آخر ما تيججد من هذه الصور التى تفيض ها تفيض يه ء وتنطق بلخة 
لايعرفها إلا من علم منطق الكلام . 

قال عبد القاهر يبرا إلى ما هو أر<ب من ذلك وأشد - وهو يذكر 
فضيلة الإسثعارة , ١‏ إنك ترى بها الحاد حيس ناطقاً ٠‏ والاعجم نصيحا » 
والأجسام ارس مبينة ؛ ر المعانى الخفية بادية جلية , (0» 


وهذا كلام سخى كا ترى ٠‏ ثم [سمعه يواصل بان فع.ل البيان فى الأشياء 
. إن شت أرتك المعانى اللطيفة الى هى من خبايا ااعقو ل كأنها .د جسمت 
حت رأتها العيون وإن شت لطفت الأوصاف الجسمانية <تى تعود روحانية 
لاتنالها إلا الظنون » 


ولا ألفتك إلى ما يور هذ! الكلام به من قمكر واضح سديد فى : 


)00 أضران اليلاغة صرركوم 


لباوت 


١‏ - التجسي الذى يعنى أفراع المعانى الروحية والأحوال اانفسية فى 
الصور الموسة 0 وهذا فى ل اكلامه 0 


8# مل الاحياء أو الأساوب الاحياق الذى يعنى إفراغ الحيما؛ عل 
مالا حياة فيه كنطق اللماد . 


؟ - أسلوب تأنيس الأشياء . ؤثريد به إفراغ المعانى الإنسا بية عل غير 
الإنسان » وصيرورتها بذالك أناسى #د ما ده الإنس.ان ء وكأن الإنسان. 
أرهب.ه صمتها المطبق فأنطقر| » وأفرغ عليبا مع انى الإنسان لأشارة حسه 
وشعوره؛ وحادثها بما يحد ؛ ويهذا المعنى خاطب الأطلالوساءًا.وخاطب 
الناقة وبثها ماحد , وخخاطب الشجر والآشياء ؛ واحتضن العام وموة. اانار 


وبلارا بدموعه . 


ولا نفان أنى أضيف إلى كلام عبد ااقاهر شِيدًا لاحتماه لأنى أعتقد أنى, 
م أستطع أن أدل على ما فىكلاءه من ثراء ؛ وخاصية أنه ذكر أن الذى قاله 
#لوحات وإشارات ه لفضيلة هذا الأساوب » وما فى وراء هذا التلوحات 
يكون أعظم » وهو محتاج إل قاب يتاح له من المصيرة والاآس » والصير 
والثفاذ وصفاء اليس غير الذى هومتاح لباء أيسكشف لنا عن هذه الوداانع 
النى طال تركزها فى الأرض رغم أثنا بلغنا أش.دنا ولم آستخر جكنزنا والله 
غالب على أمره . 

وأقول مرة ثانية لا مفر من أن نزيل عن تقوستا ذلك '"صدأ الاثم الذى 
ألقتة عليرا الدراسات الفاسدة والفارغة <ول التراث وابى <جزت :ةوسنا 
عن إدراك هذه الودائع الكثر ة مارهت بة فى وجوه هؤلاء الفرو أطتنا مضع 
رجيع فارغ طر ده أعصصابه وخا وهجه من يتامم 0 والفة 2 سماواتهم 
فراقد أخرى ء لآم قوم طرحوا التقليد وأنفوا أن يفكر هم غيرم . 


م أن كلام عبد القادر ف التصوبر بالاغة الحسية أعنى تصوبر المعاى 


سس تو ده 


الروحية واعقلية كلام “شرمور» وقد أشار فيه إلى أهية دذه امه ؛ وقد رمة 
على أن قسللك سبيلما إلى ما لم تصل اليه الاغة 'لجردة , وذلك لآن هذه الافة 
النصوبرية امحسة هى الاغة الآولى » التى كانت سيل الإنسان إلى اله.ل الأول 
الذى أنى النفس من طريق المواس» و كأثنا حين تخاطب اانفس برذه الاخة 
زعا نرجعبا إلى طفواتم! الأولى ؛ وتناغيبا ممذا الاسان ااقديم الالو الذى 
كان يمو مما وهى حالمة فى ثقائها وهذا بلا ريب أفء.لل وأكثر إثارة » وتهيجا 
وأقدر على سياستهاو إلاننباو تعطفباء ولعيد القادرى وذا كلام جيد لا يخطى 
من يطليه ٠.‏ 


8# © 


عنى فريق من الملاغيين بالملا١مة‏ بين المقسية به والمونى الذى سوق لميانه 4 
وأعنى بالملاءمة دنا ماهو زاند على بيان المعنى الأصبلى المقصود 5 وجه القيه 
أعنى ملاحظة ما سماه عبد القاهر ( المعانى المتطفلة ) على الوجه » فقد يتحقق 
الجامع ويكون التشبيه معيبا اذىء آخر يتصل بو قعه على النفس أ استيحاش 
التنفس له لبشاعة فيه على حد مأ قيل فى وصف الروض 93 

كأن شقائق الثعهارت. فيه ثياب 50 روين من الدماء 

قال ابن رشيق ١‏ فهذا دإن كان تشبيها «صيباً فإن فيه بشاعة د كر الدماء 
ولو قال دمن الءصفرء أى الصبغ أو مانا كله ا-كان أوقم ف النفس وأفرب 
إلى الإنى , .60 

انظر إلى قوله ( أوقع فى النفس وأترب إلى الإنس) وقد ذكرابزرشيق 


ضووا كثيرة من هذا التشمبيه الذى هو مصيب لعين الشمة إلا أنه 5 غيرطيب 


النفس » ولا مستقر على القلب » . 


)١(‏ العمدة حرص ..م 


0-777 


ويبدو أن هذا كان فكراً شائعآ عند كثير من| اشتخلين بالأدبى عهره 
وأنهكان ,تردد بين علماء المشرق كاكان بتردد بين علماء المغرب . 

فهبذا هو عيد القاهر بروى عن أهل الآأدب ماقالوه ف يسان الملاءمة فى 
بيت النابفة , فإنككالايل الذى هو مدركى » بريد سعة ساطانه ؛ وأن له بدا 
تثاله ؛ وإن كان فى أى ركن هر أركان الآرض لأنه كاللول » فى سعته 
وعمومه لا يدع زاوية من زرايا الأرض إلا سط سلطانه عليبا ؛ قالوا إنه 
ذكر الول . ولم يذكر النها مع أن النهار واصل امكل مكا ن كالايل ماما » 
وأصل الشبه قام فبيما على حد واد لا يختلف لأن فى اللِل وحشة ورهب-ة 
فهو أنسب لهال الشماعر المسخوط عليه , وطذا المعنى جاء التشبيه بالشمس 
فى قرلالاآخر. 

نعمة كالشمس لما طلمت بت الأشراق فى كل بلذ 


والمراد عمومها لعموم الشنمس » وهذا العموم كائن ف الليل » ولكن 
لا يصح أن يقال نعمة كالول » « لأن النعمة لا كانت تسر وتؤذ فس أخد المثل 
لها من 80 ولو أنه ضرب ال مل لوصو لالنحمة إلىأقاصىالبلادوا نتشمارها 
فى العباد » بالليل ووصوله إلى كل بلد ؛ وبلوغ» كل أ<د لكان قد أخطأ خطأ 
فاحها , إلا أن هذا وإن كان يحىء مستويا فى الموازنة » أرق بين ما تمكره 
من الشنبه وما تحب » أرب الصفة المحموية إذا اتصات بالخرض من التشبيه 
ثالت من العناية با ولمحافظة عليها قريما ما يناله الغرض نفسه ء وأما ماليس 
يمحبوب فيحسن أن تعرض عنها صفحا وندع الفشكر فيباء290. 

فلت إن عبد القاهر روى هذا عن أهل العلم » وتراه أحيانايعرضه وكأنه 
مقتنع به ١‏ ثم ما يليث أن يضر به بكلام آخر ء ثم هو لم يكن من مداخله فى 
دراسة التشبيه و إئما كان مدخله الأوضح ؛ هو استخ راج العلافات القوية» 
التى يصير بها الختلف متلفا » والمتنا كر متناظر ا : وكلما أمعن التشبيه فى هذا 


(1) اسرار البلاغة صن ممم لم . 


هع سا 


كان أجزل وأنبل : وال على قدرة قائله » وشواهد عبد القاهر على ذلك 
كثيرة » متها أنك لا تجد تنا كرا أشد ما بين طل الإبل الجرى ؛ واصابةعين 
المعنىفى الكلام هذا ثشىء له دلالاته ومثار اته وظلاله » وهذا ثىء له دلالاته 
ومثاراته . وظلاله » د يمكن أن تقول على الأصل الدائر بيننا فى هذا الشمأن. 
إن طللى الإبل الجربى بثير الاشفاق والإنقياض والوحدة » وإصابة عين, 
المعنى فى الكلام فيه استرواح وغبطة وشعور بالإصابة والظفى , وهما أمران. 
مختلفان جدا ؛ فلا تقوم بهما صورة أليفة » يفصح فير! المشبه 4 عن المعانى 
الروحية والوجدائية الى يستخر جها صاحب الكلام من المشيه . 


ولسكن عبد القاهر يقول فى هذه الصورة » وهو يذ كر فضائل القثيل » 
« وهل فى تقر يبه المتباعد ين » وتو فيقه بين امختلفين » وأت تج دإصابة 
الرجل فى المجة . وحمن تخليصه لللكلام » وقد مقلت تارة بالهنناء ومعالجة 
الإبل الجربى وأخرى عز القصاب الاحم ؛ وإعساله للسكين فى تقطيعه , 
وتفريقه » فى قوم « يضع اطناء مواضع القبء وهو الجرب ويطبق, 
المفصل » فانظر هل ترى مز يدا فى التناكر » والتذافر على 1٠‏ بين طلا القطر ان. 
وجنس القول والبوان» ثم كرر النظر » وتأم ل كيف حصل الإثتلاف » 
وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الآخر ما يأفس ليه العقل» ويخمده الطبع. 
حتى إنك لربما وجدت طذا المثل قبولا , ولا ما تجده عند فوح المسك , 
ونش الغالية 290 , 


وهذا نظر آخركا ترى : والاصل فيه هو الاظر إلى المشسيه به من حيثه 
مثول الجامع فيه وإشاعة هذا الجامع - يحسن التأنى فسياسة اكلام - حتى 
يصير غالبا عليه . وكأنه ليس فيه إلا هوء فبذا الطالى ينظر فيه إلى أنه يضع 
اطناء على عين الألم فيطفئه وهذا المتكام يرمى جته الساطعة على ظلاة الشبية 


)0( أسرار البلاغة على 


ل كج سدم 


فيذهبها « رالمشبه الثى. بالشىء من شأنه أن ينظر إلى الرصف الذى به يبجمع 
الشيئين ويتق عن نفسه الفكر فما سواه جملة ,59 , 
ا 

أثار بعض الدارسمين شبرات حول تكو ين الصورة الببانية فى تراث 
القدماء . ولا أريد أن أقابع هذه الشبهات » لأآن فيه! سخائم لا تطاق قراءتبا 
:فضلا عر الاءتداد يها ؛ ومناقشتهاء وخاصة فى الكتابات الميتدئه . والتى 
سلكت غير طريق الهدى منذ الخطوات الأولى : ودات على جول مطلق » 
وكامل فما تعالجه من , مشكلات » البلاغة ١‏ وفلسفتها » و « وتقنيتها » » أو 
الصورة ؛ وماى باطها من « الاسطورة ء إلى آخر ما يصاح به ما بحس نأن 
أرميه حيث يستدق ؛ ونتجه إلى كلام أهل العلم لمدارمية ما فيه » سال_كين فى 
:ذلك مسلك سلفنا الذين أكدوء أنه لا يرد إلا على ٠ن‏ رخذ عنه ء أى من له 
اجتباد وفهم » وهذا الرد حاماة عن صوابه وتخايص له ؛ أما مالا يؤخذ عنه 
صواب فلا برد عليه خطأ . وهذ! نظر دفيق . 
ذكر الدكتور عن الدين [سماعيل أن الشدى القديم غلبت عليه النزعة 
المسية : وأن هذه النوعة انعكست على الصورة فامتازت « بالحر فية »والحسية 
و ١‏ الشكلية واستخلص ذلك كله هن بيت ابن المءئز فى وصف اطلال . 

انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنير 


ثم قال و كذلك كانت الصورة القديمة جميلة ولكنه أجمال الذى يتمثل 
الس 4 وإعجاب الثاس 5 راجع إلى ذاك الخال الذى ددع المحواس لآن 
افهديم للجمال 5 ذكرت كان 3 عند هذا المدى2؟١‏ 5 


وف هذا الكلام تجاوز واضح لآنه أولالم يؤسس على أظر فى الشر 
القديم ؛ وإنما هو مقتبس من كلامالعقاد . وسوف نذ كر نص الأاستاذ العقاد 


)0 سراق البلاغة ملم 0 الأدب وفئرته مو . 


الذى لا خرج حرف منكلام الدكتور عز الدينعنه ولأ أيضا استمد كا 
هاما من بات واحد أعتبره قياسأ الأدب الدر ل كله زهو لا يصلح بأ حال 
أن بكو نْ قرسا للقصيدة اليىجاء فيها »فضلا عن ) أن يكون قياسا 0 انالمتر. 


وكثير' ما عا القدماء لانهمكانوا أحيانا - يفضلون "شماعر ببيت 
واحد مع أن "فضيلة قد نتجل فى كلية » ول نجد منرم من أسقط شاعر! بقصيدة 
فضلا عن أن يسقطه ببيت . والذى نحن فيه ليس إسقاط الشاعر ببيت وإتما 
هو إسقاط أدب أعة بيت ٠‏ 


وهذا البيت وضعه البلاغيون موضعه , وسافوه نشو اهد كثيرة ليان 
حقيقة بلاغية محدودة بين حقائق البيان الى هى كالفيض . وهى أن التفسيهقد 
يشير إتجابك ويخر جك إلى روعة المستغرب حين يضع دين بديكميثاً هو من 
افتنان ‏ شاعر ؛ و[ بداعه , ولا وجود له فى غير شعره » وإ ن كانت عناصره 
مما ئراها فى الواقع ‏ إلا أن تركيب هذه العناصر جاء على وجه آحر ؛ غير 
الذى تراه جاء صياغة ثانية للأشيا. ؛ وتشكيلا طا على وجه آخرنرى فيه أشياء 
أخرى وعوالم أخرى؛ ترى دايلا تهاوى كوا كبه» «زورقا من فضة قد أثقلته 
حمولة من عنير » ٠‏ وقضيانا من الدر قعت يواقيت حمراً » «وإرا تحط 
برود الرياحين » « وفضة بيضاء سائلة مر السيائك تيرى فى مجارياء 
0 وضر حا قام فى صم القاب عد وحكية عنيا ء تائمة فيعاطلمن اج الفمكرء 
إلى آخر ما راء مال سبيل [لمرميه. وهذا ثىء والأشكال الحر فيذ,الجامدة» 
شىء آخر ١‏ والأشكال الورفية الجامدة ٠‏ ايسست من هذ! ولامن الشمر بسبيل» 
كيف وقد صاح ابن الروىنا مع هذا البهت » وقال د واغوثاه» [تمايصف 
ماعون بيته ؛ وواضح أن ابن الروى ليس منطؤء المس «هيت الباطن » 
مكفوفا عن أسرار الصور ء وإئما أهاجه أنها د حرفية ‏ شكلية ‏ جامدة ... 


وواض. ح أن التشببه يقع موقعه المقبول المرضى حين بين عن عن المع فىالذتى 
أراد لمتكلر أن بين عفه » وحدين يتعلق غرض الإباثة بالشكل أو اللو نكان 


سامخ ل 


المتعاق به الغرص هو الاصل » وإذا كانت حول المشبه معان وأ وال 
ومشاعر وقصد من التقبيه أن يمبين عضرا وأبان » ذلك حسمة ء وليس بلازم 
دائياً أن تطر ح 'صور الحسية» كيف وهى أكثر مابنى عليها الشمر والآدب. 
والأستاذ الحقاد - الذى كان أول من أثار هذا والذى اقتبس 4.١‏ الدكتور 
عر لدين وغيره. ديو انه فيه تشبيمات لمكن أن تتحمل وتزعم فيبا دلالات 
إحائيه قد ثارها المشبه فى نفس قائله . 

والتشبيبات 'تى لا ينظر فيرا إلا إلى الوصف الجامع ؛ ويثق ما سواوعن 
الفمكر جلةيا يقول عبد القاهر كثيرة فى اكلام جدا ومقبولة ما دامت قد 
أيانت عما قصد الإبانة بها عنه » وقد جرت فىكلام الذين رموا فى وجه من 
قرروا ذلك من القدماء ومنهم الدكتور ءز لدين » وإليك شاهد ذلك ؛ قال 
وهو يذكر الآديب والفاقد ويبين عن ميمة كل مترما . 

د وهنا حضرنى دثال طريف قر أنه , هو أئنا لا نرصد لاص اصا آخر 
وإما نرصد له ااشرطى ٠»‏ فدكذ لك الآ مرفماختص بالأدب فتحندادة لارصد 
للأديب أديبا آخر » وإنما ترصد له ناقداً » صحيح أن الاص قد يكون أعرف 
بأساليب اللص »؛ ويح أن الأديب قد يعرف الآديب ؛ ولمكننا تضم نأداء 
بصورة أكثر إرضاء عندما نعبد بها إلى الشر طى أو إلى الناقد . 

ولسنا بطبيعة الخال نقصد بهذا المثل تشبيه الأديب باللص ٠»‏ والناقد 
بالشرطى » وإنما أردئا أن تضع يدنا على الفارق الواضح بين نوءين من 
العمل » و«ومتين متباينتين » هما مهمة الأديب ١‏ ومبمة الناقد »290 , 

وهذا الاثال لا تحانس بين طرفيه » ودين نتكام فيه بلغة الهم : نقول 
إن الإيحاءات والمشاعر والمعانى التى فيض بها صدورة اللص المريّف فى 
قبضة الشرطى الشرسة ء لا تلتقى أبدا ا ت#قيره رؤية العمل الأآدبى النابض 
برواجف القلاوب نحت ججبرالناقد ا 3رير العضل؛ وةو ل الدكتور» و اسنا بطبيعة 


)0 الآدبي وقتو له ع .نا 


وغ د 


الخال تقصد بهذا المعل .. إلى آخره هو ما بريده عبد القاهر حين قأل إنه 
ينظر فى المثال وااتشسيه إلى الوصف ١اءين‏ والقصدود تصدهء وماعدا ذلك 
فكأنه لبس مو جودا . ولاتقل إن هذا سياق آخر يقصد فيه إلى بيانالحقائق 
الملدية ؛ والتشبيه فى ذلك غير التشبيه فى الشعر والادب الآننا نقول إرتف 
سياق الشعر والآدب لاذلو م نكشفحقائق وغواهءض ف الفسكر ؤالوصف 
وغير ذلك ما يتخلله لسان الشاعر والآديب2 . 

قات هذا » وأقول اذا لا يكون الزورق الفذى مفصساً عن شءعود 
بالبهجة » والوضاءة والصفاء , واجمال ااتجدد ء واصئمة [أتأءقة انى يغمرض 
با الال . لماذا لايكرن اجوء ابن المءنق إلى اختراع هذه الصدور:ة (ذودقه 
من فضة. . .) هو ذاته [>اء بالقاء والاصوبة واثراءءوهو نفسه مغدم عن 
أفافة الشاعر ونعيمه واختياره وإحساسه بالأشياءيا أشار ابن الروى » رهى 
إشارة من بصير . وإذا كانوا قد ذكرو! ‏ كا سنرين ‏ أن اابقار ‏ أى راعى 
البقر ب يشيه البدر بقطعة الجبن ٠‏ والمعم يشمه بالرغيف فابن المعثز يشبهه 
يزورق الفضة المثقل حمولة من عدير . وكل إناء ينضح بمافيه . ثم كيف 
يقنى الباحث علل التشبيهات كلما بأنها هن النوع الذى يضع شكلا بإزاء شكل 
وضعا حرفيا جامدا » والشعر ملىء بالصور المفعمة بالأ<وال والأسراد 
والغواهض .وهذه الصور شائعة «طروحة فالكتب . وثل أن تلو هما تصردة 
من الشمعر القديم . وأشير هنا إلى أبيات شائعة هى أيبات تصيب . 7 


كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العارية أو 


يداح 
قطاة عزها شرك فياتت تجاذبه وقد علق الجناح 
لما فرخان قد ترك بوكر تعشيءا تصفقه ‏ الرياح 


إذا ممما هيوب ااريح نضا 
فلا فى الليل نالت ها ترجى 


() الآدب وفتونه صر 3 


وقد أودى با القدر اتاج 


) اللغة‎ 2١ 


ست سمه 


وهذهكا ترى صورة - وإ ن كانت حكايةيثوى وراء كلماتها .وأحوالها 
ومداتها . وغناتها ٠‏ الكثير ممآ اختلج به قلب تصيب ليلة ‏ قيل يغدى بليل 
العامرية أو براح » وف القطاة والفتها وحنيئها . والشرك وسطوه وقبره. 
وعاطفة الأمومة حول الأفراخ المضيعة فى عش تصفقه الرياح . فى ذلك 
كله أشياء وأشياء . تدرس وتستخرج . ه.ذا فضلا عما فى بنائها اللغوى من 
أحرال كبناء الفعل للمجوول فى قوله (قيل) والترديد المستتفاد من كلمة( أو ) 
والتد.كير فى (قطاة) وإيثار كلبة (عزها) على غلبها مثلا . وفى صيفه المضارع 
( تجاذبه ) إلى آخر ما يمكن أن يقع عليه باحث متمكن ومتمرس كالد ك:ور 
عن الدرن إسماعيل 7 


وأقول ثانية أن هذه الصور ف الشعر ااقديم باب لا تلترى عجائبه . 
وقول الفاضل إن إعجاب القدماء بالصور ( راجع إلى ذلك ايهال الذى 
ددع الحواس لأآن فيءهمللجال كا ذكرت -كان يقف عند هذا المدى )203 


كلام فاسد جد! . ويخالف اصريح المعقول والمتقول..:أما أنه مخالف 
لصربح المعقول فلآن الذين لايثذوقون امال إلا بعيوهم وأنوفيم . وبقية 
حراسم . لا ي-كونون إلا قوما لم يودع الله فى هيأ كلهم قلوبا وأفئدة ٠‏ ول 

. ينى” الحق جل جلاله أنه خلق أقواما كذلك . وإمما أنبأ أن ارقباط المواس 
الظاهرة بالأحوال والمقائق الباطنة . أمر فى الإنسان لاينفك . فالنى 
لا,تأمل ما برى ويسمع تأملا يستخر خ به من الآشياء دلالاتها . كأنه قد 
فق هذه الو اسى . وصار من الذين هم أعين لايبصر ون بها وآذان لايسممون 
با . وقارب لايفقرون برأ )20 . 


وأما أنه عخالف لصريح المنقول فقد ذكرنا أن عبد القاهر كان يذ كر 


() الآدب وفنوته م4١‏ 
() دلائل الإعجاز ص ١ه‏ 


58 أو سه 


أن المنىء عن مزايا الشعر [ا ينيك عن أمر يقع ( من المرء فى فؤاده . 
وغضل يقتده العقل من زنأده ( وأنه كان يتمثل بقول الشاعر : 

إذا لم تشاهد غير حسن شياتها 2 وأعضائها فالحسن عنك مغهب 

و كان كثير | مايردد ان بلاغة المكلام أي ست لاك حيث 5 بعيذك وتسمع 
بأذنك ( بل حيث تنظر بقليك » ونستءين بفكرك : وتعمل ع 
عقلك ؛ وتستنجد فى اخلة فيمك )6 

ولوكان لهم امال واففا عمل هذا المدى الذى دواع الحواس لتساوت 
فيه الأقدام » لآن الناس جميعا شر كاء فى رؤية الأشكال الحرفية الجامدة. 

وقد ذكروا أن هذا العل « قليل رجاله كثير أدعياؤه » وقال الأصمءى 
وطبقته ( العم بالشعر أعر من السكبريت الآخر ) 

وهذا وأاش منه واضح جدأ فى كلام العلماء والاستشباد له :كلف ء 
ولكنى اضطررت إلى ذكره لآن ه-ذ! الفساد يغذو القلوب والعقول وخاصة 
ين يكون فى كتابة رجل جهير كالدكنور عز الدرن ٠.‏ 

ثم قال بعد ماقبح الصورة القد بمة ‏ مائلا حائدا ‏ ينوه بالصورة الحديثة 
(إن اأصورة حديثاً تخد أداة تعيير بة ولا يلتفت إليبا فى ذاتبا « فالةارى ء 
لا هف عند عرد معثاها بل إن هذا المعنى بير ل وى آخر هر م على عي 
المعنى . بعبارة أخترى أصيح الشباعر يعبر بالصور السكاملة المعنى 5! يعبر باللفظة 
وكا كانت الافظه أداة تعبيرية فقد أصيدت الصورة ذانها هى هذه الآداة 20 

ولو دجم الدكتو عز الدين إلى كلام أله .ماء لأراح واستراح لآن هذا 
الكلام هو نفسه ما قالوه . وقد المعدا إليه والآن أضع نص عبد القاهصس بين 
يديك قال رجه انه : (اللكلام على ضربين: : ضرب أ تصل منه 2 الغرض 
بدلالة اللفظ. وحده وذلك إذا قصدت أن تبي عن زلبك مدلا بالخروج على 
اعاقيقة فقات حر ج يد رطرب أ للا نعل عه إل العى ص" بدلالة 


3 (ن دلائل الإعجاز ص ره (0) الأدب وفثو» ص 4( ْ 


لون -- 


اللفظ وحده . ولكن يدللك اللفظ على فمتاه الذى يقتضيه موضوعه ف اللغة 
ثم تجد لذلك الممتى دلالة ثائية تصل بها إلى الغرض ومدارهذا الآمى اللكناية 
والاستمارة . والعثيل ) ”© 1 . 

وهذا تفريق لا يلديس بين العيارة عن المعانى بالألفاظ أى اللغة الجردة. 
والعمارة عنها بالصور وال <داث ٠.‏ تأمل قو له ( يد لك اللفظ عل معناه الذى, 
يقتضيه موضوعه من الاغة . ثم تجد لذلكالمءو دلالة ثانية نصل بها إلى"غرض) 
نحده صر كا فى أن الصورة تتخذ أداة تعبيرية . ولا يلتفت إليما فى ذانها 
لآنها ليست مقصودة. وإما جىء برا لتنتقل من المدنى الدالة هى عليه (الصودة. 
المسبة ( إلى المعنى الاقصود . 

ويقترب عبد القاهر أ كثر من الذى قاله الدكتور فى الصورة الحديقةحين 
يقول ( وإذفرغت من هذه اجملة فهينا عبارة ختصرة ٠.‏ وهى أن تقول الممنى, 
ومعنى المعنى» تعنى بالعنى المفروم من ظاهر اللفظ . والذى تصل ليه بغيرواسطة 
وععنى ال معنى أن تعق-ل من اللفظ معنى ٠‏ ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى 
آخر الل 

وقد بسط عبد القاهر ذلك فى مواضع كثيرة منها ما هو أصرح من هذا 
الذى ذكر ناه ٠‏ 
وكثيراً مارأى نكر انا ١-كلام‏ القدمام لايقرم على فهم كا أجد تذويها بكلام, 
للمحدثين يوشك أن يكون هو نفسه فى كلام القدمام » كالذى رأيت ٠‏ والذى, 
براجع كتب الدكتور عز الدين ا“ماعيل ‏ وهو من طم صلة يكلام القدماء 
يستخرج من ذلك ما يسود صفحات كثيرة وخاصة كتايه م الشعر المماصر 
فضاياه وظواهره الفنية » وهو من أحك ما كتب . 


لاريب أن الدكتور عمد غنيمى هلال رحمه الله له فى صدور أهل العلم 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص ١7١‏ (؟) المرجع نفسه 


لدجم ده 


عالا محد :ولريب أنه واحد من قلة قليلة كتتبت فى النقدالود مث وهى قادرة 
على قراءة وفوم كلام القدماء » وقد كان رحمه أله ينفذ بذكاء وصير إلى مراد 
عبد القاهر وكان حفياً به ٠‏ ومقدلر عليه وفضله رحمه الله ب يكون خطر 
الطفوة الى لاينجو منها عالم على عقول قرانْه وعار فى فضله وخاصة إذا كانت 
حامة تلم بالقراث البلاغى والنقدى كله . 

ذكر رحمه الله أن تشبيبات القدماءكانت مستمدة من حواتهم ٠‏ وبشائهم 
وتحار يهم . وأنها لاينغى أن تمكون عقبة فى سبيل ااتزود بكل جديد . تسفر 
عنه المعارف » والتجارب الجديدة.فلسكل شاعر تجاربه.وبيئته الخاصة وابكل 
موقف مقتضياته . وهذ اكلام جيد إلا أنه قال بعده : ( و لمكن هذا ما لم يسر 
عليه هؤلاء النقاد ٠‏ ولم بريدوه ٠‏ فى حصرم لةشمبيباث العربوضروبخياطم 
وإنما أرادوا ان ي>عاوا.منها ما يشنبه ااسئن لكى حتذيها الشعراء ). 

م تقل نصأ لابن ظاطبا يقولفيه ( فالشاعر الحاذق مرج بين هذةالمعانى 
فى النشمبيبات لتكشر شواهدها ويتأ كد حدنها ويتوق الافتصار على ذكر 
المدانى ال يغير عليها . دون الابداع فيها ٠‏ والتلطف لها. لثلا تكن كالثىء 
المعاد الممول ) , 

ثم علق بقوله « وبهذا لا يكون النقد إشادة ,أصالة الكاتب وكشفا عن 
الصلة بين أدبه واريه » أو بين أدبه وفكره؛ ولكنه صار تلقينا الكيفية 
الإغارة على ممانى الأقدمين» إلى أن قال «و بهذا سيطر التقليد على دراسةالمعاتى 
والوجوه البلاغية وكان الخطر فى دراستها بهذه الروح أسوأ أثرا من ركبا 
جملة ثم أوجز حال البلاغة القديمة فى أوربا وأنها أصابها مثل ذلك ثم رجع 
إلى البلاغة العر بية ليقول ( ثم تعرضت البلاغة العر بيا لما هو ثشر من ذلك إذ 
ولع أصابها بالمما<كات اللفظية وبكثرة التقسمات الى لا جدوى من ورائمه! 
والجدل المنطق العقهم » ولغ الم فى ذلك أقصى ماقدر عليه على يد السكاكى 
ومن تبعوه)27 وواضح من هذا السواق أن كلية ابن طباطيا هى البرجرت هذا 


١44248 ١407 النقد الأدى الحديث صفحات‎ )١( 


عه لد 


الذى انتهى إلى ااقول بأن الخطر فى دراستها بهذه الروح ٠‏ أسوأ أثرا من 
تركها » ثم يأتى السكا كى ومن بعده فيعْدى عليهم و تعصب أبصارمم وبصارم 
ويكدحون فى سبيل معرفة ضارة ”مسد العقول إفسادا أبشع وأشنع 92 
إفساد الجبل ٠‏ 

وليس فى المذلان الذى يضربه الله على من يشاء من عباده أهول مرن 
أن يمخذل أجيال العلماء فيعمى علييم » ويعلموا الئاس عليا أسوأ من الجبل ؛ 
وإذاكان علدبم هذا هو المصباح الذى كان فى أيديهم ووو أنهم >وسون 
به خلال غوامض "شعر وأسرار الأدب والقرآن والحديث قياضي مافعلوم 
ويا سوأة ما قالوا فى ذلك كله . 

وبديهة العقل تقضى أن هذا الحدكم [؟سا يكون بعد الإلمسام الدقيق بكلى 
ما قاله العلماء فى ه_ذ! الباب . و تفضه كلية كللة . وليس الأ كد دن أنه ايس 
وداءكلية منه فائدة كسب . وإها التأكد ءن أن وراءه شيمًا هو ثير من الجبل 
ولايحوزف أى منبج - متطور أو متخلف ‏ الإثتهاء إلى هذا اليك اطاغى 
من خلال نص واحد . «بماكانت منزلة قائله . ومبماكان من صر يعم الاطاً 
الذى لاحتملوجبا من الصواب . فا بالذا إذا كان هذا النص قد فس تفسير1 
راق أهل العل . ومنهم الدكتور غنيمى رحمه الله . 

وأقو ل إن نص ابن طياديا لم بحل آشجيهات القدماء " ثالسئن التى تحتذى 
ولس فيه ما يدل على ذلك . لاهن قريب ولا من بعيد . و[نا يقول إن 
الشاعر الحاذق حين يقع على هذه التشبورات فى شعره . عليه أن يضيف اليها 
من فته ما يحددها به ٠‏ وأن يفرغ عليها در ذات ققسة وحسه ما يجمليا 
أشيه به . وهذا هو معنى , الابداع فيهاء وهذا ثىء ووجوب احتذائه لما 
شى. آخر . إلاإذا أز لنا اللغة عن دلالاتم! . وإقرأالنص مرة ثافية . وواضح 
أن ااشعراء كان ينظر بعضهم فى صور بعض . نظرمن يرف أسرار الصنعة 
عيز صميحها . من زاءئفها . وكات الصور المتقنة تطغى على تف وسوم فيويجها 
وتستثير قوى الاتقان فيها ٠‏ فلا يقر قرار الواحد منهم حى يقذف خاطرم 


اوم لد 


عا يفوتها . أو يساوها . أو يداينها . كالذى كان من بقار 1ا سمع قول 
أمرىء القيس . 
كأن قاوب الطير رطيا وياسا لدم وكر هاالعئابو الحش ف اليالى 


فلم يقر له قرار حتى قال تشبييره الرائع 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 
وكالذى كان من أى واس 6 سمع ابن الضحاك ينشد. 
كأنه -- أصاب اكاب د قن ييكرع فى بعض أنجم الفلك 
فئعر أبو ثواس نعرة متكرة . فقال له الحسين . ما لك فقد رعتنى ؟ 
فقال أنا أدق بهذا الممنى منك ٠‏ ولمكن سترى لمن يروى ٠‏ ثم أنشده 
يعلد أيام 5 
إذا عب منها شارب القوم خلته ‏ يقبل فى داج من الايل كوكيا 
وهذه صورة منصورالاغارة . لما لم تكن تدنى مابراد مهافى إستعالاننا 
وهناكصور كثيرة فتحرأواحد.ثم تتابع عليها كبار الشحراء. كقو ل الثابغة : 
إذا ماغزرا بالجيش حلق فوقيم عصائب طير تبتدى بعصائب 
تتابع عايها أبو نواس ومسل وأبو نمام وسل الخاسر والمتنبى وغيرم ٠‏ 
وقد جرد كل مذوم فى أن يقب هيأنها على الوجه الخاص به . رهذهواحدة 
من صور الاغارة أيضا . 
لظ البلاغيون ذلك . ولحظوا أيضا أن هناك ت#مبيرات مشتركة وعامة . 
وميتذلة. كنشبيه الشجاع بالأسد . والجواد بالغيث . واانابه بالبدر . وليست 
هذه من الاغارة . لأنها من المدرك بالفطرة . ثم إنها مع شيوعها . وقربها + 
واينذ اا قد يفرغ عليها الثاعر الحى الحاذق . منحسه وفنه مايفض عنها 
هذا 2 الابتذال و >ملبا 1 شبه بااصور الخاصة ء التى تقع لوا<د 
دون آخر وأ ذاك كائن أيضًا فى الاستعارة ه فعقد البلاغير رن بايا فى 


دوه - 


« إخراج القريب المبتذل إلى البعيد الغريب » فتتح عب-د القاهر هذا الباب » 
وذكر له شواهد تناقابا ا.لاغيون . وأضافوا اليها ٠‏ وإن ظلت شوامد 
عبد القاهر هى العمدة فى البأب . 
ومن الشواهد الى ذكرها الدكتور غنيم هلال قول كثير ( وسالتك 
بأعذاق المطى الأباطح ) وقول الآخر . 
سالت عليه شعاب الحى <ين دعا أتصضصاره بوجوة كالدائير 
وقول ابن المعتز : 
دإنى على [شفاق عينى من العدا ١‏ لتجمح منى نظرة ثم أطرق 60 
ومن شواهد التشبيه : 
يكاد يحكيك صوب الفيث منسكيا لو كان طلق الحيسا يمطر الذهيما 
وابدر لولم يغب والشمس لونطقت2 والاسد لولم تصد . واابحرلو عذبا 
وقول ابن الجهم 
عشية حيهانى بورد كأنه 2 خدودأضيفت بعضون إلى بعض 
وقول أبى سعيد الخرومى 
والورد فيا كأبما أوراقه نزعت ورد مكالون خدود 
وأنت ترى أن هذا ثى.. وتشبيه الجواد بالغيث والثابه بالبدر والشجاع 
بالأسد والورد بالخد ثىء آخر . 
وهو باب جيد فيه روائع لاينكرها أهل الطبع ٠‏ 
هذا وج هكلام ابن طباطياما فيمه أهل العلم . وهذا سياق الفكرة فى 
حر التراث . 
وقد كان ابن طيادايا ذا بصر أدرك بلطف طيدءه أن الذالفين قد يغخمض 
علييم كلام سلفهم وأن ذلك مظنة التهمة الثى قد يتورط فيها الخلف فتسوء 
مقالته فى سلفه فأسدى إلى الخلف نصيحة طيية قال فيبأ : 


() التقد الأدن الحديث ص ١م8١‏ 


فاه سم 

» فإذا اتفق فى أشعار العرب التى صحتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول‎ ٠ 
حكاية تستفرما 0 فلحث عنه؛ وثقر عن معثأه » فإنك لاتعدم أن جد تحته‎ 7 
خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم فيها » وعلدت أنهم أدق طعا » من أن‎ 
. يلفظوا بكلام لا ممنى له9؟‎ 

وهب أن ان طباطيا يا فبمه الدكتورء فبل يجوز أن يؤشف ابن طباطبا 
بهذا » وأن بهدم كله ١‏ ثم هدم تراث الأمة اتى هو منها ٠.‏ هذا خطأ شاع 
وألثئاه . وهو زلة مبيرة ٠‏ أغاقت وتفلق فى وجوهنا كثيرا من أيوزات 
الصواب . وق سبق أن ذكرت فى مناقية مثلبا عند الدكتور عز الدين أننا 
عبنا القدماء لآنهم رفوا الشاعر بييت . ثم وقمنا فيا هوأسوأ مئه لأنئا هدمنا 
الشاعر بيت » والفرق كبير . لآن البيت الجيد قد يكثيف عن موهبة ثيك 
مكان الرجل من الفضل . والبيت الضعيف لا يدل على فساد "طبع ٠‏ وما 
هو الفتور والانقطاع . والتقص الذى هو ضربة لازب على كل عمل دن 
أعمال الإنسان . لآنه ضربة لازب فى فطرة الإنسان . وجل الذئى يقول 
( وخلق الإنسان ضعيفا ) وم بين أيدينا من شعر فاسد صدىء قاله الشعراء 
الذين طالما أصغت الأحقاب والأجيال لرائق غنائهم . ثم [فنا تورطنا أكثل 
فأسقظنا الشعر اء كليم بيت ٠‏ و النقاد كلهم بنص . وهذا خطأ كأنه انار #دترق 
ببا عقو لنا . قبل أن حترق بها تراثنا . ْ 

وأقول ثانية هب أن كلام ابن طباطيا كا فبمه الدكتور ؛ فهل كان ابن 
طراطيا رحمه الله إلا ورقة «تواضعة فى دوحة ثاءة ريائة ؟ وإذا كان كذلك 
وهر كذلك بلاريب . فأبن يتمع أصه هم ذ! من تراث هو كاليحر 
«فوض وبزخر ؟ 

وإليك نصوصا أخرى فبابة ما استخر جه الد كتور مننص انطياطيا 
وهى جاهرة بالذى بريده رحمه الله وأثابه َ 


() عيار الثتعر صن ١١‏ 


جد رق اح 


قال ابن رشيق : ( وقد أنت القدماء بتششبيبات رغب المولدون إلا ااقليل 
عن مثلبا ان ذا . وإن كانت بديعة فى ذاتها 20 , 


وقال: (إن طريق العمرب القدماء فى كثير من الشهر © خولف إلد ماهو 
أليق بالوقت وأشكل بأهله )29 . 


وفى ملخصات البلاغيين حكاية طريفه لبيان أن المشبة يستمد صورم 
من حيانه هو » لآن الأشياء لا تقع فى النفوس على حد واحد . وما يكرنه 
ذلك وفق الأحوال والتجارب . فالذىء «لوا<د يثير فى تفوس من برونه 
صورا مختلفه باختلاف أحوال هذه النفوس. واهئماماتها.وما تمارس, تعايش, 
فى تجار بها وصناعتها . لآن كل ذلك يداخل الطبع و يذفث أثره . وصوره 
فى ضمير النفس ٠‏ قالوا : يحى أن صاحب سلاح ملك .. وصائفا . وصاحب 
بقر ٠‏ ومعلم صبية سافروا ذات يوم ٠‏ ووصاوا سير التبار سير الليل ٠‏ فبيني! 
م فى وحدة الظلام . ومقاساة خرف التخبط والضلال طلع عليهم البيدر 
بثوره. فأفا ضكل منهم فالثناء عليه .وشببه بأفضل مافى خزانة صوره. فشبهه 
السلاحى بالترس المذعب رفع عنسد املك . والصائغ بالسبيكة من الإبريز 
تمفتر عن وجمب-! البرتقة . والبقار بالجين الآبيض مخر ج من قالبسه طريا » 


وامعلم برغيف أحمر ٠‏ يصل إليه من بيت ذوى مروءة» 


وذكروا أيضا أن وراقا وصفحاله فقال:عيثى أضيق دن مخيرة و جسهى 
أدق من مسطرة وجاهى أرق هن الزجاج ٠‏ وحظى أخفى هن شق القلم 5 
آخر ما قال م علق أهل اعلم بقوطم واصاحب عل المعانى فضل احتياج إلحد 
مثل هذا كر كله يمكن أن يكون هامشما على قول أبن الروىى السايق رإما 
يصف ماعرن بيته ) وأنه أى ابن الروى بحسن وصف الباز الدى يدحو 


لل اأقمده 1 / كنا 
لم الحمده 1 01م 


هوم لد 


الرقافة مثل المح بالبصرء فاستمداد صورال-كلام وبنيته مزداخخل نفس 11 
هر فطرة الله التى فطر اناس عليه! . وإذا عمل أحدم عملا ألق الله عليه 
رداء عملهء فيرى عمله هدا فى ثمائل منطقه . وليس من الممكن أن:-كوت. 
صور واحد سنا تحتذى له_يره . إلا إذا نزعئا قاب الأول ووضعناه فى 
صدر الثانى ٠‏ 

وهذه بدائه كا ترى ومطارو<ة فى الكتب كدير ها وصغيرها؛ فليس *ن, 
الصواب فى ثىء أن الال إن القدماء أهمملو! اادكثرف عن اصلة بين أدب 
الأديب وتجاربه ٠.‏ وأنهم عنوا بتاقين كيفية الإغارة وه.ذا هن عض الباطل, 
وأن خطوات البلاغة فى بحث المعانى ووجوه بلاغتها كانت تحت سيطرةالتقليه 
إلى آخر ما جاء فى كلام الأستاذ ما لابنبض على ساق صحيدة ولا على, 
ساق عرجاء ٠‏ 

وهناك أمى مهم ٠‏ وهو أن تجارب الأدباء والشعراء ليست فما يتقليون 
فيه من شون عيشهم فسب . وإنمما يدخل فيبا - وف القلب منها - تراثهم 
الأدبى ٠.‏ أنه أم ما يغذو القلوب والعقول . وأطبر مايطبر الآفواه منساقط 
القول ورذله ثم إن هذا الموروث منطو لاعالة على بيد هى أفسح وأرحب. 
من البِيئُة الضيقة الى يعيشها الشاءر فى زمان ومكان عحدودين . وهذه ابيئة 
المضمرة فى الكلمات تتحيا فى نفوس الشعراءه حياة ت#قوى أو تضاف بمقدار 
عكرفهم على هذا التاريخ . وهذا القراث وطول غارستهم لتجار به . ومن هنا 
بق [حساسنا عضاء السيف و<سمه . وبمائه . وفرئده . إحساما يقرب هن 
[<ساس الذين لازهوه 

رهذا هو المنفذ الطبيمى والمشروع لتسلل تشبيبات القدماء إلى أفوام 
الحدثين وهذا لا بصادم ما نسميه أصالة الكانب والصدق الفنى والمبين بهذه 
الصور التراثية التى مازجت نفسه » وصارت جزءا! من لغته مبين باسانه هو 
ومائح من بره هو مادام بجرى عبل سجية طبعه وراجع كلة (ماتح عن بثره) 
ثرها جرت ف اكلام 
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ول أقف على فم قليب وراجع كلامك تحد فيه الكثير من هذا . 

ومكذا ينيك شعراءثا يذكرون الفأرس » والحسام 08 والسهام والدروع 
مع دشخشات الؤنابق 0 والزورق الفضى 0 واليم الأسحدور 0 ودكذا ##تواصل 
الأجيال والآداب؛ والامم . 

وكلءة ( الأصالة , والصدق الفنى ) من اللكلمات الأخذة ء ذات الرواء» 
والتى امتدت إايها ألسئة كثيرة لتأخذ حظها من بريقها ؛ وطرافتها» وهذا 
حسن ٠‏ واسكن فى غمرة الانبر.ار بعصر يتما وحداثتها رمى السلف يالوم لم 
يفطزرا إلى مدلوذا . 

وكا علق به الدكمتور غنيمى رمه الله على نض أبن طباطيا السابق أنه 
ذكر أن هذا النقد ومثله - وهو يعنى النقد العربى لأأنه بت أن الثقاد ساروا 
على الطر يق الذى به لد :ص بن طباطبا كا فبمه ‏ خطر على الآدب وأصالة 
الكاقب» والقيم الخلقية معا: إذ يضبح الآدب عبارات تقال لاثم عن شخصية 
الكاتب » وحقيقة الموتف . 

والشى» الذى حير أن كيرا ع رى به علياء هذا العصر لفت هذه الامة 
هو ا يدرك ببداهة العّقول 0 و تصرءه الفطرة ٠.‏ 

فإدراك صدق الكلام رزائفه » أى ما يتسلسل منمه من ينا بيع القاب » 
وما عضخه اللسان لا يتجاوزه لا فى وإن زود الأسان وممق. 

أسمع العامة يقوالون نم بعر ؤون صدق الرجل وكذبه هن طجته » ومن 
عينيه , فكيف تقضى جرل علءائنا مما يعر فه أخلاطنا وأفناؤنا ؟! 

عم ثم م يكثروا الكلام فى ذلك ء لأنه من البدائه كا قلت » وإن كانوا 
لم هاوه فهب! رجل ليس من المع روفين بصناعة الآادب ٠‏ و[نما أخين منها 
الحظط الذى كان يأخله كل عالم من علياء المسلمين يقول ف يان عيمة اكلام 
على دواخل نفس قائله » ويفصح عرس الصلة بين الآدب وتجارب الآدرب 


وكيف م عن شخصيته وحهيقة موقفه ا يعيبر الدكتور غنيمى رحمةه ألله . 


عب الت 


( وقد ينبىء الكلام عن عل صاحيه : ويدل على مكان متدكلمه ١‏ وينبه 
على عظم شأنه أهله ٠‏ وعل علو محله » ألا ترى أن الشعر فى الغزل إذا صدر 
عن يب كان أدق 50-6 »وإذا صدر عن متعمل وحصل مزل «تصفع 5 
ثادى على نفسه بالمداجاة وأخير عن خبيئه فى المراءاة . وكذاك قد يصدر 
الشعر فى رصف الحرب عن الشجا ح فيعلم وجه صدوره . ويدل على كنهةه ٠.‏ 
وحقيقته . وقد إصدر عن المتشبه » ورج عن المتضع ؛ فيعرف هن حاله 
ماظن أنه خفيه ٠.‏ ويظور من أمره خلاف ماييديه90© ) 


وذكر أيضا أنك تعرف مرن اللكلام الباكى المتضاحك . والباكى 
الحزين . والضاحك المتباكى . والضاحك المستبشر . وأن إبالة اللكلام عن, 
هذه السرائر البعيدة الدفينة ناج إلى لطف فى الطبع ولطف فى الاسان9؟ . 


وحين ينوه النقد بالسكلام الذى ينع من هذه المذسابع ٠‏ ويئال هذم. 
السرائر لا يكون ( خطرا على الآدب . وأصالة الكاقب ٠‏ والقيي الخلقية 11 
ولا يصبح (عبارات تقال لاثم عن شخصية السكاتب . وحقيقة الموقف ). 


ولا يتصور أن يكون دناك علباء إستخر جون هن الكلام الذى <ذقوا 
تقده . وأحكنوا عياره أصولا . تسكون هذه الأصول خطرا على الادب ٠‏ 
وأصالة لكاتب ٠‏ والقبم الخلقية إلى آخر هذه السلسلة الباغية إلا أن يكون. 
هؤلا. العلماء فى أءة لم يخلقه! الله بعد . وجلت حكة الحسكي سبحاته أنيبعث 
فى الارض أمة فارغة ضالة . يكون أهل العل منها على هذا الهد الذى يصفه 
هذا السكلام ٠‏ بقى أن أذكر شيدًا فى كلام الدكتور غنيمى هلال رحمه الله 
وفى كلام غيره ٠‏ وهو أنهم إذا تتكلموا ف البلاغة نعترها نعوتا رديثة » 
وقبحوها من جباتما كلراء وإذا تكلموا عن عبد القاهر نوهوا به وبخصوية. 


فكره ء وأنْه تمد فى معرفة أسرار الكلام وترا كيبه . إلى أصول تذهل عقل, 


١١و إعجاز القرآن صر بإبا١ (0) المرجع نفسه ص‎ )١( 


داك 


الياحث الحدث » حين يقارنها مما يقوله فلاسفة الال » وعلءاء الأسلوب » 
لآنه يحد هذا الشيخ الجليل » قد فطن إلى أثياء تعد مر جوهر الفدكر 
المعماصر » وأصول النقد الحديث . 


وكأن البلاغة ثىء » وتراث عبد القاهر ثىء آخر ٠‏ وه.ذا كلام خطأ 
:وفاسد لآن البلاغة الى قبجوها هى تراث عبد القساهر الذى نوهوا به ؛ فبو 
الذى طرق ص يقبا 0 ومح سلما رفح مغاليقها 0 ودسع باب اكلام فيرآ ٠‏ 


وكان التراث البلاغى الذى ورئه هو 5 وصفه د وحيا ورهزا 
وكالإشارة إلى مكان الخبى» ليعرف » وهذا هر الذى جمله يصب بعقله » 
وقلبه » ووقته » وكده للاجتهاد فى هذا الباب » فانفتح له ما انفتح » وأودع 
انه تراثا شغله » فسكا نكل من جاء بعده مستمد! منه , دائرا فى محيطه » إلا 
ئ القليل كابن أبى الإصبع الذنى ستمد هن قدامة , وأبى هلال» وان رشيق» 
وكان الأثير الذى كان يقتبس ما تقع عليه بده : وليس هؤلاء م" المقصودين 
برى من يرجى » وإنما المقضود هو السكاكى والخطيب القزوينى وشراح 
التلخيص» ومن سار على ددبوم» لآن هذا دآخر ما استقر عاوه الام وثبت» 
وأفن دو المراد عند الاطلاق: هو المتئاول الآن فى معاهد درس هذه المادة » 
على حد تعبير المرحوم الشبيخ أمين المولى الذىكان من أوائل من أطلقرا 
قالة االسوء فى هذا العلم وأهله . 


ومؤلاء م الذين أقول فيهم إن مادتهم البلاغية لا ته_دو أن تمكون 
صياغ. ثانية ل-كتابى عبد القاهر إلا فى مسائل »-دودة ولو نفضت مفتاح 
الملوم الى دو أ هذا الطريق من تراث عبد القاهر » (.كان أنه 
كفا بوضاء ؛ ومفتا نح العلوم هصذاء مينى م هو صريح كلام صا حيه على 
ه تلخيص ما قاله الأسحاب » وهو لاء اللأسحعاب مم عبد القاهر ٠‏ و الزمخشرى » 
وابن الخطيب الرازى » أما الؤخشرى فبو امتداد لعبد القاهر . وصياغة ‏ 
تطبيقيه لأف.كاره : وأما ابن الخطيب فقد دل هذا الباب عمولا على كر 


8 


عيد القاهر » لأنه ليس له فيه إلا كتابه الذى لخص فيه أسرار اليلاغة , 
وذلائل الإمجاز : وقد أو دع ذلك فى تسمية كتابه . 


وبهذا يظر ظرور| قاطعا أنكتاب المفتاح هو الشكل المصئف والمقفن 
لتراث عبد القاهر ؛ والذى كان يضيفه أبو يعقوب هو كا قال « ضيط معاقد 
العلل , والذين جاؤوا بء.د المفتاح ملخصون له وشراح ‏ وكان العلا أمناء 
غير متزيدين ولا متنفجين نهم كانوا إشمير ورل٠‏ ف تسميات كتوم إن 
ما يفصح عن أصول هادتما » فالخطيب القزوينى يسمى كتابه الأول تأخيص 
المفتا ح 2 وكتايه الثسانى الإيضاح لتاخيس الفاح 0 وان يوب المغفرق 
يسمى كتابه مواهي الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح 0 وابن السك إسهى 
كتابه عروس الأفراح فى شرح تاخيص المفتاح ؛ وهكذا . 


فالذى مدح عبد القاهر وية_دح فى مؤلاء العلياء إما أن يكون جاملا 
بتراث عبن القاهر و إنما مدحه لآن الئاس مد<ره ء أو جاهلا بتراث دؤلاء 
العلماء وقدح فيوم لآن الزاس قدحوا . 

وبق أن أقول أن الذى نقص من بلاغة عبد القاهز عند هؤلاء العلناء 
شىء واحد هو «١‏ سجية عبد القاهر » كا قال أستاذنا الأستاذ .ود شا كر » 
أما أصول ثرا كيب اكلام » وصوره : وقواعده؛ وشواهده فبو هو إلافها 
قل مما لا يتجه به إلى العلم مدح ولا قدح . 


وتجد هذه العجيية فى الاحو , بذ كر الناس فيو غ الخليل وسييويه . 
ولهديهم إلى سراثر فى علوم الاسانء ثم تشتد المقالة فى انحو وجمودهء وبنائه 
على شواهد الزور . وأخيرا تخلفه عن ركب ( التطور الاغوى ) . 

وتجد ناسا من النحويين المخلصين >تهدون ف البحث عن « توليفة» 
ينض ا هنذا انيس انيرو العاف يحب نظا + :وتاي حدما + ملق 
يركب ( اتطور اللغوى ) . 
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رهذه الألاعيب الفارغة هى ات ما دور الء( عندئ! » :مرغ فى فلوبه 
طلابه 0 تسهوى عقول الصفار والذكيار براه الممداثة الى صادقتك ألوبا 
أرجعرا التخلف فرات إلى كل ما يخلهما دنه ول وكان وهما من الوم . 


وقد وصف الأستاذ حمود شاكر صنيم الأأثمة بعد عبد القاهر فى تراه 

و ع ألا مه يعد عم ر 

كا أرمأ إلى موقف أهل العصر من هذين العلمين اشير يفين [ النحو والبلاغة ) 
كلام شريف منه : 


وقد جاءت الأثمة بعد عبد القاهرءو بلغوا غاية البراعة وأإذق فالبيان 
عن( الملاغة ( وق |ازيادة على ما قاله شرمخ البسلاغة من وجوه عغختلفات » 
ولمكن لم يكن لأحد رم مثل سجايا عد القاهر » فى تذوق البيان : ولا فى 
الإبانة عن وجه هذا التذوق » وجفيعهم فطل بأهر , ولمكتة بان ماوم بفضل 
لا يدائيه فيه أحد 0 وعزية م ؤت مثلبا مثيم أحد تأمل أذب ذكن العلياء 
ولك أن تقارن ومنة )د ونائة مصدور أَخمّ. 5 هذا التار بخ أن طائفة من 
متبورى أهلى زماننا » رهو زه التهور والثرثرة » قد أرغلوا إيغالا شنيعا 
يلحق بالعبث فى الهو ين من شأن النحو » الذى بنى عليه عبد القاهص نظرم 
فى التكشف عن إمام « البلاغة » فرضع أساس عل ليل التركيب اللغرى » 
تحليلا بين عن درجات ١‏ البيان » الإإنسانى فى جميع لغات البشر » وعن مر 
تأثير الدكلام المركب هن الالفاظ فى نفس الإنسا. المتذوق طذا الكلام 
فيرئز لبعضه اهتزاز الآر>ية » ويد له من العذوبة والبشماش-ة ما حمله على 
حفظه , وترديده وتأمل جماله . وروعته , وجبلة الدعاة إلى 3 تبسيط النحو» 
المودئين من شأنه » [عا بر يدون علءا فارغا » لا يزيد على أن يكرن عرد 
عاص من الاطأ فى ضيط. أواخر ادكلمات رفعا » ونصيا وجراء وجزء! 
لاغير ؛ ثم قال يصف الموقف من البلاغة : 


د وطائفة أخرى من الأدباء والشعراء الذن هيطوا إلى أرض الآدب 
والشعر ٠‏ وهى وا. مقفرة ثم أشي إيغالا فى الطعن على « عام الملاغة» 


عد وه" لد 


بفرعيه « عل المعانى » , وعام البيان» وتابعهما ( عام اليديم ) وم أيضا أشد 
تهوينا لش أن البلاغة » و أبلغ فسقاً وخروجا عن منازطً| » ومراتعباءورياضهاء 
ثم لا يدرى هو لاء الطاعنون من جهلة زمائنا » أنهم يليم يةتلون ( البيان ) 
فى أنفسهم وف أنفس البثير , هن بنى جلدتهم » « وابيان» هدو ااتعمة الى 
من الله بها على الإنسان » ليخرجه من حيز الب,ائم والعجماوات » فهم أحرى 
أن يدركوا أنهم بجبلهم » وتمورم يقتلون لغة إسر الله نزول الفرآن بلسان 
أهلرا؛ ومم نحن العرب »؛ واقه سبحانه يقول لنا» فى سورة الأنبياء ٠١‏ 
٠‏ لقسد أنزلنا [ليكم كتايا فيه ذكرم أفلا تعقلون ,» وأسأل الله ألا يم علينا 
وعليوم قوله سبحانه فى ( سورة المؤمنون : 0 ) « بل أتيناهم بذكرم فم عن 
ذكرم ممرضون ٠»‏ 

رذلك برجوع هؤلاء الطاعنين إن شاء اش عمام اليوم فىشأنهسرفون» 
فإذا فعلوا فعسى أن يأتى يوم» يأذن الله فيه بأن ينشأ منا » أو من أعقابناء 
من لتم عمل عبد القاهر ويكقف ما عجز عن بيانه وتفسيره فى شأن «طبيع 
القرآن » ومخرجه وعخرج آياته » ويومثاذ بتغير القول فى دسالة : إعجاز 
القرآن » تغيراً مخرجنا من هذه البليلة الى استمر إيهامها قرونا طويلة»7© 

هذا ثىء والكلام الذى يبطش بعقول طلاب العلم' وعيلها إلى جافبه 
عدرة وقسراً ثىء آخر » ثم إنه هو اق الذى ليس بعده إلا الضلال . 


© © ه# 
بق أن نذكر نصا للاستاذ العقاد رحمه الله كان أصلا 1.1 قيل فى هذا 


الباب وإنما أقامه ورى به ف أفواه هن رددوه 'دفق العقاد وزكانته, ولولا 
ذلك للكان من طرح الكلام ٠‏ 


178 6 1507 ء‎ (١> مداخل إلى إعجاز القرآن صفحات‎ )١( 
زه -اللمة)‎ 


- 51" سه 


قال رحمه الله في تعليقة على قصة ابن الروى مع تشبيبات أبن المعتزء بعدما 
ذكر إن لابن العتز تشبيرات أبلغ » وأنق من هذه التشببيات النى اختاروهاء 
ولمكن الذى كانوا يتعاطون الأدب فى زمانابنالروى اختارو! هذهالابيات 
« اظنهم أن نفاسة التشبيه نما تقاس بنفاسةالمشبه به وأن الغرض من التشبيه 
إبما هو مضاهاة أبيض عل أبيضء وأصفر على أصفر » ومستدير على مستدير » 
و«ستطيل على مستطيل» أ دى بالعين؛ ولافضل فيه لأشعور والتخيل. فالشاعر 
الذى يصف النجوم وإشيهها بالجواهر والحلى هو الشاعر غير مدافع » وهو 
الئل الأعلى فى هذه الصناعة » ثم يليه الشعراء على حسب الأاسعار فى سوق 
الحشيبات » وقصارى ما يطليه الشاعر ف التشميه أن 353 لك أنه رأى شيئين 
من لون واحد »! وشكل واحد , كأئك فى حاجة إلى مثل ذلك الإثيات الذى 
لاطائل تحته » فأما أنه أحس وتخيل وصور إحساسه وتخيله بالافظ المبين» 
والخواطر الذهنية الواضحة ؛ فليس ذلك .ن شأنه ‏ ولا هومما يدل عنده 
فى باب البلاغة والشاعرية ٠.‏ 


وإذا وضعت أص الدك:ور عز الدين الذى ذكرناه وغيره مها تقر أحول 
هذه المسأله وجدت التطابق <ذوك النعل بالنعل؟ يقول المثل ٠‏ 


ثم إن هذا اانص ليس فيه صواب ولاما تمله » وكأن الاستاذ اعقاد 
تسجه من خري_اله أو وصف به أديا غير الأدب الذي نفرؤه ؛: وعلياء غير 
العلماء الذين نعر فهم » لآن الذين تعر فهم من أهل الآدب فى عصر ابن الروى 
وغيره قالوا أن التشبيه لا بؤتى به إلا للإبانة عن أغر اضٍ النفو س ومقامدهاء 
ولس هناك تثبيه بناه قائله من هذه الطيقه ليقول إنه رأى أحمرين» أو 
أصفرين» أو مستديرين » إلى آخر هذا الطنز لأرن ذلك من مقاصد 
المقلاء ٠‏ 


ثم إن ماذكر اه فى منافشمه كلام الدكتر ر عزالدين هومناقشة لحذ! النضص 
لأنه ليس للدكتور عز الدين فما قال ثىء ٠‏ 


وكل ما ذكره العلياء لابه الفقية نا ف ليود اي مغمور » ذاجح 
أو رجو ح ليس فيه ثثى ٠‏ يتعلق بتفاسة اأشيه به؛ ل نهم أحك من أن يقولوا 
هذا : ٠‏ إماكان [عجاءهم بالمشيه به النفيس هذا ا 0 
قائلبا »وما انطبع فى نفسه من أحوال حياته , كاذكر ابن الروى ؛ هذا 
استحسان لاينقضه ذو فقه . 


أما نفاسة المشبه به ؛ ومقدار دخوطا فى تقديرا التشبيه فباك نضا يشر حها 
وكأن قائله رحمه الله قد أعدة منذ نسعة قرون لا نحن فيه , 


قال #سود بن عمر الؤخشرى د ليس العظم والخقارة فى المضردب به 
امثل إلا أمى! تستدعيه حال المتمثل له ؛ وتستجره إلى أفسراء فيعمل الضارب 
للمثل على حسب تلك ... ومازال الناس يضربون الأمثال يالهام والطوون» 
وأحناش الأرض » والحشرات والحوام » وهذه أمثال الغرب بين أيدييم: » 
مسيرة فى حخواضرمم » وبواديهم » قد تمثلو! فيها بأحقر الأشياء » فقمالوا : 

أجمع من ذرة » وأجرأ من الذياب » وأسمع من قرادة : وأجرد هن جرادة 0 


وأضعف من فرائة .60 


وقول الآستاذ العقاد « أما أنه أدس وتحخيل » وصور إحساسه باللفط 
آلمبين » والخواطر الذهنية ٠‏ إلى آخره .. ليس شِيدًا يجيله الآدب لاق عصر 
أن الروى ولا فى غيره . وإنة لقليءل من كثير نبه اليه القمدماء فى شر حورم 
لكلمة ز الداعى ) التتى أرادوا يها داعية القول أى ما يده المتكلم فى نفسه 
مما تلج به قلبه » وخيش به صدره ء وتغل به قر تختة » ثري الصور 
والأحدات والأفكار والوقائع » وغير ذلك مما يثير الثفس المساسة » 
والقاب اليقظ. » والعقل الذراك ؛ وكلامهم فى هذا أبعد مرى وأذغب فررا 
عن قال اناده أحسن وليل 


(1) اللكشياى ج ر ص (١‏ » 85 


ع هه ا 


ثم لهم نظروا فى اللفظ المبين » وكيف يقع على دقائق هذه الواطر ه 
ويلتقط خب هذه الأنياض حتى نمثل فى السكلام ؛ وتستسكن فى أحواله , 
وأنغامه؛ وصورهوجعاو! ذلكوغيره رأس الأمر بلاغة السكلام؛وأودعوم 
فى كلنتهم الشمريفة , أحوال اللفظ العربى النى بها يطابق مقتضى ال حال » واقرأ 
تحليلبا فى امو اثى والشروح التى يقولون إنها ( ماحكات ) وأنها « مغرقة فى, 
الجفاى » و ١‏ التشويه »» وأنها «يسيرة الحظ من الحووية والنضرة » وأنها 
«مع روقةالوجه ء بادية العظام؛ إلى آخر ماتراهفى كتاب «فن القولء وغيرهما 
صرف عنراعق ولا كا فت حر ب ة بإستخر اج ودائعهاءوغفر افهللشيخ أمينال+ولى. 

ليس من الصواب فى شثىء أن يقول الأّستاذ العقاد إن ذلك ايس منشأن 
من كانوا يتعاطون الآدب فى عصر ابن الروى الذى هو من القرون الثلاثة 
المفضلة فى قار بخ هذه الآمة » والذين كا نوا يتعاطون الآدب واأشعر » منهم 
مسلم بن الوليد وعلى بن الجهم؛وأبو تمام ء والبحترىوالعباس بن الأحنف». 
وغيرمم ممن عرفوا كيف يستخر جون من اللفة أعذب ألحانما , ومن القاوب 
أنبل معافيها » بل إن منهم أبن الروى الذى قال الأستاذ العقاد فيه » وفى فيه 
وصوره ماقال ٠‏ 

ولسكنما الففلة التى لاينجو منها واحد من ولد آدم » ورحم الله المقادء 
فقد كان جليل العطاء » وكان يمكن ذا النص 5 أشرئا أن يبقى فى تراث العقاجم 
أخرس مقطوعا , ولكنه استطير فطار » واستنطق فنطق ‏ لأانك لاتجد قومة 
أجرأ على حرمةتاريخهم منا وكأنه يشفى شيا غريبا شاذا خسيسا فصدورنا 
أن نرى هذا التاريخ بالجبل والتخلف والومم؛ ‏ رمتنى بدائها وانسلت ‏ 
وصار ذلك « شارة ء التنوير والحداثة » والثقافة العالية » والله يهدى من يشاء 
لما يشاء ولا حول ولاقوة إلا به وصلى الله وسلم على سيد نا عمد وعلى آله 
ومن تبعهم بإحسان .© 
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ف شعر مود مأى البارودى 


أ.د. عيد الفتاج السيد حمد الدمادى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 2 


إن المرهد الذى يمترى الإنسان أسبايا كثيرة » و بواعث جمة؛ وملا بسات 
قد تحول مجرى اللياة وتثقل صاحبها إلى فكر عار يف » واسات وجدائية 
تؤهله لغظرة شاماة للأحداث الدنيوية يلوح من خلالها التبصر بعواقب 
الأمور ‏ ودسار اا ركب اطافل حت نهاءة المطافى » وهن ثم يكو نالازدراء 
واللّووين هنكل مظرر براق قدكان إسقى عرقا تابضاء ويقوى نفسأ يم عن 
أنس وايتهاج . 


وشاعر نا محمود ساى اليارودى المولود فى السايع والعشر ين هر:_. شون 
رجب سنة وى#ر هسنة 1858م »قد حفل ديوانه الشعرى بحيساته الصاخية 
بالأحداث المليئة بكثعة من الوقائع الهامة الى تصور أحو اله الخاصة؛ وترمم 
ما كان عليه يجتمعه وبيثته ااتى عاش بين كنفبا » واستظل بروائها » <ى اشتهر 
أهره بأنه رب السيف والقلم » فيدت كثيرا على صفحة شعره اسات التباهى 
والفخرء فبو يعتز بالفروسية وعلو الحتد , وارتفاع الشأن» وفوزه بالنصرء 
وسحقه العدو , ونحكه فىأهل الخداع وااسكرءوما إلى ذلك ءن معان شعرية 
أبرزها فى قوالب قصائده . 


مع هذ| الاتجاه اأشعرى الغالي على مجه ققد يلوح شعاعا وأهيا 0 


ونسجا متناثر| بين طيات قصابده فيه مسحة زهد ,2 وتغيير لممسد مه الذى شب 


[إ/ة سم 


عليه » وسلوكة الذى اتخذه ديدثا فى حياته » ونزءته التى قامت على التعالى 
والطموح إلى الجد المتألق . ش 
فا السسر فى هذا التلوين الجديد ؟؟ 


فى الواقع إن يهم الحياة » وتقطييها فى وجبه ما عيل به صيره ؛ وضحفه 

به احاله كأن عاملاها مافى تغيير يجرى حياته . 
فاقد ابنسمت له المياة حتى افبسطت نفسه وبرقت عياه بدلائل البوجة 

ونور العيش الرغيد » وطلائع المياة التى كلها أمل مثيرق ونم »ثأاق لامخبو 
ضوؤه ولا يذنهى روقه : 

وإذ بالحياة الى أنعمت عليه بوجبرا الناضر » وجالها الساطع » تنقلب 
عليه كالحراة الرقطاء » فتلسعه باءها معكرة صذو عيشه حتى ساوره القا قالذى 
حال بين جفنيه والاغنهاض »ء وافتابته الدعمبة الرقراقة كلس أحس ببؤسه 
وصروف الدهر وتكياته , فأصبح عون الثوائب عليه . 

وما آشد على بنى الإنسان أن يعيش ف تحبوبة عن العيش ٠‏ تعانقه الهياة 
بلذتها وموجتباوأمان! العر يضة وشعاته! المتقدة ؛ وسرعان ما ترق الذبالة وقد 
فرغ زيت السراج الوهاج فينطىء النور » ويتحول الآفاق إلى ظلام دامس 
ما يسبب لصاحبه الحيرة والتيرم من ضيق الحياة ولآوانها . 

لقد كان اابارودى ينتسب إلى أصول لها شأوها ومجدها الرفيع» فأبوه 
حسن حدسنى بلك المارودى من أمس اء المدفمية » وظل يترق فى مناصيه و يتستم 
ذروة الفخار حّى أصبح مدير اليرير ودتقلة أيام والى محمد على باشا . 

وأجداده ومنهم عبد الله بك الجركسى كانوا حظون بالرتب اعالية » 
والناصب الزاهية باعتبار نسيرم الإركمى حى وصاوا [لىحكام:ص الماليك: 

ومن ثم كان الشاعر دائب الاعتزاز بهذه الدوحة الفيئانة » وهذا الحتد 
الرفيع ؛ والمنبت الذى يغرى صاحبه إلى الاعتداد بهذه الآدومة الى هى تال 


ةيب 


للفخر , وباعث على التباهى بالآباء والاجداد »ومن ذلك قوله فقصيدته على 


روى المتنى : 


أت ل حمل الضيم نفسن أبية 
نمانى إلى العلياء فرع تأثلت 
وحسب الف يدا إذا طالب العلا 
إذ! ولد المولود متنا قمدره 
فإن عاش فالبيد الديامم داره 


ويقول معثر! بأبيه . 


تبعت نهج أبى فضلا وعمية 
فى ومن كأى ف احمى تعليه 


وقلب إذا سم الآذى شب وقده 
أرومته فى الجد وافتر سعده 
3 كان أوصاه أبوه وجده 
دم الصيد والجرد العذا جبيج مبده 200 
وإن مات فالطير الأضامم مده 


حتى برعت وكان الفضل لليادى 
أوف وأكرم فى وعد وإيبعاد 


وهذ! ما كان له اللآثر البالغ فى اتجحاهاته الفسكرية والسياسية والسلوكية » 
حى أراد أن تعيرك ذكريات#ده التليد ع« وسيرة آبائه وأجداده وذلك بالتحافه 
بالمدرسة الحرببة لت-كون سلما يصعد عليه إلى المناصب المليا للدولة . 


وكان أول ظروره حيما تولى [سماعيل حم مصر سئة م1 م فرافقه 
فى رحلته إلى الاستانة لشكر ه الخليفة على الإنعام عليه بالولاية » ثم عينه 
على قيادة فرقتين مر] الفرسان ٠‏ وأدسله إلى فرنسا ليشهد مع بعض 
الضباط مناورات الجيش الفرئسى السنوية ٠‏ فاكتسب خيرة عسكرية » 


)١(‏ دره : لبنه وغذاؤه ‏ والصيد جَ أصيدد وهو السك والجردج 
أجر د وهو الفرس السباق ‏ والءناجيج : جياد الخيل والإبل » والدياديم ج 


عسوم أو دعومة والمقصود الصحراء الواسعة 6 والاضاء 


والمفرد [ضمامة 5 


مم : الجاعات 


32 
وازداد تفوقا أهله لرنبة أمير الى ليسكون قائدا للفياق الرابع من عشكر 
المرس الخاص . 
وإذا ماثشبت فى جزيرة ( كريت ) أقر بطش الثورة العارمة على الدولة 
العنمانية التى كانت يومها صاحبة السيادة على مصير ءلم يحد [#ماعيل بدا من 
تقديم ول العون للخليقة العلمابى 3 فأرسل جيشا جرارا لقمع تلاك الغارة 
الشعواء وصد العدوان على الخليفة 0 وأن يكو نالبارودى رس يأور عرب 
فى هذا الجيش المصرى» فأظور سالة نأدرة فى الميدانمةشوقا للقاء من خرجوآ 
عل طاعة السلطان . 
فا أن رست سفينة الجاود المصر بيعل الشاطىء حت تقدم رفاقه وأخرج 
سوفه من قرابه 0 وظل يلوح بسدوف" 0 وينظر نظرة الشذزر مدلنا الثورةال+امحة 
على عن خرج على الولاء وشق عصا العصيان وذلك مئان ثابت وعزمصبور 
وجرأة ف القعّال وتفتن ف الضراب والتؤزال وتفان ف المصارعة واستعذاب 
الشبادة . 
كل وذا م حرك روح السلطان العنهاتى عق أنمم عليه بالوسام العثيانى 
'من الدرجة الرابعة » فى الوقت الذى جمله الخديوى [سماعيل ياوا إمعيته بعد 
عودته من الخحرب حى صار رسا لاياورية فم بعك م كانم أسرة . 
ولما أعلنت روسيا الحرب على تركيا سنة ,,/ا/و لم يذب ضوؤه ؛ ولم تفتر 
عزعته بعد أن اشئرك فيبا »كا صور ذلك فى قصيدة أرسارما إلى الشيخ حسين 
المرصق 0 و مطلعها : 
هو امين حتى لا سلام ولارد ولا نظرة يقضى ما حقه الوجد 
وفيبا يقول: 
أدرر إعيق لا أرق غسير أمة هن الر وس بالبلقان مخطئها المك 
جواث على هام الجبال لغارة يطير ا ضّوءه الصا ح إذا مدو 


ولا أحرزه من فصر مقافر وحثدكة فائقة أنعم عليه الخليفة برتية اللوام 
وبنيشان الشرف من الدرجة الثااقة ٠.‏ 


و بعد وصوله إلى أسعى إلدرجات العسكر ية عين مدير للشرقية ثم عنافظاء 
للعاصمة » فلما كان عبد توفيق أسند إليه وزارة المربية مع ديوت. 
الأوقافى به.د أن ثار العسكريون المصريون بناظر الخربية عنهان رفقى, 
فاستقال . 


ولا نحى رياض وأسندت الوزارة إلى شريفه ثم إستقال تولك. 
البارودى رئاسة الوزراء بسك أن أصبح زمام الأمور فى مصر إلى الضياط. 
الذين يعتيرون الجراكسة أجانب كغيرم من الأجااب . 


وهكذا نرى أن اابارودى أغدقت عليه الميساة كل الإغداق فى 
مو ضمع ثقة من الحا » موفق فى اتجاهاته الوطنيدة ٠‏ قائد كأحسن 
ها يكون القواد . 


حقق اللكثير من طموحه وآماله الهرمرا ف مطلمحياته 0 فكان هوضع 
تقدير وإعجاب 5 

ما أخفق ف مطلب » ومأ است-كان فى مممعة ؛ حى أماد مسسيرة. 
آبانه وأجداده 8 

إنها الحياة التى سقته مها العذب وأعطته سنا المتأاق . ولكن 
من لى هذا ؟؟ 

إنه الدمر وصروفهء والعيش وحدتوةه ٠‏ والآيام وما أعدت لمنيها من 
عثرات فى الخطوات » وفكيات ف الغدوات والروحات : 

إنها الحياة التى لا تدوم على حالة واحدة » فبى فى مدها وجزرها عابين. 
فرح وم وسرور و<زن وقبض وبسط » وعلى حد قوله : 

إذا لسن يوهاءأماءت ضىغد فإحسانمها سرف على الناس جار 


ل وني لد 


فإنه لما أخفقت الثورة العرابية المصرية 'تى فددت بالاستعمار الإيخليزى, 
والتدخل الأجنى فى شثون مصر » حو البارودى مع زعمائها لآنروإن رأى 
بادىء ذى بدء أن مصر لا تقدر على بجابهة هذا التدخل الاجنى ال+طير » 
إلا أنه حم انضيامه تحت لواء حركة الضياط الوطنيين رأى أن الضرورة 
تف ض عليه أن بسير فركابهم وينطلق كالسهم الوثاب لتحقيقح ركه الجيش» 
فكان مغضوبا عليه من أاب السيادة حتى نفى مع زملائه إلى سسرلان طيلة 
سبعة عشر عأما و بعض عام”2؟ , 


وإذاكان البعد عن الوطن فى حد ذاته يدعوه داما إلى الوق ؛ ويدفعه. 
إلى التطلع اسقط رأسه حتى ولوكان رفوع الرأس عالى ااقدر إذ بكون. 
فى <وزة الاصر ومجال الفخر » كا هو موقفه فى أقريطش » مما دو واضح 
فى قصيدقه النى أنعدها برا أيام الحرب منشوقا إلى «صر قائلا ؛ 
سرى اليرق مصريا فأرةنى وحدى2 وأذكرنى ما لست أنسأه من عبد 
فيابرق <مدثنى وَأنك #سصحددق عن الال والأصحاب ماؤيلوا بعدى 
وعن روضة المقياس تجرى خلالما ٠‏ جداو ل يسديها الغمام يما يسدى 


مع أن الخديوى [سماعيل أرس-له إلى المعركة مع بعض الجنود ليعاون 
0 العلمانى على قع الثورة الى حركتها روسيا ودعبتها اليونان » وكان. 
فرحا مغتبطا بانضمامه إلى هذه االكتائب , حتى أحسن القتال فأنعم عليه 
السلطان بوسام الدرجه الر أبعة 8 


ففع أن البارودى فى بمده عن وطنه كان مفتبطا بالاقاء ؛ مسرورا بثقة 


الخديورى به إلا إن حنينه كان يج على صفحات شعره 4 وإحساسيه 


بتر الآهل والرفاق جله يتطلع إلى مصر وروضة المقياس وجداولها 


)١ 0‏ أقر بطش ( كريد ) جزيزة مشهوية بحر الروم إل ارب ارد 
من بلاد اليوئان » كانت من أملاك الدولة العمانية . 


3 


ومناظرها الطبيعية حتى س أل الدبرق أن يحيبه عر حقيقة ما تصيو 
إليه نفسه . 

اليل شود بأرقه حتى اكتحلات عيناه بالدمع من جراء الوق 
والمنين ؛ فيقول. 
سل عنى اليل ” الطويل فإنه خبير عا أخفيه شوقا وما أبدى 
هل | كتحلت عيناى إلا دمع إذا ذكرتك النفس سال على خدى 
أصير عنك النفس وهى أسنة وهيبات صير الظامئات عن الورد 


إذا كان هسذ| حال بده عن وطننه فى موقف اختاره انفسه بطولة 
واعتزازا : وهو دليل على رضى الحا وتقديره له حيئذاك ٠‏ فا بالا وقد 
أجبر على ترك الوطن فسرا » وظل حقبة طويلة من الزمن طر يدا شر يدا » 
للدخي.ل المستعمر يد طولى فى مذلة.ه وهوانه » والتحكم فى تصرفاته . 
ومزاجه الخاص . 

حت [نه لم يطب له العيش مع رفاقه الذين أقاءوا فى كولوميو سبعة 
أعرام » إذ إن كلا منهم <رول أن يلقى تبعة المزمة على أخيه » ويصب عليه 
وابلا من الآذى والسخرية » وهو شىء لايرتضيه» لآن نفسه المرة تأبى 
هذا العناد المربر والمة.د الدفين » حتى آثر أن ي.يش وحده فىكندى طيلة 
عشرةأعوام . 

ف أرفيق فى ر أيه صحبتهتضايق الأنفاس ونزهق الأدواح؛ وفىذلكيقول: 
أبيت فى غربة لا النفس راضية0 بها ولاالملتقى من شيعق كثب 
غلا دفيق تسر النفس طلءشته ولا صديق يرى مابى في-كتاب 
ومن عجائب مالاقيت من زمنى2 إلى منيت بخطب أمره عجب 
لم أقترف زلة تقضى على بما أصبحت فيه فاذا الويلوالمرب 
فبل دفاعى عرب دينى وعن وطنى ذئب أدذاكف به ظلبا وأغترب 


فلا ينان بى الحساد منسدمة 
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فإنى صعابر قَْ 51 خضب 


لقد مخل عنه الأصدقاء » وكأد له الماقدون <ى رموه باليتان, 
واتهدوه اليانة الوطنية 3 فاشاءم دن حياة خلا منها خل وفى: وصاحب أبى: 


أعمرى لقد ولى الشباب وحل بى 
فأى ميم فى الزمان أرومه 
وكيف ألوم الاساس فى الغدر بعدما 
وأبه د مفقود شباب رمت به 
فن لى غدل صادق أنتعينه 
صحبت بنى الدئيا طو يلا فلم أجد 
فأكش من لاقيت لم يضف قلينه 
أطالب أيائى ما ليس عن.دها 


هن الشيب خطب لايطاق مردم. 
وأى خليل للوقاء أعددم 
رأيت شبالبى قد تغير عردم 
صروف الليالى عند من لايرده 
على أملى أو ناصر أستمده. 
خليلا فمب.ل من صاحب أستجدم. 
وأصدق من واليت لم يغن ودم, 
ومن طلب المعدوم أعياه وجدم 


وإذا كان البارودى وف لإخوانته وعبيه , فإنم انصرفوا عنه متناسين. 
التودد والصحية الى دأمت سنوات طويلة : 


ولكن إخوانا صر ورفقلة 
أحن لمم شوقا على أن دوننا 
فياسا كنى الفسطاط مابال كنينا 
أفى الم.ق أنا ذاكرون لعدم 


نسونا فلا عبد لديهم ولا وعم 


ميامة تعيادون أفرما الريد2). 
ثوت 551 شبسا وليس ارد 


وأتم علينا ليس يعطفسكم وده 


قد عليته الحنة ودر بته على معرفة الطبائع البشرية » فسكم من خل طلق 
الحا بادى المودة وهو يضمر فى نفسه الحقد الدفين » فهم يتمئون له العثرة. 
ويطلبون له المكايد والنكبات؛ فالعين تشبد بذلك؛ والنظرة توحتى بتوايامم 


الخبيئة » فيقول : 


(1) الريد : النعام , يقال نعامة ربداء إذا كان لونها كاون الرماد . 


ريا سب 


»و احذرالناس مااستطءت فإن الد .اس أحلاس خدعه وتعادإ(» 
رب خل تراه طلق اهما وهو جبم اضمير بالأحقناد 
نتأمل مواقفع اللحظ تلم ما طوته صتائف الأحكباد 
إذف العين وهو عضو صغير لدايسلا على خبايا الفؤاد 
وأناس صديت ‏ منوم ذئابا حت أثواب ألفة ووداد 
بتنرتب لى العثار ويلقو 2 فى بوجه إل المودة صصادى 
أظبروزخرف المداعرأخفوا ذات تقس كالجمر تت الرماد 


فترى ار م ضاحدك السن وق ويه دماء العباد 5 


معشر لا وايدم طاهي الى عد ولا كبليم عقيف الوس.اد 

ملك آثارثم تدل على ها كان متهم من جفوة وتيادى 
وبنما ين البارودى من سكبته ء وس بأزيز ينتابه يوم أن كان فى 

«ملفاه بسر تديب » وعلى حد قوله . 
أبيت عليلا فى سر نديب ساهرا! أعام ما ألقاه من لوعى وحددى 

.. أدور يعي لا أرى وجه صاحجب © بريع لصوى أوير قلا أبسى 

' وما شجانى بارق طار موهنا #اطار منبث الششرار من الزئد 

: مزق أمستار الدجئة ضصووؤه فيتسلها ما بين غور إلى #دد 
أرقت له والشبب حيرى كليلة من السير والآفاق ااءكة البرد 
فيت كأنى بين أنياب حوة2 من""'"الرقط أوفبرثنى أسد ورد 


)00 أدلاس جمع .حلس وهو ا وضع على ظبر البدير والجار 
-والفر س حت السرج ؛ والتعادى مصدر تعادى القوم على معنى عادى يعضوم 
يعضيا: 

(0) البرئن من ااسباع كالأصبع من الإنسان ‏ وأسد ورد أى جرىء». 
"وردى اللون وهو ما بين الكميت والآشقر . 


5 7-5 


أقلب طرى و«النجوم كأنما قتير من الياقوت يلمع فى سرد 


بينما البار ودى ذففه هذه الأهوال وهو فى فتاه ؛ وإسيح فذكره فى هذه 
الأخيلة التى تسقنيه ضرأ ما مرلءكا : [ ذ بالمس_ائب :تو الى عليه وعلى حد قول 
المتنى ٠‏ 

دمابى الدهر بالآرزاء حى 


هرت إذا أصسابئنى سوام 


فيأنيه نبأ وفاة روجه حتى بى عليما بكاء هذر رارا ورثاها بزفرات حارة 
وأمق ترهج بين جواحه 0 فهو القائل ٠‏ 


فؤادى ف غشماء مرل». نيال 
تسكسرت التصال 1 عل التصال 


أوهنت عزى وهو حملة فيلق 
م أدر هل خطب ألم بساحي 
أقذى العيون فأسبات مدا 

ما كنت أحسينى أراع الحادث 
أبلتنى الحسرات حى لم بيكد 
أستنجد الذفرات وهى لوافح 
لا لوعتى تدع الفؤاد ولايدى 
يا دهر فيم جعلتنى بحليلة 
إن كنت لم ترم ضناى لبعدها 
أفردتهن فل يشمن توجما 
ألفين در عقودهن وصدذن من 


وحطمت عودى وهو رمح طراد 
فأتاخ أم مسيم أصاب سرادى 
بجرى على المذين كالفرصاد 
حى منيت به فأؤهن: آدى ١‏ 
جسهى يلوح لآءين الىواد 
وأسفه العيرات وهى. بوادى 
تقوى على رد الحييب الغادى 
كانت خلاصة عدتى وعتادى 
أفلا رحمت من الامى أولادى 
قرحى العيون رواجف الا كياد 
در العي.ون فلائد الاجياد 


(1) قتير - بفتخ فكسر - رءوس مسامير ب والسرد :1 


جامع لادروع. 
00( الادى : : الفوة ٠.‏ 


0 


يكين من وله فراق حفية كانت طحن كثيرة الإسعاد (© 
خدودهن من" الدموع ندية وقلوين من الحموم صوادى 


إلى غير ذلك من موت حب وفقد صديق » 3 أخير وهو فى متفأه من, 
قضى حبه وطوى أحله ؛ وله به رباط قوىء و أواصر متوطدة؛ فيتمكس على 
نفسه بالآمى المرير ٠.‏ 

وهكذا :والت الأحداث عليه من أنى وتشريد وتنك ر الإ<وان له ررميه 
بالسفه والبرتان واؤيالة العنامى؛ وحتوف الدهر برزئه حيث فوجىءباتهاء 
أجل من تصمو إليه نفسه ؛ وهن له دور خطير فى را<ة فؤٌاده» حتى أرهقه 
الضنى » فى القاب مادة همه وفى النفس دلة انقياضوسا » وف الفسكر أسباب. 
مشتعلة تعتلج 3 الأحدشاء وتطير ف الرأمس وتدبغ الدنيا بلون دغانها : وعل 
حد قوله : 

فلا عين إلا رهى عين من الى ولاخ_د إلا الدموع به اخحيد 
إلى من يشكو هذه الأهوال التتى أحاطت به ؛ وهذه ألمن التى أرقت 
جفونه وأسلت دموع عيقيه !!؟ 
إلى الأحاب وقد تتكروا له وخرجوا عليه أم يسرح بفكره فى نواميس 
الكون وسئن المياة عله يحد منفد [ يعيته وسبيلا برد به قوآه » وطريقا يشيد 
به عضده وجسمه الذى اعتراه الوهن و كساه الشيحوب واطزال . 

إنها الغاية المئلى التى يتسلى بها فيبل غلته ويطقء لوعته » حتى ثرأه 
يسبيخ بين جنة من الأمل تشتجر أغصانما وتصدح أطيارها وتعتئق غ-رانها 
فكاد أن يطرد اليأس الذى تلظى بناره أمدا طويلا ‏ وبعد أن كان القلب 
هبط به الخوف والهمذر فقد أدرك شىه من السكينة وعاش فى شىء مرن 
الفسحة والرجاء . 

() الوله : الزن واط1فية : فعيلة بمعنى فاعلة *ن حتنى به ( كرضى ) 
حفاوة إذا بالغ فى [ كرامه . 


د اي بعت 
لقد ممسك حبل الله المنين حتى رد الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى » فإن 
ضافت الطرق ايوم فستنفسس غدا . 
فيا قلب صيرا إن ألم بك الثنوى فكل فراق أو تلاق له حاد 
فقد يشعب الإلفان أدناهما الموى ويلتم الضدان أقص اهما الحق.د 
على هذه تجرى الليالى بحكما فآوئة قرب وأونة لوباك 


ويقول : 
فلا ضير إن الله يعقب عودة لبون لطا بعد المواصلة الصد 
على معنى أنه لا ضرر فها يلقاه من جراء جفاء أصدقائه مادام أن الله عز 
وجل سيبدل الأحوال ؛ فبو المرجو أن حول هذا الفراق الأليم إلى عود 
وصاة متيلة . 
وهو إذ يدن فى مثفاه ليء.ده عن وطنه وححبيه » ويصور ما إصادفه من, 
أمى مرير قائلا . 
هل لسلام الملي.ل رد ؟ أملصباح اللقا. وعد 
أبيت أرعى الدجى بعين غذاؤها مدمع وسبد 
لاصاحب إن شكوت-الى2 برثى ولا سامع يرد . 
تراه يستشعر الأمن فيحدوه الأآءل ف انه للخلاص هن شر مستطير 
أوهنه فيقول ٠‏ 
عسى إلى يفك أسرى فهو فعرل لما يود 
ومن هذا بدأ الزهد يشق طريةه إلى قلبه؛ ويلقى بشماءه إلى منافذ فكره 
حتى إنه ل دعو عجة افد اسل لازن ٠‏ يغاير ما كان. 
عليه رثاؤه لآبيه وهو ما زال فى حبو بة العيش ٠‏ 


فرثاؤه لآبيه يغاب عليه الإشادة بمفاخره » والتباهى بذعاله أما رثاؤه 
(5 الغ 


بلحم عد 


لآمه فعلى ما فيه بث لواغج همه وتصوير لزفرات نفسه الحارة » فيه نظرة 
لتواميس المياة ونظام الكون الذى لايبقى ولا يذرء فلا لد لأحد , 
ولا عر مداية الوق . 


كل امرىء يوما ملاق ربه 
وكق بعادية الحوادث مندذرا 
فلينظر الإذم ان نظرة عاقل 
عصف |ازمان مهم فيدد شملوم 
دهر كأنا “ركد جراار سلميه 
أفنى الجسابر من مقاول حير 
ورى0 أقضاعة فاستيا.ح ديارها 
وأصابءزع رض | يادفاأأصيحت 
سل المدائن فهى منجم عبزة 
كرت عليها الحادثات فل تدع 
واعكف على لمر مينواسألعتهما 


تنبئك ألسنة الصموت عاجرى 


والغاس فى الدئهيسا على ميعاد 
للغافلين لو اكتفو! بعوادى 
لمضارع الآباء والاج.داد 
فى الآأرض بين نجام واد 
ف حصن يوم كريهة وجلاد 
وأولىاازعامة من مودوعاد (» 
بالسخط من سابور ذى الاجناد 
متكوسة الأعلام فى س.تداد 
عمار أت من حاضى أو باد 
إلا بقايا أرسم وعساد 
بلووب فهو خطيب ذاك الوادى 


فى الدهر من عدم ومن اد 


أم خلت فاستعجمت أخمارها ححتى غدت بجبولة الإسناد 

(1) الجبابرج جبار ‏ المقاول ج مقول بكسر الأول وسكونالانى وهو 
املك أو من ملوك حمير ‏ وحمير قبيلة تنتسب إلى حمير بن سوأ بن يشجب بن 
ودرب بن قحطان جد كدير من القبائل العنية ؛ واستمرت دولتهم من أواخر 
القرنالثانى قبل المولاد إلى أو ائل القر نالسادسء وعاصمة ملمكتوم كافت تسمى 
ظغار؛ وقد <ار بت الغرس والحبشةءوكافوا يسكنون أول أممثم غر بىصئعاء . 

(؟) قضاعة قبيلة عنية دسب إلى عمرو بن مالك بن حمير » وقضاعة لقبه 
وسابور معرب شاهبور ولقبه خواست وهو ابن أرهشير: وأحد ال كاسرة 
ماوك الفرس ؛ و الآ جناد ج جند وم العسكر والأعوان 8 


لايم 
فعلام يخشى المرء صرعة دومه أو ليس أن حيساته لنفاد 
أن المثذوت إليه بالمرصاد 
وهذا كله قل يقلل من شدة الول حي قال فى القصيدة : 

فاستيد يا تود ربك والّس2 منه المعونة فهو تم الحادى 
وأسأله مغفرة أن حل الثرى بالأمس فهو مجيب كل منادى 


تمس امرقٌ تسى المماد ومادرى 


وما قوله فى ختام القصيدة : 
قد كدت أفضىحسرة لولم أكن مترقها لقياك يوم ميءاد 


إلا دليل على أنه يوون على نفسه الخطب طلم أن الآخرة موطن اللقاء 
وفيها يقبع المرء خليله الذى هو على شا كل:,.؛ وعلى <د قول الحق عز وجل 
زوالذين آمنو ١‏ واتبعتهمذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناام من عملم 
من ثىء ) ٠.‏ 

رهكذا تغيرت ملامح مرائيه بما مسه من زهد فى الح_اة » وماكاله من 
صفاء إمان وثقة بالله عز وجل » حتى أفرد فى ديو انه بعضامن المقطوعات 
والقصائد التى ضمنها فاسفة الحياة التى تدفع الإنسان إلى العروف عن الحياة 
الزائفة » من مثل قوله : 


كل حدى سميدورت 
حركات موف تفنى 
وكلام ليس يحلو 
أما السادر قل لى 
كنت مطيو عا عل النط 
ليت شعرى أهصود 


لبس فى الدئي! بوت 
م يتاوها خدفرت 
بعده إلا السكوؤت 
أن ذاك الجبروت 
قفا هذأ الصموت 


أبن أملاك لهم فى ... كل أفق م للكرت*» 


زالت التيجان عليم 
لا تييع يفقه لقو 
ععرت ملهم قبسبور 
0 تذد علوم هوس آل 
خمدت تلك المساعى 
لا الدنيا خومال 
ليس للإنسات فيها 


وخطلتتلك التخوت2©20 
بعدثم وهى خدبوت 620 
ل ولاحى يصوت 
وخلت منبم بيوت 
ده رإ[ذحانت ذوت2©2 
وانقضت قلك النعرت 
باطل سوف يفوت 
غير تقوى الله قوت 


وبالتأمل فى قصيدته الزهدية وهى من لزوم ما لا يلزم : 
تراه عقر شأن المياة 0 فا موت هو القر بيب ب واطلد 5 الهياة هو البعيد 


والكوف كل الوق ليس منفواتث ثىء فى الدئيا » و لثما الخوف الشديم 
من لقاء الله الله عز وجل دم التناد . 


فليى دورب الخام مبتعد وليس >و الحياة مقترب ©» 
ياواردا لايمل مورده حنذار من أن يصيبك الشرب 
تصيو إلى اللبو غير مكترثك2 والابو فيه البوار والترب (0» 
وتترك البر غير متسب أجراوياابي قفا الآرب 60 


, التخوت ج تخت , ما بحلس عليه وخاصة ما يماس عليه الملك‎ )١( 

)١(‏ الخبوت ج خبت - بفتح الخاءوسكون الباء - وهوما انسم واطمآن, 
من الآارض . 

() البخوت : الحظوظ ٠.‏ 

() الوارد :المشرف على الماء - الشرب مصدر شرب كفر ح ,ععنى عطش 

(ه) القرب مصس ترب من باب فرح أى خسر وافتق . 

() الآرب- بض الهمزة وفتح الراء ج, أربة (بضم فسكون) وهى العقدة. 


0 
قتب إل اله قبل مندمة تكثرفيها اطنموم والكرب - 


والتياهى بالنسب والجوارالديوى منقطع» م دام القبر؛ م المتباعد 
في القرابة وجمع بين النقيضين . 

كل امرىء سائر . لمئزلة ليس ا عن فنائمها هرب 

وساكن بين ججيرة قذف ا لالسب بيغيم ولاقرب0© 

فى قفرة للصلال مزدحف فيراواضارياتمضظرب2؟ 


ولا حيلة تنفع لدرء هذا المصير المتمى » فالموت لايفر منه مخلوق ه: 
لا الباز ينجو من الخام ولا مخلص منه امام والآرب 
مسلط فى الودى فلا عجم يبقى على كه ولاغرب 
فك قصل ور خلت 7 أمم بادت فخصت مجمعها الترب 
فنرل عامر بقاطئه ومنزل بعد أهله خرب - 
وان يستطيع المرء أن يتفذ من عقابه يوم العرض الأ كبر مهما اتخلم 
السبل ٠‏ فكان اليفاع الشامخ والمفير نحت الأرض حصنا له : 
وشاهد موقفا يدانب بةف قلويل للظالمين والحربة»© 
قربا يفاعا أو اتخذ سرب إن كان يخىاليذا عوالسرب 
ويعيب من ا ٠‏ وبفض الفناء حت إذا أتاه نيكم 
وما لم يكن فى <سبانه الزعح وأصيب بالمكرؤه . 
إن أبن آدم فى الدنيا على خطر ل1 إستقيم له قصد ومنباج 1 
كأنما هو فى ذلك تحيط به من جائبيه أعاصير وأمواج 
يهوىالبقاء ومكروه الفناء به" ويستعز بأمن فيه إزعاج 
<- ((م)قدذف: ' بعودة . 
0 القفرة الخلاء هن الآرض - والصلال ج عل - بكس رالصاد وتعد يد 
اللام وهى الحية والضاريات الوخوش.. ٠‏ (م) قصدر خترية كطلئه 


2 لك 


وهر لاييتم بمظاهر الحياة فخيرها كشرها ونعيمباكبؤسهاء ومن ثم استوى 
عنده غناء الطير ونعاب الغراب ٠‏ 


لاأحفل97 اطي إ ضعو ]ثبت سيان عندى صفار وشحاج 


وف قصيدته التى مدح بها الرسول عليه ااصلاة والسلام على ما فيبا من 
بمجيد لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وحب مكين فى قلبه له » فإنه 
ختتمها بالآمل المر جو فى إن يغفر الله له زلته فيقول : 

ولا نكلنى إلى نفمى فإن يدى 2 مغلولة وصباحى غير منباج 

مالى سواك وأنت المستعان إذ! ١‏ ضناق الزحامغداة الموقف الارجج 

لم ببق لى أمل إلااليك فلا تقطع رجانىفةدأشفقتمن درج 


وهمكذا تولدالزهد فى قليه ؛ وسرى تياره على صضفحات شعنم سمي 
أحداث الحياة الى هزته , ومفاجآت القدر التى هصرتهة 2 وتسدل حيانه 
الما حمة وطموحه الوثاب فكانت حياة الشظاف والأهوال الجسام 5 


وإذاكان فى زهده كثير! مايدعو إلى ترك الترف وموائد .ور من 
مثل قوله : 
دع اليا فلابن حانتها من صدمة المكأس لهذم ذرب 00 
تراه نصب العيورن متكا وعقله فى الض-لال مغتربم , 


2 


فيئست الخر مم تادعة 2 سلما فى اقاوب ترب 60 

() صفار أى كثير الصوت ٠‏ وغراب شحاج كثير الشحييج كا لنعيب 
وهو صوت الغراب أو صوت غليظ له . 

() حميا : بضم الحاء وفتح الميم وتشديد الياء . أى سورتها وشدتها 
أبن الحافة : السكير ‏ اللوفم : السنان القاطم » وذرب : حاد ٠‏ 

(0) عترب أى حرب مصدر ميمى لاحتربوا أى تحاربوا . 


سس لهم ل 


إذا تفشت عبجسة قتلت كا تغشى فى [ايرك الجرب 
فتب إلى الله قبل مندمة تكثر فيها الحموم والكرب | 
واعتد على الاير فالموفقمن هذبه الاعتياد والدرب0© 
فرو إضيق ذرعا بتيار يوون والطغيان » فل مدنى ذلك أنه كان فى شيابه 
مولعا م ذا الترف » تواقا إلى كوس الفساد» حتى استشعر فى أخريات 
أيامه بوخز بحس به وضسير يؤنبه» فأقبل على الله بنفس لوامة » تسأل 
الصفح والغفرة؛ هما هو صنيع أبى نواس الذى قضى حياته فى اجون » 
وحيما حضرته الوفاة قال . 
يارب إنعظمتذأوبى كثرة فلقد علمت بأنعفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا مسن فبمن يلوذ ويستجير جرم 
أدعرك رب اأرت تضرعا فإذارددت يدى فنذا برحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا وجمي.ل عفوك م اف مسم 
ولكن الحقيقة أننا لو تصفحدا تاريخ حيانه ترى أنه توثب منذ 
حياته إلى العلا »وألف الجد والحياة البعيدة عن الطوى المضلء مج بالمروب 
لا يدرف الفض ولا إصحب المْمَاة الرداح مما يفبم من قوله . 
لمج بالحروب لايألف الخف .ض ولايصحب الفتاة الرداحا0© 
مسعر لاوغى أخو غدرات تجعل الأرض مأنما وصياحا 
إشعال الخرب سجية فيه » والتصعيم على درء العدو وصده أ حتدى 2 
لآنه الششرف كل الشرف والعزةكل العزة »حتى كان اارى لابرو يه »والأماتى 
الجدية لا تنتهى وعلى حد قوله . 
دلى ظمألم باغ الماء ديه وف التفسأدر ليس يدر ك#الجهد 
أود وماود امرىء نافعاله وإنكازذا عقل إذالم يكن جد 
: () هذيه : ثقاه وأصلحه والدرب الاعتياد مصدر درب بالثىء هن 
باب فرح . 
(:) الرداح: الملوءة الجسم - مسعر : موقد نار. . 


ومالى من فقر لدئيا و[نما طلاب العلا يجد وإن كان لى يجد 
خياة البارودى حافلة بطلب الملاء والأامانى العريضة إلى تاشافى مع 
الهزل والحياة العابثة , 
أما ما قد يلمح من بعض قصائده أنه ألقى بداوه يوم أن كان فى شيابه » 
بين مو ائد اجون . من مثل ماورد2"؟ فى قصيدته الى على روى قصيدة النابغة 
الذبيانى ومطلعها . 


أمن آل مية راح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود 


فالبارودى لم يضور أحداث نفسه . ولا ينقل لنا مشاهد أهل الترف 
فى العصور الجاهلية ٠‏ وذلك من باب إظبار البراعة الشعر ية ا كاة للأقدمين 
من الثعراء . وخصوصا أنه مال إلى معارضتهم والاقتداء بهم فى كير من 
منوجرم الشعرى ٠‏ 

فأحداث الحياة المروعة هى التى غيرت فكره ومعايه الشعر بة » وليس 
الشعور بالخطيئة من جراء اقترافه الأثام والجاوس على حمييا كوس 
والنظرة العابثة فى شى الات الحياة الصاخية بالفتن والمفاسد . إن زهده 
مبعثه التعثر فى الحيأة» وتجهم الآيام عليه حتى انتسكست حياته المترفة وعيشته 
الرغيدة وحظه السعيد » بحيأة عبر عنها فى قصيدنه وهو بسرنديب قائلا . 

خليل دل طال الدجى أم تقيدت كواكبه أم ضل عن نهجه الغد 

أبيت حزينا سر نديب ساهر1 طوال الليالى والخليون هره» 


فزهد البارودى لسيب من الأسباب النى تعرض لابشير من [خفاق فى 
طلب بجد أو وصال أو نحنة قد تمس بنى الإفسان,مما تنكو نحبلامتيناللعزروف 
عن بورج الحماة وزخبرفها الزائف ؛ وليس زهده قطريا كا هو حال الزهاد 


(1) ص هلاديوان البأرودى جاط 4ه١‏ عل الجارم -#د 5 يق مءعروف 
49 الخليون جخل وهو الخالى من اطم ود 6 هاجد ومْ النائمون ليلا 


فى القرن الأول الحجرى الذين ماو المياة بصخبها المنقطع ومتعتها الى 
لاتدوم من غير أن ترتبط ذلك يمزاجهم الخاص» فز هدم لم يكن تزعة فردية 
وإبماكان لونا إسلاهيا اصطبع 4 ا جتمع الجد يد كله290 , 
وإذاكان البارودى حي [شماءات نفسه » وخواطره التى تمن من 
شظف الياة وأحداث السكون مما إسدبين من قوله : 
يها الظالم فى مله أغرك املك الذى ينفد 
اصنع بنا ما شمت من قسوة فلله عدل و"اتلاقى غد 
وقوله: 
لامدأ الدهر من ظلم حاراه فإن قضى وطراءن غدرة عادا 
يءلو مذا ويرى ذاك عن عرض 5تطارد يقتنى صيدين إذ عادى 
أياده الدهر رغنا بين أميرئه كا أباد برريح صبرصر عادا”© 
فاعر ف [طكواحذر أن تبيتعلى وزر ولا تتخذ ظل الورى مادا 
فهو عكى تحر بته الخاصة » ومآسيه اانى دفمته إلى تمثل القرة العليا التى 
تبطش بالظالمين . 
فبو يسلم زمام نفسه لادق عز وجل ء فهو الواق م نكل سوء » ولامخيب 
رجاء من مد يده إليه » حتى قال : 
أسلت تفمى ول لا يخيب له راج على الدهر وال ولى هو الواق 
وإذاكان نظام الكون في + لمسات ثير ومتاعب قاسية قد تل<ق بنى 
الإنسان ع فلا دهشة تلحقه مما حل به من ضنك وضيق نفسى » فإنها سنة 
الحياة التى جود لتساب ؛ وتسلب لتجود وتعطى لتمر » وتمر لتحلو : 
أسلات نفسى اولى لا يخيب له راج على الدهر والمولى هو الواق 
وهون الخطب عندى أأنى رجل لاق من الدهر ماك لامرىء لاق 


0( 3 عادة . 


لسداا وك لد 


يا قلب صيرا. إنه در >رى على المرء من أسر وإطلاق 
لا بد الضيق بعد ايأس من فرج وكل داجية يوماً لإشراق 


مع هذه اللمسسات القى :_كشف جوانيه الملتاعة , فيتضح كثير! بين 
زهده محا كاته.للشعراء الأقدمين الذين م أطالوا فى هذه القيثارة الزهدية . 


وعلى سيبل المثال ضمربه الآمثال بالأآمم السالفة حت تتم العظة والحيرة 
من مدل قوله : 
لا عيش إلا التفاد فاحبب دياك أو قباد 
واضضل بنفسك أوفجد كل الآمون إلى فساد 
أبن الأولى شقوا البحو ر وشيدوا ذات العماد 
ملكورا التائم والتجا نب والحواضر والبوادى20» 
بل أبن أصحاب الوف.و د وأين أرياب الجلاده» 
الطاعسرن الطاعدو ن القائلون بسكل نادى 
الكاث فوت الضر واك عافون عن ذتب العباد 
بل أن صناع القرء ض الحزل والكلم الفراد 
كالشاعر اضليل أو قس بن ساعدة الإيأدى 
لعب اازمارن[. ملم ورى وم فى كل واد 
فكانهم لم بلبثموا إلا بياضاً فى سواد©» 


٠‏ فبى أفكار اللأقدمين الذين كانوا فى رثاتهم قد يضر بون الأممال بالملوك 
الآعزة والآسم السالفة ومن كان له صولة ولفتة مثيرة 4 يول الحلى . 


)١(‏ التهائم اسم مكان بعيئه فى جزيرة العرب والمراد الممكان المتخفض 
مطلةا : واانجائد الآراضى العالية . 

(0) الوفود : من كانت تقصدم وفود الناس وم الوك الجلاد:للقتال ٠‏ 

(م) أى كأنهم لم يمكثوا غير بياض نار اتصل ودخل فى سواد اليل . 


- [ه د 


إن لمت صرف الدهر فيه أجابنى 
أو قلت أبن ترى المؤيد قال لى 
أم أين كسرى أزد شير رقيصر 
أن ابن داود سلماتف الذى 
والربح تحرى حيث شاء بأمره 
فتكت بهم أبدى المدون ولم نول 
لو كان مخك بالفضائل ماجد 
كل يصير إك للبل قأجيته 


أت الغوى أن يعتب المقدور ‏ 
أين المظفر قبل. وامقصوي. 
والحرمرارتب وقيليم سابود . 
كانت بححقله الجيال مور 
منقادة ويه 
خيل المثون على الأنام تغير 
ماضضت الرسل الكرام قبود, 
إنى لأعلم واللبيب 


ا السداط لسر 


خبير 


وبالتأمل فى قوله لبيد بن ربيعة العامرى يرثى أخاه أررد . 


بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وند كنت فى أكئاف جار مضئة 
فلا جزع [ن فرق الدهر بيننا 


وق الجيال بعد ذأ والصائعم 
فقارقى جار بأر بد ناقم 
وكل فى يوما به الدهر فاجع 


وس بأن البارودى را أنه قد امثله وقفت إتشياده . 


بلينا وسربال الزمان ‏ جديد 


قضى .]دم فى الدهرو هو أبوااوري 


فلا :بك ميتا حمان يوم رحيله 


وهل لامرىء فى العالمين اود 
وكل الذى هن حبله سيبيد 
ذللموت م عدى الفى ويرود 


فيبلى الإنسان : ويدق الفلك الدرار يحرى » والحياة منقطعة » فتراية كل, 
حى إل فناءء 
دع الفلك 'لدواد ير ى ولاتدل أفوز كيل أم أهل وليد» 


(1) ت#ضى : مات - 

() فوز : مات وهلك ؛ الكبل من وخخطه الششيب ٠‏ أهل الطفل : دقع 
صوته باليكاء عند الولادة . الوليد الطفل ال مواود » والمدنى أن دورة الفلك. 
قستازم الحياة والفناء فعلى الإنسان الاستسلام ٠‏ 


سالاة ا د 


قاهذه الدنيا وإن جسدل قدرها سوق مرب لة أنى ط ب«مسود 
بتوخ*" بها الآنفاس وه نساتم وتعفو بها الأبدان وهى صعيد 
فياضاريا فى الآرص برتاد فاية رويدك إن الفموز منك بعيد 

وواضح أن البادودى فى فلسفته الزهدية لم يكن عميقا فى مغزاه » فأ كثر 
معافيه قر يبة من الواقع وهى هن المغاهم المتداولة بين أفكار عامة الناس » 
مما يدل على أن زهده كان أقرب إلى فطرته» وأميل لمسح جراحه الداى , 
وقلقه السارى . 

حى إنه إذا عارض فى زهده أحتاب المواهب الفاسفية العيقة سرعان 
مامخبو ضووه فيتعثلر عن مناهضتوم والوصدول إلى فمكرم المتأصل فسبرغور 
الأفكار البعيدة المردى : 

ويتضح ذلك فى قوله السابق : 

وقوله : 

وساكن بين جيرة قذف ‏ لانسبا بهم ولاقرب 


ف قفرة لالصلال مزددف فيها ولاضاريات مضطرب 


ما فيه أنه أصبح لاييتم عظاهر الحياة » حتى استوى عنده غناء الطير 
وثعاب الغرابء نفيرها كدر ها ونعيمها كبوسها 2 والكل آله إلى القبور 
التى تمع بين المتباعدين فى النسب » والمتبا ينين فى أواصر القررى . 


هذه القبور التى تضم الحيات والوحوشء فوى موطن عخيف ء ومسكن 
روح ٠‏ 


(1) بتوخ : نسكن - تعفو : تملك وتزول ‏ الصعيد : التراب . 


ليه ا 


ويبدو أن البارودى حاول أن يعارض أبا العلاء المعرئ فى قصيدته الى, 
رثى بها فقيها جنفيا ومن ذلك قوله : . 

رب لد قد ضار لحدا مرارا ضاحك من تراحم الأضداد 

ودفين على بقايا دفين فى طويل الآزمان والآباد 
وقوله : 

غمير #.د فى مللى واعتقادى نوح باك ولاترثم شاد 


وشعية صدوت النعى إذا 0" س بصوت البشير ف كل ناد 


فهما يتفقان فى أن المكلوم يستوى عنده رئة البوجة وهزة الاسى 2 وأن. 
القءور الى هى من مصائر البشر قد تجمعالطبائع المتماينة 0 وتضم إفى الإنسان. 
وقد اختلفت أصوطم ؛ وتباعدت وشائج اقربى والصفات المتقارية بينهم » 
وإن كان أبو العلاء لون هذه المعانى يفكره العميق » وفلسفته اللتى غذت. 
رواء تأملاته ونظرته إلى هدا المصير الإساق 3 


فالفلسفة اليونائية التى شرب من رحيقها لونت أخيلته ؛ ومدته ,ذم 
الصرر التى جعلت معانيه عميقة المغزى » حتى غمر قوله الأفتدة فافتدع العقل 
يقوله وسكت الائوس لخقائقه » مالم يصل إليه البارودى الذى ترى تربية 
عسكرية » فلم بنفذ الفسكر الفلسفئى إلى قلبه , لأآنه لم يتخذ منه زادا يعينه على 
النظرة الثاقية تجاه أحداث االكون» إن كان ولابد فتجاربه الخاءة؛ ودر بته 
الطويلة المدى » و'رتباطه بغيره ؛ وإخفاته فى بعض جوانب المياة »كل ذلك 
هو الذى أشعل وجدانه ء فولد معانيه ؛ وصيمم!ا بتيارات مختلفة نتراءم مع 
مع ايجاهاته الفسكرية ونظرته الشاملة لللكون . 

وبعاد : 

فزهد البارودى وإن لم يكن طبعا أصيلا فيه بادىء ذى بدء » لآن حيآته 
كانت صاخية بام ركة , مليئة بالنشاط المتقدء فى جو يغلب عليه الظفر 


بمياهج الدأيا » واليش الذى نكاد يصرف صاحمه عن 'ظرة فيا مسحة ثناعة 
“أو اكتفاء بأدنى معيشة » فرهده وإن لم يكن طبعا أصيلا فيه ؛ إلا أن تقلبات 
الدهر ؛ ونكيات الآيام غير ت جرى أفسكاره فراح ينظر إلى ما أمامهمنظار 
يلوح من خلاله النظرة القائمة للحياة» مصورا! :واميس الكون ومصائر 
الإسان بلسات زهدية مم عن احتقاره للحياة التى حرص عليها قبل ذلك . 

فتجر بته هصرته حتى كان زهده شعاعا م عن نفسه الكثيءة » وإن كان 
عاكيا لغيره فى بعض جوائه الزهدية . 


دن ضما يا التقد الأدنى 


) الخيال وأئره قُْ الإبداع الشعرى ) 


|. د. طه عبد الرحيم عبد الى 
أستاذ الآدب والاقد يجامعة الأزهر 


م يول النقاد القدائى الؤيال عناية كبيرة 4 نقد كان الحديث عنه من [ هنمام 
الفلاسفة ٠‏ فاءتقد , قراط ء أن خيال الشاعر فوع من الجنون اله_لوى 
ورأى ٠‏ أفلاطون» أن اشمراء >-.وسون . أن الآرواح التى مستهم قند 
تكون خيرة . وقد تسكون شريرة . أما ٠‏ أرسطوء فقد اعترف لصاحب 
املح المتخيلة بالمسكانة اللائقة بو22 , 


وقد لعب الخيال دررا رئيسيا فى فنون الشعوب اليدائية . ويخاصة فى 
الأساطير واتهم الععر القديم بإنعدام المخيار فيه عند مقارنتهبالأدب الإغربق 
النى بزخر بالآساطير والالحة . ونستطيع أن ندفم هذا الإتهام إذا عرفنا 
أن أدب كل أمة إنما هو [ نمكاس لظروفها وحيامه! الإجتماعية وهدى ماوصلت 
إليه هن حدضارة وتقدم 3 


وبما أن ااشعر العربى قد نكأ فى المرحلة الرعوية منتطورالعرب التارمخى 
بين وضوح الصحراء . و صفاء السماء . فقد [تسمتبعا ذلك بالواقعية و الحسية 
وعنى بتصوير الجزئيات الدقيقة مبتعدا عن الخوال الآسطورى . بينا شأ 
الأدب الإغريق فى قلب الغابات المتشايكة . والجبان الشماعغة . فاماحت مثل 


)١( ٠‏ انظ صن م8 وما بعدها من كتاب أرسطو : فرن. الشعن . ترجنة 
د . عبد الرحمن بدوى مكتبة النبضة المصرية . القاهرة 8و ٠.‏ 


عد ايب 


هذه البيئّة لخيال الشعراء أن ينقط . فتصرر أن خلف كل شجرة وحها . 


وأن على »كل جيل إلا .وف كل واد أرراعا . ومكذا . . 


والقدرة على التخول ميزة إنسانية ٠‏ فبينما يعيش الحيوان فى دارة مجال 
إدرا كى محدود بالزمان والمكان ٠‏ نرى الإإنسان ملك قدرة ذمنية فائقة على 
تخيل عوالم تنجاوز آفاتم! الواسعة حدود الواقع المحصور فى دائرة إدراك . 
فيمقدوره أن يتخيل صورا من الماضى البعيد ٠‏ أو بنثىء صورا ج-ديدة لم 
لم تكن موجودة من قبل . وهذا هو التخبل . وهو ثوعان: 


)0( استرجاعى : قوم على استءادة صور ماضية بال مدركات - 
سدقت معر فتها ٠‏ 


(ب) [بداعى : يقوم على إنشاء صورة جديدة تنطوى على قم فنية تجعل 
الإنسان يتجارز ذاته وعالمه ٠‏ 


ومع أن هذا الإبداع لين إيحاداً من عدم ر[ما يعتّمد على عناصر سابقة 
وأنه ليى إطلاعا على شىء كان موجوداً من عدم وما يعتمد على عذاضصر 
سا بقة وأنه لس إطلاءا على شىء. كان جدود كسب 3 ولا هو نظرة 
جديدة إلى الأشياء . فإن المبدع يفسكك المعلومات السابقة لينتزع بعض 
عناصرها وويركب منها تركبيات جد يده ف تنظييم جل بدك لحمله الإبداعى . 
ومختزن االاشعور الذ كر يات والتجارب وابرات السابقة . ونأنى القصيدة 
لا تسجيلا با أدر كه الشاعر سب . ولسكن الوعى واللاوعى يشتركان معافى 
إبناء القصيدة . واليال فيبا ليس حليه. و [نما له دور أساسى فى اليئاء '"شعرى 
إذ 4 ستكل التعيير إزاء نقص أدوات التهيير 5 


وقد عرف الاقاد للخورال قيمته فى الإيضاح والتفسير ٠‏ وأثره فى 


واتجاداتهم التقدية ٠.‏ 


فالخيال فى نظر اللكلاسيكييز الأر برين موهية عفلك ى لايستةفىعتراالشاعر 
وهو عند اأرومانسه مين قوة حدر و 1 3 مردعة ةلا يكون الشحر شعراً إلاءها م أنه 
وسيلة أساسية لإدراك الحقائق . 


وإذا كان النقاد المكلاسيكيو ن قد آمثو | بالعقل وجعاوه وسيلتهم فى 
الوصول إلى الحقيقة . ققد أحل ارو نسيون الؤيال عل المقل . واحة.كوا 
إليه . وجعاوه المافل الوحيد للحقيقة ٠‏ 

وإذا كان الخيال تد لقى اهتاءا خاصا عند شهراء ارومان:يلية بصفة 
عامة تقد حظى الخيال عند «كوايردج 2 يأهتيام بالغ .وهو علاه أسامى 0 
عمايات المعرفة . 


ويرى كو يردج أن نلك القوة السحر ية التركيبية الى أطلق عليها اسم 
الخوال ما تظرر فى التوة دين الخصائص المتنافرة أو المتنائضة ل 
الجدة فيا هو مألوف . وإن أروع مايحقة: الكيال هو خلق الملامة بين 
الدو افم التى نبدو غير «قرابطة وسكبااق نظام واحد خلق الثوازرت 
والاعتدال90© . 

أما , وردزورث » فل مرت بالبحث فى الخيال من حيث هز بقدر ماعنى 
بأثره فى الصورة الفنية الشعرية ٠‏ والخيال عنده هو تلك القدرة الكيميائية 
التى متزج مها العناصر المتباعدة فى أصلبا 'ى تصير جخوعا مثآ لها منسجما . 
وهو أمم هبة أنعم الله يها على الشاعر . 

والشعر عنده نتاج الخيال والعاطفة ..وهكذ! كان شعراء الرومانسية 
الإنجليز م أشد اناس اعترافا بقوة الخيال المبدعة . وكذلك كان 
شعراء الروهانسية الآلمان. والرعيل الآخير من شعراء الرومانسية الغ رنسية. 
وشعراء اارهزية ف أواخر القرن اناسع عشر ف فرأسا . 


() أقلن 1955 ههه ما .112 .م دهت أقسأومه 1 مه ع امع :5م متهم 
رات اللغة )» 


أما الروما ئسي العربية فتّدبدأت عطر أن الذى يعتير جسر| بين الكلاسيكية 
“والرومانسية . ثم تدعت أركائها بمدرسة , الديوان » وجماعة ه أبولوء مثلة 
فى شعرائها من أمثال إبراهيم ناجى ٠‏ وعلى مود طه والشابى وا طمشرى 
وغييرثم ٠‏ 
وقد لاحظ تمكرى أحد أعلاممدرسة الديران أنالخيال والومملتبسان 
فىآراء الثقاد . ولذلك فرق بين الخيال والومم ٠.‏ حين قرر أن الخيال وسيلة 
لإدراك الحقائق النى بءجن الحس المباشر أو المنطق العقلى عن إدراكبا ٠‏ يننا 
الوثم هروب من انواقع والحقائق وتلفيق لصور تضال عن المقيقة بدل أن 
جتهدى إ[ليبا ٠‏ وإشمل الخيا لكل ما يتخيله الشاعر من وصف جوا تب الحياة. 
وعواطف الئفس . وحالات الفسكن . 
وفى الحق أن هذه التفرقة بين الخيال والوم تدل على رهافة حس ورقة 
ذرق ٠‏ وحسن تفهم للشعر . 
والمازنى رأى خاص ف الخيال . فبو يعتبي الشعر ابن الخيال . وإذالم 
يكن للخيال فيه يجال فبو غث لا خير فيه . لسكنه يعتير الشسطط فيه وخالفة 
الواقع ليس آية النبوغ والبراءة ٠‏ ولكن آيتهما فى صدقه وعدم يجافيه 
الحقائق0؟ . 
هذا ويمدو أثر الخوال فى الشمعر العبى فى ناحبتين : 
١‏ - ف العناصر البنيوية للشعر من از وتشبيه وصور شعر ية وقد كان 
تصوب اللثمعر العربى من هذا الذنوع كنثير! خاصة بعد ازدهار مد رسةالبديع, 
؟ - ف المضمون القصصى والأسطورى وهو قليل عند العرب الأقدمين 
لآن الشمعر العربى التقليدى شعر غناثى وجدانى وهو أكشر اماما بالوافع ٠‏ 


() داجع : إراهيم عبد القادر المازتى ٠‏ حصاد اشم ص ”3 المطبعة 
العصرية بمصر ه7١‏ . 


وما تقدم يتضح لنا أنالخيالعند النقاد على اختلاى مذاهبهم واتجاهاتهم 
النقدية يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الدب ومقوماته . ؟ا أن له دوره 
الرئيسى وأثره الملموس ف الإبداع الشعرى . وقد عرف بعضهم ااشعر بأنه 
تعبير عن الخيال . وم من أجل ذلك يمتبرون الكلام المشتمل على الخيال 
أشد تأثير | فى النفس من الكلام النى يكون حقيقة كله . ومن هنا دار على 
[اسنتهم كثيرا قوطم م الجا أبلغ من المقيقة لآنهم رأوه أحسن موقعا 
فى القاوب والاسماع ٠‏ ولآن المكلام المشتمل على الخوال يجحعل النفس شديدة 
الأنى بهء سريعة إلى التأثر بصوره والاتفعال به ... 


جمد حسن فقى فى لجر بة أد بية 


دكتور. على على صبح 


رئيس قسم الآدب والتقد 


هو الشاعر الكبير مد حسن فق : انساب شعره إلى العالم الإسلانى من. 
مكة المكرءة , موطنه المقدس ؛ فأشرق فورها عليه يوم أن ولد ى/, من. 
فى القعدة عام ١عم1‏ ه ؛ ايكون طالبا فى مدرستها ( الفلاح ) ثم أستاذا طاء 
وهكذا أخذ بتقلب فى خدمة وطنه الحبيب » حى تفرغ للهل والآدب ». 
ليصير مستشماراً ( للمجلة العربية ) : والتى للها أثرها البارز واللكبير فى الحركة 
الفسكرية والعلمية والأدبية حديثا فى العالم الإسلاتى والعربى . 

والشاعر له مؤلفاته منها : ( نظرات وأفكار فى الجتمع والحياة)» 
(هى مصر  )‏ ( جموعة قصصية ) » ( بحوث. إسلامية ) (٠‏ فى رحاب الآلب), 
مسرحية شعرية(9 , 

أماديوانة : در ورجل ) » تفتحت أزاهيره عن أربع وخمسين 
قصيدة , تضوع حب الشاعر فى [حدى عشرة قصيدة؛ وزاحم عنسكبيه 
مواكب المياة فى ثلاث عشرة قصيدة» و:.آصرت عروبته معالعالم وتجاو بت 
عفيدته الإسلامية فى سبع عشرة قصيدة» وغاص فى أعماق النفس مستلهما 
شاعر بته فى تسع قضائد » ومتأملا بوجدانه الملهم فى ست قصائد ء ومودعا: 
أرواح الخالدين فى خمس مراتى . 


اويسصت 


(1) شعراء العصر الحديث : عبد اللكريم بن حمد الحقيل ج ١‏ ص ١:17‏ . 


م ازأوأوات 


وسما الششاعر حمد فى بالشعر السعردى فى العصر الحديت إلى مدارج 
التجديد » وبعت. فيه الحياة والإبداع ٠‏ فكان حق رائدا ومجددا, يزاحم 
يمشكبيه رواد الشمعر الجديد فى العالم الإسلاعى والعربى , وقد استقام مو هبته 
الشعر يه الششعر العمودى » والشعر المت<رر من قيود القافية والبحر الذليل على 
السواء » ليعزف بتوقيعاته الموسيقية أنغاما تنسجم مع الموضوع الأصيل 


المتوارث قصيدا عموديا 0 أو رباعيه أو خماسية أو ساعية 217 ٠.‏ 


وحينها تلسيجم الأنفام مع عصير فذكرة معاصرة 2 تنساب فشعر مشحر ل 
من الوزن المروذخى والقا فية 0 الى در كو سوقى خحفية 0 تخدر الإحياس, 
وتأخلن بالمشاعر وقد نطق الشعر الحديث بأستاذيته ور يادته كثيرا ل على 
سبيل المثال قول الشاعر عبد الله عمد بأشرا <بيل فى قصيدته ( ملوم الشص ) 
وقد أهداما إلى الاستاذ الشاعر المعلم عمد حسن فقى » منم|9؟؟ : 


رائع القول إنه لك وحدك مليم الشتمر لينى كنت رفدك * 
غن للحب يا مغردا أسكر حبة القاب فهبى ترئاح عندك ' 
وتجلدت رغم عدف الرزايا صابرا صامدا توطد بندك ' ٠‏ 
ل نت فى عام كنيف تهساوى 2 أنت تبنى والغير ب,-دم جردك 7" 
إن شعراً أسكبته لحرى بخلود يظل يذكر رقدك 
أها اله اممخ المغرد إنى 1 تمنيت لو ليت ؤدك 
بارك الله فى حي ماتك دوما وحماك إلنا وأكمل سعدك 
ومن شعره العمودى قصيدته الثى نشرت فى ملحق ( امجلة العربية ) 
عدد شبر ربيع الأول عام ؟.:١‏ ه بعنوان ( مكة ) قدس الأفداس وهى 


)١(‏ الحركة الآدبية فى المملكة العربية السعودية : د ٠‏ بكرى شيخ أمين 
ص 6م 
(5) جريدة الندوة | المدد ١‏ فد ١1/185‏ م 


- 


فى ثلاثة يعد المائة بت 2 ومطلعيا0" : 


أمكة .. ياهذى الرحاب تألقت 
أمكة .. يا هذى المغانى أرجت 


الغرض والموضوع من القصيدة : 


بشور اطدى اطشادى لنا دن ل 
بمطير شذى من نبى ومسجدل 


<< الشاعر بموهبته الشعرية الملبمة تهوى بالقارى فى عوادف متدردة» تلفه 
فى ضباب؛أو تغوص به فى بحر متلاطم الأمواجء فلايكاد يستقر على صخرة 
إلا ويجد نفسه على أخرى فى حيرةوفالضباب والحيرة فى القصيدة تمل الناقد 
مقرددا فى الحك على الغرض من القصيدة والوقوف عللى موضوعبا ؛ أيكون 
الفرض هو حدين الشاعر إلى وطنه الصغير ؟ الذى نشأ فى احضانه المقدسة 
ألدافة » وكأن ااقصيدة تخير الآخرين ( وأنا منيم ) بأن اشماعر بعيداً عنة » 
أو على نية البجر والرحيل منه » فتصور القصيدة لوعة الفراق 2 ومرادة 
الثوى » ودمعة الوداع ٠»‏ وساوانالعزاء ‏ وتشيدالغربة : والآوتار الموصولة 
الشجية بين الوليمد والأم الحئون ؛ وحيتئذ يذكر الشاعر مولده وملاعب 
صبأة وآيامالقباب وهجاسنالرفاق » ودلاوةاطجرء ومرارة الوفاء ) وصقام 


الروح ؛ وطهارة النفس فى قوله : 
ديار اللخوى والجد ما أشرف المنى 
درجت ما طفلافكا نت طفولتى 
وعشيت بها عض الشيبيه ار توى 
ومازلت كبلا أ مطفيراواجتدى 
وأرجو أنا الشبيخ المتيم بالبوى 
عمدت به4 طفلا عنمت ب4 فتى 
وجول من الفتيان أكرم صحبة 


إذاما استقرت عندأشرف مقصد 
تدندن فى تعمى مرح فى وم 
من الهم عن أشياخه خير ٠وره‏ 
رضاهاوها هنغير هاكنت أجتدى 
هواها ثواتى تحت أكرم قدفد 
نعمت به كر_لا كدر منضد 
نشاوى افتداء أو تشاوى تودد 


إلى آخر المقطع 0 وكدلك المقطع من + : “حفى القصيوده 5 


() اجلة العربية : شهر ربيع الآول .6( ه ملحق 


وإ 


أو يكون الغرض التأمل الوجب دانى عبر ستين عاما خلت على زهرة 
تنتحت فى م المقدسة: وغذيت بروافدها الثرة ؛ الى تفجرت من بحر النبوة 
والتى سمت بالساف الصا لح»فصاروا منارة للعالم.عمرت الدئيا بأر>با ونورها 
فكانت الحضارة الإسلاءية » التى أذهلت العقول يقيمما ومبادئها وخلودها : 
وعلى ذلك يكون الغرض من القصيدة ااششعر الوجدانى التأمل » الذى مل 
غرضا تأملياً وجدائياً مثل قوله : 


لقد عشت فيم.| منذ ستين حجة ‏ فأطربتى أننى بمكة مولدى 
بقد ولد الختار فيها فأشعرقت دياجيرها بالنور من خير محتد 
وقد شع منبا الثور فى كل أمة وكل مكان .. فاسئثارا بأحمد 
لقد كان بدرا الدياجير كاشها 2 ومن وله الاب هنكل فرقد 
فا كان كالص_ديق ف الناس رقة 2 وحزما أطلا منه فىكل مشبرد 
ولا كا نكالفاروق عدلا وحكمة فا ثم من عبد إديه ٠‏ . وسيدك 
فياكيدى بعد التفرق والثوىى ين إلى الع.د الحبيب الممجد 
وقد حيل ما بين انب وحبه 
إذا مسرت فى تلك الرحاب تعثرت 


بنأى شتيت أو بصرف مبدد 
خطاى 5 0 رائح وجدد 


وكذلك المقطمات من عم : *#يء ومن 44 230 ومن الم (٠١87‏ . 


وسواء أكان الغرض حنينا أو تأملا وجدانيا 0 أم هيا مه[ فهو غرض 
بكر ؛ وموضوع جديد على الشعر السعودى الحديث وهذا ما لاجدال فيه. 


التجر بة الشعورية فى القصيدة : 

وجدان الشاعر فى القصيدة مهب متفجر بلوعة الفراق » وطيب النوي» 
فبو لايطيق هذا اطجر: ولابصبر على الجفاءء فقد ترجم [دماسة ف التجربة 
على أنه يتوق الابتعاد عر 0ه المقدسة فى تلك القصيدة ؛ لتسكون عثابة 


لامآ 
مايدقع عن الشاعرهمة المقوق 5 ُ فيةرل بأن اطجر أوطنه الصغير ليس من 
ديدثه ولايبتغيه وإن دفءت به الأقدار بعيدا عنباء فلتكن هذه القصيدة ساواما 


وعزاء وروصلا وقربانا حتى يعود إلى حضن الام الداقء يهول الشاعر : 


تر كتك هوا وما كنت جافياً 
فلا تنعتينى بالعقوق فإننى 
يدق ف البر هذا أوابد 
أقندم قربانا إليك شواردى 
يرددها القادون للناس مرة 
فلو سبقت حينا من الدهرلم يكن 


كت إلا كالسجين المصقد 
ابر إذا زودت أو لم تزود 
تلوح كصرح بالقواقى مشميد 
فم من مغن يصطفيها ومنشد 
وأخرى فتحلو كالجنى بالتردد 


يغنى بها غير الغريض ومعبسد 


وكذلك المقطع من ,ام : الا يعبر عن هذه التجربة تعدير | صادقا دمن 
هنا كانت التجر بة الشعورية وجدانية حارة متدفقة فى عاافة ثهرمة صادثة ,» 
ومشاءر رقيقة دافئة » و إ<ساس دقيق فياض ولا يحتاج الشون الابتداعى 
الجديد ف قوة التجربة وصدقبها أكر من هذا . 

ولفد أ<.ست ( الة اعربية ) باجم البركان فى تجربة الشباعر المتفجرة 
بالقرة والصدق فذ كرت تقدم الشاعر فى قصيدته هذه فقالت : 

(يظل هذا الشاعر متدفقآ أبدا 1.٠‏ يبقى أبدا. . خهراً من العطاء. .والمعاناة 
والإبداع قبطن الأم بين جو أ ححه لا بزيده إلا عطاء .. دملا أن المطاء 
لا بمنحه إلا فيضا من الألمء وماذا عن الشاعر ؟ عند ما تتناول ( أ ربتسه ) 
قدس الأقداس .. وأطهر البقاع : مكة المكرمة )6200 

التصوير الشمعرى فى القصيدة : 


: التشخيص ف التصوير الادبى هذه التجرية الآدبية يبدأ من المطلع‎ - ١ 
فالمدبنة المقدسة لي > ى تنجاوت مع الشاعر, فيخاطيها مءتزا بقدسيتها‎ 


لم الجلة ! العربية : ربيع الآول ١4.5‏ ه الملدق 


ا ل 


وتنطق أسارير ووجهرا مضيئة بثور الطدى والهادى مد صلى له عليه وسل « 
ثم يفو ح العطر » وليس كأى عطر ا 'لعطر أخلاق حمدء وشريمة رب 
آلبيت الحسسرام ء ثم نميس فى تبختر ودلال » لأانما أنجبت من بين أحشائها” 
الغرسان الثشجءان والسلف الكرم الماجدء فقد نشروا التورء وحطموا 


القيود ؛ قال : 
أمك . . ياهذى الرحاب تألقت 
أمكد .. يأهذى المغانى تأرجت 
أمكة .. ياهذى البطاح تبخترت 


يلود اطدى الحادى لنا من حهد 
بمطر شذى منزلو_ فى و مسجحجدلك 


بأشجع مغوان .. وأكرم منجد 


وكذلك الأشخيص فى الآبياث الألاثة من .ه : عه » وأيضا فى ثلاثة 


أخرى من 4د :1ه وغيرها ما يفيض بالهحيوية واجال والإبداع َ 


5< الإبداع فى التصوير الأدى فى قوله: 


لأن تح الأحبساب عنك لفترة 
وماهو إلا العيش يطوى جناحه 
قضاء علية ا مانطيق اتقاءه 
ولكننا تصفيك حبا ميرأ 
برذ من تمع جرد من ه-وى 


فاأنت إلا القدس ف الأرض ينتمى 


من الدهر خوف الغاشم.المتوعد ٠‏ 
فقيراً. . فيجتتاز النفيس إلى الردى 
فليس .لنا غير الرضا والتعود 
من 'اللرو حب" القافت المتعيد ؛ 
<قير . . وأسمى الحب حب التجرد 
إلىالقدس ؤالعلراء بالآمس والغد 


هذا خيال بكر » وصورة أدبية مبشكرة) وفن تصويرى بديع ؛ فأحياب 
مكة لاينز<ون عنما عقوقا لحاء ولكن برا بها وطاعة فيهاء حتى يتوفر طبع 
العيش الرغيد » لي-كونوا كر اما بررة, كاهى تبغى وتريد» فالميش طائر 
حتضن الفقبر نحت جناحيه حاقا. لايسقط إلا حيث ينتش الحب:وقد يتعرض 
المجاهد فى سيل العيش للشبادة راضيا بقضاء الله وتقديره لرزئة . لمكن حب 


واوا 


مكة حب صاف ميرأ من اللوو » ومةل حب القائت المتعبد الذى تجرد فى 
الوجود من تفع وهوى » وأسمى الحب هو الحب المتجرد ؛ وهو <ب مقدس 
لم المقدسة » ااتى تقدست فى الارض وف السماء» وكانت ولا زالتوستزال 


٠ مقدسة‎ 


والخيال الذى يصور العقوق فى صورة برتضها الوالدان من الآبناء » 
لأنه عقوق يحلاب اليد بهماء ويدفع الفقر ويحقق الفنى هوخيال بكر ثم يصور 
أيضا البي الحقيق عكة وعدم العقوق بم.) فى الحب الالص الصافى جرد من, 
الدنيا وشرواتها ؛ وأن حب مكة هو التقديس والعبادة » فبى مقدسة فى الماضى, 
والحاضر والمستقيل. وهناك صور ميت-كرة أخرى مها الصور ال فى الابيات 
من .5 : مه ومن 552:54 وغيرها. 


على أن فى القصيدة صوراً جزئية حافظة على الخيال الأصيل ال.ديم فى 
أسلوب قرى جزل ؛ وعيارة عكة رصينة » وديياجة تشرقة قوية, أذ كن 
منها على سيول المثال قول الشاعر : 
أرى فى الصخور اص فيك حلاوة فأحسبها من فرحى كالزيرجد 
ولماطوانى البين عنك تكائرت شجوتى فلم أثبت ولم أتجلد 
وما الليث عند الدهر إلا كأرئب ولا النسر عند الدهر إلا كجدجد 


ضباب وغيسوم فى القصيدة : 


لايعيب الشاعر أن تتراشق السبام حوله ويكيفيه أن السرام لا تعائق إلا 
الفادة فى الحروب ٠‏ وكلا سما العمل الفنى أستةطب المفكرين » وخطف 
الأبصار, ثم تريح العين من وهج الشعا ع فى منحنيات ومطيات تقوى. 
بعد على مواصنة النظر والتأمل . 


ذا كانت قصيدة ( مكة ) المقدسة تزهو فى وقار واتزان يتناسب مع 


لاملا 


قداستها؛ لا كالعروس فميسها ودلالحا ونيخترها وذلك فى قوله : ( أسكة... 
ياهذى البطاح تبخترت ) . 
ومادام الشاعر يتحدث عن قدس الأقداس الإسلاهي ةيا ذكر اشاءر فى, 
تقديمه للقصيدة 0 .كان الأولى أشي الفعلللقضاء واقدر والهم لاللدهر,. 
النى تتصرف فيه الأقدار » فى قوله : 
ليفعل ف مأشاءه الدهر 


فالأولى أن يقول : ( ماشاءه الحم ) بلا اضطراب فى الموسبق الشعرية 
فبذا يتلاءم مع قدس الأفداس الإسلامية , بدليل أن عقيدة الششاعر الخالصة 
تستدرك ذلك فى بيت لاحق فيةول: 


لكنبها الأقدار تطوى قلوعما وتنشرها فى هاتج الموج مزبد 


وقدس الأقداس يطيب فيا العيش فى هناءة ورغد مع القليل من الزاد » 
لآن فها القناءة والرضا ‏ وفبهما الغنى والثراء ورغد العإش » فكيف :-كون. 
الحياة فى غيرها أفضل » مبما تحقق فبها الثراء والْنى » فلا ينبغى أن يسمى 
العيش فيا رغد| » وخاصة فى مال الموازئة بيثها وبين قدس الاقداس ولذلك 
كان الآولى فى قوله : ( لكن بأرغد) ؛ أن يصير : ( لكن بسجد ) فبو 
المناسب مع العرش فى غير مكة الى يتناسب معبا التعبير بأرغد فالعسجد هو 
الذهب والجواهر ولايستازم مهما الرغد و"قناءة فى غير مكة المقدسة»ولذلك 
كان ينبغى أيضا أن تل ( الزيادة) .ل ( الرغادة ) فى الييت ( وماكنت 
اختار الرغادة إن نأت ) » وكلاهما لايؤثر فى موسيق البيتين » بل يظل الوزن 
صميحا لا ينخرم . 


والقافية عند ااشاعر تأتى منقادة طائعة » تس.ق المعنى فى مكانما من 


البيت ‏ ويدل هذا على مهارة الشاعر » وخصوبته اللغوية , وثراء حقله فى 
عل اللغة والاشتقاق , ولا أدرى مح ذلك كيف آثر الشاعر ( عين #دهد / 


ره 1 هت 


بالذات ليرى أ متابع الماء من نحت قدميه:هل الطدهد وحده من بين الطوور 
أحد بصرا ؟ وأقدر على هذه الروّية ؟ أو أن حركته فى رأسه أكش من 
غيره ؟ الأول عندى منه الصقر والنسر ؛ فيما أحد الطيور بصرا وأئقب 
ثافذة فى الببحث والتقصى وأقدر من ابميعالصياد الذى يأسر الطيور >نكته, 
فكان ينبغى أن نقول : ( ياليت لى عين صائد ) بلا تأثير على الوزن والقافية 
أما بقية القوافى فقد فرضت نفسرأ على ااسامع فرضا فى القصيدة كلما مثل قوله: 
فيخضع لا تدوى إلى أ <الة أصير ..الأشقى؟!أم نصير . .لأسعد 


على على صبح 


من فنونٌ البلاغة ف كتاب 
اليصائر والذخائر للتوحيدى 


إعداد 


5 فريد حمد بدوى النكلارى. 
الأستاذ المساعد بقسم البلاغة زالتقد 


مقددمة : 


إذا كان أبو حيان التوحيدى قد اشتهر بالأدب والنقد والبلاغة وغيرها 
فإن فى كيه ااتى وضعها جوانب تاعاق بفنون البلاغة لآنه قد تثقف بثقافة 
عصره الى تأخن دن كل فن بطرف ولذا أردت أن آتليس بعمضا من هذه 
الجوانب التى تنائرت فى ثنايا و|-د من كتبه المشرورة وهو كباب البصائر 
والذغائر الذى وضعه على غرار كتاب البيان والتبين للجاحظ حيث سلك به 
مسلك الجاحظ فى عدم التبويب الموضوعات التى تناولما فى هذا المكتاب 
والتى شملت السكثير من المعارف كالآدب والفكامة والمعرفة والعقائك وغيرهاء . 


وقد تعرض فى هذا اا-كتاب للحديث عن بعض المصطلحات اللاغية الثى. 
عرفت فى عصره والتى كان يذ كرها دون أن يقف عند معظمبا كثيرا لآنه 
كان فى عصر ازدهر بالتأليف والترجمة وسعة المعرفة وتنوع الثقافة ومن ثم 
فإن من كان يكتب طم فى ذلك الوقت كانوا على دراية تامة يما يقرؤن 
وليسوا فى حاجة إلى شرح ما يكتب طم أو يقال من مثل هذه المصطلحات : 
وبعد استقراء وتفبع ما أورده فى هذا المكتاب من فنون الأدب والمعرفة 
والفكادة تبين أنه قد ذكر عدداً من المصطلحات البلاغية تتعلق بعلوم البلاغة 
الثلاثة من البيان والمعانى والبديع والفصاحة و'ابلاغة والبيان وسأعرض ذم 


باء واج 


المصطادات بالذكر محاولا ترتيبها والتعليق عليها وتأصيلرما مع بيان مايلزم 
ذلك من توضيح أو موازنة بين ماقاله التوحيدى وماقاله غيره من علءاءالبلاغة 
الذين جاءوا بعده وذلك لبيان ماا<تواه كنتاب البصائر والذغاثر هن مسائل 
ببلاغية للوقوف عليما ومعرفة مدى تناول التوحيدى ذه المسائل وقيمتها . 
وأرجو أن أكون قد وفقت بفضل من الله تعالى فى إبراز هذا الجانب 
عند التوحيدى فى هذا المؤلف الضخم الذى ضم الكثير من أنواع المعرفة 
'الختافة وبالله المرن ومنه التوفيق .© 

ده فريد تمد بدوى التكلاوى 

أستاذ البلاغة والتقد المساعد 

بكلية اللغة العرية بالقاهرة 


اقوش ارسي :5 


هو على بن تمد بن العباسى التوحيدى ٠‏ ولد منمة .٠ه‏ ونوفى سنة: عه 
اش حلية| لجرمان وفريسة للظم حيث ناصيه أهل زمانهاعداء وهو موذج 
حى للأديب البائس ٠‏ 


وقد تتلسدذ على أسائذه استقطبوا معارف دصرم كالسير افى والر»انى 
وغيرهضماء فدرس عليهم أنواع العلوم ولزم يحالم وأخذ عنهم هن كل فن 
بظرف فكان متفئنا فى جميع الملوم كالاذه وااشعر والآدب والفقه؛ وقد 
ألف سنا وعشيرين كتابا حيث كان كدثير الاطلاع والإلمام بالعديد 
مرب القضايا فى عصره ٠‏ 

وقد كانت الحياة الأدبية والثقافية فى القرن الرابع فى غاية الأزدهار 
سيب تفاعل التراث العقلى الذى اتتقل إليبا درب العصور السابقة » ويدد 
الترحيدى حلقة أنصال لما انقطع دن التقاليد اتى سارت فى دهر الجاحظ 
حيث عمل على الدعوة لها وإشاعتها فى عهره الذى كارن يموج بنزعات 
التجف بد وتعدد الآراء والمذاعب الختلفة . 

كا كان التوحيدى ممثلا للتقاليد الحافظء فى عصره وذلك بسبب .زيادة 
نفوذ الأعاجم حتى خدى على اللغة العر بية أن تطق. عليها العجمة ومن 5 
كان موفف التوحيدى المتشدد المدافيع عر التراث العربى المزهو بالافة 
العربية . 


وكانت مؤلفات التوحيدى «وسوعة ملبة »ءارف غهره آخذة من 


(1) انظ ترجمته فى معجم الأدباء لياقوت 0 /ه وفيات الأعيان 
للفلل . ميزان الاعتدال 18/4 ؛ طبقات الشافعية لالد أمراء 
البيان ؟ | 488 


- ع١‎ 


كل ثىء بطرف ؛ وثلك طريقة الجاحظ لتى ترسم التو«يدى <طاها بقول 
دء إبراههم كيلانى2 : ومن يقارن بين آثار الجاحدظ وآثار ااتو<يدى 
يتضم له أن التوحيدى ‏ على ما بين العبةر يتين من فوارق - اول أن يقلد 
أستاذه فى طر يه وأماويه حتى عده ياقوت جاحظيا إسلك فى تصانيفه 
عسل ع ويشتبى ينتقام فى سابك . 


ثم يضيف قوله : إن فى كتب التو حيدى ملامح من البيان والتببين وثىء 
من كاب الحيوان » وهى صورة عن الطريقة التأليفية الجاحظية ا موصوفة 
بالفوطضى وعدم التو يب والتنسيق»وئد سار على هذه الطر بقة كثير ون العلياء ٠‏ 


التعريف بكتاب اليصائر والذغائر : 


هو كتاب ضخم ألفه التوحيدى فى عثيرة أجراء عقر على سعة 
أجراء منها ٠‏ 

وهو ثمرة عمل دام خمسة عشير عاما » وعرف هذا السكتاب بعدة أسماء 
فأطاق عليه نار : البصائر والذخائر . أو ايصائر والنوادر . وتارة أخرى 
بصائر القدماء وذخائر المسكاء . وأطلق عليه <ينا آخر الإصائر . وهو بمرة 
مطالعات التوحيدى و مشاهداته وسماءاته . حيث يقول: صدح اهزم بعد 
التنقيح والاستشارة على نقل جميع مافى ديوان السماع ورسم ما أحاطت 
به واشتملت عايه الدراية » منذ عام خمسين وثلامائة مع توخى قصار ذلك 
:دون طويلة . وممهيئه دون غثه . وتادره دون قاشيه وبديعه دول معتاذه . 


ورفيعة دون مسفسانه9؟ , 


ويقول التو حيدى عن محتويات كتابه: ستشرف فيه على رياض الآادب. 


() مقدمة تحقيق البصائر والذغائر للدكتور إبراهير كديلانى ص (ز ) 
م المصاكر ١‏ / م 


5 
وقر انح العقول من لفذا. مصون وكلام ششريف » واشر مقبول » ونظم اطيف» 
ومثل سا وبلاغة مختارة « وخطية أيرة ؛ ومسألة دقيقة ودوعظة حسئنة» 
ولمعة ثافية , 
3 كر موجه بقوله : إنه متهن نادرة عأبءة 2 وعقل ماقح 0 وئول 
منقح 2 وهزل شيب يجد » وجد يمحن بوزل » ورأى اسآئيط بعثاية » وأمر 
بيت بليل 0 وم ركام على الزهد » وشيبة أنمئتك ون فرط جمالة )غ620 اخ : 


مصادر التو <ديدى )3 كتابة اليعائر : 


يذكر أبو يان مصادره اتى اعتد عليها فى وضع هذا اللكتاب فيقول : 
جعت ذلك كله فى هذه المدة الطو يلة مم الشمبرة التاءة والحرضر المتضاءف. 
والدأب الشديد ٠‏ ولقاء الناس . وفل البلاد - من كتبشتى حكيتءن الجاحظ 
ثم كناب الوادر لابن الآعرابى . ثم كتاب اللكاءل ٠‏ ثم كتاب الخيو ن لابن 
قتيية . ومجااسات تعلب . ثم كتاب بن أبى طاهر المنظوم والمئثون. 
ثم كتاب الأوراق للصولى . والوزراء لابن ءيدوض . والحيوافات لقدامة + 

هذا إلى غير ذلكمنجو امع لاناس مضافات إلى حفظ. ما فاهوأ بدواحتجوا 
له وأعةتمدوا عليه فى اضرم وتواديهم و<واضرم وبوأدييم بها يعاول 
إحصاؤه . وعل استقصاؤه . وسيعزى كل شىء منه إلى معدنه . وينسبه 
إلى قائلة ... 

وأنا ضامن لك أنك لا تخلو فى دراسة هذه اصحيفة هن أمرات المكم 
وكنوز القوايد0© 

وقد فسرهذه امك بمااحتو أهكتاب اللهتعا مموس:ة المصهانىه لى التدعليا وم 
وحجة العقل ورؤيأ العين يما فيهها هن ثنيجة التجارب واذمان الجس ٠‏ 

(1) نفس المرجع 4/١‏ 


(0) البصائر 1/١‏ ٠ن‏ 
به -الئة) 


غولات 
أسلوب التوحيدى ف اليصائر : 
لم براع أبو حيان كالجاحظ الوحدة الموضوعية ولذلك كان استطراده 


وذكره الموضوعات المتذرعة والختلفة فى الذر ض حوثك كارف يسوكبا 
كينها انفق . 


ويعال التو<يدى سبب هذا اللط بأنه لازالة السأم والمال عن القارى, 
حيث يقول : وإئما اقلبك من فن إلى فن لثلا تمل الأدب فإنه ثقبل على من 
لم تسكن داعيته من نفسه . . 

ثم يقول : إياك أن تعاف مماع الأشياء المضروبة بالزل الجادية على 
السخف »ء فإنك لو أضر بت عنرا جملة لنقص فهمك ؛ وتباد طبعك » فإ نكمي 

تق نفسك فرح الهز ل كربا غم الجد . 

كا يعتذر أيضا عن عام ترتيب ال-كتاب جفاء الإخران رضهءو بةالارض 
وطول الكتاب فيقول : وإتما نثرت هذه الفوائح على ما اتفق » وة.د كان 
الرأى نظمكل ثىء إلى شكله ورده إلى بابه ولكن منع منه ما أنا مدفوع 
إليه من شتت بالى وثلتواء مقصدى . وفقد ما به بمسسك الرمق ويصان الوجه 
لاءوجاج الدهر واضطراب الحيل ٠‏ وأدبان الدنيا بأهلبا2© . 


الهدن من تأليف اليصائر : 


الغرض الذى يرى إليه التو<يدى هو تهذيبى أخلافى ليث يكتسب 
القارىء الفضائل والبعد عن إغراء المادة إلى جو العلم والمعرفة ولذلك يقول 
التوحيدى : فصرف فبه.ك دعم يالك فى طرف الحدبث وماج الدموادر 
وشريف اللة.ظ . ولطيف العنى ٠‏ فإن لك بذلك مزية على نظر انك الذين 
أصب<وا متششاجرين على الدئيا فى كسب الدوانيقو اليل والخاريق. وأصبحت 
أنت فلتمس موعظة تنهى نفسك ها عن غرورها ٠‏ وتطلب فضيلة تتحل بها 


(١)انظر‏ مقدمة البصائر ص «ى» ٠.‏ 


دولروب 
بين سكان الدئيا وتتحول بها إلى دار القراو0"© . 

مداح الثو<يدى للكتاب اليصائر: 

كثيرا مايشيد أبو حبان بكنابه وحث القارىء على الاطلاع على محتوياقه 
و»من ذلك قوله :ولا عليك أن تستقصى النظر ف جع م دراه هذا الكتاب 
لآانه كبستان جمع أفواع الزهر. وكبحر يضم ع ىأصئاف الدرر وكالدهر 
الذى بأنى بعجائب العير2؟ , 

وفى موضع آخر يقول : هو ثمرة العمر ووديمة التجارب . وفى اعتبار 
عا.اجتمع فيه قبصرة من العمى وتذكرة من العير9؟ . 

مفات المكاتب ف نظر التوحيدى م 

٠‏ بين التوحيدى ما يتطلبه «نصب الكاتب من صفات ليحتل مركزالتفوق 
فيقول : بحب على النكانب أن ن يكون حافطا لكتاب الله الى أيذنز ع من نآواته 
وأن يعرف كثير! من السنة والأخبار والسير , حافظ .| لكثير من الرسائل 
والكتب . وأن يكون متناسب الألفاظ مثما كل المعانى . ممما بهالظا.ذكيا 
هارا ما حتاج إليه . خبيراً بالحل والشيات » ... له يد فى عمل الشمعر لفيق 
الدواة. 55 ٠متوددا‏ إلى اناس عذا اطبم؛دمث الا لاسر رقيق الحواثى»عذيه. 
للسجايا سن الحاضرة 0 مليح النادرة »غير قلف ولا ملمجرف ولا مكلت 
للألفاظ الغر يبة . ولا متعسف لافة العويصة0؟ , 

ما 557 التو حردى من كلام تماق إعدى الفصأاخة : 

إذا نظرنا إلى ما ذ كره الت وحيمدى ف هذا المجان و جدنا أنه تقمد تعر ض 
لأمور مها ما يتعلى بفصا حة الكليه ومنها ما يتعلق يفصا <ة لكلام وال.كمء 

فأما ما ذكره عى «صاحة المفرد أو لكلام قوله د يحتاج دكائب لبليغ 


) ) البصاءر والدخار بجاد ليق . (؟) نفس ألمر جع يننا . 
رع لإضاار لهف : ل مقدمه الوصاثر والدخاكر ٠.‏ 


11س 


إلى تحنب العو يص22" وااطرقالمستوعرة( والأأالفاظ المستسكرهة وبق 
المتكافين وتعليق أصراب اللأهواء والمتكلمين2؟» » والتوحيدى يشير هنا إلى 
ماعرف فما بعد بالعيوب التّى تخل بالفصاحة فالكلمة فقد أشار هنا إلى كون 
الكلمة غر يبة غير مفرومة المعنى بقوله ه تتجنب العو يص ء ”ا أشمار إلى ستكرام 
الألفاظ فى الأذن وعدم استساغتها بسبب مافيرا من تثافر الحروف كا أشار 
إلى كون الكلام غير كم بسبب ما اعتراه من التكلف واتباع الطوى ويا 
فيه من سفسطة علياء الكلام أحيانا . 


أورد قصيدة الدوار بن 6 ذكر فيها بعض الكلمات الغريبة مدل : 


ورشس الفؤاد ( عبل الشوى00 


م عقب على هذه القصيدة بقوله : « والشعر عربى عليه لؤاجة الور مين 51> 
وف الآبيات كليات غربية تقتضى التفسير 92" , ٠.‏ 


فرو هنا أيضا يعيب على القصيدة عدم صقلبا ومو يبها لتسكون مقبولة لدى 
السامع حيث يتقيلها ولا ينفر منها ولا ينفر من مماعبها ما أشار إلى مافيها من 
الكلمات الغر يبة النى تحتاج إلى شرح معناها ما يتناف وفصاحة الكلمة م 


)١(‏ يقال : اعتاص عليه الأمى أىالتوى » والعويض هن الشعر مايصعب. 
[مسشتخراج معناه والكلمة العوصاء ٠‏ الغروبة 

(؟) الوعر ضد السبل ومعن السك رأهة يدور -و لالشدة والغلظة وااصعوية 

(0) الملرق : ما كان غير حم 

() البصائر والذغائر مجلد كود 

زه) أى غليظ القوام 

0 القح بتشديد اج بم النيى ء ه الذى لم تصقله الحضارة و انه محرمة بتشديده 
الراء أى لم ترض ولم ل 

()) البصائر والذخائر مجلد م م 


كنا - 


فى نيل البلاغة فذ لك العى الآ كير90) . 


والمراد هنا #حذير الأديب من تتبع اكلام الوحثى واستخدامه ظنا 
بأن ذلك يرفع من قيمته ويحه_له مقبولا لدى الناس مع أن ذلك مما مخل 
:بفصاحة اكلام لاله لا يكون مفووم المعنى ومن ثم وصفه ابن المقفع بالعمى 
الأكبر لآن الفضاحة تمتسلق بإظرار المعنى وييانه لا بإخفائه وتعميته9 . 

ومما ذكره فى هذا الال أيضاقو ل كشاجم فى كتابالنديم د اللحزعندم 
يجوز امالك أن الفصاحة تعنى على القبيم20 , . 

أى أن الفصاحة تستر القبيسح ووصلحه لما ذا ون حدن حو كل قبح ٠‏ 
وقول التوعيدى + سبل أعرابى : من أبلغ الئاس ؟ قال: أحسهم لفظا 
وأمثلىم بدممة00) . 

والمراد بحسن اللفظ. هنا اختيار الدكلمة وانتقانها لتتلاءم مع غيرها فى 
أداء المعنى يقول الإمام عي د'قاهر : ١‏ وه ل تجد أحدايقول هذهاللفظه فصيحة 
إلا وهو يعتير مكانها منالنظم » وحسن ملاهمة معناها لمعانى جار اما ؛ وفضل 
مؤانساتم.ا لأخوان-ا . وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة » وفى خلافيا فلقة 
ونابية ومسسكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الإتفاق بين 
ه-ذه وتلك من جمة معناها » وبالةاق والنبو عن سوء التلاؤم وأن الآرل 
تلق بالثانيهفى معناها » وأنالسابقة لٍتصلحأنتسكون لفقا للتا ليقفى مؤداها(© 

() نفس المرجع ص ١‏ عم وانظر الايضاح 

(0) انظر سر الفصاحة ( ود » 57) 

(©) أى يقوضه 

(:) البصائر والذخائر مجلد 411/١‏ 

)2( المرجع يالك 

(د) دلائل الاعجاز وغ والبيان وااتبيين 45/١‏ 


حت ارو امع 


ويقول الجاحظ. : ١‏ إذا كان الشعر مست-كر ها وكاتت ألفاظ البيت من. 
هن الشعر لا يقف يعضيا ما ثلا لحهض كان 5 دن التنافر مابين أولاد 
العلات ( وثم بنور جل واحد مر أمرات شب ) وإذاكانت الكلمة ليس 
موقعبا إلى جنب أختها مرضيا ,وافقا كان على اللسان عند إذشماء ذلك الشمر 
مؤرة 2. 

الفصاحة والبلاغة عنده مدى واحد : 

أورد التوحيدى كلاء] مؤداه أن الفصاحة والبلاغة فى المتكلم »مو واحد 
إلا أنه رذى قول هن أءترضَ عليه فى ذلك وجعلهما متها بر ين حويث يقول: 

« قل بعض ادساف : الظر يف من فيه أر بعخصال وهى افصاحة والبلاغة 
والعفة واانزاهة » ثم عقب يقوله : قلت لبعض العلماء: . ذك رأ يماوهى اثنتانء 
لأنالبلاغة والمصاحة خصلة واحدة والمفة والتزامةخصلة واحدقء فقا فى : 
ظلبت ٠‏ الفصاحة : لوص اللسان من التعقيد والنغنغة واليسلاغة : تناهى 
المتكلم إلى الإرادة د فقد غاص ولا ينتوى »وقد ينترى ولا يخاص 20 2 فإذا 
جمع بينهما كان قصيحا بلميغا 29 . 

ما أورده التو<ديدى عن معن. البيان و تمرته : 

أورد قولا لأهلالاغة فقال : , قال أهل اللغة : التمتمة الاسكئة فى الثاءء 


(0 أى أن المتكام ق.د يهىء بكلهات خالصة من التناقر والتعقيد مستوفية 
كل شروط الفصاحة لكنه لامستطيع أن يرتب هذهالكامات ف الذ كرفيجىء 
كلامه ثابيا منحطا غير مفبوم للبدنى المراد منه لسوء التألرف ء وقد يكون 
المتكلم جيد التأليف <سن الترتيب بكلامه لسكنه لم يدق ألفاظه ولمخلصها 
من عيوب الفصاحة فيمكون كلاهه حينئذ مسع جودة سبك وكو نه مفهوما 
معيبا لآنه خيلا من ث ط الفصاحة مع أنه قد أذى القرض . 

(؟) البصائر والزخائر مجلد م١١‏ 


س4|ؤب 


والفأفأة فى الغاء » والعقله التواء اللسان عد.د إرادة اكلام ؛ والحبسة تقدر: 
المكلام ” 
“م يقول : قال أبو عمرو :كان أهل الجاهلية لايودونإلا من اجتمعت: 
فيه سمت خصال.السسخاء؛ والنجدة» وااصير» والبيانءوا ل وتماهرن الإسلام9).' 
٠‏ وقد أورد تعريف اابيان الثرى ذكرهكل من الجاحظ. وابى قتيية فقال: 
قال جعفر اليرمك : البيان أن يكون الاسم حيطا بالمعنى » ويلى عنالمخزى» 
ويخرج من الشركة » ولا يستعان عليه بالفسكرة ولا بد له هن أن يكون سلما 
من التكلف بعيدا عن الصنمة » ير يمًا من التعقد . غنيا عن التأو يل0© , 


والتأمل فى هذه العبارة سيتضح أنها قد جمع كل حاسن اكلام وماينبغئ 
أن يكون عليه وذلك أن إحاطة الاسم بالمءنى تقتضى أن لا يكون فى اللفظء 
أى تقصير يخل بغهم المعنى كاذف بلا قرينة أو الحذف الل بالغرض » 
وإجلاء النفظ عن المعنى يقص_د به كون الألفاظ واضحة خاليدة من الغراية 
الى تخل بالفصاحة وأن تسكون مناسبة لمقتضى الحال . 

ومعنى إخراجه من الشركة أن ينتقى المتكلم لمعناة الألفاظ التى لاتلبس 
على الفبم وابتعاده عن الألفاظ المدتركة الدلالة وعد.د إستخدام مثسل ذلك 
فليه بنصب القرينة ليتضح المراد م نكلامه : 

وأعتقد أن المراد منقوله ه ولايستعان عليه بالفسكرة » اكلام المشتهل 
على النعقيد بنوعيه حيث >ةداج من الخاطب إلى كد الذهن وإتعاب الفسكر 
للحصول على معناه ٠‏ 

أما الخاجة إلى الفسكر ف السكلام الجيد التاليف المشتمل عل ألوانالفثيل 
(0البصائر والاخائر جلد + | م وهذا مع ماكر إلى خط البيان 
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(؟) المرجع نم١١‏ والبيان والتبيين ١5ب‏ ؤعيو نالأخبادم ١١|‏ 


لوو 


وغيره من الأغراض البلاغية الدقيقة فإنه مود من جرابذة البلاغة كميد 
القاهر الج رجانى حيث يقول22 : ١‏ إن المعنى إذا أتاك مثلا فبو فى الكش 
ينجلى لك بعد أن بحوجك إلى طليه بالفسكرةوتحر يك الخاطر واطمة وطليه, 
وماكان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر . وإباؤه أظبر » واحتجاجه 
أشد ٠‏ ومن المركوز في الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب له ومعاناة الحنين 
تحوه كان نيله أحلى » وبالميزة أولى فنكان موقعه فى النفس أجل وأاطف ٠‏ 

وأما التعقيد فإنما كان مذموما لأنه أحوجك إلى فمكر زائد على المقدار 
الذى يجب فى هله ؛ وكذلك بسوء الدلالة, وأودع للك المعنى فى قالب غير 
مستو ولا ماس .. حتى إذا رمت إخراجه عر عليك وإذا خرج خرج 
ء*شوه الصورة ناقص الحسن » , 

واأراد بكونه عن كاريومل ما يبدو كويه غير واضح الدلالة ممهلا 
لد كثر من وجه باد قريئة ة ندل على المراد فيختار الذهن ف توجيبه ولاس 
الوجه ا تمل الذئى يدأ سسب مءئاه وذلك عا يل بفصاحة اكلام وبلاغته . 

وما ذكره التوحيدى من كمرة البيان : 

ماذكره أن سليان بن [سحق إشترى غلاما فصيحا فبلغ الرشيد فأرسل 
اليه يطلبه , فليا وقف الغلام بين يديه قال الرشيد : أن مولاك قد وهيك لى 
ذقال الغلام َ يا أمير الم مئين ماز!ل تت بكسز الزاى ومازلت - ذم الزأى ‏ 
فقال له اأرشيد : فسر ء 

قال : عازات لك وأنا فى ملك ولا زلت عن ملكة وأنالك . فاعجب 
الرشيد وقدمه © 

ويعقب التوحيدى على هذه القصة فيقول 0 » و عثل هذا الييان والعقل 
يقدم العيد على الجر 0 والوضيع عل اشر يف كيين 

(1) أسرار البلاغة ص ٠١٠‏ ومابعدها . 

(0) البصائر والذعائر مجلد :[عم 


نات 

ويفهم كلامه أنهكا لا فضل لعرى على عجمى إلا بالتقوى فإنه لافضل 
لكر عيى على عبد بليغ ولا 0 لشريف حرم الفقصاحة واليلاغة على عبد 
ملح صمة البيان وبراعة الإفتذان ف الكلام ولذلك فإنهم كانوا يحلون البيان 
وعد حون الرجل الذى توفر لديه ذلك . 

ومما أورده عن البيان والششعر والعم : 

قوله (قال ابن الإفبارى:قال أبى قال: أحمد بن عبيد المدائنى:إن مناإشمر 
لحك ؛ وإن من البيان لسحرا » إن من القول لعيا » وإن من اعم لجبلا . 

ثم قال : وقوله : إن من الشعر لمكم : تريد المواعظ ء وإن من البوان 
لسحرا : دو أن يصرف حجته إلى قوله الآخر فيسحر من يسمعه حى أن 
الحق له ٠‏ وإن من "قول لعليا : أن تمرض عليك على من لا برياه » وإن من 
العلم لجرلا : هو أن يضم العالم إلى علءه فيجوله ما لا يعليه فيجبلهذلك 210 

وعن نعمة البيان ينقل عن الجا-ظ : ( ولسست تعرف فضل النعمة عليك 
حسن البيان حي تعرف شدة البلية فى قبح العى ) 29 

1 أورد تعريه! الخقصاءة وهو يطبق على *دنى اإخلاغة عفورم! ألم ام 
فقال: 

قال الأصمعى : ٠‏ سل عبيد الله بن عتية عن الفصاحة فال : دفو المأخذ 
وفرع الحجة , وقدح المراد وقليل هن كثير » #» : 

وهذه العيارة قدجمعت كذاك محاسن اكلام حيث دلت على كو ن النكلام 


(1) البصائر والذخائر مجلد 7١],‏ 
(م وهذا كقوطم: الصحة تناج على روس الأصماء لا يعرفه إلا المرضى 
أنظر المرجع السابق ؟/مدم 

0( فس المرجع هق 


فرش - 


بعيد أ عن الغرابة 235 قوم معئاه بلا مققة وكونه مشتملا على م يؤدى. 
الغرض اراد منه مع الإيحاز الذى تمتاز به اخة العرب . 


تعر ينفات البلاغة التى أوردها التوحيدى ف اليصائر والذخار : 


أورد للملاغة عدة تعر يغات متأثرا فيرا بما ذكره الجاحظ قبل ذلك ومن 
ذلك قوله : 


قال الهندى 27 : أول اابلاغة أن يكون ال+طيب رابط الجأش ؛ ساكن 
لجوارح 0 قليل الحركات « فى الالحظ, متعدير اللفظ , لايكام الماوك بكلام, 
السوة. 29 وأن يكون فى قوته التصرف ىكل طبقة » 

وقال الرومى: « البلاغة هى الإقتضطساب عند البداهة » والغزارة وم. 
الاطالة 9 , 


ويقول : سل ابن <حرب - وهو من أئمة المعتزلة عن ااملاغة فقال : .أن. 
تجمل بينك وبين الا كثار سورة الاخةصار . ويهقب على ذلك بقوله : وهذا. 
تاج إلى تفسير ٠.‏ 


وببدوآن إن حرب يريد أن يمل ال تكلم بينه وبين الإ كثارحاجزا أى, 
مائعا لآن السورة هى النزلة » فااراد ألا ينحرف بكلامه جبة اازيادة أأملة. 

)١(‏ البصائر والذخائر بجلد م ردم وقد ذ كرذاك الحاحظ و إن قثية مع 
زيادة عما هنأ أنظر البيان والترين لاد وعيون الاخيار 1 

)١(‏ وهذا يرجع إلى مطابقة الكلام لمقتضى الخال للمخاطب:وهو بوافق 
ما ذكره الجاحظ عن بشر من أنه يذبغى لامتكام أن يعرف أقسهار المعانى 
ويواذن بينبا ودين أقدار المستمعين وبين أقدار المالات فيجءل لكل طبقه. 
من ذلك كلاما واكل حالة من ذلك مقاما ابيان والتيين تلك 

(؟) البصاثر 11/١‏ والبيان والتبين <4/١‏ 


0 


وما رةه عن البلاغة قول سبل ان هارون 1 اليلاغة الكلام المتحدرعن, 
الغريزة على رسل تدر الدر سقط من عقد أسليته كاف جارية إلى <جر ها فيه 
اللسسان على غير مذهب ااسجية فيظرر فيه قبح التكاف 12م 


وهذا الول جع إل بلاغة المتكام وهى القدرة على الإنيان بكلام بلي 
فى أى موطن ويفهم ذلك من وصقه له بأنه متحدر عن غربزة وطبع وكون 
اكلام خارجا بسرولة ويسر لم يتدكلفه قائلة ولم يتلءثم فيسه» وإما قله عن 
سجيه وطبع خاء مسلساً بعيدا عن عيوب الكلام المعروفة » وما ذ كره أيضا 
المعروفة » ومما ذكره أيضا فى هذا المقام قوله : 1 

.قال ابن الأعرابى قبل لبعض أعراب بلسارثاً ب نكب ما اابلاغة 8 
قال : السلاطة والإص.ابة والجزالة » وعقب فى ذلك بقوله : أراد بالسلادة 
الجرأة على الكلام 29 , 

ومن ذلك قوله :« قيل كيم مالبلاغة ؟ ففالتصحييح الأقسام و[ختيار 
اكلام 00٠‏ ب 

وءن ذلك قوله : ١‏ قال الأصمعى : سمعت أعر ابيا يقول : البلاغة طجة 
صوالة وهى سرعة الخسر وإصابة للفصل 24 م أورد قولا مؤداه: أن 
المتكلم وإن راعى مقام الخطاب مع العامة حيث أفرمهم ما أراد فان عليه أن 
لايغزل فى كلامه إلى لغتهم يل يحافظ على ماتقتضيه اللفة من قواعد وءايقتضيه 


517/١ البصائر‎ )1( 

: (") اليصائر والذخائر ؟إعه/ (ع) نفس ا مرجع والصفحة 

(4) نفس المرجع بجلد باليليل ه_ذا وقد ورد ف البيان والتدين وعيون 
الأخبار رراية أخرى مذسوبة لللأصمعى وزهى قوله البليغ من طبق المفص-ل 
وأغناك عن المفسر عيون الأخبار ا والنيان والتدين الف 


عبات 


اكلام من الحسن والروئق ٠.‏ حييتك يقول (قال امسن 0 البلااغة م فبمئه 
العامة ورضيته الخاصة ) 290 

وفى نفس المعنى ايضا يقولء « قال فيلسوف أحسن الكلام ما كان له 

نظام وعرفه الاخاص والعام 5 ك4 
وعن المكلام البليغ : 
يملق التوحيدى على عبارات قالطا أحد اللكتاب فى آ ثار الظل بق-وله : 
« هذا والله التكلام العزيز الجافب المصون العرض»ء الجليل القدرء يعمل واقه 
فى القاب عمل الغيت فى الجدب » وليس فى كل قلب وللكنه القلب الذى فطر 
على الير وحيب اليه الآدب » وظبر من أدناس الجبل , و كان علا التوفيق 
وأهلا للملاطفة , ©) 
3 يول ١:‏ قال أعرابى 2 مكلام كيلك النظام (2 ومنه ماهو كر جيع 
الطعام 2 2.2 3 

وفى نفس المعنى يورد قول الفضل بن سبل . سمعت تدا ( يعنى الأامين ) 
يقول . وقد عرض علي.ه كتاب ‏ كلام ليغ وليس له رواءه »ولا حسلاوه 
مثل طعام طيب ليت له لطافه60©, 

كا يقول : « قال بحض الاطباء فحن أمراء الكلام ينى منه ما احلولى 

() البصائر والذخائر علد 5:١‏ (م) نمس المرجم ١31/١‏ 

() نفس المرجع يلد مإبام> 

() نفس المرجع دم . 

(ه) وهو المكلام الذى جبىء بالمءنى فيه من الجهة التى هى أصح لتأديته 0 
واختير له اللفظ الذى هر أخص به وأكفف عنه وأم لهء ادن بأن 
يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية » دلائل الإيجاز ع ؛ , 

(و) البصائر جلك ع|د.؟ . 


0-7 (© 


وعذب ونترك ده م اماولح وخحمث ولق وعن بلاغة المتكلم وأثر كلامه فق 
النفوس يقول : د وصف أعرابى رجلا فقال : أخذ يزمام الكلام("© فقادم 
أسرل قاد وساقه أحسن مساق حتى استرجع به القاوب الفاضرة واستوقفبه 
الأبصار الطاعة9؟ . 


ومن تعر يفات البلاغة التى أوردها قول للمارمى : البلاغة معرفة الفصل 
من الوصل 240 7 

أورد تعر يفا لرحض الأعراب وهر منسوب ف البيان والتبيين لابندى 
حيث يقول : 

د قال الاعرانى : الملاغة وضوح الدلالة » وانهاز الفرصة؛ و<سن, 
الإشار , 

؟ أورد أبيانا "ضمغت مدح البلاغة والجزالة وهى قول الشماعر : 

أنا إذا صيغ الكل م فلاكلام الجزل صاغه 


() نفس المرجع فالفلد 

(م) يشبه الكلام بدابة منقاده له أسبل اتقياد ماله من خيرة فى ذلك على 
طريق الاستعارة بال-كناية وماذكر بعد ذلك من السوق ترشيح . 

(م) البصائر والذخائر ٠ 40/١‏ 

6 يذ كر عبد القاهر أنهم جعاى | ذلك حداً للبلاغة لغموضة ودقة مسلكمر 
وأنة لايكل لاحر از الفضيلة فيه أدد إلاكل اسائر معانى البلاغة » ولا يأتى 
لقام البلاغة فيه زلا الأعراب الخلص والأقوام طبعوا عل البلاغة وأوتوا 
فنا من المعرفة فى ذوق النكلام وم بها أفرادء ويقول الاطيب: و ييز موضع 
الفصل عن هوضع الوصل فن من البلاغة عظم الخطر ؛ صعب | اسلك » دقيق, 
المأخذء لايعرفه على وجبه إلا من أوتى فى فوم كلام العرب طبعا سلما م 
دلاثل الإعجاز وغ( والإيضاح ١40/١‏ والبيان والتبيين ٠14/١‏ 


-0؟ سا 
طين بأنحاء البسلا ‏ غة شاغل فيها قراغه 


مستجمع شرف إل-دييسة والإص_ابة فى البلاغة 
تقد التوحيدى لما ذكره [براهم الإمام عن معنى البلاغة : 


أورد أب حيان التوحيدى تعر يف إبراهم الإمام زعم دعاة العياسيين 
د البلاغة أن لايؤتى السامع من سوء [فهام الناطق ولا يؤتى الناطق من 
سوه فهم السامع ٠‏ . 


و ينتقد التو-يدى هذا القول و بعومة ممينا سوب فساده فيقول 0 

دوهذا الحسكم من إبراهم مبتور» لآن الإفهام قد يقع من الناطق 
:ولا يكون يم أفهم يليما 0 والقيم قد إمع للسامع عن ليس ليغ ولا يكون 
بليغا وليس إشتراكبما فى التفام بلاغة ٠‏ ثم يقول ‏ « البلاغة أن يصيب 
الناطق بالطبع اليد أو الصناءة الجتلية أو به.ا”"؟ وإن ساء فهم السامع لقصور 
طباعه أو بعده عن اكات الفضيلة » ومن ذا الذى هجا البليغ أن السامع لم 
يذوم أو هجا السامع لآن الناطق لم يفهم ‏ يضم الياء - ٠‏ 


وإعا البليغ الذى يلغ القصد بأقرب طرق الإفهام مع حسن الغرض . 


وليس أقرب طرق الإفهام تقليل الحروفءواختصار المراد؛ قد يكون 


. دعرإ١ ردم» اليبان والتبيين‎ ١ البصائر‎ )١( 

(؟) يعنى بذلك ان يكون للمتكام الملكة التىيقتدر مها صاحيها على تأليف 
كلام بلبغ مطابق لمقتضى الحال أو لكونق لديه لدرية الشمة بأساليب اللكلام 
.بحيث يأنى بكلام بلينا دائها . 


سن لم1 سدم 


هذا2"© ولكن أقرب الطرق فى الإفهام أن تنكو ن الغاية مثالا للمقل ثم بكون 
المعنى مسوقا [ليرا » واللفظ منسوقا ما فم السامع أوقصر© . 


ثم ليس هذا المعنى مقصوراً على العربية بل هو شائع فى النفوس مستدد 
من العقول »عروف باللغات ... ويوضح ذلك بصورة ة أوسع فيقول : أرى 
أيدك القه ‏ أن أطيل 1١‏ 55 فى هذا المعنى لعلمى بأن هذا المقدار لايشفيك , 
والذى عليه المدار وحار أن يكون طالبها -أى البلاغة مطبوعا بها مفطورآ 
عليها ؛ وقد أعين بشبوة فى النفس وأدب من الدرسء فإنه متى اخثل من 
أحد :لطرفين2» بداعواره » ولصق به عاره والآفة فيها من الدخلاء إايها 
الذإن إستعملون الألفاظ ولا يعرفون موقمما ؛أو مم الانسا ع و>باون 

)0 وذلك عندما يكون المقام مقتضما للايجاز أما إذا كان المقام يقتهى 
الإطناب والتوسمة فى السكلام فإنه مطلوب فى موضعه ؟ أن الإبجاز مطلرب 
أيضا فى حله لا فى كل حال ٠‏ 

)١(‏ وهذا ماأراده عبد القاهر من قوله أن المءانى تر تب أولا ف الفمكر 
أم يرتب ال.كلام عليها فى الذ كر , كا يقول : ليس الغرض بنظم الكام أن 
توالت ألفاظها فى النطق » بل أن تناسقت دلالتها انا ا جه 
الذى اقتضاه العقل » وكيف يتصور ان يقصد به إلى توالى الألفاظ فى الدطق 
بعد أن ثيت أنه نظم يعتير فيه حال المنظوم إدضة مع بعض » وأنه نظير الصياغة 
وكل مايقصد به التصوير ... والنظم الذى به تتتفاضل مراتب البلاغة صفه 
يستعان عليما بالفسكرة لاحالة, وهب الدضيلة للألفاظ فى ملاءمة معن الافظة 
لمعنى التى تليبا » دلاثل الإعجاز سع ومابمدها . 

() يعنى إذا رتب المتكلم كلامه وففا لأغراض وعابق به الحال فلا لوم 
عليه من عدم فهم السامع . 

() أى الفطرة والطبع أو الدراسة لأمول البلاغة ٠‏ 


دخاض - 


مقداره » أو يروقبم الجاز ويتعدون حدرده ؛ أو بحسن فى حكرم التصريح 
ولعل المكنابة هناك هم والإشارة فها أع2" . 

وهذه الخصال تحدها فى قوم عدموا الطبع المنقاذ فى الأول ( يم الفطرة) 
وفقدوا المذهب المعتاد فى الثانى ( ينى الدراسة لأساليب الآأدب ) - ثم يقول: 

والسر كله أن تمكون ملاحظا لطبءك الجيد » ومسترسلا فى ين المقسل 
البار ع » ومعتمدا على دئيق الألفاظ وشريف الأغراض2©0 مع جزولة ف 
معرض السرولة » ورقة فى حلاوة يسان 0 مع جانبة اجتلب وكراهة 
أل و ود كزه الذى يعول عاية 0 8 يكون السجيع 9 اكلام كملح 
فى الطعام40» . 


وإذا كانااتو حيدى يعيب على [براهيم الإمام ماقاله فى تعر يف البلاغة فإن. 


(1) وبرج عكل هذا لعدم معر فتهم بوجوه إستخدام الأساليب ب العر بية 
ومتى سن أسلوب دون أسلوب ؟ 

(0) وذلك كقول الجاحظ : فإن كان الممنى شر يفا واللفظ بليذا : وكان. 
صحيي الطبع بعيدا من الاستمكر أهء وهنزها دن الاختلال هصونا عن التكاف 
دقع فى ااقلوب اللفظ. الشريف . ومن حقبما أن تصونهما عما يفسدهها.. 
وإمما عدار الثرف على الصو ابو ]حر از اأنفعة مع مواثقة الال » وما جب 
لكل مقام من اللكلام ‏ البيان والتبيين ,|2251 مه . 

(ع) وهذا معنى قول بششر أيضا : أن بكون لفظك رشيقا عذباً » وفخما 
سبلا ويكون «مناك ظاهراً مكشو فا , وقر يبا معروفا ودح الجاحظ المكتاب 
أنهم الفسوا من الألفاظ مالم يكن متوعراً وحشيا ولاساقطا سوقيا؛ المرجع 
السابق واصفحة . 

0( البصائر والذغائر علد اإكده - 4و؟ وطهذا اكلام بقية اذ كن ف 
السجع من هذا البحث ٠.‏ 


ور 


اسستاذه الجاحظ قد امتدح قول إبراهيم الإمام وعلق عليه بقوله : أما أفا 


فأستحسن وذ[ الققول جداً0» 5 


ومع موافقة التوحيدى للجا<ظ فى كثير من الأمور الوذ كرها فالإصائر 
وإشادته بالجاحظ كثير [2'© فإنه هنا ينقد قول إبراهي الإمامخالفاً لاجاحظة . 
والجدير بالذ كن أن المفووم من كلام الجاحط. عاد تو ضيبحة لحني كلام المتاي 


(1) ومع استحسان ااجاحظ لقول إيراهيم الإمام عن البلاغة فإنه يبدى 
ملاحظه على تعر يف العتابى طا بقوله: (كل هن أفبمك حاجثه هن غير إعادة 
ولا حبسة فهو بليغ ) حيث يقول : لم يعن العتابى أن كل ءن أفبمنا <اجته 
من معاشر المولدين واللدبين تصده ومءناه بالكلام الملحون والمعدول عن 
جبته والمصروف عن حقه أنه حكومله بالبلاغة . كيف كان بعد أن نكون 
قد فبمنا عنه . ن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفريم معنى القائل جعل 
الفصاحة وللكنه والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملدون والمحمرب 
كله سو اء وكلة بياناء و كيف يكون ذلك كله بيانا ؟ . . 

وإنما عنى ااعتابى افيامك العربى حاجتك على مجار ىكلامالعرب الفصداء» 
ومع ظاهر اتفاق كلام الجا حظ. هنا مع ماذ كر هالتوحيدى عن كلام إإداهي 
الإمام فإن الجاحظ سدح كلام [براههم الإمام . انظر البيارس. والتيبين 
]١‏ لروروما بعدها. 

م( ومن ذلك «اذكره فى الرصائر والذخائر دن [ننك لايد مثل الجاحفاء 
رجلا أسبق فى ميدان البيان منه.ولا أبعد شوطا ولا أمد نفساء إذا جاء بيانه 
خجل وجه اابليخ المثهور » ومتى رأيت ديباجة كلامه . رأيت حوى كير 
الرثى قليل الصدعه ؛ بعيد التدكلف , -لو المنى , له سلاسة كسلاسة الماءء 
ورقة كرقه الطواء . الإصائر 5١/1‏ ْ 

( ك الل ) 


حب اسهد 
أنه على مايبدو موافق لما ذكره التو <ديدى ف نقده لابراهيم الإمام . 


ومما أورده عن معن البلاغة أيضا تعريف جعفر بن يى ا حيث قال: 
البلاغة ان يكون للكلام حد لايدخل فيه غيره22؟ فقيل لجعفر مثل ماذا؟ 
قال مثل قول على رضى الله عنه : إن من سعى واجتهد ؛ وجمع وعدد: 
وزخرف وبجحد» فأتبع كل حرف من جنسه :ول 0 وزخرف 
وعدد 60 0 وقال لكان كلاما ولكر_ى بينهما ما بين السماء 
والارض2؟ 


والجددير بالذكر أن السيى ذكر كل ما جاء فى البوان والتبين وغيره 
من تعر يفات للبلاغة ووصفها بأنها رسوم واهية وقال إنهم قصدوا بتلك 


)00 يمنى لاحشو فيه ولا تطويل بل يكون موجزاً وافيا بالغرض درن 
الإطالة المملة ٠‏ 

(م) وذلك لآن السعى لايناسب التنجيد بل يناسب الزخرفة لأنه معنى 
التزيين » وهو مناسب للزخر فهء 6 أن اارخرفه لاتئاسب العد بل العد يناسبه 

ابجمع قال ابنّه تعالى ه «الذى جمع مالا وعددم ولذافإن على رضىاللّه عنه قد جمع 

كل لفظ. إلى ها يتناسب معه ف_كان كلامه يليما و ولو خلط 5 مدل التوحديدى 
لكان كلامآ معيباً لأنه لم يراع المناسبة بين الكلمات ٠‏ 

ولذلك يقول التوحيدى [نه لو فمل ذلك لسكان هذ! أيضا يسمى كلاما 
صورة ولكنه بينه وبين الأول يعدها بين السماء والآرض لأن الاسلوب 
الأرل روعى فيه ترتيب الألفاظ وملاءمتها لبعضها أما الكلام الثانى نقد 
خلا من هذه المسادة ٠.‏ 

(0) البصائر لد ىم هذا ماأورده ابن عيد ريه أنه قيل عفر بنيحى 
ما البلاغة ؟ التقرب من البغرة » والدلالة بالقليل على الكثير وهو قريب فى 
»ناه من القول الأول العقد الفريد 6//هم١‏ . وانظر البيان والتبين 7١/١‏ ال 


موت 


التعريفات ذكر أوصاف للبلاغة ولم يقصدوا حقيقة المد0© . 

التسكلف قصاحة أحيا نا 

مع أن التوحيدى يذم التتمكاف فى السكلام و بمد حالطبع والسلاسة إلاأنه 
بورد رأيا بمعل ءن التكلف فصاحة حيث يقول : م سمعت ابن مبدى الطبرى 
يقول : سمءت مشا يخ بغداد يقولون : مارأينا أفصح من ابن داود مطبوهاً 03 
ولا أفصح من نفطويه متسكلنا 20 ٠.‏ 

1 أورده عن نظم الكلام : 

بورد قولا لمعاوية عنصعوية تأليف اكلام فيقول: ,قالمعاوية: [لصاق 
كلة إلى كلية أشد من وقع عصا على عصا9 م . 

وهذا القول له مغزاه عند العالمين بأسرار اللغة ودقه نظم اكلام ولهذا 
فإن المشركين عندما نحداه التهسبحانه وتعالمى بأن بأنو! بس.ورةمن مث لالقرآن 
وغجزو! عن ذلك لعدم قدرتهم على أمجىء بذلك مع توفر قوةعارضتهم وصفاء 
قرحة جيده وطبع قوى سليم و جدنا عبد القاهر ينبرنا إلى ذلك فيقول . 

إن الناظم اللكلمات يقتنى فى نظمما ثار المعانى ويرتها على حسب 
رتوب المعاتى ف الهس »2 فوقى إذن نظم عير فيه حال المنظوم بوه مع 
بغض » وليس هو النظم الذى معناه ضم الثذىء إلى الشىء كيف جاء واتفق 3 
وكذاك كان عندم نظيرا للنسج والصياغة والبناء والوشى والتحبير وما أشيه 
ذلك نيا يوجب اعتبار الأجزاء بعضبامع بعض حتى يكون لوضع كل حيث 
وضع علة نقتضى كر نه هناك وحتى لو وضع فى مكان غيره لم يصلح ٠.‏ 


(1) شروح التأحيص (5١ > 1١7/1١‏ 
(؟) البصائر 8 | لم () نفس المرجع ١‏ باع ١‏ 


ب###!( سم 


فليس الغرض بنظم الكل أن توالت ألفاظها فى النعاق ٠‏ بل أن تناسقت, 
دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل(21 

ولذلك جد الت حيدى يورد قو لا آخر هو بعينه مأ قصد [ليه عبد القأهر 
بكلامه السابق فية, ل : د -معت شيخا من النحو بين يدو ل : المعانىهى الهاجسة 
فى النفوس المتصلة باو اطر , واللفاظ ترجمة لليعانى . وكل ما صم معنام 
صصح اللفظ. به وما بطل معناه بطل اللفظ. ميد 5 


ما ذكره التو<يدى فى البصائر والذخائر عن اللدحن : 


أورد التوحيدى عدة أقوال اشتملت على اللحن وعدم معرفة القائل لها 
بقواعد الاعراب اقلا لها من أبن قتيبة والجاحظ 292 ومن ذلك قوله : 


() دلائل الاعجاز من مع وما بعدها . 

(م) البصائر مجلد إ».م ويذكر الامام عبسد القاهر أنه لو كان القصدم 
بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعانى فى النفس ثم 
النطق . بال لفاظ. على حذوها لكان ينيفى أن لا يختاف حال اثنين فى العلم 
بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأنهما بحسان بتو الى الآلفاظ ف النطق [حسساسا 
واحدا ولا يعرف أ< دهما فى ذلك ميا مله الآخر . . ويقول : وكيفه 
تكوب مفكراً فى نظم الآلفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا إذا 
عرقها عرفت أن <قها أن تنظم على وجه كذا .. فلا يتصور أنتعرف للفظ. 
مرضعا من غير أن تعرف معناه ولا أن تتوخى فى الالفاظل من حيث هى, 
ألفاظ. نرتيب نظا . وأنك نتوخى ف المعاتى وتعمل الفكر هنأك فإذاتملك 
ذلك انبعمم! الألفاظ وقفوت بها 1 نارها .. والعل بمواقع المعاني ف النذس عل 
بمواقع الألفاظ الدالة عليها فى النطق» ومن كلام عبدالقاهر ندرك أن أى خطأً. 
فى المعنى يتبعه خأ فى اللفظ كا ذكر أبوحيان فما نقله عن بعضالنحاة دلائل 
الأعجاز 1ه رجم. 1 

() أنظ عيون الأخبار و/»ا١‏ والبيان والتبيين 9/م1 - 


لم1 


قال رجل لآء_ابى كيف أهلك ‏ بكسر اللام واسكان الكاف ‏ ؟ قال : 
صليا ‏ ظن أنه مرأله عن هلكته كيف تمكون ؟ وإئما سأله عن أهدله وعقب 
التوحيدى بقوله : 

وهذا وأشياهه يدلك على معرفة العرب بالمعانى الى ا+تلفتطا الأعراب 
وئلك المعار هى العلل0© , 

ومن عدم العييز بين أسلوب التعجب والاستغرا أم أورد | لحنت فيه إبنة 
أبى الأسود ققالى : قالت لأف الأسود بنية له 0 يب الرطب؟ - بضمالباء 
ف اليب - قال : جنس كدأ أرادت التعجب وذهب هو إلى الاستفهام . 

ومن ذلك قوله ( قيل لبعض الأغبياء : ما أحسن القمر ؟ قال إى والقه 
خاصة بالليل9؟؟ , 

ومن الأشياء الى أوردها فى 'الدنوتضمنت ااتورية قواه : (قيللأعراى: 
الببراسرائيل]؟ 

قال : إفى إذا ارجدل سوء ؛ قيدل له : أنيجر فلسطين ؟ قال : إبى إذا 
لقوى9 , 


ما ذكره التوحيدى عن قيمة العقل والآدب والأديب : 


يقول الترحيسدى : ( قال بعض المسلف : إذا صح العقل التحم بالأدب 


(1) البصائر جلد م 

(؟) فقد فهم الاستفهام على أنه تعجب * 

(م) وهذا اقول مع ما فيه من اللحن بمكن أن يمل على التورية درن 
جائب المخاطت وذاك أنه فى قوله : أ"همز [ممر اقيل ؟ بريد وضع الهمزة فيها 
سكن الخاطب حم لكلامه على أنه يقصد الحمن فى قو له تعالى « ويل (-كل همزة 
لمزة » وفى قوله ١‏ أتر فلسطين؟ : قصدالمتكام جرها 00 
كلامه على أنه قصد سحيما خلفه . . 


ا 35 


إلتحام الطعام بالجسد الصحيح 0 وإذا مرضص العقل فساعيئه مأيسمع من الآدب 
كا بق الممعود ما أكل من الطعام ) ٠.‏ 


وإنآثر الجاهل أن يتعم سيدا دن الأدب تحول ذلك الآدب جبلا 5 
يتحول ماخااط جوف المريض من طيب الطعام داء290 . 


وقال عن هزايا الآادب : زقال صاحب كليلة ودمئة : الأدب يذهب عن 
العاقل السكر , و يزيد الأحمق سكرا ء كالتهار يزيد البصير يصراء ويزيد 
الخفاش سوء بصر 0 


وعن ضرورة توفر الحب بين الأدياء ذكر قول الشاعر 9 : 


حب الآديب على الأدبفريضة كحبرة الأآباء للوادارنف 
وإذا الأديبمع الآديب تجالسا كنا من الآداب فى بستان 
لاثىء أحسن منبما فى مجلس يتنائراتف جواهرا بلسان 


(1) البصائي م.م وهذا معنى قول المتنى : 
ومن يك ذا فم مس مريض- بحدمرابه الماء 'اولالا 
وكقول مروان بن سلمان : 
زوامل للأشمار لاعل عندمم ‏ يحيدما ألا كعم الأباعر 
لعم ركمابدرىالبعير إذ! غدا ‏ بأوسافه أورامافى الفرائر 
وكقرطم : 
لو لبس امار ثياب خخمر لقال الناس يالك من حمار ؟ 
(0) نفس المرجع و . 
(0) نفس ا مرجع ارق والمراد من الأبيات أن تلاق الأدباء يفتق 
أزاهير ماعندم هن أطائف المعانى ويذ كى دوح المنافسة يليم فيكون النتاج 
الأدبى الرائع الذى يتساقط من أفواهمكالجواهر . 


18 هه 
كلام التو حيدى عن بلاغة القرآن والحديث النوى 3 


يضيف القرآن الكرم بقوله : إن كتاب الله تعالى ( حارت العقوله 
الناصعة فى وصفه » وكلت الأالسن البارعة عن وصؤه2(2) أن المطمم ظادره 
فى ثفسي4 الممتفع باطنه بنفسه 0 الذداى بإفيامه [ياك إليك 0 العالى بأسراره 
وغيوبه عليك » لايظان حواشيه 2 ولاعل من تلاوته » ولا بحس بأخلاق 
جديه . كا قال على ان أبى طالب كرم أن وجبه ظاهره أنيق ء وباطفدحميق» 
ظاهره - وباطنه 0 : 

ذكر بلاغة الحديث النبوى بقوله (وهو الدكلام الذى يتلو كتاب الله 
بهاء وحسنا ومنفعة وخخيرا وحكاة وبلاغة ( 5 

وهو |( كلام الدى إن فاته من القرآن عينه فل يفته أثره . وإن بعد عنه 
فى آباته ' بعك ف دلالته وهو الكلام الذى شاهده فيه غأور الحق يلوج 
عليه 2 وسئاء الطدى تبس مئه290, 

وفى مو ضع آخر يقول عن السنة النبوية : ( فإما السبيل الواضحءوالنجم 
اللائح . والفائد الناصح؛ وااعل المنصوب» و الهم المقصود ؛ والغاية فالييان» 
والنباية فى اليرهان » والمفزع عند الاصام9؟ . 

ولي التوحيدى 3 قضية اللفظ والمعنى : ش 

من المهروف أن قضية تفضيل اللفظ أو تفضيل المعنى من القضايا النى 
شغلت أذهان العديد من العلداء » وأاق كل منهم فيبا بدلوه وانقسم النقاد إلى 


أربمة طوائف : 
(١)وهذا‏ كهول السكاكى ( واعل أن شأنالإمجاز يب يدرك ولايمكن 
وصفه كاستقامةالوزن تدرك ولايمكز وصفها وكاعلامة ) مفتاح العلوم 1551 . 
(م) البصائر مجلد ل“ ١‏ 0( نس المرجع حم : 
(4) نس المر جع ١ ٠0/١‏ 


0 


55 نيم من بدى أن مقو مات العمل الآدنى تكون ماه كأبى عرو 
الشيبانى وابن الروى وغيرها . 


-. وهنو ممن جع مقومات العمل الأدى إلى الألفاظ كقدامة نجعفر. 


ومنهم من أرجع مزية اكلام إلى كل من اللفظ والمعنى وجعلوهها 


على حد .موا. كبشر بن المعتمر وابن قنيبة ومن سار على درهما . 


- ونم من نظر إلى الألفاظ من جوتة دلالتها على معأ يها ف أظم 
السكلام كعرد القاهر » و يعد هذا الرأىهن أم الآراء وأكثرها أصالة©» . 


وإذا أردنا أن نتعرف على رأى التوحيدى فى هذه القضية لوجدنا أنه 
من يفضاون العمل الأدى لجودة ألفاظه ومءانيه معاء فلم يذهب أبو حيان 
إلى تفضيل اللفظ وحده ولا إلى تفضيل المعنى وحده ولمكن جمل الألقاظ 


بوالعاى على حد سواء : 


يول أو حيان : ١‏ لا تعشق المفظ دون المعنى ؛ ولا تهو المعنى دوف 
االلفظط2؟' .م يبورد قصة عن لمن الدار كى وفيا مين موقفه أيضا من اللفظ 
والمنى فيقول : 


كام الداركى الفقيه يوما فى بجلس ابن معروف وكآن ابن الدقاق مكلمه 
فلحن الداركى فقال له أبن الدقاق : لحنت . فقال الداركى رأيت أبا الفرج 
المالكى يناظر أبا اسداق المروزى فقال له فى النظر: [نك نلحن فلو أصلحت 
من أسائك ؟ 

85 انظر النقد الآدبى الحديث هومءوالحيوان مللعدء والعمدة1|‎ )١( 
»١١9ةمادقل والموازئة همم, ولطراز أ لتوعيان الشعر م ء ونقد القمر‎ 
. 55 ودلائل الاعجاز‎ 

(0) الإمتاع والمؤانسة يل : 


د77 - 

فقال له أبو أسحاق : هذا أول انقطاءك لفك تعل أنى قد لنت قبلهذا 
مرارا فل تنكر على ولما لزءك المعنى صرت الآن تعيب على اللفظ 8 

ثم قال الداركى : أنا ألمن ولنكن كلءونى عرب المءانى إن كان !كم 
إلها سيلا ٠‏ 

نم يمقب عليه التوحيدى بقوله : و كذا قال وقد مضغ الدار كى ذات 
بطنه مهنا اللكلام لآن المعانى ليست فى جبة والألفاظ فى جمة بل هى مماز جم 
متذاسمة . والصحة عليهما وقفا. 


فن ظن أن الممانى تتلخص له مع سوى اللفظ وقيح التأليف والإخلال 


بالإءراب وقد دل على أقصاه وعرو010 3 


كا يؤكد أبر حيان أن حقائق المءانى لا نثبت إلا حقائق الألفاظفيقول: 

وليس للبتكلمين حجة فى اللسان فضلا عن أن يكو ثوا <جة فى المعانى 
لآن حقائق المعانى لا تقبت إلا حقائق الألفاظ2؟2, وإذا رفت المعانى 
فذلك انريف الأالفاظ : 


)١(‏ البصائر والذخائر مجلد م ص ه 

هذا ويقول بشير بن المعتمر : ومن حدق المدنى الشير يف اللفط المريف 
ومن م قبما أن تصونهما عنا يفسدهما : وبقول عبد القاهر وادلم أن الداء 
الدوى غلط من قم ااشدر ععناه وأقل الاتفال بالالفظ » وهل اكلام 
إلا عمناه ؟ 5 يقول : وهل تجد أحس دا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو 
يعتير مكانمه! من النظم وحسب ملاءمة معئاها لمعانى جارتها . كا يعرف النظم 
بأنه وضع كلامك الوضع الذى بقتضيه عل النحو » ويذكر السبكى أن الفصيح 
الفظ, حتسن مألوف له معنى حدسنى ريح انظر البيان والتبيين ا دوء ودلائل 
الامجاز دم » وشروح التلخيص ١1/١‏ ء والمطول ه؟ وما بعدها . 

)١(‏ يقول ابن جنى ( إن اعرب كاتعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتلاحظ. 


- (58- 


فالا لفاظ متو اشجة متناسجة» فا سلممن هذه فقد أججف بهذه »وم اتقص, 
من هذه فقد فسد من «لىء . 


وايس الشأن على أن بغبم من أيحدى طءطته » فإن ذلك المفروم لم يكن. 
مَن عام اللفظ. وكمة التأليف وإبما حدث بدلالة ما جع على ماكان قارافى 
الصدور منسرخا عند العقل » فلا يغر نك ذلك فتظن أنك حتى سوهت كلامأآخر 
فقبته كذلك أو قبسته إلى هناك 20 . 


ويقول باحك فى أدب التوحيدى ) وأذا أثيت أنه من اللازم عندالتو حيدى, 
توازن اللفظ والمنى فإنه ليس من الآدب الرفيع فىثىء ها ترى فيه حيف. 
لفظ. أو جور جملة على جملة بغية الغدن من شأنها والحط هن قدرها ٠‏ وليس 


> أحكامها فإنالمعانى أقوىعندها وأ ترم عليها وأنفم قدرا فىنفوسمافأول 
ذلك عنايتها بألفاطوا » فإنما لما كانت عنوان ممانييا وطريقها إلى إظبان 
أغن اضها وم اميبا أصلحوها ورتبوها؛ ويالغوا فى تحيير ها وتحسينمها ليسكون 
ذلك أوقم ا فى السمع وأذهب بها فى الدلالة على القصد ٠‏ ألا ترى أن المثل. 
إذا كان مسجوعا لذ لسامعه خفظه ؤ.كان حدير! باستعماك ... فإذا رأيت 
العرب قد أصلحوا ألفاظيا و<سئوها قلا ثرين أن المئاية إذا ذاك 
إنما هى بالألفاظ بل هى عندذا خدمة للمعانى وثنويه ما وتشريف منها ونظير 
ذلك إصلاح الوعاء و حصينه وتزكيته وإما الميغى بذلك منه الاحتياط 
للنوعى عليه ) ؛ الخصائص ١ه(‏ ؟ ومابعدها . 

ويقول ابن طباطيا : فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذى يريد 
بناء الشعر عليه فى ذ_كره ثثر! وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الى تطابقه. 
والقوافى التى توافقه ؛ والوزن الذى يسلس له القول عليه .١‏ كايفول وللبعاى,. 
ألفاظ تا كبا فتحمن فيبا تميح فق غيرها . عيار الشعر عو» ه٠:‏ م 

(1) الإصائر والذخائر عر ٠‏ 


و7( ل 


توازن اللفظ. واللفظ وتساوق الخلة واجلة بأقل شأنا عن #وازن الممابى مع 
الألفاطظ » وحتى وقعت غفلة عن ذلك اللهسج وششراثطه , وح قوى افظم 
وضعف غيره سدط العمل الفنى سقوطا فى يد التذبذب وطاوع التأرجح بين 
الصوود والميورط 3 ومضى مترددا بين الهوة والطزال زمللة 


ويذكر التوحودى أن من جمع من الأدباء بين قوة المعنى وجزالة اللفظ 
فقد حان قصب السبق فى البلاغة حيث يقول ( إن الاسترسال أدل على الطبعم 
وااطبع أعى والتسكلف مكروه . والمتسكلف معنى ؛ والثاس من عائءق البعان 
وتابع ا فالأألفاظ تواتيه عفواء وكلف بالألفاظ المعانى قعصيه أبدا . فأما 
من جمع بين هذه وهذه وكان قا عنشورما ومنظومما عارفا باختلان مواقع 
تأليفها فإنه الخارى قصب الرهان والمعدود فى أفاضل الزمان ) . 

ثم يقول : فاقصد أيدك الله أن ت-كون كالصائغ الذى يصبب التبر فيسبكه 
3 يصوغه م بزينه م بنشه 3 إسوقه م يعر ه290 5 

وى موضع آخر يقول ( إن مداد البوان على صحة التقسيم وتخير اللفظ 
وارئيب النظم و تقر يب المراد0) 1 

وعندما يصف التوحيدى أقوم الأساليب وأحسنها تأليفا يقول ( يحب 
أن يكون الفرض الأول فى م ة المعنى والغرض الثالث فى تسويل النظم 


)0 أبو حوان التوحيدى حياته وأديه ميم . 

زم البصائر والدخائر بإحوم . 

(©) المفايسات هع هذا » ويذ كر عيد القاهر أنه لابتصور أن تعرف 
للفظ موضعا من غير أن تعرى معناه »كا يقول إن الألفاظ لو خلت من 
معا يها حى :تجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع فى ضمير ولاهجس ق 
خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم وأن يجعل لا أمكنة ومنازل وأن يجب 
النطق بهده قبل النطق بتلك ؛ انظر دلائل الإعجاز ص : وما بعدها . 


دامعو سا 


وحلاوة التأليف » واجتلابالرونق والافتصادق ال اخاة : واستدامةالحال 
ايستر الثانى على الأول والقالث للثاى 9" . 


كا يذكر أبو حيان9؟؟ ( أن حير ال.كلام ما أيده العقل بالحقيقة وساعده 
اللفظ. بالدقة وكان له سوولة فى السمع ووقع فى النعس وءعذوبة فى القلب 
وروح فى الصدر .. .كا بقول ( أما بلاغة العقل فأن يكن نصيبالمفروم من 
اكلام أسبق إلى النفس من مسموعه إلى الآأذن » وتسكو ن الفائدة مرلن . 
طريق المهنى أبلغ من ترصيع اللفظ. ونقفية المروف) 290 . 


ثم نراه يذ كر أبضا أنك إن أردت أن تنكون كايا بارعا أدببا فمليك 
( أن تكون ملاطفا لطبعك اليد ؛ مسترسلا 2 وك العقل البارع ومعدمك على 
ريق الالعاظ وشريف الأغراض)0) . 


وهكذا ترى فى كل ماذكره التو <يدى أنه حبذ ضرورة إستواء اللفظ 
والمعنى فى العضيلة فلا يقدم أحدهما على الآخر بل ينبغى أن يكون لكل 
ملهما ها للآخر مناازية والفضل على حد سواء دون تقليد لأحدمماعلى الآخر 


)2( أنظر أخلاق الوزيرين ٠١.‏ ؛ ومثالب الوزيرين 54. 

(:) نفس المرجع والمفحة ٠‏ 

)01 الإمتاع والموٌانسة بالكل . 

(0) البصائر والذخار اأمه 

هذا ويذكر أبو هلال أ جعل <سن المعرض وقدول الصورة شرطا 
فى البلاغة لأآن الكلام إذا كافت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم يسم بليغا وإن 
كان مفروم المعنى » الصناعتين ٠ء‏ وقدوصف بعضيم ال.كلام فقال (لايكون 
المكلام بليغآ حتى يسايق معناه لفظه ولفظه ممتاه فلا يكون لفظة إلى سمءك 
أسيق عن معناه إلى قلبك , انظر عيون الأخبار ه/م/؟ ٠‏ 


-(4[ه 


حتى يخرج اللكلام فى غاية الملاءءة بين اللفظ والمعنى فيسكون فى قّة البلاغة 
والقبول لدى السامع . 

رأى التوحيدى فى الأمثال العامية : 

إذاكان أبو حيان قد حبذ أنه لابد من تسارى اللفظ. والنى فى الفضيلة 
وأن جودة السكلام لاتتم إلا بجودتهما معا وطلب أن لايقع تقصير فى واحد 
منهما فإنه مع كل ذلك -: يورد قولا فى الأأمثال العامية قد يبدو ضخالفا لما سبق 
أن ذكره فى اللفظ والمعنى وذلك أنه أورد جموعة من أمثال العامة وعقب. 
عليما بقوله : وقد مرت من أمثال العامة أشواء تتصل بأغراض صحيحة على 
سوء التأليف وخبث اللفظ » وفيها فوائد وأعجوبة ‏ فاعرف البيث واختر 
أنفعبما اك فى موضعه وأجداهما عليك عند استماله ٠‏ فلم ينبت هذا كله فى 
فى العالم إلا ليعرف وريز وليسكون بعضه باعثا على بعض » وناهيا عن 

رباختلاف الأشيا. تختلف الظنون وتنقسم الآفكار فى طلب الحق, 
وتوخى الصواب ؛ وليس الحق شخصا فى محل يطوى إليه ٠‏ 

فلا زول وجيك عن اللفظة السخيفة والكامة الضعيفة , فإن المعنى الذى. 
منيما فوق كراهتك(9© . 

فالتوحيدى بذالك مخالف لما عليه علياء البلاغة » يقول العلوى ؛ وإنما 
النى يحب مراعاته هو الإيان بالألفاظ لوجيزة القصيحة » والتجند الألفاظ 
الوحشيةمع الوفاءفى ذلك بالإبانة والإفصا حوسواء فهم العوامأم لميفيموا ء 
ولايضر المكلام الفصوح عدم فهموم لمعيان0") . 

() البصائر والذخائر مجلد «إ 1٠١‏ . 

(0) الطراز لأسلوى [١‏ ..ه 


ب ب#وع1 - 


ماجاء فى كتاب البصائر والذغائر عن الإيحاز وفضله : 


أورد التوحيدى فى الايحاز وفصله بوعة أقوال ورد المكثير منها فى 
كتب من سيقه من العلياء ٠‏ 

ومن ذلك تعريف الإيجاز الذى قله عن الومانى212 حيث قال ( وح-د 
الإيحاز بض أثياخ العل فقال : هو تقليل الكلام من غير إخلال: كأته 
قال بلا إخلال » وحد البلاغة فال : هى ما أدى المءنى إلى القلب فى أ<حسن 
صورة من اللفظ ) . 


ومن الأقوال الى أوردها فى ذلك قول عبد الله بن صالح سمعت مدا 
- الآمين ‏ يقول للكائب بين يديه :دع الإطنئاب وإازام الايجحاز إفرسام 
والاطناب استبام9؟ , 

ويقول :( قام بين يدى الاسكندر خطيب نفطب وأطال فانتهوره وقال : 
ليس حسن الخطبة بحسب طاقة الخاطب واسكن على طاقة السامع )99 . 


() ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص +*ء هذا » ويذكر العلوى أن 
الإبحاز من أعءظم قواعد البلاغة ومن مبمات علومها وموافعه فى القرآن| كثر 
من أن تحصى ؛ الطراز 28/6 ويقول الميرد : من كلام العرب الاختصار 
المفبم وقد يقع الإماء إلى الثىء فيغنى عند ذوى الآلباب عن كثفهء 
التكامل نا ٠‏ 

(؟) الوصائر مجلد م>.م»؛ وقد ورد هذا القول وغيره فى الصناعتين 
١.7‏ وهذا نما يكو نعندما يوافقحال الخاطب أما أن 'حتاج المقام للاطئاب 
هرو مطلرب . 

(؟) نفس المرجع 18د.ويذكر أبو هلال قرل بعضهم إذا طال اكلام 
عر ضضت له أسياب التكاف ؛ وقول شبيب : التعلول الكافى خير من كثير غير 
شاف»ء افظر الصناعتين 1517 


م18 لس 


وعن مقام الإيحاز والإطناب يقول ( كتب عرو بن مسعدة إلى حمزة 
الشارى كتايا فقلله فوقع جعفر عنى ظبر اللكتاب : إذا كان الإكثار أبلغ 
كان الإيجاز تقصير! ء وإذا كان الايجاز كافيا كان الا كثار عيا )90 , 


كا بورد وصف براه بن [سماعيل لكتاب وصله بقوله : فلم أر تليلا 
جمع الكثير .ولا إبجاز أكق من إدناب 0 ولا اختصار أبلغ ف محر فة رفوم 
منه » ولا دأيت كتابا على وجازته أحاط ما أحاط به0؟ . 


ومن الأقوال الى ذكرها عن عيب التطوبل بلا حاجة قوله ( إذا طال 
القول حتى يعد أو له من آخره فقد وجد السامع عذر | فى التقصير عن فيمه » 
وإذا كان العتب بين السامع والقائل وصح العذر للسامع فى عدم الفوم رجع 
العتب إلى القائل )220 5 


وما أورده وهو أيضا مذكور فى عيون الأخبار قرل عمرو بن هشام : 
تحدئنا عند الأوزاعى وممنا أعرابى لايتكلم فقلنا : ألا تتحدث مع القوم ؟ 
فقال أن الحظ للدرء فى أذنه وأن المظ ف لسائه اخيره , وقد أعجب قول 
الأعرابى الاوزاعى©» . 


؟ا أورد قولا ذكره أبو هلال أيضا وهو أنه قيل للفرزدق: ماصيرك 


لاقصار بعد الطوال ؟ قال لأنى رأيتها فى الصدور أو ل وفى الحافل أبلج : 
وقالت مليسكة بنت الحطيئة لأبيها : مابال قصارك من طوالك ؟ 


)1١(‏ البصائر والدخائر 5 رورد هذا القولأيضا فى عيون الأخبار 
لين 3 

زع ) البصائر ١/.م1‏ . 

هه المرجع السابق أع. ١‏ 

() نفس المرجع ع/١.م‏ وعيون الأخبار 0:19 ١‏ مالالا 


د ة؛ؤ - 

قال : لآنها فى الآذان أمضى : وبأفواء الرواة أعلق0© . 

وقيل لسراقة :لم نترك الإطالة فى محافل الطاية ؟ 

فة ل : إذا أحطت معناك وأصبت مغزاك كان الفضل تكلفا ؟ 

وقال أبو سفيان لابن الزبعرى لو أسريت ؟ قال : حسيك من 'شمعر غرة 
لائمة أو سوة واضدة90؟© , 

وأورد قولا يضمن جمل البلاغة ف الإياز فيقول ( سمعخالد نصفوان 
دجلا يتكام فيكثر فقال: ياهذ! ليست البلاغ. ضخفة اللسآن ولا بكثرة الهذيان» 
ولكها إصابة المدنى والقصد إلى الحجة9؟ . 


والملاحظ أن التوحيدى لم يتعرص ابيان أقسام الإيحاز المعروفة 
ولا لأقسام الإطئاب م فمل من جاء بعده 4ن العلماء كأبى هلال وابن الأثير 
والماوى والطيب وغيرمم ٠‏ 


وكل ماصنعه التوحيدى هو ذكر تعريف الإيحاز الذى نقله عن الرمانى 
وكذا مرة الايجاز وبيان فضله وقيمته تقلا عن أقوال العلاء الذين وردت 
أسماؤم فيا سبق . 

ويمكن الاعتذار عن التوحيدى بأنه كان فى عصر لم تظبر فيه التقسيات 
بالصورة الى ظورت ما فيا زوك عهمره وكان غرض العلماء فى عصره بيان 
قيمة الأسااليب وتقديم الآوصاف الى برجونها من كل أساو ب وجمع أقوال 
العلماء التى وردت فى ذلك المضمار دون المؤوض فى ذكر الأقسام أو شرحما . 


0 البصائر باحك والصناعتين باكله 
م انظر الحر جعين السمابقين . 
() البصائر 1/89 . 


-ه4لت 
ما ذكره التوحيدى من معانى اللا الجازية: 


ذكر التوحيدى #وعة هل معانى الام الجازية فقال ( والاص 
على ضروب * 

د أ حم كةوله تعالى , وأقيموا الصلاة .000 ء 

- وأس وعيد كقوله عر وجل ١‏ اعملوا ماشثتم 9©. وقوله ( ومن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر2»9 » وإذا لم تستح فاصنع ماشئت ٠‏ 

وأمى تعجيز كةوله تعالى (كونوا حجارة أوحديدا  )©‏ . وأمرجزاء 
كقوله ( أدخلوا ل فرعر نأشدالعذاب2 ) أىهذاءقابكم » وقوله( ادخلوا 
الجئة © ) أى هذا ثوابم » وأ اباحة وقوله عز وجد (وإذا حلام 


فاططادر!”/) ‏ و إذا قضيت الصلاة فانتشهروا ) ٠‏ وقال ) فن اعتدى 


12 البقرة‎ )١( 

١:9 وانظر شروح التاخيص‎ 4٠ السجدة‎ )١( 

(م) اللكرف ورء والمغبوم من كلام الزمخشرى أن الأمى للتخبير حيث 
يقول : والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فل يبق إلا إختيارم لانفسك ماشئم 
من الأخذ وطر بق النجاة أو فى طر بق الاك الكثياف 185/9 

() الإسراء ٠هء‏ وهذه اك مثال الإهانة فى شرح التلخيص 110/7 
وبقول الزمخشرى : أى لو كنتم أبعد شىء من الإياة وهو أن تكو نوا حجارة 
يابسة أو <ديد! لكان 1 على أن يردم إلى حال الحياة » الكثشاف. 
اليل 

© غافر 1453 

(1) الأعراف م؛ وهى عناازيخشرى للجؤاء ؛ الكششاف 81/1 

)00 المائدة ؟ 

(0) اججممة ٠‏ وانظر اللكشاف ١إكقه‏ 1 


٠١‏ ساللغ) 


-44١1ت‏ 
علي فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علي5 20 ) أى إن ثكم . 

- وأمر إرشادكةوله عز وجل ( وأشودوا إذا تبايعتم)0©» 

م بقول 1 وق الفرآن والسئة آيات أولما دب وآخرها حم كةو لهعر 
وجل22 وكاوا من مره إذا أكر وآنو حقه يوم حضاده )6 3 

ومن استعمال الخبر فى النهى أورد قول النى صلى الله عليه وس (لايلدغ 
الازمن من جحر مرتين ) ثم وضحه يقوله : إن قوله ٠‏ لايلدغ» هر بلفظ 
ألخبر للكنه قد «شتمل على الابى وصورة النبى كأنه قال : لا يؤ:ين أحد من 
سوء نظره وقلة [حتراسسه0*” , 


ما ذكره التوحيدى من أمثلة الآشبيه و الاستعارة : 


جاء فى كتاب البصائر والذخائر تمرعة من الآمثلة والأحاديث النبوية انى 
تعدمنت ألو انا منالنشبيه والاستعارة وقام التو حيدى بتو ضيح مافيبا وشرحرا. 
' ومن ذلك قوله تعالى ( ومن الئاس من يعبد الله على حرف220©) حيث 
)١( 54‏ البقرة ١4‏ والمعروف أن هذه الآية فن الجاز المرسسل عد بعض 
البلاغيين 
(؟) البقرة 58 » ويفهم من كلام الحسن أن الأآمر هنا للاباحة لقول 
الزمخشرى : وعن الحسن إن شاء أشبد وإن لم يشمد » وعن الضحاك هى عزعة 
عن ألله, المكشاق ل 
)6 الأنعام والامر الأول عند الزمخشرى للإياحة » الكشماف|”, 
(5) البصائر والذغائر علد اإحده 
(ه) فس المرجع جما ص 7/8 
(د) الحج ١١‏ والبصائر والذغائر مجلد ,71م ويدكر الزعخشرى أنهذا 
مثل للكوتهم على قلق واضطر اب فى دتيهم كالذى يكون على طرف من العسكر 
فإن أحس بظفر وغنيمة قروا طمأن و إلا فر وطار على وجمهاللكشياف إن 


197ب 


تال » أى على جافب » وتحر يف المعنى عد لك ياه عن وجم؟ فهو شبية بتصحيف 
اللفظرء والمجارف - يضم المم - كأنه مصروف عن سمة الرزق , وف قوله 
صلى أقه عليه وسل ( الئاس كاعل مائة لانجد فيها راحلة ) يقول : دل بذللك 
على عزة الموافق لك وقلة المتحمل عيك د ثم يوأزن بينه وبين حديث آخر 
من حيث وجه ااشيه فيقول : واي سهذا مثافيا لقوله (الناس كأسنانالمشط) 
لآنه مقصور على مالم وما عليهم » من الأحكام الى قبددم الله فيها بالتكليف 
وإلا فالاختلاف قائم بينم فقد تفاضلوا بالعافية وتباينوا يعراتب 
التقوى 013 7 


وفى قوله صلى الاه عليه وسل ( الدال على الخبر كفاعليه ) بوضح وجه 
آل به وكيف صح التشبيه فيقول : هذا حت على الخير و تشبيه منوطا الل ريق 
إليه ودل الطالب عليه من تفرد بفعله » وأشتر اك بين من دل ومن قبل ليقع 
التعاطف ولد_كون النفس واحدة ٠.‏ 

أما تراه كيف نهى عن التباين فى قوله ( لاتقاطموا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخخو انا إن ٠‏ 

وها صح التعبيه لآن الدلالة من الدال على الخير عير » وقبول الدلالة 
من القابل غير فكان هذا بما.دل وهذا بما قبل فاعلين عير[ ؟2. 

وفى قول الأحنف بنقيس المديث شجون”" يقو لالتوحيدى والشجون 
الرواضع الى تأخذ من معظم الرى ٠‏ فشبه نلك الرواضع من نهر ماء يمواض 
الحديث إذا افتن9©؟ . 

(1) اليصائن 50/0 

(؟) تمس المرجع 7800 

(0؛ نفس المرجع ع[ ١‏ .٠م‏ وانظريمع الآمشاك .م١‏ 

( والملاحظ أنه هنا قلب معن الاستعارة لآب الامنن .فى' السديثك 
والافتقال فيه من غرض لاخر هو الشبه بطريق الآوديه. . 


-1448 سه 


ومن التشبيبات الى بين فها و جه الشبهفوله :يقال .كلم بكلام كأنه 
القطر ء لاستوائه » ونطق منطقا مثل فوائق اميل , فشبوا نارا مثل الفيجرء 
يعنى يقاذها وطبرا » وامترئا مجوة كأنها أفوف الزن أى هى فطس (2) . 


وفى الدعاء : اللهم لا نبجعل القرآن بنا ماحلا » يقول ؛ أى مزلا للأقدامنا 
وسمى الحل وشاية لآن الواثى أى بحسن باطله كا يثى الواثى الثوب أى 
للسجه رائقا فى العين22 5 

ومن الاستعارات الى ذكرها شرحه لوطم : مرد فلان لضن » حيث. 
يقول : أى إذا خرطه ورى بما علبه من الورق » وكأن الأمرد ءن ذلك. 
إذا لشعر ف عارضيه أظير الورق على الغصن 297 5 

وف معنى المصدور يقول وهو الذى بصدرمعلة » وف المثل لابد المصدور. 
أن ينفث » شبه المهموم الذى ةد برح يما كمه وضاق ذرعا بماطواه يمن, 
أصاب صوره 9 تنثه أى ألق ما أجتمع فى صدره ٠.‏ 

فكأن المبموم يطلب الراحة باذاء-ة ماتجئة أضالمه م يمد المصدور, 
الراحة بالقاء ما قد اكئن فى صدرم ©©) , 

وف قول مر رضى الله عنه لابنه : كل يوما لما ويوما زيتا ويومك 
قفارا 0 يقول :' 

والقفار هو البحت ("2 , 

. يعنى صغار الحب لاطئة الأماع ؛ البصائر لد | 6م‎ )١( 

() اعتقد أنه يستعار الحل لاوشاية من حيث انقطاع المودة وحدوث. 
الجفوة تشبها لذلك بالأرض الماحلة . 

(0) المرجع نفسه ١‏ | 40 والأساس مادة ( مزرد) . 

(4) نفس الهرجع ؛ والمعروق أن هذا من الاستعارة التثيلية . 

)6( بعنىق الالى من الآدم وغير الممروج بشىء ٠‏ 


-1غؤ - 


كاه أخون دن القفر وهو الآ .كان العارى ٠ن‏ النيات ىت 200 

وفى معنى البل يقول : هو مصدر بله يله بلا والرحم ثبل وهو 
أستعارة ك3 لها إذا وصلت بالإحمسان والزيارة والتمقد نقد برتوا 8 تلآن 
الجفان مذموم كريه9؟ . 


ومن الاستعارة بالسكناية ما ذكره فى قول أعرابى بمداح رجلا بقوله : 
هو والله فصيح النسب حيث يقول : هذا حلو جداء وهو استعارة إلا أنه 
ها هنا لاصق بالمعنى وذالك أنه أشار إلى نة الندب وسلامتة المرق 
وكرم المنيت 60 

وق معتى ( برم ) ) يقول . ورجل إدم أئ ضجرء والمبر م كالملمءو الابزام 
.و:النقض ف الأعور مستعار هن الحيل240 5 

وفى قول الى صلى الله عليه وسلم ( حبك الثى. يعمى ويعم ) يقول : 

دل على أن محبتك يعنزج بها الهوى وتجاذها الشبوة ؛ وتذهل معهاالنقس 
يكل عندها العقل » فذاك هو الأعماء والإصماء , و لما إر ادتهالتمثيل باللفظء 


واازجر اممف 0 0 ودذه الحمة مهصورة على 09 اتصل بالدنيا نأما امون 


() نفس المرجم ٠ 490/١‏ 
( )لين امرجم ١‏ 4هعء وهنا قد استعير البل إصلة ارحم يحافع 
إزحاد الليونة واتتيسر فى كل حيث أن الشىء المبل يبقى اينا ساسا وكذاصلة 

الرحم تبقى المودة دائما غضة مخلاف الجفاء فإنه يورث القطيعة 

)ع اليصاثر لد | / 03 

(:) نفس المرحع ء | ٠١١‏ وانظر الخلاف فى هذه الاستعارة فى 
اللكفاف ١‏ اليف 4 والماول ؟مء وشروح التلخيص 1 / وملا . 

(ه) يعنى أن اللكلام [خبار لفظا نبى فى المعنى 


966و سما 


الآخرة تإ٠تف‏ حبك لها لا يعمى ولا لمعم بل يزيد فى سيرك رضوام 
بصرك 20 , 


وفى معنى ( المرى ) يقول : هى الناتة تجلب كأنها تمرى »2 وبالاستعار 
يقال فى الفرس إذا كان جوادا : مريته واستمر يه » كأنك تستدعى الجرى 
منه كا تستدعى الدر من الناقه 8 


وماذكره عتملا لكونه استعارة أو ازا مرسلا قسول الثتى 
صل الله عليه وسلم ر الؤمن ينظر بغور الله تعالى ) خحيث فسر الثور بقوله : 
#معت بصير ام العلياء يقولون نور الله جل جلاله هو المعنى الذى خلص من 
وى ودواعيه . وثنزه عن الرياه وطرقه فإئه كالضياء فى أفق القلب ١‏ به 
يستدرك المؤمن غائي الام ويتحقق باطن", المال ويطلع على 


مكاون النفس . 


ويمترض على من أراد بالمؤن خاصا جاء من عام فيقول : وسمعت البققال 
يقول واعله أشار بالمؤمن إلى بعض هن <ضره نقصه بالوصف » وهذا فيه 
نقد لآن الللفظ مس0 , 


وعن فائدة التمثول أورد حديثا للنى صلى القه عليه وسلم فى الشفاءةومنه 
( دأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فها اتثهى إلى باب منها أغلق 
دونه خاءت شبادة أن لا إله إلا الله صادتا من نفسه ففتحت له الآبواب 
فدخل فيها ).. 
وعقب على ذلك بقوله : هكذا أديت هذا الحديث والثةة رواه لى 


(6) البصائر ب جرم . 
ره) نفس المرجع /0هم وعلى المعنى الأول فالكلام استعارة ٠‏ وعلى 
ماذكره البقال فهو مخان عمل بعلامة العموم والمخصوص . 


سد ؤهة| ا 


وما أحب لاحد أن يسرع ارد مثل هذا فإب العقل لا يأباه والتأوبل 


لابعجز غنه وهو مول على المثل . 
ثم بذ كن ثمرةالتمثيل فقول وف المثل [يضاح اأمانىف النفسوالإشارة 
إليها بقوة المدس(22 . 


وعن 'لفرق بين تشبيه من رأى ومن ممع يورد قول الكميت, لذى الرمة: 
كيف ترى تشبيهى ؟ قال : إذا شييت قاربت ٠‏ وإذا أشبوت طبقت - بضم 
الثاء» قال : لأنك شبوت ما رأيت » وأنا شبهت ما سمعت فإذا قاربت فقد 
بالفت . 


فقال ذو الرمة هذا هو المق92؟ : 


وعن أنواع التثمبيه ووجه الشبه : ينقل التوحيدى كلام ابن طباطبا وعن 
أنواع القمبيه بنماءه0؟ ما يدل على أنه قد ارتضى هذه التقسيات التى ذكوها 
ابن طباطبا ووافقه عليها حيث لم يذ كر أى زيادة من عنده بك ينقل عن ابن 
طماطيا أيضا السكثير ما ذكره عن جسودة الشعر وصنعته وثاقبته ما 
2401 


اعقوم 


ومن التشبيرات الى استجادها قول ابن أبيض اعلوى : 
وأنا ابن معتاج البضاح يضمى كاليدر ف أصداف 52 زاخر 
شق عي ركتها ومقامها كالجفن يفتح عن سواد الناظر 
)١(‏ البصائر برهم ويقول عبد القاهر عن تأثير التمثيل: إن أنس اانفس 
موقوف على أن تخرجها من فى الرجلى وتأتيها بصر ببح بعد مكى 0 مان 
البلاغة ية . : 
(م) اليصائر ب]90ه ٠.‏ 
(م انظر عيار الثعر ص ١!‏ - 1م ٠‏ 
(:) البصائر والذسائر وإمه:-؟1١‏ وانظار عيار الشعر من 5-184؟!2؛ 


لوقت 


كجبالها شرفى ومثل سبوا خلق ومثل ظبائمّن مجاورى 
وصف التوحيدى هذه الآبيات فقال : هذا والله كلام فاخر ومعنىعجيب 
.وسلاسة حولوة290 8 


الكناية والتعريض عند التوحيدى : 


إودد قول الغراء : سبعةلايكدون . ويقول : يقال كثيت الر جل وكنوته 
و كنيته » وكأن المكناية فالسكلام إرادةمعنى بغير الاسم الم دوع له واللفظ 
المقصور عليه د وكأنها أت التعر يض ٠وف‏ التعر يض عر ض عليه 0 3 


وهن ال-كنايات الى أوردها قوله ( يمال فى المثل : لا يقوم بهذا الآمر 
إلا ان إحداها ٠‏ أى ابن الداهية5 , 


وف وله صلى الله عليه وسل ( الرزق يطلب العبد ا يطلبه أ<له ) يقول 
التوحيدىفى هذا الكلام كناية عن مصير الرزق إلى العبد كملا كمصيره إليه 
بالإكنساب والاحتساب و أما بغير اكتساب ولا احقساب فكأنه دل على أنه 
لابد العيد "ير والفاجر من استيعاء ررقه49) . 


() البصائر لد ووم . 

() البصائر بماد لمهم » وهذا التعريف قريب ما ذكره عبد القاهر 
فها بعد عن معنى ال.كناية حيث يقول : أن يريد ا مت-كام إثيات معنى من المعانى 
فلا يذكره باللفظ. الموضوع له فى اللغة ولكن يحىء إلى معنى هو تاليهو تابح 
له فى الوجود فيوىء به إليه وبحعله دليلا عليه ء وانظر دلائل الإعجاز 
إه 6 581 والتعر يض أعم من المكناية وهو إمالة اامكلام الى عرض يدل على 
المقصود تقول عرضت لفلان إذ قات قولا لغيره وأنت تعنيه » انظر شروح 
التاخيص له 7 

رى تبصائر ع5 . 


() نفس المرجع 17م ٠‏ 


ةل[ 


ومن ذلك أيضا قوله ( يقال فى المثل صفر وطبه ‏ كناية عن فوم مابق 
عنده شى.. ا يقال : المساعاة كناية عن الز نا إلا أنها مقصورة على الإما.2©, 

وف قول الى صلى اقه عليه وسلم ( زرغبا تزدد حبا ) بقول التوحيدى 
هذا كناية عن الطراوة والخفة على قلب المزور من يزوره0© . 

وف قوطم : أئف فلان من القبيم » يقول هو كناية عن الإعراض 
والإعراض كناية عن الإنصراف© , 

وعن تحبة الله للعيد و محبة ااعيد لله يقول ( وقال الخليل بن أحمد: الإنسان 
لايفعل انحبة ولا البغضة وإما الحبة والبغضة والشروة عوارض الإذسان من 
قبل الله تعالى . 

فقيل له : فإنا نحب الرسول وقد أمرنا بذلك ؟ قال : تلك الحبة كنايةعن 
الطاعة » ألا ترى أن الله تعالى يحب على هذا المعنى » وقد قرن الحبة بالإتباع» 
والإنباع هو الطاعة فى قوله تءالى ( قل إن كنم نحبون لله فائيمون 40 .. 
فرسول انه صلى اه عليه و سلم بوب على ذلك ء 

. نفس المرجع لهف وانظر الصحا 4 لقن مادة سعى‎ )١( 

(؟) البصائر به وعوون الأخيار نانف . 

(م) أى أندكناءة على كناية . 

(:) آل عمران م » وواضيم من ذلك أن التوحيدى لم يفرق بين معنى 
الكناية ومعنى لجاز ويءدهما معا معنى واحد » وذلك أن عبة الله للعبد وعبة 
العبد نه جعلها العلءاء من قبيل الجاز المرسل أو الاستعارة » يقول الشباب 
حمة العرد له حب طاءته وخدمته أو ثوابه ٠‏ وعحبة اله للمياد إرادة إيصال 
اخيرات والمنافم فى الدين والدنيا [لهم » وهما يجاز من إطلاق الملردم على 
اللازم : أو استعارة تبعية شبه إرادة العباد اختصاصه تعالى بالعبادة ورغبتهم 
غيها ميل قلب انحب إلى الحبوب ميلا لا بلتفت إلا [ليه » ويذكر العز : بأن 
الحب از عما يصدر عن المبة من الاثار فرو من صفات الفعل » 'لبيان عند 
الشباب عهمم وانظر البحر المحيط 855-555 . 


ماه[ سا 


قيل له : فكيف تمكون محبتتا ته كناية عن طاعتنا له ؟ فقال أ كان, 
حب ال لنا كناية عن ثو ابه لئا فى قوله ( بيك الله )20 . . 

ومن الأمثلة ااتى أوردها نحت باب الحاز لكنها من قبيل الكناية قوله : 
ومن الجاز قول ثعلب : فلان نق2 الحبيب لأنهأول مايدنس من'ثوب. 

فإذانق نق سائره0"© , 

ويقال : هذ! على طرف العصا , وهذا على طرف العام ؛ وهو لك على 
حمل الذراع ,كل هذا يعنى به التقر يب9؟ , 

ومن أمثلة التعر يض قوله (قال بو العيثاء 4 لما عزل إسماعيل بن حاد 
ابن أن حنيفة شيهوه فقالوا : عففت عن أموالنا وعن دمائنا . 

شال : وعن أينات ٠‏ يعر ضر بذ كر دي بن أكمم ف الأواط2؛» 5 

دأى التوحيدى فى السجع ونزبين الكلام : 

المفروم مما ذكره التوحيدى أنه لا يرضى التكلف والتزبين الذى يشين 
ا معنى وبقسده بل لايد دن بجى * التحسين للمكلام عن طبع و سيك ء يقول عن 
سبب فساد ال-كلام : ؛ الآفة من الدخلاء - على اللأساليب الجيوة - الذين 
يستعماون الألفاظ ولا يعرفون موقعرا أو بعجبهم الإتساع و يلون مقدارم 


() البصائر لمم . 

() أن اعتير ألجاز هنا فإنه يكون هن إطلاق الجزء على الكل أو من 
إطلاق الخال وهو الثرب الثقى على صاحبه . أو براد به الكناية , لانه يلوم 
من نقاوة الثوب نقاوة صاحيه . 

(ع)كل هذا كناية عرى القرب ؛ لركنه عده من قبيل لاز » البصائر 
1 . 


() المرجع السابق ع4 ١م‏ . 


8ه[ د 


أو بحسن فى كوم التصر ببح ولعل الكناية هناك أنم وهذه الاصال جد م1 
ق قرم عدمرا الطببع اائقاد . وفقدرا اذهب المعتاد ( 


2 يتحدث عن سر الجودة فى اكلام فيقول : أن مكون ملاطفا لطرمك 
الجيد رمستر سلا ف يد العقل البارع 3 رمعتمداً على رقيق الألفاظ وثمر يف 
الأغراض 0 مع جزولة فى مو ضع سوولة؛ ورقة فى حلاوة بيان ممع بجائية 
الجتاب وكرادة المستكره . 

مم وض رأية فى السجع أيقول: ور كنه الذى يدول عليه وكنفه الذى 
ياؤى اليه أن يكون السجع فى المكلام كا ملح فى الطعام 20 فإنه مى ظفر منه 
قداو الرئية وحسب الكفاية حلا منظره ومر بهأؤه ؛ وسطع ثورة » 
ومثى زاد على المقسدار ضارع كلام الكرئة من العرب أو كلام المستعر بين 
من العجم 3 

ثم إردف ذلك بقوله . وسأقتصى لك فنون البلاغه إقتصاصا يملا نقفه 
به على تفصرلها ٠‏ 

أعلم : أن الؤن الأول مه هو اللكلام الذى سف به ولس خلو هذا 
المطبوع من صفاعة . 


() يقصد بذلك أن يكون السجم فى الكلام بالقدر الذى لايفس ده بل 
رعدث فيه الز بين « ف أن قايل الملح مصاح للطعام وكثيرة 50027 له فخر جله 
ع نكو ته داعام إلى الإءراض ءنه والتفرة منه فكذلك الإ كتان من الستجع 
ونكلفه رج الكلام دن حد الاعتدال إلى حد الذم والقبح ؛ ولذلك جعله 
الرمانى من العيوب فى الكلام إذا كان القضد إلى اللعط وجعل المعنى مابعا له 
وقال الخفاجى السدجع مود نما الإستمرار عليه ف الدوام لايد واذلك. 
ل تجىء فواصل القرآن كاما عل سديل السجيع بل فية ذاك تارة وغيره أخرى 
أنظر ثلاث رسائل فى الإعجاز بو وشرو ح التلخيض +ه) 4 


ا ذأ6أ سس 


والفن الثافى : هو الدى يطلب بالصناعة » ليس يخلى هذا المصنوع أيضا 
من طبع ؛ والفن الثالث : هو المسلسل الذى يبتدر فى أثناء المدهبين » وأمثلة 
:هذه الفئون ثابتة فى هذه النوادر والبصائر » وبحذر من تكلف السجع فبقول: 
ومهما أتيت فى هذا الشأن فلاتلبجن بالسجع فإنه بعيد المرام إذا طلبءالواقع 
موقعه والنازل مكانه » ولا تهجر نه أيضا كله فإنك تعدم شطر اسن » وااذى 
يحب أن تعبد فى ذلك هو مقدار بحرى بجرى الطراز من الثوب ؛ والخالمن 
'الوجه والعين من الإنسان ٠‏ 


وقد علدت أنه م ىكثرت الخيلان ف الوجة وغم رتنه كان ترادف أجزاء 
السو اد ذاهبا بهجة مام امسن 03 


()البصائر علد ٠‏ رودم » جدم وما ذهب اليه التوحيدى من الاخذ من 
السيجع بقدر هو رأى كثير من الءلماء فى [ستخدام البديع بصفة عامة حبث 
ريعيبون الإسراف يقول الجرجانى : وكائت العرب [نما تفاضل بين الشعراء 
فى الجودة والحسن بشرف المعنى وصأته , وجزالة اللفظ وإستقامته .. وم 
حكن معأ بالتجئيس والمطابقة ولا تحفل بالابداع وقد كان يقع البديع منهم 
على غي رتعمد وقصد فلما أفضى الشعر إلى الحدثين تكلفو! الاحتذاء عليها فسموه 
ابدبع ؛ يول عبسد القاهر : كان كلام المتقدعين الذين تركو| فضسل المناية 
بالسجع ولرموا سجية الطبع أمكن فى العقول ؛| وأبه_د من القلق » وأوضح 
للمرادء وأفضل عند ذوى التحصيل وأ كشف عن الأغر اضءوأبعد منالتعيد 
الذى هو ضرب من الداع بالتزويق و الرضى بأن تقع النقيصة فى نفس 
الضورة وذات الخلقة إذا أ كش فيها من الوشم واانقش؛ وأثقل صاحيما بالحلى 
والوشى؛ رقد تج د كلاما حمل صاحبه فرط شففه بأمور ترجع إلى ماله إسم فى 
البديع إلى أن ينسى أنه بتكام ليفهم ويقول ليبين » ويخيل البه أنه إذا جمع بين 
أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياء .. وعلى اجملة فإنك 
لاجد ينها مقو لاولاسجعاحسنا حتى يكونالمعنى هوطليه وإستدعاهوساق ع 


١217 --‏ م 


وعن تزيين العكلام مع ضرر الغرض يقول التوحودى ( قال فيلسوف. 
لانفتر سن الكلام إذا كان الفرض الذى يقصد به ضارا ءفإن الذينيسمون 
الناس إنما يقدءمونه فى أإذ طحم :ولا تستجفيز السكلام الغليظ. إذا كان الغرص, 
سلما نافما ٠‏ فان أكثر الأآدوية الجالية لاصحة بشعة 670 


ولق التوحيدى ف السرفة الشعربة وتوارد الخواطر 5 


برى التوحودى أنه لامافع أرب يتفق الشاعران فى ا"'فظ وف المنى 
ولا يعد مثل ذلك سرقة , وهذا مخلاف ما عليه معظم النقاد» يقو ل أبوحيانة 
وما أكثر أن يقال أخذ فلان من فلان وأغار فلان على فلان » والخواطر 
تتلاق وتتواصل كثير | . والعبارة تتشمابه دائها . 


ويؤيد ما ذهب [إيه بعدم عد الاتفاق فى اللفظ والمعنى سرقة فيقمول : 
ومن عرف قوى الطبيءة وأسسرار العقل لم يستسكثر :وارد لسانين على لفظء 
ولا نساتح خاطرين على معنى حاضر و باطنه ظاهر92؟ , 
نحوه ؛ وى تيده لا تبتغى به بدلاء والمقتذى لاختصاص البديبع للةبولهو 
أن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع بل قاده المعنى اليبها .. وان تجدء 
أن ظارا وأجلب للاستجسان من أن ترسل المعا فى على سجيتما وتدعم ا 
تطلب : لآنفسها الألفاظ ء فإنها إذا كت وما تريد لم كنس إلا ما يليق بها 
ولم تلبس من المعارضر إلا ما يزينها » أنظر الوسادة م ء وأسرار البلاغة 
0 ' 

)١(‏ الوصائر والذخائر لإقءع 

(0) البصائر )ملم » لق والمروف أن النقاد يتفون السرنة عن, 
المعانى المشتركة والمتداولة , وإذا افق اللفظ. والمءنىعند الشاعر ين عد ذلك 
سرقة » يقول العلوى أن معنى المسرقة فى الأشعار هى أن يسيق بعض الشممراء 
إلى تقر ير معنى من الما نيو استفباطه ثم يأ بعده شاع رآخر ذلكالمعنىويكسوم 


سس ؤر6م! سب 
7 يذ كر أن الغارة من المكتاب واألصئفين شديدة على ماسلف المتقدمين. 


وعن تفضيل القديم أو الحديث : يورد قول القاسم بن معن ( من ل يرو 


أشعار امحدثين لم بظرف ) ثم يورد قول الميرد ( لهس لقدم العبد يفضلالقائل 
ولا الحدثان عبد تضم المصيب » ولكن يعطى كل ما إستحق؛ ألا ترى كيف 
.يفضل قول عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير على قرب عمده : 

بحم مخطلى ففير عم تخيلة نفسى كأن نصدا ضير ها 2» 


عبارة أخرىء انظر الوساطة عمد وما بعدهاء وأسرأر البلاغة رن ؟وما بعدها 
والطراز عإمما . 

)0( اليصائر علد عم وتلاحظء أن التوحيدى قد عرض لقطية 
الخصومة بين العلداء دول القديم والحديث مكتفيا يذكر رأى من يفضل 
'الحديث وهو القاسم بن معن دون أن بثاقشه » ؟! عرض وى المعتدلين الذين 
/ ياظاروا إلا إلى جودة الشعر دون النظر أعصره متمثلا فى رأى المبرد وكأنه 
تقد رضى عن هذا القول حيث ذكره بهد الرأى الأول ؛ وماذ كره المبرد دنا 
.يتفق مع مافاله ابن قتيبة : ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه 
وإل المتآخر بعين الا<تقار لتأخره ' بل نظرت بعين العدل على الفريةين ) 
وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه» فإنى رأيت من يستجيد الشعرالسخيف 
لتقدم قائله ؛ ويرذل الشعر الرصين ولاعيب له عنده إلا أنه قبل فى زمانه , 
ولم يقصر القه العام والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوما 
دون قوم بل جعل ذلك مشتر كا مقسوما بين عباده فى كل دهر » وجءل كل 
قديم دديثا ف عصره » الشمر والشعراء اليل وانظر الثهد المهجى عد 
الحرب دلاء. 


-أبو حيان التوحيدى . حياته وأدبه » رسالة دكتوراود. عاد 
الخطيب ٠.‏ 

أصرار البلاغة » عبد القاهر . حقيق مد رشيد زرضا »طوة. 

- الإمتاع والمؤانسة . أبو حيان . طبع لجنة التأليف والترجمة سنتة 
]وا م 

الإيضاح » الخطيب القزوينى » تحقيق جصاعة من أساقذة كلية اللغة 
العربية . 

اليصائر والذخار مجلد -١‏ ع نحقيق إبراهم كيلا دوج اقيق 
د . وداد القاضى طبع ليبيا ٠‏ 

البيان والتبيين » الجاحظ. , طبع دار الفآكر للجميع سنة لمححلاء 

الخصائص » ابن جنى : تحقيق حمد على النجار , طبع بيروت ٠‏ 

دلائل الإعجان . عبد القاهر » حقيق مد رشيد رضا » طبع صبيح 
طود. 

ب سر الفصاحة » ابن سئان الفاجى 0 طبع دار السكتب العلبية بير وت ٠‏ 

الشعر والشعراء » ابن قتيبة نحقيق أجد شاكر . 

شر وح التاخيص » مطبعة السعادة ط ٠ ١‏ 

الصناعدين , أبو هلال العسكر. ى : طبع صبيح . 

- الطر از العلو. ؛ طبع دار السكتب العلمية ببروت ٠‏ 

العمدة » أبن رشيق » طبع دار الجيل بيروت ٠‏ 

- عبار الشعر . ابن طياطيا » تحقيق د 5 الماحرى ود.ء مد زغلول سلام 

- عيون اللأخبان ابن قتبية . من سلساة التراث لاجميع ٠‏ 

- الكامل » الميرد » طبع مكتبة المعارف بيررت 9 


0-7 


الكشاف . الزعخشرى » تحقيق عمد قحاوى » طبع مصطق الملى . 
معجم الأدباء ياقوت الجوى ء الطبعة المأمو فية ٠‏ 
المقايسات » أبو حيان . تنحقيق حسنالسندوى » مطبعة ال رمانيةهب.ووم 
النقد الأدبى الحديث شد غنيهوى هلال» طبع دار لهضة مصر ٠.‏ 
- المكعفى إعاز القرآن» الرمانى » ضمن ثلاث رسائل طيع دارالمعارف 
الوساظة بين المتنى وخصومهء الجرجانى » تحقيق عمد أبو الفضل إبر اهم 
وعلى البيجارى » طبع عيسى الحلى 8 


شهادة التاريخ لاصحاى الجليل وعيرو بن العاص » 


بقلم الدكتور 
عد جبر أبو سعده 
الاستاذ المستاعد إقسم التاريخ والحضارة 


فى مسلسل الكاتب الكدير ه عيد الرحن الشيرقاوى » ( على [مام المثقين) 
بأهر ام الأربعاء ولة]؟هوةا ٠‏ قأل يصف أ<دكيبار الصحابة :د دهاويةنفسه 
قال لوزيره ‏ المتسكع فى ضلاله ‏ عمرو بن العاص ء ؛ فالصحابى هوعمرو 
أبن العاص رضى الله عئه » وأما الوصف فقو له ه المتسكع فى ضلاله , ٠.‏ 


ولا أحسب أننى - أو غيرى من المشتغلينالتاربيخ الإسلاىفالقرون 
الأولى للبجرة ‏ قد قرأنا أو سمعئا مثل هذا الإبداع فى ذ كر ااصحابة ا ولسكنى 
أكاد أعتقد أن أحدا من أقران السيد ( الثمر قارى )» أو من سائر انناس لو 
تحدث عنه فوصفه - فرضاً -- يمثل ذلك ء كقوله ( عيد الر>من الشرقاوى 
الثائه فى غيه ) » لو فال أحد ذلك - على سبيل الفرض والمثيل -- لما تردد 
الكاتب الكبير فى مقاضانه بتهمة السب والقذف » ود لا يشفع لهذا القائل 
ما يسمى - إفكا وزوراً - حري التعبيرء أد حرية التفكير ؛ أو حرية 
التشبير 11 
وسوف تبادر الصف جيماً ز مشكورة ! ) بإبراز هذا الخبر وإعلانه 
فى الصدر منها مود 0 دومة فائقة ءا بحدث لقم ف بلادناهذه الايام» وعلى 
الغور ستعلن طوائف مز علية القوم عنمفسكرين بارزينء وعامين مشوودين» 
وحعفيين لامعين » وفنانين مبدعين» وسوام كثيرونسيملنهؤلاء جميهاغضية 
عارمة ؛ ووقوفهم صفا مرصوصا خلف الكاتب الدكيير المفترى عليه » الذنى 
3١‏ - اللغق) 


0 


بريد أعداد الحريةء وأعداء مصر ! ! التيل منه والمساس شيمته الغسكررة 
والآدبية 2 ٠.‏ 


وعلى الرغم هن أن هذا كله جرد خيل وتصور , غير أن الساحة المصرية 
فى هذه المرحلة تهمد ما يشبه ذلك ااتخيل؛ فرا يكو ن هناك إذن مايستأس 
به لتقريب الصورة إلى بعض الأذهان ٠.‏ 


وإذا انسع صدر القارىء الكريم لانتراض ثان فسوق نصل مما إلى 
القصد الماثمود من هذا الحديث ؛ ستفترض أن الصحابى اجليل عمرو بن 
العاص ‏ وقد مضى إلى رحمة ربه قذيما فوق أرض مصير المباركة ‏ لم يحد من 
ينيض ممه , ليدافم عنه ويقاضى من أساء إليه » ويذب عن ديه . ومنزلته 
بين الجاهدين وأهل الننبق رالفضل المبين . لم يد عمرو ‏ وذو المدمرىمنزلا 
ومرقدا ‏ أحدا يغضب له من رجال'لطو اف امن كورةذاتالصوت المسموع, 
أو حى يعن ١‏ أستياءه )ا أصابه من قداح مشدين » ونجر يح مقت فى عقيدته 
وسلوك للأسياب بيئة جلية » مئها :أن عيراً هذا ليس - الآن ‏ فالعير ولافى 
الثفير ( وءو بالامن القائد الفاح الذى يشمار إليه باليئان ) ولا ينتمى إلى 
إحدى الطوائف المدوه بها نفاء ولايمت [ليها بواسطة ! ومئها' الجول - جبلا 
مؤسفا - بتاريخنا ؛ والرجال الذين صنعوه فى مر احله الختلفة ! ومئها أيضا: 
<الة ر اللامبالاة ) السائدة , والجائمة على تفسكير تا بصورة موددة عخوفة !| 


لذلك كله , لم تقم الدئيا » أو تقعد لما نال عمراً من قل الكاتب |! كبير ٠١‏ 

الكن ٠٠‏ تملال التاريخ » وأبدمى انزعاجه . ثم صاح فزعا منقسوة هذا 
القلم وجرأته » وقرر إعلان الحقيقة سافرة على :ثفاس , حتى يقبينوا الرشد 
من الغى .6 ويعلمرا أقدار الرجال الذين أصحوا ف ذتهء فبذا كل مأ يستطيعة 
التاريخ إراء لذمته » وصوثا لأسماء من صاروا فى رحابه. 


وقياما بهذا الواجب المفروض»ء وأداء لذلك الوق اللازم؛ وعماولة مخلمة 


لإبراء ذمة التار بخ - ف هذا المؤقف ‏ ليأذن لى القارم ٠‏ ف تقدرر شخصية 
عنرو بن العاص هن سجلات التاريخ ودواوينه المعتبوة لدى أل العا به 
ؤالفيم له » بتجرد نام » ودون أى تدخل أو تضرف من قيلى ى 0 
ولا [خالنى فى حاجة إلى تأ كيد قصدنى ونيتى هن وراء هذا العمل : و لكان 
ليطمئن قلبى أقول : إنه تصحيح المعرفة » ؤوضع الق فى نصابه : موثقا 
مؤكداء وليى لعمرو تعلق بهذا العمل التازخى ٠‏ إلا نن حيث هو مثال 
شب 5 أن الاتتصاق له ليس مدفى الآنء فان يتفعه ري له » ولن 
.يضره غدم وقوف اليوم إلى جانبه ؛ لآقه ‏ بهدؤء ‏ ق- اتتقل إلى جوازأاحكم 
الماكين ‏ وك بالله حسيبا ٠‏ . 


والآن» إلى ما حفظه التاريخ ووءاه عن عبرو بن العاص : 


فأما نيه فهو : : مرو بن العاص بن و أثل بن هاشم بن سعيد بن سهم 
الفرشى السبمى . وكنيته أبو عمد الله » وقيل أبو عمد ٠‏ وأمه عى : : النابغة 
( سلمى بنت حرملة ) من ببنى عئزة . 


ويروى عن عمرو - ببذه المناسية ‏ أن أحدم سأله عن أمه , فقال : 
سلبى بنت حرملة » تلقب النايغة ؛ من بنى عنزة ء أصابتها زماح العرب » 
فريعت بعكاظ. ٠‏ فاشتراها الفاكر بن المخيرة » ثم اشتراها منة عبد القهبن جدعان 
ثم صارت إلى العاس بن وائل » فولدت له فأنجيت » فإن كان جل لك ثىء 
نفذه , 1[ ابن الآثير : أسد الغابة ع / 544» الذهبى : سير أعلام الغيلام 


؟[4ه-هة]. 


وعلى الرغم من أن الاخبار الو'ددة عن حياته قبل الإسلام تكادنكون 
نادرة ٠فإن‏ ماذكر عنه إيان هذه المرحلة . يدل بوضوح على أنه كارت 
شخصية لما قدرها بين رجالات فريش دوله علاقات ذات مستوىي رفوع 
خارج به » فلقد كان ععرو قاجزاً و ببتجانته آناقا بعيد ة »فالهن و ا حيش» 


ا 


فى الجدوب » والشيام ومصر إلى الشمال والغرب » وقد مي بين أقرانه من تجار 
آريش بأن ارتبط وملك الحبشة - الذى وصفه النبى صلى الله عليه وسل بأنه 
الذى لا يظل عنده أحد ‏ بصداتة وطيدة ! ومن هنا كان اختيار قريش له 
ى يذهب على رأس وفدها إلى هذا الملك ؛ يطلب مه [خراج المسلمين 
المباجرين إلى الحبشة ‏ وتسليمهم إليه ليعيدم إلى مكة » وهى لا ريب مرمة 
خطيرة كان لا بد أن مدقق قررش فى اختيار من يقوم بها هن ذوى الرأى 
والتجربة والمكة ‏ لا من المتسكعين المتبطلين الضالين ‏ فكان عرو لحادون 
سواه من الرجال .. |[ ابن هشام : السيرة النزوية ١‏ افققة ععرمء الطبرى ر 
تاديخ الرسل والملوك مهم » الكندى : ولاة مصر صن وبوء أبن الأأثير : 
المكامل فى التاريخ مولا - ١خ‏ ] ٠‏ 


ويذ كر تاريخ ا مبعث أن ع رأ كان من أشد ا مشركين على المسامين فى. 
مكة ء فليا كانت الطجرة ؛ وفامت دولةالإسلام ف المديئة » ويدأ الصدام املح 
بين المسلمين وقريش » كان عدر و بن العاص أحد القادة البارزين فى جيش, 
الشرك » يدلك على ذلك بوضوح : حضوره بدراً » وأحداء والخندق ١‏ وأنه 
أحد الذين اصطحبوا نساءم يوم أحدءكا صنع أبو سفيان » وصفوان بن 
أمية » وعكرمة بن أبى جول » وغيرمم من سادة قريش وقادتماء وذلك حي 
لا يغر المقاتلون , والمّاسا للحفيظة » و إشعالا الغيرة ! / الواقدى : المغ-ازى 
لمم 5 لكف ؛ابن هشام : السيرة 9< ؛ الطيرى : تاريخ بالك : 

ثم فارق عمرو الجاهلية » بعد أن انقشعت غشاوتها عن بصبرته » وتطور, 
قلبه من أدر انها » وشرح الله صهره الإسلام » فراجر - بل هو , من أعيان. 
المواجرين  »‏ إلى رسول الله فى المدينة ٠‏ وبايعه على الإسلام مع [شراقة هلال 
صف فى السنة الثامئة من الطجرة. فكان التحول الخطير فى حياة عهرو بن, 
العاص وشأثه كله . 


ولقد أوزد المؤرخون قصة إسلام عبرو بروايات مختلفة » وللكنهاجميما 
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تفضى إلى حقيقة واحدة تشرف صفحة هذا الصحابى الجليل:وتر تفع »إلى 
المكاثة اللائقة بشخصيته بين أقر انه من أصحاب الغىء وتعوضه كثيرا ما فاته 
من شرق الصحبة القدءة ؛ وفضل 'لسبق إلى دعوة الله » واعدرى إن كيفية 
.إسلامه لتغنيه فى هذا المقام عر ذكر سائر مواقفه ومناقيه الى تين 
سيرته وتعطرها ٠‏ وتلزم شأئئيه ‏ لو كانوا يءدلون ‏ الاعتراف بعظمته 
.وعلو شأنه . 


لقد أجمعت الروايات البّى لا مطعن فيها على أن عمراً » بعد شهوده غزوة 
المندق ( الأحزاب , التى هزم فيها المشركون سئة خس من الطجرز » قد بدأ 
يراجع موقنه ؛ و ينقد نفسه ؛ فأدرك أنه وضيع وقته فى مشاحة وعادة حمد 
:ودعرته» وأيقن بعد دراسته للتجارب السابقه فى مصادءة المسلمين أنهم 
'الغالبون » و أن قريشها هى الخاسرة إلى اانبأية ؛ فقرر ترك مكة حى لايواجه 
الفشل فى الجولات الفادمة , ولثلا بضطر إلى - أو يرغم على اضاذ موقتف 
يأباه ! ققد رحله معرفقة له وافقوه عل رأيه إل الحبشة ؛ فامله ‏ عند صديقه 
النجاشى - يكون بعيد! عن هذا المأزق الصعب الذى أحاظ بقر رش فطوقها » 
'وأخذ بتلا بيبها بسبب مواجبتها دعوة الإسلام ؛ ودولة المسلمين . 


وتتفق هذه الروايات على أنه لم يطل به المقام فى الحبشة ٠‏ فقد يمكن 
انجاثى ‏ المسم ‏ من قاع عبرو بالدخول فى الإسلام » قال مرو 
يصور هذا الموقف : ( وغير الله قلى عه كات عليه » وقات فى نفسى ؛ عرف 
:هذا المق العمرب والمجم : وتخالف أنت ؟ قلت : أتشيد أها املك هذا ؟ 
تقال : نعم أشيد به عد الله يا عمرو ١‏ فأطمتى واتبعه , واقه إنه 
لء.لى الحق » وليظبرن على كل دين خالفه . كا ظبر مومى على فرعون 
-وجنوده . قلت : أفتبايعنى على الإسلام ؟ قال ؛ نعم . فيسط يده » فيا بعته 
عل الإسلام ٠‏ : 

والطلق عمرو من ساءته عائدآ بريد المدينة » وف الطريق إليها علد مر 
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الظوران - وهى قرية بين مكة والمديفة ‏ ل اثنين مرتحلين ٠‏ فإذا هما عاد 

اين الوايد » وعنهان بنطلحةالمبدرى ! فبادر عمو غالداً : إلى أين يا أباسلمان» 

قالى خالد : أذهب والله أسلم ٠‏ إنه والله قد استقام الميسم -أو المنسم وفيا 
يبعنى المذهب والرجه ‏ إن الرجل لنى ما أشلك فيه . 


١‏ <العود لبي بدا يه 


قال عرو : فقدهنا على الى صلى الله عليه وسلم » فقلت ( والادظ لمسلم 
6 : اسط ينك فا يايعك » قبط عينه . قال : فقبعدت يدى , 
قال : ( مالك ياعنرو ) ؟ قال ,قل : أردت" أن أشترط » قال : ( ت#ترط 
يعاذا ) ؟ قلت : أن يغفر لى.. قال : ( أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله, 
وأن الهجرة تهدم نا كان قبلر! : وأن الحج بهدم ما كان قبله .. )؟ 


وما لا شك فيه كا نؤ كد النصوص العديدة ‏ أن اسلام عدرو وخالد؛ 
قد سربه المسلمون » وأسعد الثو بوجه خاص » لا يتمتعان به من مكافةرفيعة 
ومواهب مرموةة ؛ قال الذهى :( و كان ععرو من رجالقفر يش رايا 00 
وجحوماء ركفاءة» ويهرا با لمرو :ومن أ عراف ملوك العرب ) »و 
يقسم الرجلان قائلين : (فوالله اهل جا رسرل انا ل_ ال علي 9 
أحداً من أحابه فى أمى حزبه مذذ أسلما. ولقد كنا عند أى بكر بتلك الملؤلة, 
ولقد كنت عند عير بتلك الحالة ب وكان عمر على خالد كالعاتب ) . ٠‏ 


[ الواقدى : المغانى 7 | حوب جهباء ابن هشام : السيرة 01/9 - 
غلم الطبري : تار م | وري الذهى : سير م | موء هه - 30 ] . 

وهكذا شرح الله صدر عمروء ومن عليه ٠‏ فأخرجه من ظلمة الجاملية 
إل نور الإسلام » وأنقذه من ضيق الشرك والضلال إلى رحابة التوحيد 
والطدى ؛ وأطلقه من قيد اللكفر إلى حرية الإمارنف والاعتقاد » فتعمت 


المنة الكهرى . 
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فكيف أصبح أن عبرو بعد الإسلام 0 وأين كانه بين صغوف» 
المسلمين ؟. 

الواقع أن خير ما يعبر عن هذا وذاك أصدق تعبير هو ما حباه النى 
عليه 8 والسلام من تكريم » وما خلعه عا.همن تقدين وثناءجيلبالقوله 
والمعل معا . مها يؤكد حقا قول وسول اه و خيار الناس فى الجاهلية خيارمم 
1 فقبوا ) [صحيح مسلم 07/ ١ ] 18١‏ وان ذلك وججلاقه فما 
رواه الإمام أحمد » بسنده ألى عقبة بن عاص الجرنى أنه قال : سمعت رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( أسلم الناس , أن روي قاس [ مسذد 
أحد ع | مهء و كتابه ( أيضنا فضائل الصحابة :| 11١7‏ الترمذى , الجامع 
الصحيح ه/810* » ابن الأثير : أسد الغابة و / 5م ٠]‏ 


وكدلك روىالإمام أحمد؛ واين سعد والجامء والذهى عن أبىهربرة 
رضى الله عنه قال : قال الذى صل الله عليه وسلم ‏ ( ابنا العاص مؤمنان » 
عبرو وهام ) | المسةد م]ع.*ى باوص جوع الطبقاث ع/151 - المستدرك 
م وى جوع - سير أعلام الخبلاء #إئده ] ٠‏ 


ويعضد هذا ويةويه » ويضيف ايه مونى جديدا » وقيمة أرفع مارواه 
التابعى السكبير على بن رباح اللخمى المصري عن عرو بن العاص أنه قال : 
كان فزع بالمدينة ٠‏ فأتيت سالما مولى أبى <ذيفة - وهو محتب حائل سيفه 
١‏ مرتكر) فأخذت سيفا » فاحتييت حائله ؛ ققآل رسول له صل الله عليه 
وسل: : وأمها الناس, ألا كان مفزعم إلى الله ورسوله؛ ألا فءلتم كا فمل هذان 
اللؤمئان » [ الإمام أحد : المسند غ/.س» الذهى : سير 6ه ] » إنه ممنى 
القوة واليأس الشديد وثبات الجنان حين تكون الخطوب 0 وقد الناس 
الخاوف:وأى قيمة ة أرفع من أن يكون الإنسان قبوة وأسوة حسنة لإخوانه 
وناهيك عثال دعقي إلى الاقتذاء به واتباعه ممد عليه ااصلاة والسلام ١‏ 


عق آنا أجل فاشاق له عو ويقكر مززو. ثناء رسول الله عليه » 


2 ها -- 


ماأخر جه الإمام أحمد.واين<يان» والحام, والذهى؛ عن على ن دباح اللخمى 
قال : ممت عمرو بن العاص يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« أشدد عليك سلاحك وثيابك وأئأنى » : ففعلت , نه وهو يتوضأ . فصعد 
فى البصر وصوبه , وقال: و يا ععروء [نى أريد أن أبمئك وجرا. فيسلمك الله 
ويغنمك أرغب لك من المال رغبة صالحة » قال : قلت يا زسول الله : إنى م 
أسل رغية فى امال » لا أسليت رغية فى الجاد » والتكينونة ممك ٠‏ قال : 
وياعيروء نا بالمال الصالح للر جل الصالح. ٠.‏ | المسند 6 ٠‏ فضائل الصحابة 

للق ؛ هوارد الظمآن ص وده , 0 » سير أعلام. النبلاء 


علحة]. 


ولأن رسول اقه صلى الله عليه وس كان يعرف أقدار الرجال ومواهبوم 
ويلرمه الله سبحانه يما تنطوى عليه نةوسهم من الصدق واليقين. فقد أسند إلى 
عبرو بن العاص ‏ ولا بمض على هجرته وإعلان [سسلامه غير أشور قليلة ‏ 
قيادة جيش ينضوى تحت لواثه سراة الصحابة ونبواؤم و 0 ن الأولون 
إلى الاسلام » أمثال : أى بكر الصديق » وعمر الفاروق» و ألى عبيدة أمين 
الأمة ؛ وسعد بن أبىوقاص - أول من رى بسوم ف الاسلام ‏ من الما جر ين» 
وهر سادة الأنصار: أسيد بن حضير » وسعد بن عبادة » وعباد بن بشر» 
وسلمة بن سلامة .. إنه جيش ذات السلاسل . الذى أرسله الثى إلى ما وراء 
وادىالقرى ‏ شما لالمدينة - لضرب وتفريق تجمعات منعرب بلى وقضاعة» 
يدون للإغارة على الأطراف الشمالية الدولة الاسلاءية » وكات ذلك فى 
جمادى الآخرة من سنة ثمان لأبجرة . 


ونجح عمرو وجيشه فى مرمتهم كل النجاح » » يقول الواقدى ( فى مغازيه 
القن : فسار الأول والنهار» جتى وط لىء بلاد بلى ودوخما (قبرها واستوى 
على أهلبا ) ؛ وكلءا انتبى إلى موضع ٠‏ بلغه أنه كاب بهذا الموضع جمع » 
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فليا سمعوا به تفرقراء حى اتترى إلى أقصى بلاد بل , وعذرة » وبلقين»ولقى 
فى آخر ذلك جما ليس بالمكثير » فقائلوا ساعة » وثراموا بالتيل . .. وحل 
المسلءدون علييم فوربوا ء وأعجزوا هربا فى البلاد وتفرقو| » ودوخ عمرو 
ما هناك , رأقام أياما لا يسمع لهم يجمع . ولا يمكان صاروا فيه .[ وأنظان 
أيضا : ابن هثمام: السيرة نالفل ؛ أبن سعد: الطيقات ؟/4ه- هوء البخارى: 
الصحيح لإا - كد ووه - ٠ ]5٠‏ 


وما لا ينبغى ترك ذ كره فى هذه المناسبة : ه| رواه الحدثون من فقه عرو 
ابن اأعاص وفرمه» وحسن تصرفه حون يواجه موقفا يبدو فيه الحرجء رودا 
بسندم اليه أنه قال , [حتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل؛ فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك ؛ فتهمدت » ثم صلوت ,أصحابى الصبح» فذ كر وذلك 
للغبى صل الله عليه ول » فقال : زيا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب)؟ 
فأخير ته بالذى منعنى من الاغتسال , وقلت [فى سمعت الله يقول : (ولاتقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيا )| النساء : ووع] فضحك رسول الله وم يقل 
شيئا . [ البخارى : الصحيح ( معلقا) زوه : الاك المستدرك 170/9 » 
الذهى سيد 30[6] . 


وشبدة تركية أخرى لعمرو بن العاص ٠‏ من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ‏ وذلك أنه ولاه على عمان » فظل واليا عليها » حتى أتاه كتاب أبى بكر 
بوفاة النى فى سنة إحدى عششيرة ٠‏ | ابن هشام السيرة :1" » تاربخ خليفة 
ابن خياط ص برهو ؛ ابن الآثير ليقف الذهى : سير عإكة] »فو إذا من 
أصعاب السكفاءة والمباره الذين رأى رسرل اق أن منتفع بهم الدعوة و الدولة 
الإسلامية » كفاءة فى القيادة المسكر ية » و كفاءة فى الإدارة المدئية ٠.‏ ومثل 
هذ ! الرجلالنا 4الخطير مع الاحتفاظله بفضلٍ الحجرةوالصحية ‏ كان يضرب' 
به المثل فى الذكاء » والفطنة » والحزم ٠‏ والبيان ء قال قبيصة إن جابر - تلميذ 
لهامن التابعين ‏ : قد ديت عمر و بن العاص » فا رأيت رجلا أبين أو أنصع 


اوناخ عم 


رأياء ولا أكرم جليا مئه , ولا أشيه سر يرةبعلائية منه .. كذ لك كاعر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إذا رأي الر جل يتاجلج فى كلامه قال - تعجياأ 2 
ه غالق هذا وخالق عرو بن العاس واحدء !! [ يعقوب بن سفيان : كتاب, 
العرفة والتار يخ اإاهع -مه؛ 0 الأذهى ٠‏ سير | . 


أفيعد وذا كله وهو جزء فقط من حياة طو يلة عر يضة حافلة - يصح أو 


يجوز أن يقال فى وصفه ١‏ المنسكع فى ضلاله ٠‏ ؟ 


ولعل القارى. الفطن فد لاحظ أننى قد اكتفيت فى حدينى عنعمرو - ا 
حفر فى ذاكرة التأريخ الموثق المستد إلى مصادره الأصيلة ‏ بإيراد ما تعلق 
به إلى وفاة الثبى صلى الله عليه وسسل » وم أتطرق إلى ما بعد ذلك من حيساته 
المباركة , وهو شطر عظيم يبلغ مداه الزمنى ثلث قر ن كاملا ( توفى عمرو 
فى عام مع ه)ء وذلك خشية الإطالة» ولآن فما ذكرته ‏ بل فى بدضه ‏ 
يتحةق الفرض الذى قصدنا زايه» وهو أن الصحاى الجليل عمرو بن العاص, 
قد أهين » وسباء ورى ببتانا مالم يكن فيه ف أى وق من شاتة »أن 
أبن إذاجاء هذا الممنى الخطرر الذى صاغه بقليه الكا'ب السكبير «عبد الرحمن. 
الشرقاوى , ؟ 


إن أمانة العلى » وحرمة الفسكر والكلمة تقضران بأن يكف الكاتب. 
عن مصادر عليه وفكره ؛ لا أن يلقى اسكام على عواهنه » وضخبط فى<وادث. 
الثار بيخ وشخصياته بلارحة ٠.‏ 

إن المشكلة الحقيقية فى هذه القضية وأشباهها . كين فى إقدام البعضءن. 
أصحاب الأفلام على اقتحام الممدان التارضى بقصد عحذدء ورأى سابقء 
وهوى مستيد قد أسر صاحيه وقيده فلا علك الفكاك مه ! ولا يتأنى هذاء 
ولا يصح أبداً .. 


أما الدعوى الى مسق تردادها من قبل » بأن الأستاذ ه الشرقاوى » لفن 


مؤرخا ؛ ولا يبحث ف قضايا التاريخ » و إما يكتب أدبا وقصصا تارطيا, 
فهى دعوى مرفوطةء ولا يسام 5 عائل 5 أو مفدكر يقدر العقل والفسكر . 
هذا الرفض دوافع قوية لايمكن [نكارها أو تجاهلما.بل أحسب أنه لايصح, 
الجبل بم ؛ ذالك أن الحدبث عن الأثمة ؛ وعن التقوى : وعن علاء الآمة» 
ووصف الحوادث التاريخية بمقدماتها » وملابساتها . وججر ياتهاء وأزمائها ». 
ونتائجبا » ومواقف الرجال مغرا » وتحديد أسمائهم , وتصنيفهم حسب ميو طم 
وآراهم » وإطلاق اللأوصاف والنعوت الممبزة علهم » والتصدى أمرفة 
العر امل الى تؤئر وتنتج هذه الحوادث - عن طريق الروايات التارطية . 
كل ذلك لايمكن إلا أن يسميه أهل احلم والفمكر تارخا .. 


والتاديخ أما ئة ‏ لا يختاف على ذلك طرفان ‏ وأداء الآمانة فى التاريخ 
أن تقول للئاس ؛ نما جدُت ما ذ كرت من مصادره » وهى :كذا , وكدا .. » 
أيا كانت هذه المصادر » إذا فعلت ذلك فقد أديت أمانتك , وقتبما بوجبه 
العلم عليك من حق لازم , ثم لا ضير بعدثذ » سواء أفبلالقارى» أو أشاح 
بوجبه عم ا كتب . 


وأودفى ختام القول أن أؤكد أننى لدت فرق منير الوعظ والتوجيه » 
وم أطلق المئان القلم مرشداً أو هاديا أحدا , ولكن هناك همسة ء وتنبيها ٠‏ 
أما الحمسة » فنى أذن كاتبنا الكبير , عبد الرحمن الشسرقاوى » : لقد بذلت, 
جبدا طيبا فى حئك الممتع عن العالم الجاهد الفذ , أحمد بن تيمية الحرانى » » 
فلماذا تيهاهلت الآن ‏ وأنت تكتب عن على إمام المتقين ‏ منبجه السوى, 
وطر يقته القو بمة التى سار عليها فى كتابه الرائع ( منراجالسنة النبوية فى نقض 
كلام الثشيعة والقدرية ) !؟ ولعلك ”تيح لى تحقيق أمنية أبتغيباء وهى : أن 
ترجع إلى هذا المكتاب فتصيب خير | كثير | ينفمك » وتنفع الئاس به حين 
تعيد النظر فيا كتيت ٠.‏ 


وأنا التنبيه, فهو لكل من همه الآمر من عامة المسلمين»؛ وخاصتهم؛ أوجه 


الا سه 


الفظر اليه » فالتفتو | . واسمعو! معى : قال أبو زرعة عبيد ألله بن عبد الكريم 
الرازى - أحد سج أبذة علياء القرن الثالك اطجرى ‏ : 

٠‏ إذا رأيت الرجل ينتقص أحد! من أمحاب رسول اله صلى القه عايه 
وسل ء فاعل أنه زنديق , وذاك أن: الرسول صلى الله علومه وسلم عند نا حقء 
والقرآن حوقء وإما أدى اليئا هذ[ القرآن والسن أصحاب رسول أيه انا 
يريدون أن يرحوا شوودنا ليبطلوا الكتاب والسئة » والجرح بهم أولى, 
وثم زنادقة » | ابن حجر العسقلابى : الإصابة اإلل]ء 

فن ذا يرضى انفسههذا الوصف ؟ نعوذ باقدمن شرور أنفسنا ؛ ومن . 
سيئات أعمالنا » وكسأله سبحانه أن هدينا جميعا سواء اسبيل ,© 

د / هد جير أن سعدة 
أستاذ التار يخ الإسلاى المساعد 
كلية الاغة العربية ‏ جامعة اللأزهر 


مخطوطة ( كيتاب اللغات فى ااقرآن ) 


رواية ابن حسنون المقرىء المصرى 
بأسئاده إلى ابن عباس 


تقد ونحقيق : توفيق محمد شاهين 


يكاد إجماع اللغويين يذعقك عن أن اللغة الحر بية تتجهر ف القدر الذى, 
وصلنا من : الأدب الجاهلى » والقرآن المكريم؛ والسئة النبوية الشمريفة . وأن. 
تار بخ ذلك ف علييا لابزيد على المائتين قبل الإسلام 7 

وقد وصاتنا العر بية تامة الت كهيب» قوية الأسرء مكتملة البئاء 3 #ارزتر 
طور التدرج إلى السككال واجمال . . وموطنها بالتأكبد شبه الج برة العربية . 


وكان للعربية جات تعددت لتعمدد القبائل » أشار لها اللغذويون. 
والمفسكرون فى كتابائهم » ولم تعن يها المهاجم اللغوية العناية السكاملة » لان 
جل عنا ينهم انصبت على لغة القرآن اللكريم وحفظها هن الحتوف السودء 
وشرح الغليض من ألفاظه ومعائيه » فكا نكل همهم جمع وتبويب وتصنيفه 
مانخدم اللغة المستخدمة أو الوعاء للقرآن والمئة . 

وكات كل التعابير بالعربية مفرومة وفت مجىء الإسلام » وأن خفيت, 
تعابير قبيلة أحيانا على فرد أو أفراد لقبيلة أخرى » لعدم الاحتكاك» أو لبعد 
العقة » وهذه التعا بير قليلة » لاتقدح فى وحدة العربية وسموها , وإمتدام 
آفائها مبيمنة »كا يقول ( سارتون ) فى كتابه : ( مقدمة تاريخ العلوم ) : أن 
العر بية ( كا نتمن منةصف القر نالثامنحتى نهايةالقر ن الحادى عشر الميلادى . 
لغة التطور العلمى للجذس البشرى عامة » وكان ينبغى لكل من أراد أن يلم 


- اظ١ا/6‎ - 


بثقافة عصره على أرق صررها أن يتعلم اثلذة العربية0© ٠‏ 
رقد تواترت الاخبار بأن الرسول ‏ على أنه عليه وسلم - تخاطب مع 
الوفود'لىرفدت إليهبلا واسطة.وسئل عنذلك فقال,أدبىر وف حسنتأديو». 
وأوصى عمر جاءة المسلمين بأن بلتمسوا معن ماخق عليهم لأّانفاظ اقرآن 
فى الشعر الجاهلى . لانه درو ان العرب ٠‏ 


وماعش عليه من قوش أشورية أخير اءوالتى ترجبع إلى الملك الاشورى 
اثالث ( سلما ناصي ) » والمتوفى س.نة دلق 0٠م.‏ يرجم إلا قلة منها - إلى 
عر بية سليمه صميحة . وأن بعض الأالفاظ واتغخل النى غيض معناها [مائرجع 
إلى مر 'دل تطور العر بية فى أطوار التشأة والطفولة » التى غاب تفاصيلما ى 
اهل التار يخ 2 و بسيب اختلاف واختلاط أللبجات 3 ولسيب الخلط الذى 
حدث إسبب غزوات الحبشة المتسكررة لشه الجزيرة العربية » والمهجرات 
الدائمة إليباما دوطا ٠‏ 

رميز قار يخ العر بية بطورين : ف الجاهاية الأؤلى من قبل ااتار © حى 
القرن ال+امس الميلادى ؛ والنصوض لاتسعفنا فى كشف ثشأن اللغة العربية 
بدقة فيه . والطور الثانى : من القرن الخاهس الميلادى دى ظرور الإسلام ؛ 
وقذ جاءت عر بيهم سليمة صافية مكتيلة . 


ه وترى اللغات أو اللبجات جاءت من ثهال الجزبرة العربية من قبائل : 
قزيش وأمار» دعم ؛ وثقيفاء وبنو خنيفة ومزيئة » وبنو عاهر » وقيس 
عيلان » وهذيل .. 

كاجاءت من قبائل الجدوب : ازد شنوءة » وأشعر » والأوس » وجرم, 
وحير» وحضرموت » وخشعم , وخراعة ٠‏ والخزرج » وسبأ؛ وسدوس , 


)00 كدابنا » عو أمل تنمية اللغة عم . 


0-5 
وسعد المشيرة » وطىء » و كذانة » وكندة » ولم ؛ وندحج , وهمدان2؟ , 
وكلبا قبائل فصيحة يؤخد علها ٠‏ 

* © © 


وبؤيد وجود اللبجات فى القرآن الكريم: أنكل مصر من أمصارامرب 
كان يفخر على غير ه ؛ بأن القرآن أحى للغته من غيره » يقول الجاحظ : 

قال أهل مكة للشباعر جمد بن مناذر : ليست (لكم أهل البصرة لذة فصيحة» 
إثما المصاحة لنا أهل مكة . 

فقال ابن المناخر: أما ألفاظنا فأحى لألفاظ القرآن: وأكثر هام وافقةله, 
فضمرا القرآن بعد هذا حيث ثم : 

( أثتم تسمون القدر برمة,وتحمعونم! على برم. ونحن نقول: قدر وقدور, 
وقال الله سبحانه : ( وقدور راسيات )9 , 

وأنتم أسمون البيت إذا كان فوق البيت علية » وتجمعوتما على علالى» 
ونحن نسميه غرفة » ونجمعه على غرفات وغرفءواله سبحانه يقول.:«غرف 
من فوقها غرف مينية )090 . 

وقال تعالى : ( وثم فى الغرفات آمنون)©2 , 1 

وأتم تسمون الطلع الكافور والإغريض . ونحن نسميه الطلع » وقال 
لله تعالى : ( وتضل طلعرا هضم +0*© . 

يقول الجاحظ عن أبى سعيد عبد الكريم بن روح : فمد عش ركلمات» لم 
أحفظ منبا إلا هذه . 

(1) مقدمة لغات القبائل لابن حممئون ص 1١‏ . 

() سبأ +( . (0) الزمر .". 

)سبالم (ه) الشعراأ١‏ 148 . 

(5) البيان والتبيين لاجاحظ ١‏ م١‏ . 


019/06 لم 


فالغرب هرف 3 لغتها كا نشاء 0 ومامن عرنى إلا وهو فىحكمر العرب 
كيم 6 

وقد يعرف العر بى أ كش من لغة » وقد يمد على لطحجته هو لايرجم عنها» 
فقد قيل » إن أعر اببين اختلفا فى ( الصقر ) أبالسين هو أم بالصاد؟ فا<تكا 
إلى ثالث فقال : أما لغتنا فبالزلى أى ( الزقر ) ٠٠‏ 

وتسأل أبو زيد الاغوى أعرانيا عن الحمنطىء ؟ فقال المتكا ق.. فلت : 
المتكاكىء ؟ قال : المتآرف ٠‏ قلت : فا المتآزف ؟ قال : أنت أحمق0© , 


وابن الأعرابى للغوى سأل أعر ابيا فصيحا ‏ لم بر أفصح منه منذ ثلاثين 
سئة ‏ عن ( الخجال ) معنى : الم ٠‏ فقال : القشب » قلت : فا القشب ؟ قال؛ 
الزعاف . قلت ؛ فا الزعاف ؟ قال : الزبفان . قلت فا الزبفمان؟ قال: 
الرئفان ٠.‏ قلت : فا الزئفان ؟ قال : الديفان . قلت : ها الديفان ؟ قال: 
الآرون.قلت : فا الآرون؟ قال : الجوزل. قات فا الجوزل ؟ قال: الحرمم. 
قلت فا المرسم ؟ قال : السم - قلت : فا الس ؟ قال : السم90؟ . 

وفسر ابن عباس لابن الأزرق هذه الألفاظ : الوسيلة » وااتمرعية» 
والمنهج » وبيأس . واللفوم » ومراغما .. على القرتيب بمذه الممافى : الحاجة » 
والدين » والطر يقة؛ الك لغة بنى ماك ) والحنطة , و منفس (بلغةهذيل). 
وذكر شعر| يش,د بذلك2؟ , 

وواجينا : أن نوثق علىاءنا اقداى , صوثا لترائنا وثقافتنا وحضارتناء 
وإلا أنماركل ذلك من أساسهء ولسنا أهلا لآن نكيل التهم لممء ولا أن 
قبع مايردده ‏ خصومنا فى الداخل والخارج .. فقد كان علاقن أمناء . 

زم للزهر للوديء 

09 المداخل فى الاغة لازاهد من . 

() المواقف ء لابن الأتبارى نع والطيرانى فى معجمه اللكبير . 


لايفتون فا لايعلدون : ولا يةولونءا لابعر فون : فحمد بن حيب سأل 


أستاذه ابن الأعرابى عن ضع عشرة مسألة هن شعر الطرهاح « فيجب فيب) 
كلبا : بلا أدرى ٠‏ 


وابن عباس لايدى أن فط ,عدن بدأ إلا حيئما تخاصم إليه أعرابيان فه 
يثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها : أى أبتدأتها(29 . تفيم فطر فى , السد لله 
قاط ٠‏ 
و 


وهم أن أفم معني أحك واقض فى قوله اقح بينشضا وبين قرمئا 
بالحق, ©2 5 بنت ذى بزن تقول لزوجبا:تعال أفاك. الى أخاصمك. 
وإين قتيبة يقو ل : الحام هو الفتاح » وقيل ذلك بلغة المن 2 

وقد سأل عبر بن ن الطاب رذى الله عنه ‏ عن معنى بعض الآ لفاظءلانها 
ليست من طجته » ولأنها موغلةفى الخصوصية ؛ولاندخل نحت القدر المشترك 
الذى يغبمه الحرب جميعا . سأل عدر عن معنى أبا فى قوله تعالى : د وذا كبة 
وأباء © وسأل عن ( تخوف ) ف قوله تءالى ( أو يأخذم على نخوف ) 0© 
فقال له أعرابى : هذه لغتنا ( طجتنا » ومعناها ( التنفس ) . فقال عبر : هل 
لديك شاهد ؛ قال أعم » شاعر نا ذو الرمة يقول ناقته الى أضناه ١‏ اسفر 
فضعف سنامها : 

تخوف الرجل منها اسكا قردا ‏ كا خوف عود النبعه السفين 7 


وكان القراء لغو بين من الطر از الأول ؛ ولم يكو نوا حفظة ولا فقبساء 
فقط؛وإذن فهم موثقون فهايقولون ٠.‏ وي سألونعن اروف واللمة . وشاهد 


(١)كتاب‏ اليئر لابن الأعرابى . 0( أول فاطر . 
() كتاينا الأشترك اللغوى ٠١١‏ (4) عبس ١‏ ام 
(0) التحل : لاه () الأعراف :كم 


(0)كتابنا . عوامل تثمية اللغة ١م‏ 
رك القم 


11/8 ع 


ذلك ما جاء فى الاصائص؛ وفى إضداد أن الطرب أيضا » ذكرها أبواطيب 
بالسند قال : ١‏ 

ركنا عند الأع.ش ‏ وهوقارىء » حافظ للغة » فقيه » فرضى ت 1648 م 
وعنده أبر عرو بن العلاء علامة الغ » وذكر حدديث ابن مسعود : «أن 
رسول اللةكان يتتحو لنا بالموعظة » مخافة السآمة » فقال الأععش : يتخوانا 
فقال أبو عمرو : أن كان يتعاهدنا فبتخو ننا » فإما يتخو لنا فيصلحنا .. فقال 
الاعش : وما يدريك ؟ لثن شثت يا أبا سد أن أعمك الساعة ٠‏ أن الله 
ما عليك من جميع مأ تدعيه با فعات 2620 

فواجيئا إذن تصديق ماورد عن 'لقراء واللغوين م قلنا . 

وقلنا : أن العربى الصميم فرحكم العرب جميعهم تقبل ماو رد عنه ؛ وتقبل 
ما ورد عن القبائل فكلما فصيحة ين يؤخذ عنهاء !١‏ ورد من ألفاظ أعجيية 
فى القرآن يحب ألا يزعجنا لفلته وندوته : وما قيمة هذه ااقله فى جائب قرابة 
ثمان وسيمين ألف كلبة فى القرآن . 

وحسينا ما جا. فى البرهان للوركشى حين يقول : , قال أناس : ليس فى 
القرآن غير العر بية ثىء . وقال آخرون بل فيه من ألفاط الأعاجم . وجاء 
أناس وتوسطوا فقالوا :إن هذه الحروف كانت بغير لسان العرب فى الأصمل 
فلءا لفظت مما العرب يأاستها فعربتها صارت عر بية الحال: أعجمية الأمل0» 

وأثارت كيب اللغويين إلى أن القرآن الكريم وإن نزل بلغة قروش 
إلا أن فيه كثيرا من لغات القبائل التى كانت تقطن شيه جريرة العرب وإنا 
كافت الشررة للغة قريش - التى نزل بها القرآن ‏ زايا إختصت يها 9 . ؟! 
أنقر يشما كانت ميل إلى أخذكل ماخف وعلاوغلامناغات اقبائل الآخرى 
كتمم ؛ وهذيل » وخشعم ؛ وكسدة وجرم ... وغيرها. 

(1) السا بن ٠ه‏ 

رم الرهان ؛ بام 

[09 راجع كتابنا : عوامل تخمية ألاغة :جع 


وهذه اللغات أو اللبجات التى زاملت لغة فريش ونزل بها ااقرآن الكريم 
كانت غرريبسة على بعض القرشيين أو الحيطين بها . ومن ثم سممئا عن مسائن 
ابن الأزرق ؛ وابن عياس رضى الله عنهما . وجاءت عنايات الرواد الأول 
للبعأ جم العربية الرائعة بيبان هل ل الليجاب والإشارة اليرا » ويكاد المكثابات 
والإارات تجمع الرأى فى أحيان كثيرة على الألفاظ رقبائلما بين السابق 
واللا<ق من الم ؤلغين »5 جاءت فؤلفات كالقواميس تبين الغريب وتشر خ 
'لفظه وتشير إلى ما قبائله فى كتابات الدكثيرين ؛ من وثق كتاياتهم َ 


فالاز هرى اللغوى اعبقرى صاحب المعجم الفذ » يقول عن أنى عبرو 
شمر بن حمدوية (ت ه٠؟‏ ه) من هرأة » ومؤلف معجم ( الجم ) : 

إنه (أودعه من تفسير القرآن » وغر يب الحديث أشياء م يسبقه إلى مثله 
أحد تقدمه ولا أدرك شأوه فيه من بمده ) ٠‏ 

وفى ( حاشية البغدادى على شر ح ابن هشمام .. 7 نجد [هتياما كبير! من 
البغدادى بلغات القبائل » جاء منها قوله ٠‏ 

بم تقول : هلسكته فى أهلكنه , وفى إذة الين : وافقته بالواو ‏ فى 
آنيتء على الآمر وافقته . 

وقريش لاتجمز مثل : يكاؤها . وبنو أسد بجمع الربح على أدباح » 
وحمير أو هجر تفسير أصاب ععنى أراد . والحجازبون يقول: أعرى » 
وغيرثم يقول : عرى ٠‏ والعجل ممنى الطين فى لغة حهير » والءسل مؤنثه فى 
لغة هذيل » والنوب عى النحل فى لغة الهن ٠‏ وقيس :سكن الباءفى ( الضيع ) 
ينا كنبا مي ٠‏ ولغه بلحارث ب نكمب فلزم المثنى الآلب فى الاح رال 
الثلاثة ر الرفع » والنصب » والجر ) وغير ذلك . 


ومن كنب ات فيل العام » وأبو زالك » والاصعى 0 والحيم 


1 ةعم امك.نى امعودية لد علدت ]أ رج باع > 109ل ه 
/ ( 0 1 ع حيدم 1 0 


فى مقال للدكةور عانم الضامن . 


3-0- 


أبن عدى » وحمد بن حى القطبعى , وأبندريد والؤركثى...وصئف السووطى 
فى ذلك رحمهم الله أجمعين . 


2< «ه © 


ومن التآ ليف الاصيلة والقيمة فىهذا الجائب كتاب : «اللغات فى القرآن 
المخطوط رواية ابن <سنون المقرىء المصرى المتوفى ١‏ 4(؛ ) ه؛ باسناده 
إل ابن عساس رضى الله عنهم 2 وابن حسئون كان مساك القراء فى زمانه 
3 وصفة العلامة:ابن الجزرى رحمه ألله . والذى يع الكتاب عن ابن حسون 
هو [سماعيل بن عمرو بن راشسد الحداد . وكان شيخا صالخا عقرئا » ماهرا, 
ضابطا شديد الأخذ واسع الرواية 0 قرأ على فضلاء عصره ٠‏ و تبغ فى كثير من 
علوم العربية و الإسلاميه ٠‏ 

وأثار وذا الكتاب إلى لغات (لهجات) القبائل والآءم 1 وذ كر العدفانية 
والقحطانية , وقال : إن الكر يم أخذ ألفاظ القبائل 'لقحطافية » وأن فيه من 
طجات القبائل الشىء اللكثير ٠‏ 

وهذا المكتاب مخطوط فى معبد الخطاوطات جاممة الدول العر بية بالقادرمّ 

وكان القراء بصراء بإللخة علياء بها وبغر يمبا 0 وإعتزوا أحياةا 5 سئدها 
كا إعتز غيرم بال.ند » توثيقا للكلمة » و[حتياطا فى الرواية » وصوابافى 
الإجابة والتتفسير . 20 

وبلغ من أمانتهم أنهم كانوا لايفتون إلا بقوهم با يعلدون أو يقولوا: 
الله أل إحتياطا فى الفتوى أو لا أعلهه , إذا لم حضرم الجواب السليم 
والسديد ؛ دينا وتقوى وورعاً 7 

كن 


ونعود إلى كتاب اللغات فى القرآن » لإين <سنون المصرى المقرىء ٠‏ 


© راجع كتابنا : المشمترك اللذوى : ١5.7‏ 


اورت 
بروايته وياسناد إلى اءن عباس (© لنشير إلى الألفاظ اتى وردت ف القرآن 
بلفات القبائل : 
١‏ - فى سورة ابقرة : 
لبقي جهو اكاهل! بلغة كنافة . ورغد معتى : خصبا » بلغقطىء ٠‏ 


والص_اعقة هى الموت بلغة عبان . وياء عن أمستوجب » بلغة جرتم . 
والطور : هو الجبل يااربائية . واشتروا : أى باعواء بلغة هذيل .والأمانى 
عى الأباطيل , فى لغة قريش ٠‏ وسفه نفسه ؛ أى خسر بلغة طىء ٠.‏ وقريش 
تفسر وسطا ععنى عدلا ٠‏ وشطر معن تلقاء فى طجة كنافة . وينعق ؛ يصييح 
بلغة ىه . 

وشقاق : ضلال » بايجة جرهم ٠‏ والخير : المال عند جرهم أيضا 5 
والجنف : تعمد الحيف عددد قريش . وخزاعة تفسرا فيضوا معنى [نفروا 
وتشاركبا فىذلك قبيلة عام بن صعصعة ٠‏ والبغى : الحث عند ميم وعزموا 
حققوا عند هذيل .. والعضل : الحبس عند ازد شنوءة . والقيوم هو القائم 
فى لغة قريش » ومنسه قراءة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ الحى القيام ؛ وصرهن: 
غطعين بالفبطية ٠‏ وال1لاق ؛ النصيب » فى طجة كنانه . وااضعيف , الآحق 
عند كنانه أيضا . وصلوا : أجرد » فى لحجة هذيل . 

فى سورة] ل عمران : 


دأب : أشياه , بلبجة جرهم ٠‏ وسيدا : حليها ‏ بلغة حمير » وحصورا ؛ 
كثاية عن عدم حاجته للنساء ريانيون : حلماء فى لغة السربان . و[صرى : 
عبدى » فى لغة النبط - وآ ناء : ساعات ء يلغة هذل خبالا : غياء فى طجة 
عمان . تفشلا : ينا . فى لغة حميرة » فورهم : و<وهيم » فىطهجة هذيل٠‏ 


٠ مخطوط فى معرد الخطوطات مجامعة ألدول العربية بالقاهزة‎ )١( 


سدن- 


وقيمى عيلان » وكنانة . تمنو تضهفرا بلرجة تريش . ركيون كثير إرجل 
كثير, بلَغْة حضرموت ٠‏ 

م فى سورة النساء : 

ضلة : فر يطسة 2 فى ليجة قيس عيلان 5 سيلا : مخرجا عند قر بش 5 
أفطى : جاع فى لئة خزاعة . مساغخين ؛ زناة » فى لهجة قريش ٠‏ يلوا : 
تخطثواء فى ارجة سيأ ٠‏ مو الى : عصية عند قريش . كفل : تصيب ء بلغة 
اانيظ وفى الإتقان 5 واابرهآن ؛ بأغة الم.ش صغينا : قديرا 8 فى أببحة مذحي 
وحرمرت : أى ضاقت » عند أهل العامة وتغلو! : تزوبدا » عند «زينة ٠‏ 

؛ - سورة المائدة : 

العقود : العرود ؛ عند بنى حنيفة . مخمصة . عند قريش ٠‏ حرج .يق 
فى ابجة قيس عيلان . ملوكا . أحرارا؛ فى لغة ه-ذيل وكثانة ٠‏ أفرق 
أفض عند مدمدين ٠‏ عثر ؛ أطلع عفد ريش ٠‏ تأس ٠‏ مزن بليججة قرش 

ه- سورة الأاتعام : 

مدراراً : متتابعةء» بلغة هذيل ٠‏ ونفقا : سرياء فى طجة عان . 
ويعدف : يعرض.ء بلغة قريش ٠‏ وكره بالفتهم ( التبساء طجة كناف 
ويضمم! لغة تم . قبلا : عيانا بالضم ( لاقاف ) طجة تم ٠‏ وباللكسر طجة 
كيانه . حرجا : شا كاء بلغة قريش . بإغلاق : جوع » عند لمم . والقسط : 
العدل فى لغة الروم . 

سورة الأعراف : طفةا : عدا » بلفة غسان » سفاهة : جتون ؛ فى 
لغة مير . يتطورون : يتغزهون عن أدبار اارجال » بلغة فراش . يغنوا : 
يتعموأ ‏ بلبجة جرثم ٠‏ بيس : شديد : بلهجة غسان ٠‏ ثقلت : خفويت ٠‏ باغة 
قريش . سوء : جنون » عند هذيل » طفيف : اسة » بلبجة ثقيف [جتبيتها : 
أتيتها من ذات نفسك ؛ عند فرش . 


3 

ب سورة الأنفال : رجز : تخويف» عند قريش . فرقانا , مخرجاء 
باغ 5 يشتوك : حبسوك ٠‏ بلغة قر يش ٠‏ أسادير :كلام ؛ علد جرم . 
مكان وتصدية : تصفيق وتصغيرء باغة فراش . بركنه . جمعه . بلغة أررش. 
شرد بهم : نكل ١‏ بلغة جرم ؛ ولا نحسين » بكس رالسينلغة قر اش » و بالفتح» 
لغة كيم 0 


مه سورة التوبة : معجزبى : وكل معجبز : سابق 0 بلفة كثانة . إلذ 


ولاذمة : قرابة بلغة قرش . وليجة : بطانه» عند هذيل . غيلة : فائقه » 
بلغة هذ بل ٠‏ تنفرواء بلغة كنانه . ساح : صائمء بلغة هذيل » عنتم » وأعنتم 
والمنت : هو الاثم , بلغة هذيل ٠‏ 


غمه : شببة» بلغة هيل + 

٠د‏ سورةهود: أمة ععدودة: وقت ممدودء بأغة ازد شنوهة ٠‏ أراذل: 
سغلة » بلغة جرهم تناس : حزن » بلغة كمانة » 

أقلعى : اديس ..غيض : نقص ٠‏ بالحبشية . مرجوا , ححقيراء بلغة حميرء 
أواه : أواه الدعاء إلى الله ٠‏ بالنيطية ٠‏ سيىء سهم ٠‏ كرههم » بلغة حسان ٠‏ 
عصيب : شديد ؛ بلبجة جرم . ثر كوا : تميلوا ء بلبجة كنانة . سجيل : طين 
بالفارسية . المليمالرشيد ؛ الأحمق السفيه ؛ بلغة مدين. تويب » تخير ٠‏ بلغة 
قريش . حنيذ » يشوى . يخد فى الأرض بلغة العمالقة » أو بالحجارة بلغة 
هذيل. تيائس : تحزن بلغة سدوس . 

١‏ - سورة يوسف : خاسرون : مضيعون ء بلغة قيس عيلان» هيت لك 
هلم ٠‏ بلغة النبط » وقيال سريائية بعد أمة : بعد سيان لهجة ميم 
وقس عيلان ٠‏ 

؟١-‏ سورة إراهيم : بوار : هلاك ء بلغة عمان . أفئدة من النناس : 
ركيانا » بلخة قرش ٠‏ مقنعى : نا كسى ء لقر يش ٠‏ : 


عمط - 


م١‏ - سورة الحجر : حأ ممنون : طين متن » بلغة مدير . مقطوع : 
مستأصل 2 طجة جرم ٠‏ متوسم : متفرس » بليجة قرش ٠‏ إمام : كتاب, 

١4‏ - سورة النحل : ظل : صا » لطذيل . مفر طون : مقركرن » لهذيل 
أيضا وحفدة : أختان » يلبجة سعد العشيرة .كل : عيال » لقر؛ش . سرابيل 
دروع: للكنانة . أمة قانتا ؟ إماما يقتدى به بلغة قريش ٠‏ 

: جاسوا‎ ٠ سورة بنى إسرائيل : تعلن علوا : تقرن » بلبجة لم‎ - ١٠ 
: تخلفوا الأزقة » بلغة هذيل » وفى الاتفاق للسيوطى باغة أشعر . طائرة‎ 
, محسوراً : منقطما‎ ٠ عمله » فى لبجة أنمار . مبذرين : مسمرفين ء بلغة هذيل‎ 
لآا<تنكن : للاستأصلن » بلغة قريش»‎ ٠ دلوله : زوال عند قريش‎ ٠ جرم‎ 
: وفى الإتقارن» لقبيلة أشعر . شا كلته : حياكته, عند جرمم ؛ وقيل‎ 

15 - سورة الكيف : باخع : قائل » لقرإش ٠‏ شططاً : كذياء خشعم . 
الوصيد : الغذاء » مذحج .رجا : ظنا» هذيلا . ملتحداً : ملجأ , هسذيل . 
إستيرق : دقيق الديباج ع بلغة الفرس . حسيانا : يردا » حمير . أبرح: 
أزول: بلغةكنده . لخوة : ناحية » كنانة . الرقيم : الكلبء بلغة اروم » 
وفى الإتقان : اللوح أو الدراة بالرومية . الصدفين : الجبلين » يمتح الصاد 
بلغة ميم » وبالكسر (بواض) ٠‏ برجو : يخاف » يلغة هذيل. 


- سورة مريم : سريأ : جدولا ء بالسروانية ٠.‏ حفيا : عاالما . لقريش 
ضدا خصما , لكنانة. وردا عطاشاء لقررش ٠‏ عتيا : أعظم إفتراء » لقريش: 
ركزا : صوت.ء بلغة فراش ٠‏ 


1 - سورة طه : ال : البحر , بالغيطية . ثارة : مرة ٠‏ بلغة أشعر . هضما 


تقصاء بلغة قريش وهذيل . 


وم سه 


19 سدورة الأ فيياء : حدب ينسلون : جائب خر ججون» هذيل . حصبء 
حطب » لقر يش . حسيسما : جانها » بلغة قريش . 


.م - سورة الحج : هامدة : مغير مقشعرة ؛ طذيل . أمنيته : فمكرته » 
القريش . ذكرك ؛ شرفكم ؛ لقريش . 

اا -سورة المؤمنون : خرجا : جملا ؛ أو إخ راجا ء الأول بلغة حيرء 
والثانية لقريش . اس.تكانوا : استذلوا » لقريش . مباسون : آيسون» 
لسكنانة . اخسأوا : ابعدواء لء-ذرة وبلغة قريش : اصبروا . طور سيئاء : 
الجبل بلغة السر يان . وسيئاء : الحسن ؛ بالنيطية . 

م؟ - سورة النور : لولا : هلا ؛ لقريش . يأتل : ملف » لة-راإش »> 
#شكاة : كوة بالحيشية . الودق : المطر , جرهم . 

+؟ - سورة الفرقان : بهرا : هامكى » لعمان . حجرا عجورا: حراما 
محرما , عند قريش . الرس : أصعاب اليئات , عنسد ازد شنوءة » أو أصماب 
البنين , وفى الإتقان : الرس : البير . 

:م سورة الشعراء : شرذمة : عصابة ؛ عته جرم ٠‏ دبع : طريق » 
بلغة جرم . 

. سورة اللفمل : أوزعن : أطمنى » بِلْغة قرإش‎ - ٠ 
, سورة القصص : جناحك منالرهب : يدك منالسم بلغة بنى <نيفة‎ 5 


/؟ - سورة السجدة : مرية : شك » بلوجه ريش . 


م؟ - سورة الأحزاب: أليا : موجعاء بالعبرائية صياصيهم : حصونهم 
لقيس عيلان . مرض : ؤفاء باغ ةمير . يؤفكون» إفك كذب'» بأفة قر يش 


181 سا 


و؟ - سورة سبأ : قدر فى السرد : قدر اأسمار فى الحلق , بلغة كدانة . 
القطر : النحاس ء رهم منأته : عصاه » بلغه حضرهوت ؛ وخثعم ؛ وفى 
الإتقان هى حيشية . 

تناوش : تناول ؛ عند أربش ٠.‏ 

+٠‏ - سورة يس : يس : [نسان» بلغة طىء . والأاجداث : القبور ) عند 
قريش » وفى الإتقان هى لغة هذيل ٠‏ 


(ع- سورة الصافات :د<ورا : طردا : بلغة كنا نة ٠.‏ 


؟؟-سورة : واصب :دام 0 بأريجة قرش ثأقب : مقذىء ) بابجة. 
قريش . متنا بالكسر ( الي ) حجازية » وبالرفم عيمية ٠‏ شبيا: مزجا , 
لجكرم. أو بزيدون 0 بل بزيدون علد اكقدةء أفليم كذيهم 2 قريشن بعللا 
ريا : خير . 

عم سورة ص : ولات حين مناص : وليس حين فرار ؛ بالقبطية , 
وفى الإتقان هى نبطية . قطنا : كتابنا » بلغة القبط ء أو النيط . أواب : 
مطيع ؛ بلغة كناقة » وهذيل : وقيسعيلان: حيث أصاب: أراد . للازدوعمان 
رجم : ملعون » اقيس عيلان . 

م سورة الؤصس : اشازت:مالت 0 لقم وأشعر. حاق ؟: وجب لفر يش 
عقاايد : مفاتيح ٠‏ وافقت لذة الفرس والإنياط والحيشة 5 

٠‏ - سورة غافر : كاظمين : مكرو بين » لآزد شنوءة. واق: مانع» 
حاق وبال : وجبء لقرإش واليمن . 


1- سورة فصلت : وخاشعة : مقشعرة , لتميم ٠‏ 


4" سورة الزخرف : تحبرون : تسكرهون » لقيس عيلان . بنىحنيفة, 


صحاف : تصاع ؛ عند قرإش . 


م1 - 

مم - سورة الأ<قاق : حدق : وجب 2 لقروش 0 وكل ما كآن ( <ق,. 
علييم ) : وجب . الأحقاف : الرمل » لقبيلت : حضرموت وتغلب ٠‏ 

م - سورة مد ( القتال ) : باهم : حاطم لهذيل ٠‏ آمين : منتن » 
بالعهم عند د ميم » وبالسكسر عئد عند لجاز بين بك : بنقصم ير . 

- سورة الف تم : معسكوفا : محبوساء بلغة حمين . 

ناسوزة الحجرات : لقثم + ألم . لقريش . لاياوتم : لاينقصكم م 
لقيس عيلان ٠‏ 

م4 - سورة الذاريات : الإفك : الكذب , لقريش . ار اصورتب : 
الكذابون» للكنائة وقيس عيلان . 

موجعون : يناهون 0 لحذيل بركية برهطه 0 لكنائة اليم : الببحر بااسر يائية 
أو القبطية » أو العيرانية . ذنوبا : نصيبا بلغة هذيل ٠‏ 

4؛ - سورة الطور : المسجور: الممتلىء : لعامرين صعصعة » وفى'لت 58 
( مجرت جمعت ) لثعم » مور : تنشق » لقريش . دعا : دنعا » لقرإش ٠‏ 
التنام : اتقصنام لغة حير . 

ه؛ - سورة النجم : مرة قوة » لنة ريش 

- سورة القمر ‏ : مستور : ذاهب » لقراإش ٠.‏ سر ؛ جذون » لغسانء 
ددر أنه متام اه هذيل 0 مد كر : متشاكر )2 بلوجة فرإش ٠‏ 

بع - سورة:الرحمن : للأنام : للخلق ٠‏ بليجة جرم ٠‏ 

يم - سورة الواقعة : بست فتلت » لكيانة » والميمينة والمشأمة : أليمين 


والشمال » عن كنانة . قدينين. :مبعوثين » وف الاتفاق : حاسبين » 
ثلغة حمير ٠.‏ 


- م1 - 

و سورة الحديد : الآمد : الآحل» بلغة هذيل ٠‏ 

.ه - سورة الجادلة . كبتوا : لحنواء بلغة هذيل ٠‏ 

وه - مورة الحشر : ايئة : النخل » بلغة الأوس . غلا : غمشها » بلفة 
كثانة المهيمن : الشاهد باغة قيس عيلان - 

به سورة الصف : كير : عظم » عند قريش ٠‏ زاغوا : مالوا ( بياض 
بالآصل) . 

عه سورة اجحمة : أسفارا .كتيا » بلغة كنافة » وف الإثقان: هىسسر يانية 
وا 

عه - سورة المنافقون : قائلهم : لعنهم » لليجة حمير » يافضوا : يذهيوا 
بلبجة الخزررج ٠‏ 

هه - سورة التغاين : زعم :كذب بلغة حمير ٠‏ 


5- سورة تارك وتفاوت : عيب. هذيل ميز : تمق ء'قر يش مما كبها: 
تواحيها القرش 6 7 

باه - مورة القلم : الخرطوم ؛ الآثف . المدذحج . 

مه - سورة الحاقة : [عجاز : أجذاع لخيرابية شديدة ؛ لخير ٠‏ أرجاء: 
نواح ‏ لذيل » غسلين . الحار النى قد تناهت شدته ٠‏ بلوجة أزد شئوءة 

وه - سورةالمعارج: هرطعين : مسرعين » بلغة قريش ٠‏ هلوعا : ضجورأ 
لقعم إلى نصب يوفضون : إلى عل يسرعون » بلوجة فريش ٠‏ 

- سمورة أوح : استغشوا : تغطواء لجرم : أطوارا : ألوانا » بلوجة 
عذيل . 

-+١‏ سورة الجن نرهقا :غيا (بياضبالآمل ) . فلايخاف يخسا ولارهقا 
نقصا ولاغللما . بلغة قريش ٠‏ 


مسداوم| _ 
د - سورة المزمل : وبيلا : شديدا ء لخير ء 
م سورة المدثر : لواخة : حراقة ‏ عن قر اش . فسورة : الأساد» 


لقرإش »وازد شّذوءة . لادزد لاجول ولاملجأ 5 بلغة النبط 2 الساقبالساق: 
الشدة بالشدة ء بلغة قريش ٠‏ 


د سورة المراسلات : أفتت : جمعت » بليجة كنائة , 


+ - سورة التيأ : :نجاجاً : رشاشا ء لغة أشعر . ا ممصرات : : السحاب » 


لقى يش .بردا 2 0 بلفة هذيل . دهافا 1 ملأى ) بواض بالآصل ) ٠‏ 

17 سورة النازعات : راجفة: «ضطر بة 0 لبمدان . وف الإتقان؛لرذيل 
أغاش : أظل ٠ءن‏ مار وأشصر ٠.‏ 

- سورةقعيس . سفرة كنية 0 كنات ِ وفالإتقان ذكرأنها نبطية. 
وءءئاها : القراء <دائق غليا » بسائين بلغة لقريش ؛ وقيس عيلان .٠‏ 

14 - سورة الت.كوير : سجرت: اعم ششحم عسعس: أدر القريش, 
ضنين : بخيل عن قر يش . ظنين : متهم بلغة هذ يل» وهىقر اء نافع » وعاصم 
وحمزة , وابن عاص :الضاد . وغيرثم بالظاء 5 

ود - سورةالمطففين : مرقوم : مختوم » عن<يرء وف الإثقان : مكتوب 
ونسبما للعير انية . الثاقب : الحضىء » بلغة كنانة . 

٠.‏ سورة الفاشية :1 نية : حارة » عن قر يش ش ١‏ ضر يع : : القررق شوك 
ف البسادية ) عن فراش ٠‏ بمارق : وسائد , لقريش . زرابى : طنافس» 
بلبجة هذيل ٠‏ 

١د‏ ممورة اليلد : مسيغة : جاعة » بلغة مذيل. 
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+ - سسورة اليل : تردى : مات » بلغة قريش ٠‏ 


أن سورة العلق : لنسفما : لتأخذن» بلرجة قريش ٠‏ 

4ب - سودة البيثة ‏ لم يكن :لم بزل » بلبجة قريش ٠‏ 

هب سورة الءاديات : كدود : كفور يالنعم ( يذ كر المصائب وسى 
منسم) بلغة كنا نه . 


متدر قات قَْ آخر الكتاب 


( جاء فى آخر المكتاب الاغات فى القرآن )كلءات متفرقة ؛ مثل ؛ فتنوا ٠‏ 
إخرجوا؛ بلغة قريش ٠‏ فى صدرك حرج : شك عن قريرش ٠‏ صففت قلو كا 
أى مالتء بليجة خثعم . حتى ينفضوا: يذهبواء خررجية . شيا أمراً : 
عجبا ؛ لقريش ٠‏ [ملاق: جوع كفل : نصيب » وافقت التبطبة ٠‏ 1ه. 
ثم الكتاب فى ١7‏ ربع أول سنة وود ه ٠‏ ( وهذا بالطبع تاريخ الفاسخ ) » 
وأن كان مجوول الاءم » لآن المؤلف : ابن <سنون قوفى إلى رحة الله 
سئة درج ها . 

: وفى دراسة [<صائية الأافاظ التى وردت ند أن نسبة الألفاظ إلى 
القبائل تتمثل فما يل : 

قريش ؛ دء وذيل هع : وكنائة وم . وحمي ع,, وجرمم (15 كيم 
وقس عيلان "31 . 

أما بقية القبائل وهى : أهل عمان » وأزد شئؤة ؛ وخثحم * وطىء مذحج 
ومدن ؛ وغسان» وبنو حنيفة » وحضرموت » وأشعر » وأمار » وخزاعة» 
وبئو عامر » وكندة . وسبآ » وأهل الهامة» رمزينة وثقيف العالفة,وسدوس 
وسعد المشميرة .. فنسية الألفاظ الواردة والمنسوية [ليهم لاتتعدى عدد 
أصايع اليد الواحدة سكل . 

ه ويبدو أن ناسخ الكمتاب زاد فى آخره بءض لغات وردت فى القرآن 
السكريم » وجاءت فى كتاب الإتقان الإمام اسيوطى رمه اله تعالى ؛ وهى: 

فى سورة البقرة ‏ شية : وضح » لآزد شنزة ٠‏ وفى يونس : يدنك : 
بدرعك . لغُذيل . 

وفى يوسف_ المقاية : الإذاء مير . تفتدون: تسْهزثون » لقيس عبلان» 
وفى الرعد- بظاهر من القول : يكذب ‏ لمذحج ٠‏ 


917[ سه 


وف الغدل ‏ تسيمون : ترعون ٠‏ لأثعم ٠‏ وفى الإسراء ‏ لفيفا : جمعاء 
لجرم . وفى الكيف ‏ موئلا : ملجأ » لسكثانة . حقيا : دهراء لذحج. 
وى طه- بارع حاجات لخير ٠.‏ 

وفى الآنراء ‏ خاجا: طرقاء اسكندة . وفىاثور ‏ الخلال: عدنى السحاب. 
لجرم ٠‏ وفى الفرقان ‏ غر اما : بلاء » مير ٠‏ وفى الشعراء ‏ دمر نا : أهل.كناء 
لحضرموت . وف العل ‏ الصرح : البيت ؛ مير ٠‏ 

وف لتهان ‏ انكر اللأصوات : أقبحباء لير ٠‏ أقصد : أمرع لديل » 
والذاريات ‏ الحبك : الطرائق » حرم ٠‏ وفى ص - عشورة: بموءة جرم . 
وفى الحديد_ سور : حائط , لجرثم . 

رحم أقه عداءنا ونفعمم «٠‏ وآخر دعو انا : أن الحدلله رب العالمين » ,© 

دكتور | توفيق مد شاهين 


التيار الوطنى فى شءر 
أحدز كَّ أبو شادى<"© 
بل الدكتور 
جا بر عبد ال رحمن سام حجى 


تقد.م : 
الشعر الوطنى هو الذى إسةوجدى مادته من فدكرةٌ الوطنية وما ظ 
من عئب الوطن ‏ هو موطرن. الإنسان ومحله الذى يق فيه ويتخذه 


زو أحد زك أبو شادى : شاعر مهمرى ولد فى من فبراير سنة 1811م 
فى حى عابدن بالقاهرة دخل مدرسة ا هياتم حى المئق بالقاهرة » ثم التحق, 
عدرسةعابدين الإبتدائية » وأكل تعليمهالإبتدائى والثانوى ,مدر سةالناصرية 
والتوفيقية سنة ١6.‏ » ثم التدق بمدرسة الطب المصرية وسافر إلى [يلترا 
لإكال تعليمه » وأستمر هناك عثير سنوأت ( ٠958 - ١91‏ ). 

وعندما عاد إلى مصر عين طبيبا بكتريولوجيا سنة 7و1 ء ثم مدير 
للمعمل السكتريولوجى المسكوى عديئة السويس سنة :8و ؛ أم ثقل إلى 
الإسكندرية ثم إلى القاهرة سنة م؟. ١‏ ؛ وكانت له عدة نشاطات أدبية وعلمية 
ومن أهمها : إنشاء ( جماعة أبولو ) الآدبية سنة ,م؟1 » أم هاجر إلى أمريكا 
سلة 915 . وعمل فى ظائف مختلفة إلى أن مات سنة مموىء وقد ترك عدد! 
من الدراوين الشعر ية العر بية والإتجليزي: بالإضافة إلى ع دد من الؤافات 
الأدبية والعلية أيضا » (انظر : أبو شادى وحركة التجديد د . كال 
نشأت ) 1 


188 - اللفق)) 


ساعها - 


سكنات'» ‏ وتصوير آلامه وآماله » وإثارة الحمم لتحقيق أهدافه الرفيمة , 
ومثله العليا ومثل ذلك الشممر يصدر عن عاطفة ثبياة ونفس رحية , 


وهذا المداول لو تتبعناه من قديم ‏ فى الشعر العربى ‏ لوجدنا له أمثلة 
عديدة متمثلة فى التذنى بالأوطان » والاءتزاز بها » والفخر ,آ ثارها والنين 
إليبا » والي_كاء عليا ؛ وذلك الشعور يدل على حر يةصاحيه , و كرم غر يزه 
يقول أبو عمرو بن العلاء ( سنة ٠١‏ ه ) : ( مها يدل عبلى حرية الرجل وكرم 
غريزته , حنينه إلى أوطانه . وتثموقه إلى تقدم [خو انه , و بكاؤه على ما ممضى 
من زماته ... واللكريم يمن إلى أحبابه ‏ ما يهن الأسد إلى غابة .. ويشتاق 
اللبيب إلى وطنهيا يشتاق النجيب إلى عطفه فلا يؤئر الحر على بلده بلدا ولا 
يصير عه أبدا 6 0 5 


و كان الئاس يتشوقون إلى أوطانهم . ولا يغبمون العلة فذلكأوضحما 
ابن الروى2؟ بقوله9) : 


ول وطن آليت ألا أبيمه وألا أرى غيرى له الدهر مالكا 
وحبب أوطان الرجال إلييم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها لخنوا لذلكا 
فقد ألفته النفس حتى كأنه 
لمم جسد إن بآن عودر هالكا 


(1) لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص ٠١١‏ مادة ( وطن ) , 

(؟) زهر الآداب الحصرى ج؟ ص مم0 . 

() هو : أبو الحسن على بن العباس . شاعر عبامى توف سئة مهمه . 

(:)ديواته جروص؟1 ء وديوارن المعانى لأآبى هلال العسكرى 
جاص وم( . ١ ١‏ 


- هوا 


ومن هنا كان حب الوطن غريزة ف. الإنسان , تجمله شعر يأله جذرم 
مله » وأن همه ودمه قد تكون من مائة وغذائه وهوائه؛ وتجمله يشبعر أيضا 
بما يحب عليه توه من الدفاع عنه والحفاظ عليه ؛ ومن الفخبر بماضيه و العمل 
على رفعة حاضره » وإشراق مستقيله » بل لقد قيل : إن حب الوطن من 
الإعان » ولعل مما يستأنس به فى ذلك مشروعية الجهاد وفرضيته ألا ترى أن 
الجباد يكون فرضبا إذا تعرض الوطن لمعتد أثيم » أو تحتل غامرب('؟ . وهذا 
ما أشار إليه بعض الزعءساء الخاصين ومنهم مصطف كامل ( تسنة م.9١‏ ) 
حيث يقول : ز قد يظن بعض الناس أن الدين والوطنية توأمان متلازمان » 
وأن الرجل الذى يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه حيا صادا . ويعديه 
برو-ه » وماتملك يدأه واستفها أقول معتمدا على أقوال السايقين الذين زيما 
انهمهم أبناء العصر الحديث بالتعصب والجوالة. ولك أستشهد بكلمة(بسيارك) 
زعم ألمانى توف سنة مها م حيث قال : لو نزعتم العقيدة من فؤادى 
انزعةم محبة الوطن معبا ... )99 , 


ومبما يسكن من ىم فإن كثير| هن الشءراء العرب فى عصورمم اختلفة 
قد حقوا إلى أوطانهم » وتشموقوا إليها فىيكثير من أشمارمم , وماليك أن 
استقات به القصائد ‏ ويخاصة ف العصير الحديث - بل لقد ازدهر فى ذلك 
العصر لعدة أسباب . ومن أهمها ماتعرض له الوطن العربى من أحداث عاناها 
وأساليب استعمارية بلى برا » أضف إلى ذلك بعث التراث العربى والكثيئف 
عن الآثار القديمة . 


ولاشك فى أن ذلك كله ألهب حماس الوطنيين من أبغاء الشنعب العربى » 
0 #امدجع ود 1 .٠م‏ وما بعدهاء طعةدار 


شط كامل لعيد الرحمن الرافمى صن ١5‏ وما بعدعا يتصرف ٠‏ 


وس 
فدافموا عن أوطانهم بالسنان وباللسان, معتزين بعر وبتهم فخو رين بأيجاد 
القديمة » عأملين على صيانتبا وزيادتها منددين بالاستعمار وأعو انه : مشيدين 
بالمفاضاين الأحرارء والزعماء الثوار» وظبر ذلك إوضوح عند اكثير من 
شعراء العصر اليديث222 . ومنهم الشاعر : أحمد زك أبو شادى»الذى ظورت. 
وطنيته ف أفشكاره مذ صغره٠‏ وماكت عليه كل وجدانه حى عماته و لاعحب 
فى ذلك » فقد تعددت روافدها كالاتى : 


يتابيع وظنية الشماعر : 

إذا تأملنا وطنيه الشاعر وجدنا أنها كثيرة الروافد , متعدده الينابيم , 
دمت.٠‏ أهرا : 

أولا ‏ الوراثة : 


فلقدكان والد ااشاعر ‏ حمد أبو شادى المتوفى سنة ه؟وا م - نقيبا. 
المبحامين فى مصر وعضوا فى مجاس الذواب المصرى ٠‏ 5 كان سياسيا قديرا 
ووطنيا متخلصا مشاركا فى الحركة الوطنية9© بل لقد عانى فى سبيل استعادة 
اليزية لبلاده السجن والاعتقال29» أضف إلى ذلك أنه كان نصيرا ورفيقا 
لمصطق كأمل ( ت سنة .م ١4‏ م ) وشمد فريد (ت سنة 19.(م ) وسعدؤزغلول 
(رت سنة ارورم ). 

() انظر على سبيل المثال ديوان البارودى ج ع ص 1١‏ ومابعدها سو 
ص ١١‏ ء ص »8١١‏ والشوفيات ج ؟ ص 8/4 ومابعدها . وديوان حافظ 
إراهيم ج ١‏ ص ونم ومابعدها . وديوآن حرم ١7‏ ص ٠٠١‏ ؛ ج؟ ص 2ه 
ومابعدها ٠‏ وديوان صالح بجدى ص ١٠م(‏ ومابعدها ٠‏ ووطنيتى لعلى الغاياتى 
ص (١‏ ومابعدها . 

)١(‏ شعراء الوطنية : لميد الرحمن الراقفعى من .لام 

(») الأعلام للزركلى جلا ص مم 


يو وات 


والجدير بالذكر أنه كان أديبا متازا » وشاعراء بارعا وضفيا مرَمزقا , 
أصدر فى سنة م1 م بجلته الآدبية الأسبوعية (الآايام) : ثم صميفتهالسنياسية 
اليومية ( الظاهر ) فخدم بهما الآدب والوطنية فى مصرء كا تولى رئاسة امو يذ) 
فترة من الزمن © . 

ومن شعره الوطنى مارثى به مصطق كاءل عندما مات فى قضردة طويلة 
أشاد فيبا بجراده » ثم طالب الشعب المصرى بعدم التهساون والففلة » مبينا أنه 
إذا مات الزعيم مصطق امل فليحمل الرايةمن بعده أصحابه وليواصل النضال 
رفاقه » حتى #أنى ثمرة الكفاح » ومن ذلك قوله0؟ : 

ألا فاعلدوا أن المياة قصيرة ولاتغفلوا فاته ليس بغافل 

أميطوا لثاماضعف عدكفإن يكن منى كامل؛ فلتحى شيعة كامل 


وكان من الطبيمى أن يتأثر أحمد زكى بوالده ؛ وهذا ما أشار إليه بعض 
الكتاب بقوله , ولقدئرك المرخوم أبو شادى للمحافة والآدب ولدهتفاضل 
الشاعر ااذائر 'لدكتور أحمد زكى ...فهو فىأظرىثمرة حياة انقضت؛وزهرة 
شجرة عطات ؛ جءله الله عير خاف ير سلاف.92» وأكده كاتب آخر بقوله 
إنه - والد الشاعر ‏ مدرسة قائمة بذائهاء أحدات ف المجتمع المصرى 
ضجيجا هائلا ؛ وأثرت فيه تأثيرا كميرا ٠‏ فلا نكون مغالين إذا قلنا :إن 
أحد زكى أبو شادى ولد فوجد نفسه مشوؤرا 2 بو لاا بتلق 
منه . ويتاثر ه40 , 


)١(‏ رائد الثسر الحديث للدكتور همد خفاجى ج ١‏ ص وه 

(؟) جماعة أبولو : الدكتور عبد العزيز الد.وق صن ف90 

(م) مد أبو شادى (دراسة أدبية وتاريحية ) الأحجد حافظ. عض 
يمن /ا" 

)2( جماعة أبولو ص ٠ ١/‏ 


الول 


كاكان خال الشاءر ‏ مصطفى يب المتوفى سنة ,.وام ‏ الساعد الأيمن 
لمك طنى كاملل ولولا أن المنية عاجلته اكان خلفه فى زعامة الحزب الوطنى .6 
كان جريثًا فى الحسق . مبما لافى فى سيل ذلك مرن1. عنت . 
عرف بالوطنية اارفيعة » ولزاهته العظيمة؛ حى قيل : د كانت له يد فى خدمة 


الغوضة الوطنية المصرية , 913 


وى شدرة الوطنى ما أي * عن تبايه لقضية بلاده 0 ودفاع»ه عمهانفها هو 1 
حث أبناء الشعب على الا كاد ونيذ الفرقة فيقول : © 

فم التوانى والتخاذل يبتكم والفوح حين عدوم لابرحم 

أنسيتم (التل الكبير)وغدره والاسكندرية حين ضرجها الدم 

إنْ الغد المرجو يرقب حز مكم وكفاحكم , فترءأوا وتقدموا 

فلا شك فى أن الشاعر قفد تأثر بوطنية خاله يا تأئر بوطنية أبيهء فعمل 
على همواصلة كفاحهما ء واستمراو تضاطها حمل الرآية من بعدها ء وأخن 
يكافم من أجل بلاده ؛ويعم على استقلال وطنه بالكلمة اجريئة: والآفكار 
القائرة . ولا عجب فقديا قيل : « من أشبه أياه فا ظلم » ١‏ 


ثائيا : أحداث عصره : 
:لان أن الشاعرقد تأثر- أيضا ‏ بالأحداث التى وقعت فى عصره سواء 
لو شاهدها بعرنه وشارك فيها بفكره أم التى قرأ عنها ٠‏ 
ولعل من أمم هن الأحد أث : الاحتلال البغيض الذى جم على صددلن 
)0 الأعلام جمص هغ١‏ 
)١(‏ رائد الشعر الحديث ج ١‏ ص 6+ ( والتل الكبير) بلدة مصنريةوقمت 


عندها معر 25 حر بية بين القوات الانجليزية والمصرية سنة «حم١‏ وكاد النصن 
يكون حليف القوات المصرية لولا الخيائة . 


سكوات 


البلاد . يذبق أبناءها الظل و الاضطراد . وبرهبهم بالعتف والاستبداد. و 
كل هذا كان الشاعر شعلة شاط لا تمد . وجذوة كفاح لاننطوء 5 
فين أن ك.ان طالبا فى المدرسة الثانوبة . كان يقوم هو وزملاره 
جمع المبالغ اللكيير عن أجل مشروع الجامعة المصرية بالإضافة إلى اهتهامه: 
بحر كة النقابات التعاونية الها من أثر كير فى حيساة المصربين »5 عنى 
بإخراج مجلة لما هدف وطنى أشار إليه بقوله : لما فمكرت فى إخر اج بجانى 
القصصية ( حدائق الظاهر ) زميلة لصحيفة والدى اليومية ( الظاهر ) كنت. 
مقسما بين ف-كر نين » الأو لى تشجيع القصصى المصرى بمعناه الصحيح تصو ير[ 
لبيئاتنا الوطنية الختلفة كوسيلة من وسائل التاريخ للاجتمع المصرى 
وتشخيص أمراضه » ووصف علاجها على مط فنى راق ,27 , 


والجدير بالذكر أن الندوة التى كانت تقام فى منزل والده كان ظاهرها 
أدبيا ولكنما فى الحقيقة كانت تتم بال ركة الوطنية , وهذا ماصرح به فى 
قوله ه كان هدفنا تأييد المكم النوابى فى مصر » و كنا فى محسدل مراقبة 
شديدة »40 . بل كانت حياته الأولى.حركة متواصلة بعضبا أدبى وجدانى 
وبعضها وطن » يا قال هو أيضا : « وتجد فى ديوانى ( أنداء الفجر ) زفزات. 
وجدائية ووطنية متعددة. . ولعلى كنت فر يدا تلك السن المبسكرة باهتهانى 
با حركة التعاونية لإنقاذ أبناء وطنى هن وبلات بؤسهم الاقتصادى 
والاججماعى الف 7 


كانت هذه هى روحه الوطنية » وهو فى مقتبل عمره فى مر قد لهجرثة 
إلى انجلترا سنة ولام وأما بعد هجرته فإن وطنيته قد تألقت إوطواح 6 


(1) أبو شادى وحركة التجديد فى الشعر العربى الحديث ص ١١‏ 
() رائد الشعر الحديث ج ١‏ ص هه ١ ٠.‏ 
9 المرجع السابق ج راص الو ومأبعدها 
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ويدل على ذلك قيامه بتأسيس ابمعيات الوطنية والآدبية وغيرها لخدمة بلاده, 
وهذا ما أشار إليه بقوله : ٠‏ وأما أعبالى الأدبيسة » وهى تشمل الوطنية , 
فتأسيس جعية آداب اللغة العربية؛ وكغت سكرقير! طاء وجمعية الذيل الوطنية, 
وسكرتير للنادى المصرى بلندن ٠.‏ وفيه احتفينا بالمرحوم ( د فريد ) 
الذى كانت لى به أوثق الصلات حتى وقعت الحرب العالمية الأولى, فل 
أستطع مو اصلة الاتصال بهء و كنت مراسلا لجريدة ( الآهالى ) الوطنية». 


ومن قصيد زه الى حيا 5 الزعيم 552 فريد عندما ذهب إلى انجلترا 
قرله20 : 

ياحارس العلم المصرى مغتبطا ‏ يكفيك أنك فينا حارس العلم 

أملا بقربك الميدون طالعه 2 وبالملا والمنى والثيل واطرم 


أضف إلى ذلك أن الشاعر أخذ يدعو إلى حرية مصر , وي يد القضية 
المصرية وهو فى انجلتر! فراقبته الشرطة هناك , وانتهى الام بتقييد اسه 
فى سجل المذنبين السياسيين بعد نحقيق طويل معه وأنذر بالطرد من انجلترا 
لولا تدخل بعض أصدقائه وعارفيه كا ميد لإدخال مصر فى برنامج ( مؤيمر 
الشعوب ) بلندن0؟ . 


وواصل 7 شادى كفاحه يعد عودته إلى مصر سنة 91 حيث رشح 
نفسه لعضوية مجلس الغواب المدرى فى أول برلمان شبدته الحياة الدستورية 
فى مصر وامكن ال-كومة : ت به لأاهمية عمله ال سمى الذى قوم ب4 5 
حدمة الوطن92؟) 5 


)١(‏ المرجع السابق ص إالاء 
(؟) مرجع السابق ص 5م( . 
)0 المر جع السابق ص بوم وما بعدهاً , 


- 5١١ - 


ولقد أحزنه ماشاهد على مرح الحياة السياسية من اختلافات <زبية 
شغات عن وطا بالخلاف فما بتهاء فاأشدم أن يتحدوا لخدمة وطنهم 2 
وإرهاب عدوم 0 حدى نحرر إلادم فقال 90> : 
وكيف يغوز بالتحربر شعب يارب بعضيه بدضا يبت -لى 


ويعطى الأجنى ال_دل مه و يأبى تصفه لاصف ع دلا 


ولا يفتأ يذ كن بنسيان الخلاف بين أبثاء الشتعب الوا<دء والعمل على 
نشر روح الحبة والاثتلاف فذلك هو سبيل اللبوض فيقول2©2 : 

أن أمى ٠‏ صكفاك اختصاما ابنيك الآلى أذافوك علقم 

وعلام انزاع والحسكم شورى 2 وإلام القتتال والروح فى الفم : 


ثالئا ‏ تأثره بالزعماء الأحرار والمناضلين الوار: 


ولا يخ أن الشماعر قد تأثر عن كان فى عصره ٠ن‏ الأبطال الأحرار, 
والمناضلين الثوار ؛ واازعباء الخاصين لوطنهم ٠‏ والأدبا. والمفسكرين » 
الذين كانوا ينادون بالحرية ويحاربون الظلم والاحتلال و يقفون فى وجه 
الاسةبداد ؛ ومتهم : عبد الرحمن الكو ا كى (ت ع.ووع وججال الدين 
الأففانى (ت سئة باوه١‏ )ا كان يغجب بوطنيات حافظ [براهيم ( ت سنة 
لالقدم) ؛ وأحمد محرم (ات سنة هوام))» ومصطق صادق الرافعىٍ 
رت سنة لإكودم )2 والسيد مد رشيد رضا (زت سئة ١١21‏ م )؛ وسعد 
زغلول ؛ وحفنى ناصف (ات سئة ور يورم ) وعمد فريد وغير2228 من أذركيم 
فى حيانهم , أو سمع عنهم ‏ أو قرأ بض مو لفائهم بعد انهم . 

() تتارات وحى العام ص بوم ومابعدها . 


(0) مصريات ص 5١‏ . 
)0( ديوانه أثداء الفجر ص ١٠لوء‏ وديوانه اضداء الحياة ص ١6١‏ . 


الل 


لقد كانت هذه العوامل من أَم روافد وطنية الشماعر التى أشعلت روح 
الحاسة فى نفسه ؛ ولذلاك نجده يسهم باصيب كبير فى خدمة بلاده » والعمل على 
رفعتبا 0 وعلو انا 8 حى [نه لم جد فرصة سانحه لذاك إلا انتبزها ندم 
القالات » ونظم القصائد مشوداً بالعروبة وماضببا ؛ مفتخرا بآثارها ددني 
بأمجادها كل ذلك تيده فىشعره الوطنى الذى احة.ل مكانة كبيرة بين بقية 
أشعاره .ا سزى فى الحديث عن مكانة شعره الوطنى . 

مكانة شعره الوانى : 

كان أحمد زى أبو شادى كالبلبل الصداح وب خلال دوحة الشعر 
المتعددة الأغراض . المتذوعة الآنانين ولو اطلعت على شعره لوجدته قد قال 
فى كل الفدون الشعرية تقريبا . إلا أن شعره الوطنى يحظى به-دد كبير من 
القصائد الى دعا فيب إلى الثورة على الاستعان . ومؤٌازرة الثوار وكشف. 
مساوم . الا<تلال . والتنديد سياسته الى فرقت الشغب . وفرقته إلى شع 
وأحزاب ففسدت الأخلاق. وعمالدقاق و كثرانفاق . وهذه بعضدواوينه 
وما اشتمات عليه من بعض القصائد الوطنية : ! 


١‏ - فق ديوانه (الشفق الياكى ) تجد أمم قصائده . اضطباد الرأى . مصر 
لأحضارة . ذكرى 8 توقير » الطيار المصرى ١٠‏ ازمر الوطنى , مد فريدء 
كارئة دمشق » الحمكم الدستور الآسد الآسير (ويقصد به الآمير عبد اللكريم. 
الخطاى ) » الجامعة المصرية . ذكرى دنشواىء الل اللكبير » دعامة 
الاستقلال . 


رك وى ديوانه (مصريات) رى قصائده- إلى اسعك فىيجب ل طارق عودق 
سعد . أداء المرية ؛ عيد البرلمان » ذ كرى الوطنية نحية اليطل » عردةالنوضة. 

ع وف ديواته / أنداء الفجر ( توجد قصدائد ,» على قر الشبيد » إلى 
سجين القم 5 فريد » عيش الجريةء مصطق كاءل 5 


#اري لس 

- وق ديوأنه 0 الشعلة ( جد قصائدة الأحراب » استقلال العر اق 5 
الثورة على الطغأة . 

8ه وف ديوافه (وذن الفر اعنة ( رى قصائده : الأهرام 0 أب اطول 
وادى املوك ؛ أنس الوجود . اللكرنك : قلعة صلاح الدين » طون سيناء . 

5 وق ديوانته ( الهتوورع ( جد قصائده : حيأة الضمير 7 ثم المرية 5 
معنى الكفاح » فلسطين الثائرة » قومين » النعاج . 

اد وف ديواته ( الوجدان ) نرى قصائده ع المرية 0 اير بمعصر 0 العم 
والوطن , ننكبة نافارين » المبدأ والوطنية , مصر ا1الدة , نداء الحرية . 

لم - وف ديوانه ( من السماء ) نبجد من قصائده » اللاجئين , القاب. 
اليا ى . 

- وف ديوانه ( ألحان الغريب ) نجد قصائده : إلى مد فر بد » وداع, 
مهر 2 إلى أيناء العروبة إلى أرض الفر اعئة » ضرب الإسكندرية 0 كيفم 
أعيش إن هانت بلادى 0 درق مصطق كامل « ذكرى الشيخ علد عيدة . 

1 وفى ديو انه ( الإنسان الجديد ) 'رى قصائده : وطنى » ذكرى 
الشسبداء لم ارضحات : 

0 وف ديوانه ( الثيروز الحر ) نجد قصائده : أيها الشعب » مر | كش 
الدامية . تو نس الثاثرة . 

عو وفديواته (أناشيد المياة) نرى قصائده : حزم الشراب ٠‏ النصر 
وطنى الأول 0 

من مظاهر وطنيته فى شعره : 


بعد مأ رأينا ينابيع وطنية أى شادى القياضة وروافدها الغزبرة ٠.‏ قف 
مع بض مظاهر هذه الوطنية فى شعره » ق نكون شواهد ناطقة.» ودلائل 


؟> 2 


صادثة » على هذه الوطنية , التى تلت بصورةواضحة » وأشكال لائة ولنبدأها 


كيه مور 5 وفخره بآثارها 0 


و- حبه مصر وفخره بآثارها : 
لقد أحب الششاعر مدير حيا جماء» وشغف مما » وحن إليها حنين الصب 
المستبام» ولا تحب فى ذالك لأآنها وطنه الذى فيه درج ومنه خرج واستظل 
بظله وتغذى بغذائه وارتوى من مائه ع وعاش فى كنفه ومن أجل ذلك كله يجد, 
يتمنى أن >ود بنفسه , ويضحى برو<ه من أجلبا ولا برجو إلا أن يدفن 
قثراها . 
وطن لو دعيت أن أفتد به ماتمنيت غير تخليد ر بسى 227 
وهو يءلم أن واجب الوطن كبير , ومهما قدم فلن يفى بحقه ٠‏ ولو بذل 
جميع ما ملك , ووهية عبرة » وى ماله وعياله وجاهد بقوته و>ةه : 
بلادى على رعمى أحبك دائما إن كنت دارا بالعقوقبناؤها0© 
وهبتك عمرى قبل مالى وى وما صتى مادام عندك دواؤها 
وضحيت أولادى ورزق ولأزل 2 أضحى ونفسى لا يبلى نداؤها 
وعندماماجر إلى ابجلترا سنة ١و‏ لإتمامدراسته الطبية يدم يعاهد نفسه 
على خدمة بلاده وتغانيه من أجل رفمة شأنها ‏ وعلو مكافتها فيقول29؟ : 
آن الرحيل فلا جواب لداع > حتى أتم ها مقال وداعى 
وأسطر العبد الذى إن فاننى يوما رعايته قصفت براعى 
ثم يخاطب من يظان أن البعد سيذهب حديئه إلى وطنه , أو ضيف حبه 
له » مبينا أنه ليس من ينقضون عهدم » أو يخلفون وعدم , ولو كان الوفاء 
بالعبد بكلفه اللكثير فيقول : 


. (م) ديوانه الشعلة ص وه‎ ٠ ديوانه مصريات ص وم‎ )١( 
. ١ه ديو انه الشفق الب كى ص‎ 09 
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يامن يخاف على أن يودى الن.وى بعظيم حنانى ها ودفاعى 
أنا لست من ينسى الوناء وإن تكن عقباه أوجاعا عملى أوجاعى 
وبعد سفره برسل خطابا إلى والده, وفيه تصيدة تاجلى فيبا معانى القداء» 
ومظاهر التضحية مع أنه لايزال فى ريعان شبايه 2 وق مقتبل عمره » وللكده 
لايرجو إلا خدمة بلاده فيقول0) : 
مالى سوى هة للخبير عاملة لا للظبور ولافى غرس أحقاد 
مالى سوى وطن آبى الرجوع له إلا لأجمله دارا لأيجاد 


ثم مخاطب مصر » مؤكدا| أنه لن يسلاهاء وان ينساهاء فيقول20©: 
يامصر مهما اغتربت العمر مابرحت2 لك الم.ود فإنى فيك مرتهن, 
وإت تبدل غيرى نوك مغتربا فما ببدلنى حتى ولا الكفن, 

وقبيل عودته من انجلترا بعد غيابه الطويل» يده يرح بقصيدة عصماء» 
نشمع فيا الحية السامية » والوطنية الخالصة » والغيرة القومية الصادفة فهو 
يفتخر بوطنة » ويتغنى يحاله الرائع فيقول229: 

من مغانى اطوى ومن مرد أنسى جددا لى الصبا ها البعد ينفسى 
وطنى لو صيرت فى اليعد عه -خ- مثات آبه كسى ولمسى 
وطنى لو سثات ف البمث ءذ.ه 2 سمته ضاحكا يحذ.ات قدسى 
وطنى مفزعى أزامنه بعض كيف أنساه وهو أصل را 
وعندما عاد إلى مصر كان دائم الترقب لأحدائهاء ففرح لفرحبا » 
(1) شعر الوجدان ص 70 . 


(0) المرجع السأبق ص ٠.2١‏ 


(© مصريات ص م؟ ومابعدها . 


انلا 


وخزن لحزتها » ولما رأى تمزق صغوف الوطنبين عندما تألفت الأحزاب, 
وتامكل حزب عناهضة الآخر على حساب الشعب الذى ظل يمانى ويشكو 
فيقول20 : 
أيا الأحزاب أتم داؤئا قد تعرفتم حيارى فى الزم ل 
فتركتم مر لانعرف م0 من ينها يرتحى أو يؤتمن 
لو وقفتم مدل سد دائع ثابت البنييان مرفوع القنن 
خشع الدهر لكر من تبللكم و ضلى عن غرور وضئن 
ثم قام مكلغخا من أجل مصر بكل مايستطيع ؛ فندد بالرجعية السياسية » 
:ونادى بالعدالة الاجتماعية » والوقوى فى وجه الإتطاعيين : والضرب على 
أيدى الظالمين » بها جلب له العنت والاضطباد , وأنذرته الحسكومة بالحرمان 
إذا فكر أو تحدث أو كتب أو نادى برأى20© ولسكنه ليابه لذلك وم مخضع 
للطفاة » وأخف يديج مقالات قوية الآثرء وقصائد عظيمة التأثير © : 
عاث الطفاة مدى فا هادهم ورحات أرشقيم بصدق هجا 
. كانت مقالى ثورة وعواطق تارية ء وأسلتها كسدمائق 
عاقيية الإنسان إلا نفعه وكذلك حكم عظتم الاشياء 
ولسكن الطغاة تريصوا به واضطهدوه » واعتاة تألبوا عليه وحاربوه, 
فباجر إلى أمريكا , ولمكنه لم ينسى مصر ء ولذلك فهو يؤكد حبه طاء ويكرر 
وفاءه بعبده معرا » من مو اصلة الاضال. و ارية الأغلال والتنديد بالاحتلال 
فيقول9) : 
ياعصر إن أنس لا أنسى الهوىثلا على ضفافك فى شتى عناصره 
1 (1) الينووع ص 9 . 
(؟) فصول فى الدين والآدب للدكتور عمد خفاجى صن 186( . 
() دائد القمعر الحديث ح كص ١0١؟.‏ 
(4) ديوانه من السياء ص 8ه . 


ل 


لآابئن وفيا لايشيزه. طدى ال#طوب أبينا فى ضمائره 
لثن أمت كفاحى فى مشابته فوفيحيا كماحى فمباجره 
وبعد مدة يظبر أنينه » ويعلن حنينه إلى مصر » مدمنيا رؤيها قبل مماتة 
ولومة واحدة فيقول ): 
وددت قبل ممناق أراك يأمصر ه.ره 
وأن أكن فى جنان فريدة الحسن حره 
وعاش الشاعر فى أمر بكا راجيا لوطه كل خير و تقدم ‏ وعندما امت 
ثورة ”ا بو لهو وتوسمفيها الخير بعد إعلانمبادثها حا وطنه بقصيدةمنها9©: 
بوركت ياوطنى العزيز محررا سما وفى كل القاوب حبيبا 
لو أستطي ع كتبت شعرى مندى حى أزيد بإشعرى الترحي.ا 
لو أستطيع سألت كل خميلة وبعئت بالشعر المثور طبيا 
لو أستطيع وهبت كل مكافح ‏ عيمرا تكرر فى الخناود عيبا 
وبعد مرور سبع سنوأت من هجرته زاد حنينه إلى وطنه » وكثر شوقه 
إليه, فنظم قصيدة فى يوم العيد و بين فيه-ا أن العيد ليس فى مباجه ومظاهره 
وإما العيد يوم عودته إلى مصر ء وفى ذلك يقول© : 
يامصر لولاك ماغرقت فى حرق . أذكى الجئان ولاعوقبت لولاك 
أهواكفى غربىأضعاف ماسمحت». به المقادير فى قربى ؛: وأهواك - 
ما العيد عندى فى مباهجه أنا الغريب فعيدى يوم ألقاك 
وإذا كان بر شادى قال شف حيا صر »2 فإنه قد افتخر يآثارها 0 
التى ندل عبلى حضارتها » وتشرد بعراقتبا » إنها آثار رائعة الجنال؛ عظيمة 
)١(‏ را الشعر الحديث ج١‏ ص ١١6‏ 
() من السماء ص ١7١‏ 
(+) شعراء الوطنية ص م5 


-00-000- 


الجلال , ومن تلك الآثار : ( الأهرام ) فلّد خاطبما ااشاعر » وأشار إلى أنه! 
رمز الخاود, وعنوان حضارة الجدود ؛ إذ هرت عايها اقمرون وسكنها مازالت. 
باقية ؛ تبعث الأمل» وقنير الطريق إلى المستقبل » فبى مفخرةللأجياو ,,ندستما 
الرائعة . فيقول2؟ : 
أفنيت يارمز الخلود الأعصرا وبقيت الأمل المجدد مظرا 
أنشأت من بأس الماوك قبورم ‏ فضوا وذكرك قاهر لن يقيرا 
عرف الجدود امجددين ملوكيم قيئوا خخزائنهم الرفيعسات الذرا 
قداقت للإسان غضبة ثائر 2 يأب الفناء مدبرا ومفحكرا 
ويقال هندسة امجائب»[نما لتيل أنت ذخيرة لا تشمترى 


كا يخاطب الشاعر : ( أبا المول ) ذلك الْثال الرائع » وصاحب الصيت 
الذائم » الذى أعيا المفسكر بن بصمته » والفنانين بسمته؛ وكأنه سخر هن 
أحوال الئاس , وانصرافهم عن أسباب التقدم والحضارة فيقول9؟ : 

ياجائما أعيا العقول حورته وتظل قاهرة البحوث تعوته 

حتام تهزأ بالآنام و-الهحم وكأما أقصى البيان سكوته 

ونحت من صخر كحالك ثابت هيهات يأبه للزمارنف شبوته 


ثم يقرئه التحية لآنه رمز <ضارة الاجداد: وباعث جد الاحفادء» 
فكأنه بذلك يستجث الشغب على العمل » حتى حقق مايصو إليه هن الآمل 
كا أن المحافظة على تراث الأجداد حياة ؛ والسعى الجاد هن أجل ازدياد هذا 
التراث استمراراً لتلك الحياة ؛ فيقول فى القصيده نفسها : 

واليوم أقرئك التحية مكرها ‏ مجسدا وإن استطعت ففديته 
فالمد للأحفاد باعث .دنا والصيت ف الجد المجدد صيته 


(1) ديوان وطن الفراءنة ص ؟ 
)0( ألأرجع السابق ص مع ومايعدها . 


لل د 


والشعب إن لم يحتفظ بتراثه ويزده سعيا فالتهاون موته 

وينتقل أبو شادى إلى مشود آخر من هذه الآثار الى ندل على الإجلال 
والإكبار » إنه مشبد ر وادى الوك ) الذى يضم مقابر [الوك الذين حكوا 
مصر . ورفعوأ شأنا 0 وأعلوا مكاها, وأقاموا دولهاء وأعروا مضا وهن. 
هنا أشار الشاعر إلى أن من يشهد دذا الوادى تملك الهيرة:ويأخذه العجب 
لما يدل عليه من عظمة ومايشير إليه من مفاخر ومآنر فيقول2©0: 


حار من نظرة أو جولة فيه من لابراه بتصوير وتشبيه 
وليس فيه لنغفسى غير عاشقه سر الجلال ولا عنوان ماضيه 
ترى التلال البواق بعد حرقها ‏ فى مظبر من شُقاء الملك تبديه 
رأى ( تحتمس ) ممآها بحاذبه 2 وعزة فىثرى الوادى تناجيه 
فاختاره مدفنا يأوى ارحمته واللوت رحمته النعمى لراجيه 
فبذا الجسدير بتقدير الملوك له وهو امضىء سخياً فىدياجيه 
كانواماوكاحيوا مصرا جلالتها 2 وأكرموا تربها إكرام عييه 
فإن يحثنا وأعلنا مقاخرهم فإن بعثا طم فى الجيدل بهسديه 


3 شير إلى ) قصر أنى الوجود ( هذا اليثاء الضخم » والقصر الفخم 5 
الذى تبدو فيه سمات العظمةء وتتأاق علىجبينه أسباب الجد؛ وتسجيل أعدته 
الرائعة الفخخار للأياء والجدودء فيقول0© : 

قف للجديد من الجندود يبدو على أنس الوجود 
ب بردده الزهما ن ء ورب أنباء الدحود 
وكأما العمك الى نصبت موائثيدق ال,م-ود 

)00( ا مرجع السابق ص م ومابعدها 3 

9 المرجع السابق ص مع ومابعدها . 


١5‏ -اللغة) 


.| ده 


تبق سجة الرعا ا ية للفخار والخ.لود 


ويشيد ١‏ عبد المكر فك ) الذى م تزده الآيام إلا رونقا ومهساء » واذلك 
تتليف العيون على رؤيته » وتنظر إليه الأبصار وهى حيرى مندمفة, 
فيقول00 : 


ددج الزمان وَأ حى تعشق 
رحلات 6 
ومن العجائب أن بزورك عاشق 


مهو اطلمتك العيونر إن تسكن 


البانين رحملة حبهم 


ويعيد رواق غائب لك دو'ق 
رسل ومازال الستابك يرمق 
فإذا تأاق عطف حسنك طرق 
حيرى جاذبها ابسال المطاق 


عصر مطى بعجائب الدنيا به 


ولنا به الوعظ الذى دو أصدق 


وينتقل الشاعر إلى الإشارة ( بقلعة صلاح الدين ) » الثابتة كالطود 
الراسخ والجيل الأثم » رغم عرادى الزهمن »وين الدهر ه وعواصف 
الأيام , فيقول9" : 

أنصفت آبيسة صلاح الدين وثبت رغم عواصف العرين 
وحجرست قاهرة المعز وهك.ذا 


من بحرس التارييخ جد ضنين 
ومن الكرامة أن يعزك فاتئم 


ويلوذ فى حضن لدلك حصين 
وم ينس أبو شادى أن يشير إلى ( الدير البحرى) الدالعلى ‏ ثار حضارة 
عريقة , وثقافة عظيمة ‏ وهو المسمى معيد جاناسو ‏ فقال ©©2: 
فيه الحضارة والثقافة والحجى بلغت أعز مراتب التأيسد 
كا تسكل على الأععدة الفرعونية الرائعة»التى تشبد عظمة فلها بسيق حضارة 
)١(‏ المرجع السابق ص 407 
0( المر جع السابق صر باووما بعدهاء 
)0( ا مرجع السابق ص ع ع ومابعدها. 


نات 
أهل النيل لكل <ضارة حتّى حضارة الأغريق »كا ندل على البراعة والمبارة 
فى الفرى » وتحليق الخيال فقال20 : 
وإذا بأعمسدة بحدث فنها 
سبقوا بم! الإغر يق سبق حضارة 


عن سبق أهل النيب_ل لآمال 


وممارة وتفئن وخمال 


وبشير ااشاعر إلى مكان يستحق التأمل والتدبر » لأنه يشبد بماض عريق 
وتاريخ يد » فيه آ ثار للفر اعنة وأخبار عن العايدين » نه ( طور سيناء ) » 
فقول" : 
وتشود ف الطر يق الأولينا 
وتلق اصالجين العارنينا 


مع من مفاخر طور سينا 

وتصحب أين سرت جليل ماض 

#-د فيها الفراعنة الأوالى 

فشاهد ما استطعت بها وحدث لناسها حديث الخالدينا 

فان تبق ديار نام عنبا ذووها واستباتوا غافلين 

ا يقف مع ( أهر النيل ) صاحب الفضل على مصر وسبب ير 'تهاءولولا» 
لأضحت صخراء جردا.:فبو هبة من امول القدير يستحق أنيشاد بدقيقول0؟2: 
فكأنءا صرنا سر تاته 
وبه ترى الجنات من جناته 


يجترى بماء حيائنا وحياته 
لولاه كانت فهر قفرأ قاحلا 


يجرى يغالى الرزق جرىهوفق 
وسخاذه يأبى الرجوع ليذله 
ياثيل لن ينسى عرودك شارب 


للبي لا يمتن من حسناته 
فيذوق ملح البحر عذب قراقه 
عا منحت ء وذاكر. لمياته. 


.. ومابعدها‎ ١ ()المرحع السايق ص 5ه (7)المرجع السابق صن‎ ٠ 


0( المرجع السابق ص ه 


-01- 


م ثورته على الاستهار وأعو أنه : 

الاستمار داء أصيبت به الشعوب » ومنيت به الأمم » إنه ينوب خيراث. 
البلاد » و سلب <ريانها » وينتيك حرماتها ‏ وقاثونه : زفرق تسد) ولذلك 
يعمل على تمزيق الآوصال . وتقطيع الوشاتج » كا بذر بذور الثك 
فى القلوب . 


ولقد منيت مصر بالاحتلال البديطاتى سنة80ىام ؛ واستقر بها مايقرب 
هن مسعين عاماء نهب خير اتهاء وأشمل الفتن بين أهلرباء فتنازعت الآا<زراب 
وحار ب كل حزب نده واأشغلوا عن الاستعار » وتهاونوا في ار .كيه من 
جرائم وأخطار ؛ وتقربوا إليه زلنى » ففسدت الأخلاق » ودب الشقاق, 
وأضبحت الحياة جحما لايطاق » حياة كلها ذلة ومهانة ؛ دورهما الشاعر 
بقفوله0؟ : 
حياة تغلفل فيها الموان فا لامرىء متنا مفر 
وشعب بدلل دون السو ثم حتى جبلناه بين البشر 
أجير سخره الأحنى بسلا عوض » وبسه كم سخر 
مآسيه لانتبى © ينما أمانيه أقسى له أو أس 
ثم ينساءل أبو شادى فى حسرة عن سبب هذا اهران ولصالح من هذا 
الضعف والخسسران ‏ فيقول : 
فن عم الشعب هذا الحوان 2 ومن أصغر امد حت صغر؟ 
ألسن التناطم بين الرءوس أأيس التناطع بين الزسس ؟ 


ويخاطب الشعب ويستحثه على الوحدة والوئام لآن الشقاق يجلبالعداوة 


3-0 


والخصام فلا سبيل إلى الخصر إلا بالاتحاد 0 والوقوف صفا وا<دا أمام 
الاحتلال» فيقول فى القصيدة نفسها : 
أليى لم عيرة فى الشقاق فا الظفر إلا لمن يعتدبى ؟ 
فيي-وا إلى وحدة لاتضام وهمو| إلى عزة تنتظر 


وينعى على الأحزاب تصارعم » وضياع مصر بينهم فيقول9 : 
أبها الأحزاب ألم داؤنا قد تفرقتم حيارى فى الزمن 
فتركتم مصر لاتعرفم20 من بنيها برتحى أو يؤمن 
ويطالب الشعب بالثورة على الاستمار , والتنديد بظليه واضطباده ء 
وعبوديته واستبداده 7 يطاليه بالصير على لحن 0 وعدم المبالاة برصاص 
العدوء لآن انحن لم تخلق إلا للمناضلين الاحرار وامخلصين من الثوار» 
فقول0© : 
ثوروا على الظم المنى جرارا لاترهيوه وإتف يكن جبارأ 
لابد من صر اليقين بشعلة حتى يخلس دائعا قهارا 


ويبين الشاعر أن للاستعمار صنوا آخر تحب أن يحارب وهو 
الاستبداد » فيقول : 

صئوان : الاستبداد فى طغيائه ويلء والاستعما ركيف أغارا 

يقاريان لتكبة الدنيا ومع هيا عليها نقمة ودمارا 


() المرجع السابق عه 
0( شعراء الوطئية ص م7 


علا سه 


م« إشادته بالمناضلين الأحرار : 


فى كل أمة زعماء مناضاون ؛ ومصلحدون مخلصون » يربو نحي أوم لوطنهم 
فيدافمون عنه » ويحافظون عليه » [نهم يضحون بالنفس والنفيس ءكى تقل 
أعلامه م فوعة وحريته مكافولة » وحرمته مصوئة » ورجال هذا شأنيم» 
وذلك ديدنهم» يحب على أهتهم أنتذكر بالفخر جهادهم وتنشر على م الأجيال 
كفاحبم » فإذا فعلت ذلك كتبت لما الحزة » ول زعمائها الحياة» ومن أجل ذلك 
رأينا أيا شادى يصر ح ع1 ثر بعض زعماء عصره » منوه| بشجاعتبم ؛ ومن 
هؤلاء : 


)١(‏ مصطق كامل0©: 

الذى ندد بالاستعمار » فكشف عن مساوئه وجرايه : وطالب بالجلام 
عن مصر , وظل يجاهد ويكافح من غير كلل أو ملل متمسكا بقوله المكيرو: 
( لا حياة مع اليأس ولايأس مع المياة ) وعندما مات بكته مصر بكاء حارا ء 
ورثاه ااشعر اء والخطياء » زهن بيغم أبو شادى» وكان يومد لابزال طالما 
بالمدرسة الثانوية ومن ذلك قوله9؟ : 

يامصر حلق طير اليأس فى أفق داج بأحزان شعب كان ساليها 

مات الرئيس فاقت بعده مم قدكان تيراس فكر مته يحليها 


)0( مصطق كامل : مناضل مصرى ولد بالقاهرة سنة ١80+‏ وعندما شب 
أشعل الوطنية فى قاوب أبناء الشعبمنذ أن كان طالبا طب ألقاهاءومقالات 
دجباء وصحف نششرها » حيث نشر جريدة اللواء ممنة ١.١‏ » ودط إلى [نشاء 
الجامعة المصرية » وأنشأ الحرب الوطنى سئة بو..و؛ ومات فى ريعان شبابه 
صنة 24و . انظر : مصطق كامل للرافعى ٠.‏ 

() شعراء الوطنية ص 776 


اس 


وأخذ يصف جنازته النى سمارت فيا الآمة بأسرها ؛ تودع ابنها البار» 
وزعيمبا المناضل » ولا عجب إذ بدا عليها أثر ذلك المصاب العظيمء والمخطب 
الجال » فالأعلام قد تسكع وال بصار قد شخصت : 

سارت به أمة أحيا مداركها حت إل القير دارت فيه حاميها 

ردت لو أزصروف الدهر تأنيبا ‏ وتا-كالنفسهذا الشحبيفديها 

أبصارها :.كسع مزفوةبا كتبت عبارة كان صدق الحس ليها 

(مصر الفتّاة) مور العمر تدكرة لروحه لم تزل تعدو أمائيها 

ولاق أن الشاعر يشير بقوله : ( مصر الفتاة ) إلى إحدى خطبمصطق 
كامل النى آل فيها على نفسه ‏ وهو صغير - أن .هب حيانه لوطنه الذى أحبه 
حبا جما فقال قيبا : , إنى لا أزال صغيرا وانكن لى آمالا كبارا » فإنى أريد 
أن أوقظل فى مصر اطرمة مصر الفتاة ... 60 , 


تلك هى بعض مبادىء مصطى كامل التى عاش ومات من أجلبا » ولذلك 
نرى أبا شادى لايفتأ بذكره فى تصائد متعددة , مظبر! فيها الحسرة والأمى 
على فقد ذلك الزعيم ومن ذلك قوله0» : 
ياكبير اليقين فى قوة الحق 2 ويابائيا قلوب الرجال 
ياكبير الإباء فى دولة البغى وياناسفا صروح الضلال 
أمة تحمل الزماتف باضه -ك وتعزو ليك حسم المآ ل 
كا ذكره فى تصيدة أخرى , ومنبا قرله © : 
هذا الغام على ثراك يرجع 2 واغربمنكد عليك يذوب 
والشرق جدُو فر اكويركع والسكو نمن لحف علي ككثيب 
)١(‏ مصطق كامل ص بم وما بعدها . 
() أنداء الفجر ص 07+ 
() قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ج١1‏ ص ١44‏ 


سورع 


(ب) محد فريد © 


وعندما مات مصطق كامل حمل راية المكفاح من بعده صديقه المناضل 
حمد فريد » الذى ظل بدعو لةّضية بلاده فى الداخل والخارج » وعندما ذهب 
إلى لندن' أقيمت له حفلة نكر فى ١م‏ من فيراير سفة ١114‏ واستقيله 
أبو شادى بقصيدة حياه فيها بقولهكا سبق ٠‏ 

ياحارس العم المصرى منتبطا ‏ يكفيك أنك فينا حارس العم 


ولقد ظل تمد فريد يكافح ويناضل ضد الاحتلال البريطانى وأتياءه فى 
مصر ء ولق فى سبيل ذلك ما لقى من تعذوبي وتغر يب وفقر ء فلم تلن له قناة 
ولم تضعف له عزعة و كان يقول: « [ننا نرف كيف تصير على المكاره » 
ولكننا لا عرف القسليم فى ح<قوقناء ولا التنازل عن مطالينا .. » 29 

ولقد أشار بنضاله » أبو شادى فى قصيدة منها :20 

نفس لدبها الج.د خدمة قومما تستعذب الآلام والإنم_اك 

تشقى و تضرع أنموت على هدى لاترهب الأؤلال والإشراكا 

أكر يت نفسك ماديا ومفاديا شعبا يقبي على الدرام فداكا 

والمسر أولى أن جود بنفسه من أن يرومعن الصواب فكا كا 

وكفاك ذخرا أن تناضل دولة م أرهقت من مصلحين سواكا 


(ن) حمد فريد : ولد بالقاهرة س 07كه( وثال أجازة الحقرق سنة بايحيم١‏ 
وكان خير معوان لصديقه : مصطفى كامل واختير لرئاسه الحزب الوطنى 
بعد وفاقه سنة 1٠.4.‏ . فوقف ثفسه وماله على وطنه اشتغل بالحاماة تم ثر كبا 
ليتفر غ لاجراد » ثم عاد اليها عقب خروجه من السجن فى قضية : ( وطنيتى ) 
وسافر إلى أوربا داعيا لقضية مصى حتّى مات فى برلين سئة .ول 

(0) مهد فريد : لعبد الرحمن الرأفمى ص و*؟١‏ وما يعدها . 

)2 أنداء الفجر ص مم 


ابيا(" لد 


وصدق الاعبم فى نضاله » واستمر ق كفاحه حى مات فى برلين بعيداً عن 
أهله ووطنه ‏ بعد رض طال : وداء عضال ‏ فرثاه ابو شادى بقصيدة كلبا 
'أمى ولوعة ومنها قوله : (» 
س.لوا برلين عن حل فيها 2 يفتت كيده المرض العنيد 
مضى يستوهب الأيام عبرا تتم به المساعى والجمود 
فلم يذعب بعلته طبيب ولم يكتب لهعمر مديد 
وز على السريروحبمصر2 على تريح عله يزيد 
فيا لمفى عليك وأنت كيل غريب عر أحبته بعيد 
وهكذا فضل الزعمم المكافح أن يموت غر يبابعيد! عناهله من أجل حرية 
.وطنهء وإستةلال بلاده » وهذا يدل على نبل نفسه » وصدق عزيمته » ولقد 
أشار إلى ذاك أبو شادى بعد وفاته فى قصيدة ثائية ومنها قوله9؟ 
مض وقل للذكر كيف يكون جيد الكمى إذا إءتراه سكون 
انهض نبيل النفس وأشر حصادقا للنشء مجحدا لم تندله ظئون 
مرت أسا بيع المداد فا كفت هنى الدموع إذا اشتنى الخزون 
لا المسال عر لديك يوم كريهة كلاء ولاشقت عليك سجون 
وقضى [بتعادك عن دبوع أجته 2 -نفوا- بأنتشق واست تخون 
( ج ) سعد زغلول202» 
وعندما مات مسد فريد خلفه فى مواصلة الفضال ٠‏ والعمل من أجل 


(1) شعراء الوطنية ص +لا؟ 

(0) الشفق اليا ى ص هدم 

(6) سعد زغلول ولد سسنة بهم ء شارك ف الثورة ضد الاحة-لال» 
وأعتقل ثم أطلق صراحه ولكته لم يضعف » بل تعبسد الجذوة الى أثعلبا 
مصطق كامل ثم مد فريد فاستعرت نارها » وارتفع طَيبرا سنة 111 وتو 
سنة 19107 


ف ” 


الاستقلال سعد زغلول الذى أشذل نار الثورة ضد الاتجليز سئة 151 فننى 
إلى جزيرة ما'طة عل الرغم ءن كيرسئهء واضطرت جاتر إلى إطلاق»سراحه 
بهد ثورة قام بها اشنعب» وعند ماواصل السكفا حأفى مرة ثائية سنة رمه 602 
فخاطيه الشماعر بقوله : 60 


أمثلك فى الاضال والاحمال صادق مدحنا بيتك أمه 
كلنا حولك الجنود فدير +خطة النصر فى ثيات وذمة 
وعش الور شامخالرأس نبلا يستحى مزعلاه أهل المدلة 


واستمر سعد فى جاده وكفاحه من أجل رفعة بلاده» وإعلاء شأنما» 
والعمل على إستقلالها إلى أن توفى فبكته «صيروالعالم العربى ؛ ورثاه الأدبام 
والشعراء ومن ينهم 3 شادى الذى رثاه بقصيدة عنوانما : رهام أمة) 5 
ومنها قواه: 2 


ماذا ؟ أنتعى أنت يا عليا له علم على الحق المسبط رضاح 
أنظن ميت والدقول شهيدة بوجودك المتأاق الوضاح 
م مات هن أحيا كرامة أمة واعز دواتها بخير سلا ح 

كا رئاه فى قصسيدة أخرى بعنوان. : ( التراث ال+الد ) ؛ ومنها 
قوله : 20 


)0( تاريخ 0500 السياءى ض حة 
(8) مصمريات ص ١؟‏ 

(؟) المرجع السابق صر مه 

(:) سعد للشاعر ص م رما بعدها 
)6( الأر جع السابق ص وها بعد هأ 


> اطضادة 
أنت ترق الآن فى مرقالخالدين وتوت الذكر للأحفاه 5 
كنت رمزا لاءتداد النفس لم تخفض الرأس لجبسار لمين. 
5 جبارا رحيما سيد[ اشر الإصلاح مشل المرسلين. 
كنت مقداما فل تسكر. . إلى راحة اليش وعيش القابعين 


زد) جد عيده 617 


وفى ذكرى الأمام حمدد عبده سئة 01و نظم الشاعر قصيدة يشير فيها 
إلى فضل الإمام على النوضة الفمكربة الإسلامية ٠‏ ودفاعه عن الإسلام 0 
فقال 0 : 
كاما أنا وحدى التى الألم #مضى السئون وحزىليس ينوزم 
يام جع الجد للإسلام فزمن 2 قل الآلىنصروا الإسلام أوفيموا 
شئان بين الذى يعطى لامته من روحه والآالمخانوا أو اتهموا 
وبين هن قرأ القرآنف 4 على القلوب ومنهانوا ومن وهموا 
م أشار إلى موقف الإمام فى وجه المستشرقين الذين كادوا الإسلام, 
وأهله وأرادوا الغيل ممه : 
أحسنت تصويرك الإسلام رحمة للناس طراء فلا عرب ولا عجم 
دن السماحة 50 ضهت عوارفه حرية الاق مهما كان آَم بدو 
دن المساواة م يطعنه مختصف الدق يوما وم يده من ظلءوا؛ 
دين الثقافة والعل الذى شرفت به العقول ومنه الكرن ينتظم 


(1) المرجع السابق ص ١4‏ وما بعدها . 1 

(5) الشبيخ عمد عبده ولد مسئة 1444 فى علة نصر منأعمال مدير يةالبحيرة 
درس العلل فى المسجد اللاحمدى بمديئة طنطا ثم فى الجامع الآزهر. تأر بالسيد 
جمال الدين الأآففانى » 5 شغل عدة مناصب ء ومن أهمها:قاضيا ف انها كالأاهلية 
ومفتيا للديار المصرية ؛ يعد مص لحا دينها واجّاعيا »و لقد سجن وى بسيبه 
وطنيته » :وفى سنة ١9.6‏ 


0-7 
دين ااسلام ودين الحب مذجعا على هداه فعداة الآولى سليوا 


( ه) طلعت حر 62090 . 


وأشاد أبو شادى ببعض جرود ( طلعت حرب ) الذى ,طق عليه : (أبو 
الاقتصاد المصرى ) وذلك لما بذله من جوود كبيرة فى سييل الغوو ضر الأصمرى» 
وإنشاء المششروعات» فى جمييع تواحى الحياة : زراعية وصناعية وتجارية» 
وف ه من يونيه سنة بنرور أقيم احتفال بافتتاح الدار الجديدة لينك مصرء 
فأشاد الشاعر بتلك الدار قائلا0© : 


يادار خافقة بك الأعلام حييت من عل أشم يقام 
قامت بر حك :ضحيات جمة للنامبين ؛ وصحدت الاحلام 
فينح هذا اليوم بعد مصاعب الشعب اجن وعدها الأيام 


ثم خاطب ( طلعت حرب ) منوها يحروده قائلا9؟ : 
بالمالحولك يا ان<رب نلت ما قد فات فيل أله الصمصام 
هذا فخارك يا ابن مصر جاهدا وشعارك الآثار لا الأقسام 
كونت ملكة ‏ لا استقلالها لا السيف باللفسه ولا الإرغام 
حقت بفضلك مثلما ا<تفلت به ه.نتى امو ع وطاات الآهر ام 
ماذا يقول الماد<ون وإن غلوا وكرام هصر إذا ذكرت قيام 
قد صنت هن عرق اللاجير وغرسه > مرب يبعسدما قد هده الإجرام 


)١(‏ رائد الشمعر الحديث - ؟ ص دهم وما بعدها 

(0) طلعت حرب : ولدسئة 5ه بعد رائدالنبضةالصناعية والاقتصادية 
فى مصر ء تخرج فى مدرسة الحقوق سنة ههه » عمل على عطي الاحتكار 
الأجنى لشمؤونالمال والصناعة ؛ أنشأ عدة شركات بر أس مال وطن » وخيرة 
وطنية توفى سئة 1441١‏ 


49 الشفق اليا كى ص 6م١٠١‏ 


ولاب 
مور منت أن تشاد فيكنت من لبى 0 وقام اد والإكرام 
(د) أمين الرافمى0") : 
وأشاد الشاعر بوطنية ( أمين الرافمى ) ااصادقة , فلقد كان يسخر صعيفة 
لخدمة الوطن والوطنية فبكافت منيرا حر! ضد الاستعمار فى وقت أنتثشر فيه 
الظلم والاضطياد . فقال فى رثائه0©: 
رويدك أيها الناعى أمينا تعيت به خلالا ما تميئا 
مذ ىالرجل الذى ماخ ص إلا دناعا يسعف الوطن الغيينا 
له وهب اجمرور ل انقطاع وشتلهمبا حدابثت المعجينا 
فاءرف اطوادةفىحقوق لمصر وظل بحرسها ضنينا 
فى فيه الرجولة قد تمادت فعاش لأاجلما فى المرهقينا 
حار ب بالبراعة فىاضطرار جيوثسا أو خصوما غالبينا 
3 أشار بوطنيته وخدمة بلاده ثائلا : 
أخى فى الحب للوطن المفدى وفى الدب الذى أصحى حزينا 
فديت الموطن الغالى فطوبى لملك فى عداد المفتدينا 
لقد ضحيت كالشبداء حتى اروحك كلنا أضحى مدينا 
صحائف تقل الأخبار عنما على مس الزمارنف لبتدينا 


() أمين الرافعى : ولد سئة 5م( »> كاتب سياسى تخرج فى مطرسة 
الحقوق ٠‏ انضم إلى المزب الوطنى فى عبد مصطق كامل . وعندنا ظبرت 
ظبرت حركة الوفد المصرى كان من أنصار سعد زغلول ولكنه اختلف معه 
فى بعض آرائه . سجن فترة من الزمن إبان الحرب العالمية ٠‏ ثم أخرج عله 
بعد انتهام1 فانيا ع جر يدة الخبار ٠‏ وظل ياد بقلمه حتىةو فى سنة 1980 
[) مختارات وصى العام ص عم وما بعدها 


3 

عبد القادر الجزائرى27» : 

وم تقتصر إشادة الشاعر بالمناضلين الأأحرار , والرعماء الثوار؛ على أبئاء 
بلده ٠.‏ و نما أشاد بالمناضلين من أبناء وطئه العربى أيضا. وفى ذلك تتجل 
معظاهر عروبته , وتتأ كد دلائل وطنيته : وهاهو ذ! ,شارك شعب الجزائر 
كفاحه ونضاله » ويحى ذكرى ثورته العارمة على المستعمر الأثم» و يشيد 
بقائد من قادة النضال . وزعيم من زعماء التحر بر ضد الاحتلال» وهو: 
( عبد القادر الجزائرى ) فيقول2) : 

أعيد القادر المفدى ذكرا وقد ملك العظائم واستقلا 

مكانك أها البطل الممسلى مكان قد تطاول أن يعلى 

سموت شبامة لم مهنبا #ذبذب من عن المثل تخل 

رمت لنا ثرائا لم يقدر من الإطام إحسانا وفضسلا 

فثلك فوق أبطال عرفنا فبلا صحت فى الموتى فبلا 


ثم يبيب بالعرب أن يقفوا يحانب هذا القائد وإخوانه المناضليز فيقول: 
وأين الذاكرون طم جدودا - جادوا وعدوا الجود بخلا؟ 
وأبن النخوة الشماء تذكى بنا آى اليطولة حين اتلى ؟ 


)١(‏ عبد القادر الجزائرى : أمير مجاهد من العلماء الشعراء ولد سنةي .م 
فى الجرائر ء بايمه الجزائريون » وولوه القيام بأمى الجهاد ضد الفرنسيين » 
الذين احتاوا بلادهم ٠‏ فلوض بوم » وقائل الغرنسيين خمسة عثير عاما ء لم تلن 
قنأنه ‏ فى خلالها ولم تضعف عزيمته بل كان فى معا رك يتقدم جيشه 
ببسالة عجيية »ا أنشأ معأمل لللأسلحة والآدوات الحربية نوق سنة عمد 
(الأعلام جع ص ملاو) ٠‏ 

(؟) رائد الشعر الحديث ج ؟ ص ٠1١‏ 


ننقاة 


ع إشادته ببعض المعارك الحربية والموادث التارضخية : 


ودن «ظاهر وطنية أبى شادى إشادته ببعض ال معارك الهم ربية.والهوادث 
التاريخية الى تشيد بغدر المستعمر الاأم ٠‏ والحتل الغام ؛ وتدل دلالة واضحة 
على خيانة عبلاثه لآو طانهم » فى سبيل تحقيق مآر بهم وشرواتهم »كا أنها تقرر 
شجاعة القوات الحصرية والعربية واسقبساطا » وتشيد بقوتها وحن بلائهاء 
ودن هذه الوقائع : 


ر ) موقعة ثافار 62 : 


حدثت هذه الموقعة فى ٠٠١‏ من أكتو بر سنة /امهء وتشرد يغدر قوات 
الحلفاء بالسفن المصرية والتركيه » ونقض العوود والمواثيق » إذ أخذنت 
قوات الحلفاء السفن المصرية غيلة منغبر أنتتذرها. أو تستود لاقتال. وتتأهب 
للزوال»ففقدت مصر أسطوطا الذى بذلت الجرود العظيمة من أجل بنائه»وأ نفقت 
الأموال ال-كثيرة فى [ أشمائه ‏ وهكذا رسمت السياسة الانجليزية خطتها للقضام 
على هذا الأسطول؟. ولقد أشار إلى ذلك أبو شادى فى ذ كرى هذهالموقعة 
الحر بية مشميدا بالشهداء الذين رأحوا ضحية الغدر والخيانة ويصم الاعداء 
بأخس الصفات فيقول2؟ : 


رن الفضاء عريلا فى مناحتهم كأنما رعده أشجان الحان 

تقاف من جرمه الباغى وأف ره ورب نصر كقبر عند حسيان 

(1) ثافادين : ميناء يونانى » من أمم مو اقمع المورة » وقعت فيه تلك 
الموقعة الحر بية بين سفن الخلفاء والسفن المصر.ة والعّهانية » وقضى فيما على 
الأسطول المصرى غدرا . ( انظر عصر محمد على ص ٠م‏ وما بعدها ) . 

(؟) المرجع السابق ص مم وما بعدها ٠‏ 

(ع) شعر الدحدان ص 1.ه 


علا" د 


كان أأهرهم غدرا يدين طم وللشجاعة روح فوق ساطان 
مائو ا ؟وت'اضحى أثئناء عاصفة 2 وخلفوا الأصيل الذكر عرفان 


(ب) مفخرة رشيد0؟ : 
وأشاد أبو شادى سنة ه9٠١‏ بذ كرى مم ر كل رشيد الى حدثت فى ١م‏ من 
مارس سئة .م١‏ بين المصر بين والاغليزءوفاز فيا أبطالرشيد بالخصر المبين 
إذ استيسلوا فى الدفاع عن بلدهم » فارتد اللأعداء مهزومين مد<ورين بعدما 
قتل وجر ح من جنودهم كثيرون؛ومزهنا تعجبالشماعر من ثجاعة المصربين 
وبسالتهم , وصودهم أمام هذا الجيش اجرار ذى العدة والعتاد. فقال0©© : 
كيف هزموا قوة أكيرها عالمالقوة والحرب الضلال 
كيف أفنوامنجنودصويت 2 نحوهم أقوى معدات القتال 
يارشيد الذكر حى خالد لعظيم الجبد معدوم المثال. 


ثم يصف جتود الأعداء وقد أصابهم الذعر » وتملكهم المذوف» 
وأصبحو بين فتيل وجر يح وأسير فيقول : 
بين قت-لى وحيارى هربوا وضحايا لإسار وعقمال 
وغدمت كل ما كان طلم من شموخ وإعاء قبل مال 
رحلوا ر<.لة جان ضائع بس يومال+سرانمنيومار تحال 
وبعلل أبو شادى سبب هذا الاصر المبينءبأنه أتحاد أبناء الأمةءو تضامنهم 
فية-ول : 
مكذا بالأس نحيأ أمة ا يخوف أو غلو أو خيال 
ثم بشير إلى ممقعة ( ثافارين ) الى ضاع فيها الأسطول المصرى: وكيف 
كان حدزينا ٠‏ وأمكئة اليوم طروب سيب ماحققه المصريون من أصر فى 
معركة رشيد ؛ فيقول: 


)١(‏ عصر محمد على ص 6 () شعراء الوطئية صن #رم وما بعدها. 


هب 


إيه قوى فت فيك ذاكرا (ثافاررين)الأمىفشجرالمال 
وأنا الوم طروب ذاحكر درة التار بخ شعت كاللآلى 
ذلنا كتاصا عدوارنف ما يحفظ التاريخ من غال وحال 


( ج)التل اكير (9] 1 

يا أشاد الشاعر بالجنود المصريين وشجاعتمم , ضد الإنجليز . رذلك فى 
ذكرى معركة ( الل اللكبير ) الى حدثت فى ؟و من سبتمير سنة 6(م1ءوكاد 
الاضر يكون حليفهم لولا الخيانة » فيقول9 : 

م لا ,شيد بذكره إنشادى ‏ لم لابجله الفخور الشارى ؟ 

فخر الحروب نبالة وبسألة شرف الطزيمة لن يعود لعاد 

(ياتل) أنت بداءة ونهاية لمفاخر ومآثر وعتاد 


وحذر الشعب دن الا<تلال وأساليبه الخادعة » ويطلب منه الاستمساك 
يحقه » والتضحية من أجله » فالانتصار مرهون بالعقيدة والتضحية فيقول : 

فن الخصاصة للشعوب ولوعبا بالأجنبى وتركبا لجلاد 

تينى الممالك بالعقيدة مثلنا تيتى المم.الك بالدم الفرصاد 


( د) ضرب الاسكندرية : ولقد ضرب الإنجليز مدينة الإسكندرية عدافع. 
أسطو لهى فى ١١‏ من يولية سئة وهماء و نظامالشاعر قصيدة فى ]لذ كرى الثلاثين. 
ذه الفجيعة ‏ وهو فىانجلترا وألقاها في النادى المصرى بلندنءومنها قوله0©: 

ثلاثون عاما مضت مثلءا مضت أعاصير فى الوادى نشرن خرايا 

بروحى من الأبطال منمات فى ااظىومزدمهأغل التراب فظايا 

6 تاريخ مصر السياسى ص ١‏ 

() الشفق اليا كى صن (.يه 


(0) رائد الشعر الخديث ج + ص (.؟ 
16 اللغة)» 


مم 


ايا ولكن الخلود نيهم ومونى ولسكن ينشدرن حسابا 
ثلاثون عاما والقنابل لم تزل2 بأذنى تدوى جيئة وذهابا 
وها نحن شبان البلاد نوزها إلى الثأر لو تنسى'لبلاد نصايا 
إذا ماسقطنافىالوغىشبداءها حيينا وأكسينا بذاك ثوابا 
(ه) حادثة دنهو أى :20 
بعد مااحتل الإنجليز مصر ء نهبوا خيرانها » واستغلوا ترواتها .وليقذوا 
عند ذلك الحد» بل طْعوا وبغواء وآية ذلك حادثه دنشواى التى وقعت 
يسبب موت ضابط إنجليزى بضربة شمس عندما قام هر وبمعحض زملائه فى 
١8‏ من بوئية سنة 1.5 بصيد الخام بقرية دنشواى ‏ إحدى قرى عافظة 
المذوفية ‏ فاشتعلت الايران فى الغ-_لال » وعلى الفور شكات محكمة خاصة , 
وحكمت بالشئق على بعض الفلا <ين و با+لد والسجن على آخربن ؛ دلايخق 
ما فى ذلك من ظل وعدران كان له أثر كبير فى تفوس الشعراء .ومنهم أبوشادى 
الذى نظم قصيدة فى ذكرى هذه الحادثة » يصور فما آثام المستعمر البغيض 
بقوله 00 
ضجت لنكبة أملك الأفطار وغدوت قيرا لايكاء بزار 
جن الطفاة فارهقوك وأقسموا أن تستحل خطوبك الاوفار 
فإذا المثائق والسياط تسايفت وإذا البنادق والقنا الخطار 
عاثوا » فقام بسكل بيت مأنم وتيتمت بيد الجناة صغار 
ياسوء ها يحنى الذين تشدقوا باسم الحضارة ضلة وأعاروا 
صاروا النفوس كأبون جام واسترسلوا فى الموبقات وجاروا 


ثم أوصى أهل دنشواى بالصير والحزم فقال : 


()افظر تاريخ مصر السيامى ص 11 وما بعدها ( حادثة دنشواى 
بالتفصيل ) . 


() الشمفق اليا كي صن 1١‏ . 


لاا لم 


صيرا وحزمادنشواى فإنما يتغلب المستسل الصبار 

شرفت بالقدرال+طير ضحيةه لياة هصر فا أتاك العار 

ان يقتل الوطن الجر بح[باؤه بل يقتل الوطن السليم صغار 
(ر ) معر ف القئاة 0©: 


وعند ما عل الشاعر ممر 5 القناة ضد الاحتلال سئة ١0١‏ وهو فى 
أريكا أنثأ قصيدة يبارك فها كفاح الشءب المصرى . ويلوب ثورته 
ند الاحتلال ويشعل اسه » داعيا إلى اليقظة والحذر » والوقوف صفا 
واحدأء فيقول : 20 

برركت يا شعب السكنانة ثاثر أ حرا » ويا وطن البطولة قاهرا 

حذار بنى وطنى فذاك عدوم مهما تقاب فى المظاهر ما كرأ 

لا مندوه سوى القطيعة وحدها فن القطيعة مايكون الزاجرا 

حذار بنى وطنى كونوا وحدة فعالة لاضجة وحئاجرا 


لبت سلامتم بحالا هينا إن السلامة قد:كون مخاطرا 


وببين للحم أن من الحرية كبير » وأن طريقها صعب » فلابد من مواصلة 
النضال » أما التغنى بأعجاد الآباء السابقة » وصغارة الجدور الغابرة » فلن تغنى 
شيا إلا إذا وصل الماضى بالحاضرء فيقول : 

لاناسفوا فبما حزنتم ‏ للأرلى ذهبوا الضحايا ف القناة حرائرا 

خلوا ااتغنى بالجدود وفضليم مهما بذ روعة ومفاخرا 

فبو الغتى بذاته عن ذكره إلا لياهم كاتا أو شاعرا 

وخذوا بأسباب بمتعة عاضر إن الحقيقة لا تمثئل حاضرا 

لاءذر بعد اليوم عند تهاون إن التفوم لا يطيل معاذط 


(1) تاديخ مور السوياس ص ب" . 
(م) شعراء الوطئية ص .78 ٠‏ 


داخم - 


(ن) أعية الثورة ورحاًا : 


ولقد نظم الشاعر قصيدة حرا فيها ثورة عم من يو ليةسنة ,هو ورجاطاء, 
متغنها بأهدافما , مؤملا فيها الأير لاشعب المصرى ٠‏ ولعل ما يؤ كد صدق 
وطنيته أن كان فى أمريكا عند سا قامت الثورة فقال : ( المد لله إن فى السماء 
ربالا ينام ) » وقد سبقت الإشارة إلى قصيدته التتى حيا فيا الثورة ومنها : 

بوركت يا وطنى العزيز عررا سمدا وفى دل القلوب حبيبا 

كاحيا رجاطا فى قصيدة أخرى » ومنها قوله0» : 

باأها الأبطال هذا يرمكم لا تتركوه يسفا الأاوفاد 
بل قدموا الناريخ قرذا كاملا ركضا على الاغوار والاطواد 
وذعوا التردد والعبل بينما زم العدو تنظل بالمرصاد 
أتفوتكم عبر الزمان . ىْ له عبر ءوصرخة (طارق بن زياد ) 
الحق حق . لايجامل مذنبي والم دل عدلا ياوأ فادى 
( ح ) وعندما أعلنت اجمرورية فى م١‏ / بونية سمنة «هحياها فى قصيدة 
مذكر ابقيمة الاتحاد ؛ ودرا من الومم لآنه أساس كل ضيف وهوان » 
ومنها قولة9© : 
إذا الحم الجمرور أصبم رائدا أبى المق أن يلقى به العار والظلما 
فيا أمه زالتيل ) المبارك حاذرى وقدنقلتماتموين_أنتخلقى الضيما 
ولا تقبل التفريق فى أى مظبر لمن يقبل التفريق يستأهل الرجما 
أعيذك من وم يصير عقيدة فك أمةهانت بإعزازها الوضا 


وف سبتمبر سنة #وه, فظم قصيدة بدعو فيها إلى الإخاء الوطنى بعد أن 


(1) دائد الشبعر الحديث ج١٠‏ ص وة"» و ( طارق بن زياد ) قاد عربى 
شجاعء فتح الاندلس » وتوف سنة م١٠‏ م 
(؟) شعرأء الوطنية ص 786 . 


وا 


سمت دصر هواء المرية 0 وتخلصت من قود الذل والموانء وأصبحثعارها 
'الاتحاد والنظام والعمل ؛ ونلس فيها حنيته إلى الوطن , ومنها قرله :00م 


وطنى الحبيب إليك كل حذا فى 
م لا و ( وصر) اليوم لبس ضيعة 
لم لاوذى أم المحضارة أمنا 
ملا وجمبورية هأثورة 
أعطت رئاسها الزعسيم وصميه 
فى ( الاتحاد ) وفى النظام ) شعارم 


شعرا تجاوز خاطرى واساى 
الذاهرين ومسرح العمدوان 
عادت موا كبها مح الأزمان 
فى (مصر) تسعدها بكل كان 
فإذا به الفرد الخدوم الدانى 
ومخالد ( العمل ) الشريف البائى 


رط ) وعند ماتم الجلاء فى ٠‏ من أكتوبر سلة .ه4١‏ فرح بهذا الحدث 
الكبير » فنظم قصيدة منها قوله : 20 , 
( الجلاء الجلاء ) رددت الأصداء 
لم يقلما فرد ولا الجيش والشعب 
من ثراهاومن معاهاومن كل الذبى 
وتمادى ( الغيل ) الذى كانمن قبل 


بشرى ويالها اليوم بشرى 
وللكن كل الذى عد( مصرا) 
انبتته فنا وفكرا 
أسيرا إذ أصبح اليوم حرا 


(ى ) نكبة دمشق : إن سياسة المستعمرين واحدة ‏ مما اختلةوا 
- فبى تقوم على البطش والقبر » وإذا كنا قد رأينا الاسكندرية وهى تدك 
بمدافع الأسطول الإنجليزى . وأهل دش واى وهم يشنقون ظلا أمام أسرمم 
فإن فرنسا قد دكت دمشق بطاثر اتها » وأحرقنها بقنايلبا » لتحقيق مطاهعها 
الاستعمارية » وكان حْما على الشعراء أم يصوروا هذه التكبة : وي#سدوا 
هذا الغدرء وتلك السة ء وهذا ما قام بن أبو شادى حيث يقول2©» : 


(١)رائد‏ الشمعر الحديث ج م ص 7٠.؟‏ وما يعدها ؛ 
(0) المرجع السابق ج م ص 7١.١‏ 7 
(0) شعراء الوطنية ض .م5 - 


عا اناد 


ريبعت لدكبة يدك الاحلام 
يادرة الشرق الشق عل 
عيدىدمشق و إن لؤعت وإنبكت 
عيشى م يلمى بتوك وفاءمم 
لك الجراح» وإن نقىذكرها 
ك - فلسطين : لقد نيمات عروبة الشاعر ووطنيته فى مشاركتته أبنسام 
وطنه فى مثدا كلبمء وإذا كنا قد رأيناه قدتائر بشدكبة دمشق » فهاهو ذا يأمى 
لانتراع فلسطين على يد فئّة معتدية » وشرذمة من اليوود » سفسكت الدماء» 
وسجلت الأبرياء » وقتلت الاباء» وشردت اللأبقاءء فيروب أبو شادى 
بالعرب لك يستيقظوا من سياتهم » ويقفوا على كل مابحاك ضدم »من 
مؤامرات دنيثة 0 وإعتداءات أثيمة ؛ ثم بين لحم أن الحق إذا لم نس ندم 
القرة فصيره إلى الضياع فيقول20 : 


وبكاك باهم تفماره الإسلام 
أبدا يحاول تبك الظلام 
<قا عليك ماثر وعظام 
كلا » ولن يتضاءل الإعلام 
عار على الجانين قاد تلتسام 


علام صياح اناس حين كلامم 
دإن ل يل الكن مت كل تيفم 
حرام علينا أن ننادى بيقظة 


هيا إذا الآسياف لم تكلم 
وإن لم يغن الموت من كل مأثم 
إذا كانت الأرواح أرواح نوم 


ثم يخاطب ااشاعر فاسطين » مهيط الر الات وأرض اليو ات, ويتحسر 


على ما آلت إليه » فيقول : 
فلسطين يادار النبسوة هكذا 


مدت من الثار المطورة الى 
فمللتنا ممنى السكرامة والعلا 
وكيف بعد الموت أكرم منقذ 


(1) اليتبوع صن ١غ‏ ومابعدها . 


تصير جذ.ان الخلد دار جوم 
حليفك فى يوم البلاء العام 
وكيف العلا رغم الشقاء الخيم 
إذا المرء بالأحداث لم يتعم 


لفناث 


ويتحدث عن مشكاه اللاجمين الذين دردوا من ديارم 3 و<رموآا من 
وطنهم » ور درا ىكل مكان ؛ ويطالب العرب بالوقوف معيم » دى يدود 
إليهم وطتيم السليب ء فيقول2©0: 


جنت السياسة مثلها جنت الوغى والظالمو ن الغاشمون علييم 
وتشردوا لا علكر ن وجودم لو كان يمتلك الوجود الهم 
ضاءت معاقليم وضاعت قبلبا) أمم وهان معزز ومتعم 
إن المصيبة لا مقيل ارزئبا فيا روى التاريخ , أو مايسلم 
إن الكوارث مفصحات حوطم2 تتطلب الإنجساد حين تلعثموا 


هذا أوان التضحيات فالهم ضنوابأوهالواجباتوأ<جموا 


ل - الجزائر : وءندما احتلت فرنسا الجزائر سئة 16٠‏ واعتبرتها 
قطمة منها » وعملت على عو عروبتهاء قام أبناؤها الأبطال؛ ورجالها الصناديد 
بالوقوف فى وجه هذا المستعمر الغاشم » وظلوا يقاومونه حى أستشرد منرم 
مايقرب من مليون شهيد » ومن ذكرى هذا الغزو نظم الشماعر قصيدة جد 
فها بطولة امجاهدين الجزائر بين » ومثما قوله29؟ : 

وهل أرض الجزائر غير أرضى سلوا جناتها جيبلا وسولا 
وئلك مدامعى ثرت فكانت يدوم سمائها ثورا ونيلا 

ف مأساتها بوما لتنسى ولا تعذ يما يوما ليسلل 

ثم يشير إلى أن نكبة الجزائر هى فكبة لأى عربى » و كأنه قد ثكل 
وطده وأهله فيقول : 

ولكن نكية الإنسان جمعا وقرئا بعد قرن ف تولى 


١ ٠564 من السماء ص‎ )١( 
. رائد الشيعر الحديث ج لا ص بوم وما بعدها‎ 0 


لاي لدم 


كأنى ثاكل وطنا وأهلا 


وتم قصيدد ته بالعنديد بفرنسا وغدرهاء» مبينا أن الآيام دول: وأن 
مافعلته بالجزائر ماهو إلا وصمة عار وشتار على جيين من يدعون الحرية» 
فية-ول: 


أحى ا تحر تباط قلى 


أقرل إزاء درك يافرنسا 


بقيت العمر الطمات أهلا 
لقيت الغسدر أبشع مايلاق 


أخيث مايولى 
شعب ثائر ‏ حر ثبلا 


وللعدوان 


و إن غدا بيقظته حفى 


(م) مراكش : وإذا كان الشاعر قد بارك كفاح شعب الجزائر , فإنه 
أهاب بشعب مى | كش الى يشور على الاحتلال اليغيض » ودعاه إلى عدم 
الركون إلى الحاية أو الانخداع بها ء فقال0© : 


بنى مراكش الزهراء هوا 
تناديكى قروتب عاعرات 
ألستم من بنى الجراء أصلا 
فكيف ال أنك, سكنتم 
واولام و (طارق ) هاأتيحت 
إذا المرية الفراء ديست 


نعم هيو! لمزتكم وليوا 
تحلق بالمفاخر أو تذب 
ومن فتحوا المعاقل واشرأبوا؟ 
إلى ذل الخاية وه سب ؟ 
لآمل الغرب يقظهم فبيوا 
فإن لا الرصاص الحسر طب 


ثم تحذرم عاقبة الفرقة والاختلاف» #وضحا م أنهم أن استطيعوا 
الحصول على الاستقلال إلا يجمع كليتهم؛ وأحاد صفوفيم « ومواصلة كفاحهم 


ونضالهم , فيقول : 
حذار من التفرق ليس يبقى 
يكاد يقور فى جم ولسكرن. 


دعوا أستجداء مختصب زيم 


إذا استبديتمو عجم وعرب 


رجاحتكم له رث_د ولاب 


له زهو يما ي#نى وعجب 


(1) المرجع السابق ج م ص 70 ومابعدها . 


5 000 


تجرد عن هداه وعاث حى ترأ منه. وجدان وقلب 
دعوه وشهروا واسعوا وصونوا! توحدكم فإن الحق <زب 
دعوا هذا الدعى» فكم عادى 2 وثشر ْ فلم يسعفه غلب 


دعوا الأقدار تلطمة 0 ولكن إأيديكم 0 فأيديكم ألم 


ه - إشادته ببعض عوامل النوضة والتقدم : 


ولقد تملت وطنية القماعر فى إشادته ببعض عو امل النوطة وأسبابالتقدم 
فأشار إلى أسيتها وأشاد مكاتهاء حرصا منه على تقدم وطنه , والاخ 
بأسباب هوضه . ومن ذلك : 

)١(‏ الأخلاق ؛ لاشكنى أن الأخلاق الحسنة من أولى الدعا”م النى يقوم 
عليها اجتمع » ويؤسس علها بنيانه ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه 
وتعالى مد رسو له يخلقه العظيمفى قو له تعالى : د و[ نك لعلى خاق عظيم ع2" 
ومن هنا كانت الأخلاق عنوانا على حياة الآمم وحضارتما » فإذا فقدت 
كانت دليلا على |نحدارها » وعنوانا علىضياعباء وأحسن شوق فقوله0©: 

وإذا أصيب القوم فى أخلاقيم فاقم عليهم مأتما وعويلا 
وضرب أبو شادى بسهمو افر عندما أشار إلى أن الأخلاق الحسئةأساس 
التقدم » وعنوان الرق » ومبما بلغت الآمة من رق وتقدمء فلن يفتى عنها 
شيا إذا ساءت أخلاقم! » وفسدت طياعبا , لآن الأخلاق السكرعمة عىمضدر 
القوة . والمنبع الصاف للفضائل » ومشرق الإلهام فيقول0© : 
وم أر كالأخلان مظبر أمة2 وجوهرها الى عزيز رجائها 
وما العقل والعرفان ف الأسرقوة إذا كانت الأخلاقصرعىبدائا 

(1) سورة القلم آية ؛ 

(0) الشوقيات جو ص 188 . 

[(يغ المنتخب ص7١‏ + 


لف ” 
فإن فقدت لم يخن علم ولاحجى 5 تخئق الأحي'ء مفع هوائها 


أحمكم من أمة أرتفعت وارتقت 6 أمر اهارت حضارتهاء واندثرت معالمها 
وتهدم دمرح جدهاء بسبب سوء أخلاقها . ومن هنا لا فائدة فى الملم إذا 
ضاعت الأخلاق » فالحخاق الحسن علم بذاته » بل إن الشاعر ليبين أن عر 
الأمم لايق ر بطول السذين. فقد تكون مهدر و ولمكتها فى د يعان شبامها د أوج 
عظمما وتنفوان قوماء فإذا عثت عن سر ذلك فإنك جده حسن خلقباء 
فول 7 20 

والحمر للأهم القرون » ورا مضى القرون وعيرها بشمايه 

وغ ذناء قوتها ممانة خلة,.ا ودوام ضما دوام جوايه 

كا أن الأمم الى أضدات أخلاقها [إضحل مجدها : 07 

إذا الاخلاق هانت وأضلت فلا مد با إلا إضحملا 


ب - العلم : 

ولا ينكر أحد فضل العلم » [نه أورعدى اإنضال »وبرشد الخائر » ومن 
أجل ذلك <ث عليه الإسلام ؛ ووجه اليه الأنظارء حيث إن أول مانزل من 
القرآن الكريم قوله الى 5 [قرأ بإسم ربك الذى عاق , © 3 أن أللّه 
عَزْ وجل رفع شأن العليم والعلياء فى أكثر من آنه 260 ولقد أشار أبو شادى 
إلى قيمة العلم والتعليم ٠‏ وبخاصة ااتعليم أ | معمى : فقَال .د وما من أمة عنيت 
بالتعليم الجادسى وبالبحث العلمى . . . وبتطريقه . . . إلا وخلقت النوابغ 
باستم رار » وإنتفعت بهم » وتفعت البتعرية ... والآمم كالأفراد؛ تضمحل 
وتهدم وتزول إذا ما سيطر عليها الجبل أو الود أوكلاهما ...200 


(1) المرجع السابق ص مم (:) شعر الوجدان ص «اا 
(؟) سورة العلق آية ٠‏ ()) أنظر سورة ]لع ران آية يملءوسورة 
امجادلة آية! ورسورة فار آية م5 ( أبوشادى ف المرجرلاشاءعرص١١١‏ 


ساوموب 


وعندإفتتاح الجامعة المصر ية نظم الشاعر قصيدة حى فيا الجامعة و رشيد. 
بآثارها . فقال : 57» 1 
اليوم حيا المشرقين منار فعقول جامعة العقول تنار 
حييت جامعة أساس بنائها شمم على جد القرون يغار 
ياكعبة العلم الميجحل رحمى2 بالقاصد بك تحضهم أسفار 
ويشير إلى أن إنشها. الجامعة المصرية مفخرة عظيمة , ومعام من مه الم 
الحضارة والارضة : فيقول : 
عيثى معلة الشعوب بشرتنا ‏ تحودة ”ترى با الأاخيار 
عنوان مفخرة » وآية لمبضة 2 «صرية » ستعزها الأقطار 
وأنا ان مصر أعد نصرك واجى إن مباءك الغرباء والأغيار 
فخذى نظا مفعا بمواطق عنرانه الإخلاص والإ كبار 
كا يشير إلى أن العلم أساس الحضارة » وهو السيف البتار فى الحررب م 
وهو الصديق ألو الإنسان » وحليته فىكل زهان ومكان فيقول : 
أيادار منسيادرا وشادواغاودهم على العلم صو العلم أرق مزية 
هو الأسلاباق:هوالسيفؤالوغى هو الل للعانى» وأكرم حلية 
ومن الإشادة بالعلم الإشادة بالمعلم وبيان أثره اكير بو مرجم 
الأجيال » ومنثىء الأبطال » ومرذب النفوس » فهو المعلم والرائد والأاوجه 
والفائد , وهل ترتفع الآمم إلا بعليائما » وتسمو إلا يمفكريها » وبفضلهم 
تمجد فى السلم ؛ وترهب فى الحرب ؛ ومن هنا كانت رسالة المعلم أسمى زسالة 
إنها رسالة المرسلين وصدق رسول اه صلى الله عليه وسام عند ماجءايم ورثة 
الأبياء فقال : « العلماء ورمئة الأ نبياء » ؟) وما أحسن قول شوق©) 
ْ (1) الشفق اليا ى ع ٠م‏ وما بعدها لق ا متخب ص وم 
() سنن أبى داود 0ن 
(4) الشوقيات ج رص ؛١؟‏ 


0-7 2 
قم لالم وفيه التجيلا كاد المعلم أن بكون رسولا 
كا أشار أبر شادى إلى فضل العالم» و بيان بعض [ ثاده فى قوله2© : 
لم ألق ف الدنيا عظيما أو فيه من قلبى النظيماً 
قيبل المعام مستعز | » ستقلا ,2 مستقيها 
يبى لنا جيلا كيم بحى لنا الجيل القدعا 
داع إلى الصلح السليم لمصر موفورا جيما 
فهو المذب ولمتقف والمثبت ها أقما 
ودعا إلى تكرح النابغين من العلماء والأدباء يقوله9؟ : 
وطق 0 بنوك الناهون ثم العلا لك حين تسحقرم الدفاح عدأء 
لو كنت تعرف قدرم لذخرتهم كترا ٠‏ وئلت ولاءم بولاء 
لاقدر الأوطان إن لم تنتفم برجالها العلماء. والآدباء 
وطنى» إذا لم تستغل ‏ موفقا - أمل الحياة فلست فى الاحياء 
( -) المال : إذا كانت الأخلاق الحسئة من أثم أن التقدم » والعلم 
من أ أسيابه 2 فإن المال عصب الحياة وشرياما 0 وأحسن شوق عزدما أشار 
إلى فضل العلم والمال فى قوله©؟ : 
بالعلم و المال يينى الناس ملسكيم لم يبن ملك على جبل وإقلال 


كا أشار أبو شادى إلى فضل المال وأثره فى كل ناحية من تواحى اللياة» 
سواء فىااسلم أم فى الحرب9© : 
عصر به الجيار مال سيد وسود أرقام الوغىالأرقام 
ر١)‏ المنتخب ص ١١‏ وما بعدها (0! اليشبوع ص 4١‏ 


(م) الشرقيات ج ١‏ ص .و55 
() الشقق الباى ص هه ٠١‏ 


#77 عل 


لا الحرب قامة إغير قوأمه والسلم ليس له سوأة قوام 
والعل والدها يأنفسىماو عت المال سواس لما وإمام 


(د) العمل : وبالعمل الجاد والسعى المتواصلء كانت للبسلمين الأوائل 
دولة . وكافت لبم حضارة ولاعجب فى ذلك للآن الإسلام قد حثهم عل العمل 
فامتثلوآ , قال تعالى : « وقل أعملوا فسيرى الله عمل ورسولهوااؤمنون»9؟© 
ومن هنا حث أبو شادى العرب على العمل » وحذرثم من أن يقعد مهم مجد . 
آبائهم عن العمل ورفعة شأنه . وعلو قدره , لآن من يفقخر بالماضى ‏ دون. 
عمل كان هذا قضاء على ذلك ال.اضى العريق » ومعولا لردمه:فيةول20: 

فياسلالة د السرب لاتقفوا عند الفخار فا الدنيا ب.أقوال 


وأنصفوا ذاك المساضى حاضرم ليومكم وغد لا بالروى البالى 


ويبين أن العمل هو سبيل تحقيق الأأمل , وأن العاملين فى خدمة أوطانهم» 
يسجاون فى قو انم الشرف الي لابمحىء وسجلات الخلود النى لابتلى: فيقول0'9: 
رن بدك أن عقلك حان أهلا للوجود 
وأعلم بأت الواجب الآسمى الأشبث بالعمود 
عش مغرما بالواجب المندود منك بلا حدود 
فهو احكنيل حقك الباق على رغم الحسود 
هيبات ينسى العاملون وإن همر سكنوا اللدود 

ويذكر الشاعر ان شرف المرء ووقاره. وعزته و[كبارهء ليست فى 
عزلته » أو فى فتور همتهء بل فى عمله الششريف » وخدمة وطئه » أيا كان 
ذلك العمل مادام شريفا ‏ و يتساوى فى ذلك الآديب والطبيب والفلاح 
والعامل » فيقول2»0 : 

(0) سورة التوبةآية ٠١6‏ (0) المتتخب ص 0ه 

() المرجع السابق ص ٠١‏ (:) المرجع السابق صن غم 


سرع - 


لا تحصبوا أن الوقار بمزلة ‏ شرف الحياة له شريف وداد 
متساويان لدى الفخار : براعة بيد الآديب وماجل المصاد 
كل له عمل ية.در فضله 2 بالتضع والإخلاص والإسعار 


ولقد بذر المستعمر البغيض بذور الفرقة بين أبناء الشعب الو احد وجعليم 
طبقات وكل طبقة تتعالى على غيرها : فطيقة المثقفين تقر طبقه الزراع » 
وتنظر إايهم بازدراء ء فنادى الشاعر بتسكريم الفلاح لآنه يعمل عملا 
“شريفا مخدم الوطن فيقول0© : 
هو ذلك الفلاح ياقوى الذى حيا حياة سوام ورغام 
وهو الذى اولاهما ارتفعتلنا 2 رأس ولا كنا من الاقوام 
ويشيد بفضله ؛ على الرغم من ظالمه فيقول2: 
لئل جبدك قدراً يخفض اقلم و ينظ المدح أخيار الأولى نظموا 
ياحارث الأآر ض ؤصير وؤدعة لولاك ماقام ملك أو سيم عم 
وياقنوعا بيش كله قصب إن المتاعب فخ أصله الشمم 
تركت ف الجبل والآماضفائ.ك2د2 والله ينكر أهواء الآولى ظلدءوا 
حدى خافت لمصر ا1لد معتزرفا به » وحدجت إل جناته الام 
وأت ف كل أمص ستعان به أما الجزاء لؤبد ذاهب ودم 


تم يخاطب الفلاح » ويبشره بقرب إنصافه » ويهيب بالمسئو لين أرنت 
:يو أوه عنايتهم » لآن النبضة المقيقيه . هو الى تعم كل ذواحجى الحياة » 
:وتنصف كل فنّات الشعب » فيقول : 
والووم خرك بدك الليل مدق فش لشحميك لايسرى لك الخدم 
فالشعب نإضته إنواض جملته لا أن يكون به راع ولاغتم 
والقدر للئاس بالأعبال نافع وبالمآثر تستهدى با الشيم 


(1) ااشفق الباكى ص 89م (؟) وطن الفراعنة ص ١١‏ ومابعدها . 


وام 


كا قرع من حول قدره : ويرخسه حقه بقوله20 : 


قال للجبول بسر هم وبقدره 


فاسترق الريف السكر يم جلاله 


ارلاه لم يظفر بخير واف 
والجأ إليه من الزمان الجاى 


ولا يتأ الشاعر ألم من أجل الفلا ح 0 ولا يسآم من الإشادة بقضله 4 
والدعوة! إلى [نصافه » فيقول فى قصيدته : ( أبناء النيل )0©: 


م" زين تر بثه وحلية مائه 
رفعوا على أكمافهم تاريخنا 
الأرض يتعاق حرثها بشيدهم 
هم عل من شادوا الحضارةدولة 
إن يتركوا فى الجول رغم تر انهم 
ويئاك مخوم كل فرد ةبه 


وفخار ما أفنى شعاع سواه 
من عبد فرعون لغاصب ماثه 
والقطن يسم حوطم لجنائه 
و'فائدون الملك فى استملائه 
فاسوف أي الصبح بعد مسائه 
بالعلم ٠‏ فهو اليف عند مضائه 


وإذا كان الشاعر قد وثف >ائب الفلاح ؛ ونادى بإنصافه , وأشاد 
بكفاحه ؛ فإنه | ينس اعامليي الكادحين بعامة فأشار إلى آ ثارهم » ورفعة 
قدرهم » سسواء العاءل فى متجمه ٠‏ أم الزارع فى حقله » أم البحار فى سفيئته » 


أم الطيان فى طائرته , فقال©؟ : 
أنتم بئو الشرف العظيم بنفعكم 
الترب : أأتم من بعتم تبره 

والآأرض: أت تم من نشرتم خمما 

والحقل 2 من خلقتم بنته 


واليحر : أنتم هن قور ثم بأمية 


(1) المرجع السابق صن و١‏ 


للناس تبذون الوجود جديدا 
يختال مابين الورى معبردا 
فأنار » بل أحيا البلاد ااسودا 
فأغاث .روما ورد شهيدا 
ولكم ترد عاتيءأ 


وعنيدا 


(5) شعر الوجدان ص 4د 


() الشفق اليا كو ص 64م» ولايخق مافى البيت الثانى من ميالغة» 


وكذلك البيت الرابيع ٠‏ 


ماوع" ل 


وااجو : أن من فحتم مانكة 
دول الصناعة والزراعة والحجى 


(ه)-قوة الإرادة : 


ففدا يالا للحياة مديدا 
عرفت ب" للمعجزات جرودا 


النوضة أمل الشءوب ولكنها تحتاج إلى المكفاح الداثم » والعمل الدءوب. 
والسعى المستمر . ولا يتأنى ذلك كله إلا بالإرادة القوية » والرغية الملحة 
ف الووض والتقدم 3 ولذلك حرش الشاعر على فوة الإرادةفىقصيدته_النوضة 


إرادة ‏ فقال © : 
وطنى سنك ما نظمت جو اهرا 
عر-دى » بيانى لن يسخر ضلة 
وطى صفد<ت عن اطنات كثيرة 


والشعب إن تخذ الإرادة عدة 


وبفضل وحيك أن أعد الشاعرا 
للعابثين » ولن :-كون الخاسرا 
أما الإرادة فبى نخلق كابرا 
قتل الزمان إذا تهجسم صابرا 


ثم يخاطب أبناء وطنه ء طالبا منهم قوة الإرادة . حتى تتحقق المبادىم 
العظيمة » التى يشيد عليبا بنوان التقدم فيقول 0 : 


أرونى أمة عاشت وسادت 
أروئى دولة ثامت فياتت 
أو اقبت وهءت فاستقلت 
وأن المسرب أوطا اعنناد 
وعدتها إقين ثم سيف 


ولسكن قوة من ع.ز أنمس 


على غير العظيم من الميسادى 
وقد غئمت سوى ااذكر المباد 
بلا عل 0 ولا عل مجان 
على الأخلاق ثابتة العماد 
فليس السيف :وعا من ججاد 


ورأى ثار ثائرة الجباد 


وبعد : فقد رأينا بعض مظاهر وطنية أبى شادى فى شعره . والكن قد 


(0) المرجع السابق ص مارم ء 


)60 المرجع السابق ص بابر وما إعدها : 


#1 د 


بقول قائل : أليس فى إسهام الشماعر فى الدعوة إلى الشعر الور » وخروجه 
على المألوفف من اأشدر العربى م بضعف هن وطزيته 0 حيرث بعد ذلك من قبيل 
الزرد على اللغة العر بية » لغة القرآن الكريم ولغة الدين والوطن . 


عم .. دعا اشاعر إلى هذا اللون من الشعر » و نظم على طر يقته عض 
القصائد , ولدكنه كان متأثرا بأستاذه : ( خليل مطر ان ) ت سنئة وغ؟١‏ م - 
الذى دعا إلى التجديد أضف إلى ذلك تأثره بالعقافة الغربية وبخاصة عنسدما 
مك ف اتجلترا عشر سنوات - ( ١19‏ - 9نول  )‏ فاتقن اللغة اللإنجليزية» 
وله ها بعض المؤلفات » كا نظم بها بعض القصائد , ولاشك فى أنه تأثر 
بالشعر الإنجليزى وبسماته التى لا قتلاءم مع الشعر العربى ٠‏ 


ولا يخ أنكل هذه الآمور جعلت الشاعر يتأثربهذا التيار الجديدوأخذ 
بدعو إليه وينظم على نبجه » كلون جديد من الشبعر , وأراد أن يضيقه إل. 
الشعر العربى » ولقد أشار إلى ذلك فى قوله2؟ : 


علام تمدرتتى لوفاء جيسلى 
ولست أعيش فى قرن تقضى 
فافظى 5 يصيخ بيسان قوى 
فدعنى راسم صورا أراها 
ودعئى أرقب التيسل المفسدى 
. فشعرى كل ما يبسدى شعورى 
له مصرية التفحات شاقت 
011 يش سانا" ادرب 
فلا تبر بربك لى فؤادا 


بلفظ أو معتى أو دليل. 
ولا فى غير ذا الوطن اميل 
وحسقى ‏ -سرمر أبدا زميل 
فلم بك فحيبا وحى البخي.ل 
وما يوحيه من ذهب الأصيدل 
وعرفانى إلى الوطن الظليل 
بنفحة ( مصر ) والحسن الأصيل 
ولا الآنات الغرب الكفيل 
برد لقومه بن اجميل 


() جلة الحلال عدد أبريل سئة 195 ص ءا 


ركطك_ انق 


11-2 


والجدير بالذكر أن شعر نا العربى عتاز يأوزانه وقوافيه التى تزبده 
حلاوة نظم » وشدة أسر » وقوة جرس » ومن هنا فإن هذه الدعء-وة - التى 
أسهم فيها الشاعر ‏ إلى الشعر الور علمتصادفموقعها » و كنت أود أنلاتصدر 
من شاعر وى » داقع عن عروبته » وتأنى بأججاد وطنه وحضارته وعائى 
كثيراً من أجل حريته » أضف إلى ذلك أن هذه الدعوة كانت مجالا لان 
أدادوا ري العاف فق وطية رط ل روي + وهامة ندب ادن )] 
للمبشرين والمستشرقين وأعوان الاستعمار » ودءة التغريب ٠‏ مون ظوا 
يصيحون بوجوب ترك تراثناء وثجرةثقافتنا القديمة حيئاءو بوجو ب استعمال 
اللغة المامية وفيذ الفصحى حينا آخر 22 , 


ولعل أبا شادى ‏ الذى تحمس لاجديد والإسهام فى “مل راية التجديد- 
لو 'سقشف حجب المستقول المسدلة ؛ وعرف مآل هذه الدعوة ؛ لعدل عنراء 
وتبرأ منها ء حيت جرى الشعراء من بعده بكلام «زيل ٠‏ ومعان سقيمة» 
وخيالات مريضة ؛ فافحرفوا بالشمعر إلى التيارات الهدامة ؛ ومالوا به إلى 
المذاهب النحرفة( عبثًا منهم بقيمنا الخالدة » وأراثنا الجيد.ووطنةاالعربق, 
وأرضنا الطيبة . 


وبيدو أن الشاعر لم يقصد طعن الشعر العرثى ؛ أو المط من شأنه»وكيف 
يقصد ذلك ؛ وقصائده التى نظمها ‏ بعد هذهالدعوة -على النهج العر بى الأاصيل 
كثيرة . وم يغفل فيبا أمى القافية أو الوزن » ودواونيه الكثيرة حاظة هذه 
القصائد , وبخاصة ديوانه : ( من السماء ) المطبوع فى أمريكا ٠‏ 


(1) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للد كتور عمد محمد حسين 
ج؟ ص هبام وما بعدها و صن 006 . 

(؟) فصول فى الآأدب والنقد للذكةور د خفاجى ص م4١‏ 
وما بعدها . 


”7غ لم 


ولعل هدفه من هذه الدءوة كان ماصيا على [دال لون جديد من ألوان 
ااششعر مع امحافظة على القديم وعدم بخسه أو طعزه . وبخاصة أنه عاب أم 
مؤلاء الذين أرادو | بخس الشحر القديم »و يؤكد ذلك قوله : د [ئها إذاقس نا 
ألوان هذا الشعر المتجرد أو المر عل أو الحر ... فلي معنى ذلك أننا تيخس 
الضروب الاخرى من الشعر حقبا » أو ندعو إلى إغفاها »يا يدعو إلى ذلك 
بعض الأدياء الذين لاية درون أن أروة أية لغة هى يمجموع آدايها « وأن 
الخير كل الخير فى تذوع ضروبها لا فى <هرها ٠‏ وحن لالتحكم فى ميول 
أى شاعرء وحسبنا أن يكرن مخلصأ, .ودى اليئا عصارة قلبه » ونفقات روحه 
:وحن إذا وجدنا هذا الشرب أو ذاك من الشبعر فلسنا بغافلين عن مزايا 
الضروب الأخرى 600 


ا أنه لم يقصد رى اللغه لعربية» والدلول على ذلك أنه أشار إلى أثرها 
بقوله : د حينما نتحدث عن الاسلام فى نقائه » يبمنا أن نعرف شيدًا عن لغة 
القرآن » وما منزلتبا من البلاغة ؟ . 


إن العرب - مسلمين وغير مسلبين - شاهدون منذ فجر الإسلام بفصاحة 
الفرآن وأمابلاغته»فلا أدل عليرامن مرونته وصلاحيته التفسير فى كل عصرم 
ولغة الف رأ نالكر يم ذات طابع خاص قرى لامثي للها قدا ولاحديثاءواذلك 
أ<س بلغاء العرب ‏ والق رآن لايزال غضا . أنه فوق ال ستوى البشرى » فإن 
انسجام الحروف فى مواضعها » و[أسجام الآيات ... والششمول والموسيقى 
«والإيحاز النافذ الساحر ٠‏ وإمتلاء الآيات بالحداية الرائعة » والحكم الصائية » 
والمواعظ الانسانية الرفيعة ...كل هذه تخلق نلغة القرآن الكريم جوافذا 
من العظة فوق مستوى الطاقة البشرية ٠.٠.٠‏ إن نظم القرآن ..٠‏ هو المظير 
الأسمى لعيقرية اللغة العر بية ... » 9© 


)000 قضايا الشعر المعادصر اشاءعر ص فخا 
(؟) رائد الشعر الحديث ج ص 1/؟ 


لت 


أضف إلى ذلك أنه 5د عتى باللغة العر بية عناية 28 وهوقى مرج ره ل 
فألف مذ كرة فى قواعدها بعنوان :ه المذكرة الموجزة فى القواعد الاساسية 
للغة العربية , 0© , 


بل لقد قبذ الاخة العامة ورغب فى اللغة الفصحى السلسة بقوله « إن اللغة 
الفصحى السلسة جديرة بأن تؤتمن على الروح الغنائية » وأن من يلجأون إلى. 
العامية تملا للججاهير أو بدعوى صلاحيتها للفن الغتاتى دون سواها إنما 
يشطون ويسفون » ويسيدون إلى اغتهم بالهبوط إلى مستوى الدهماء بدل. 
الادتفاع بهم . ويخلق صنعة فنية للغة العامية تهدد بها الفصحى , لغة الثقافة. 
والفئون الأدبية من قرون ... 29 وأناض الأغانى العامية المبتذلة » وأدمو 
يحرارة إلى تطويع اللغة العر بية السبلة لللأغابى 52 
ولعل فى هذا كله ما يدل على حسن نية الشماعر و اللغة العربية والأآادب. 
العربى وأنه ما أسهم فى الدعوة إلى الشعر المر إلا أنه لون جديد أراد ادخاله 
فى الشعر العربى كتجربة قابلة للنجاح وغيره» على أننى كنت أود أن يكون 
الشاعر جد <ريص عند اسهامه فى تلك الدءوة حت لايستتر وراءها أصاب 
الدعوة إلى التغريب ؛ حجة التجديد , ون لانحارب الجديد » بل ترحب به 
إذا حافظ على القديم ٠‏ وزاده روئقا وج_الا » نرحب بالجمديد الذى يعثر 
بالقديم» ويبنى على أساسه متآخيامعه؛ متحببا اليه» حت تتميز الشخصية العربية 
ولا تذوب فى غيرها من الشخصات اللأخرى . 


وأخيرا 6. لعل ما يححد إعتزاز الشاعر بعر وبتّة ومحافظته 


١ شعراء العمرب المعاصر ون للشاعر ص‎ )١( 
0 رائد الشعر الحديث ج ماص‎ (0 
زع) المنتخب ص اده‎ 


0< 
عل لغته الهربية افتخاره 5 وإشادته بأثرها عندما قال220 : 


وفى لغْتى يوى وماضى عشي ر بى ومظبرها الباق ورأء منيى 
وفها من الآمال كل مقسدس0ح2 ومن :ب العرفان كل صفية 
إذاعدت الآسياب للناسلمسكن2 بآخرها شأنا لللدنسية 


٠. المنتخب‎ ( 


أهم المراجع والمصادر 


أبو شادى ف المبجر : أحمد ز كك أبو شادى 
أبو شادى وح ركا التجد يد : الدكتوركال أشأت 
الأعلام : لازركلى 
اليطولة والأأبطال : للد كتور أحمد الموى 
تاربخ مصر السياسى : أمين سعيد 
الاتجاهات الوطنية فى الآدب المعاصر , للدكتور عمد عمد حسين . 
جماعة أبولو : للدكتور عبد العزيز الدسوق 
دواوين أحد زى ألو شادى : ( أصداء الحياة » أنداء الفجر » سعد , 
شعر الوجدان » ااشعله , الشفق الباكى » قطرة من براع » مختارات وحى, 
العام مصريات » المنتخب من السماء + الينووع ) . 
ديوان : أحد حرم » البارودى ٠‏ حافظ » ابن الروى » الشوقيات , 
صالح يجدى ء المعانى لأابى هلال العسكرى وطنيتى لعلى الغاياتى . 
رائك الشعر الحديث : للدكتور تمد خفاخى 
زمر الآداب : الحصرى 
سئن أنى داود 
شعراء العرب المعاصرون : أحمد زكى أبو شادى 
شعرأء الوطنية لعيد الرحمن الرافمى 
عصر شمد على : لعبد الرحمن الرافعى 
فصول فى الأدب وااتقد : الدكتور #د خفاجى 
فصول فى الدين والأدب : للدكتور عمد خهاجى 
فقه السنة : للشيخ سيد سابق 
قضايا الشعر المعاصر : لأحمد زكى أنى شادى . 


7417م 
لسان العرب : لابن منظود 
تمد أبو شادى ؛ لأحمد حافظ عرص 
عمد فر يد ؛ عبد أل حمن الرافعمى 
مصطن كأمل : عبد الرحمن الرافعى 
بالإضافة إلى بعض الدوريات 


سياسة مصر فى مصوع وماحةاتها 
( أرئريا ) إبان المسكم العنماتى 
مكمد- مهملا م 
الدكتو د/ مد على -<دله 


مدرس التاريخ الحديث ج#امعة الأزهر 


0 


خضعءت سو أحل اليحر اللأحمر للسيادة العثانية منذ أوائل اقرن السادس 
عشر » وقد ارقبط انتشار نفوذم على هذا الساحل بسياستهم الخاصة عدافعة 
الخطر البرتغالى عن هذا البحر » ومن ثم استولى العّهانيون على المو اتى الطامة 
الواقعة على شاطئيه الآسيوى والأفريق : وجعاوا من البحر الآحمر حيرة 
عثانية أغلقوها فى وجه السفن الآوربة المسيحية التى كانت تر ابط على منافذ 
هذا البحر ء ويحاولون اجتيا<ه إلى جانب أن الدول الآوربية كانت تحاول 
الدخول فى علاقات وارتباطات مع حكومة الحيشة المسيحية ودف خوض 
غبار حرب ضد العالم الإسلاتى واقتصادياته . 

وكان العّانيون فى أواسط القرن السادس عشر قد بسطوا سيادتهم على 
ميناءمى سوا كن ومصوع وعينوا حاكا تركيا على كل منهما ٠ووضهوا‏ هذين 
الميفاءين نحت إشراف ياشا جده , حاكم الحجاز » وأطلقوا عليها (ولاية 
الحبش ) واستعانوا بأد الزعماء الوطنيين وهو نائب حرقيقو «نشتءظ 
- وكان يسمى فائب البر - لمعاونة فى أعمال الحكومة بعصو عو بآخرمثله 
يسواكن » وكلفو هما ياية الض رائب من القبائل المنتشرة على طول ساحل 
البحر الآحمر الغربى . 


ع # اسه 


وبعد تغلب [براهم بن حمد على باشا على الوهابيين عيئة الساطان ود 
“الثانى )م88 - هكما م ) فى يوليو .لم١‏ معلل باشاية جده وغدا إبراهيم 
باشا يلقب يواك 1ل" الحيشن زنتصرف سثبيق جفة03 وأوسلت عضر إلى 
"مصوع <ا ما جديدا هو عابدين بك على رأس قوة من سهائه جندي وتغير 
الوضع بالنسبة لنائب الب فتقاص نفوذه وحاولت مصر ف السنوات القليلة 
التالية أن تبسط نفوذها فى ظل التمعية العئهانية على الحبشة وسوا<ل البحر ' 
الأحمر الغربية إلا أن هنرى صوات القنصل البريطانى لدى مصر حذرحكومة . 
عمد على من أن الدول الأووبية لنتسكت عن مراججمة الدولةالآفر يقي الوحيدة 
التى احتفظت مسيحيتها0© . 


إلا أن هذا الوضع لم إستمر فى سنة ٠م[‏ م انسحب جمد على من بلاد 
العرب ومن سوا كن و مصوع بعسدد التسويةالمعروفة بين د على والدولة 
العثهانية ٠‏ وعادت بذلك الإدارة فى سوا كن ومصوع إلى وضعما السابق » 
واسترجع ثائب البر ما كان له من الثفوذ والاستقلالالذانى واتز الأ<باش 
الفرعة لاتتذاع حقوق السيادة على ساحل البحر الأحمر لانفسهم . ولما 
كانت سوا كن والصوع أفرب إلى مديرية التا كه ركسلا » التى ضما تمد على 
فى عام ٠184م‏ ء فقد اقترح على الباب الءالى بإلحاق هذين المناء.ن ,عديرية 
التا كه ٠‏ على أن يقوم والى مصر بإدارة جمر كى سوا كن و«صوع ٠‏ وإزاء 
.نهديد الاحياش طذين الميناءين » وبالتالى تعرض حقوق السيادة العثمانية 
على سا<ل البحر الأحمر وعلى الحجاز أيضا فقد وافق اليب اب العالى فى 
"از سبتمير 1843م (؟؛ رالضان عدطره) على إحالة إدارة الميناء.ين 
)١(‏ أو متصرف جدة والحبش » أو شيخ الحرم الم واكم الحبش ء 
“أو متصرف د والى ء جدة والملحقات . 

(م) وثايق الخارجية البريطانية 
تقلا عن د . السيد رجب حراز ‏ أرتزيا الحديثة ‏ القاهرة 1/6وام صن 51 


لداءوعم سلس 


المكورين إلى فصر بإجان ستوى قدره 65٠.٠.‏ كيسى (للعرمع جنيه). 
' حقا لل تتتقل السيادة على هذه الجهات إلى مصر [ما أعطيت <ق إدارة ارك 
نكن إدارة امرك فى مثل هذهالء انى كانت هى كل ثىء تقر يبا ء لآن ا لاتحم 
فى ارك يجمع فى بديهالسلطة المأدية والحر بية الى حي الميناء والمنطقة الخبطة 
به . وهكدا دخلت هذه المناْق فى ح<وزة الإدارة المصرية وكان ذلك كفيلا 
وضع حد لتدخل الأجائب فى شدونها بعكس الوضع فى <الة كومما تحت يد 
ثائب البر أو حتّى نحت الإدارة العثمانية الصرفة » نظر | لآن الدرلة العثمائية 
كانت قد شغلت جبات متعددة فى وسط اوريا » وفما يهأ بل البحر الآسود 7 
أو فما يقابل موضع تلافيما مع الدولة الإبرانية فى آفر بيجان «أهمات شدئُون 
السواحل العربية » فأناحت الفرصة للدول الآررية الطامعة فى مد نفو ذها 
على الجبات الساحلية ذات المو قع الممتاز . فضلا عن أنها 25 تدر ض 
طجمات الأحباش الذين كانوا كثير | ما ماجمون مصرع , وملحقاتهاء 
وتحاولون قطع المياه عن حاميتها ولذا فإن اضطلاع مصر بإدارة هذين 
المينا.بن كان عثابة الحاجر المنبع ضد الطاءمين ف البلاد الإسلامية أوربيين 
كانوا! أو أحباش . 


وعندها تولى عباس الأول حك «صر ( ١:8‏ - 4هدو م ) رأىأنإدارة 
ميناءدى سواكن ومصوع لا إقيد مصر ف عملياتها لخر بية ف شرق أفريقيا 
لبعدهما عن المركزين الرئيسين للحكومة فى الخرطوم والقاهرة » فىحين أنهما 
يكلفان مصر السكثير من الجبد والمال »كأ أن بقاءهما فى بد مصر يسيب - فى 
رأيه ‏ الاحتكاك بالدرل الاجنبية'2 ولذا فقدأخلت حكومةالقاهرة سواكن 
ومصوع فى أوائل عام حوور م ومن ثم أرسل والمىجدة قواتتركية حلت 
محل القوات المهءرية فى هذين الميناءين . 


()د . محمد فؤاد شمكرى : مصر و السيادة على السودان - الوضع 
التاريخى للمسألة ..- القاهرة 15م ص لادوم 


0-7 


ونشط الطامعون فى هذه المناطق » ولم تليث بريطانيا أن جاءت ببدعة 
مكنتبا هى والدول الأوربية هن وضع أقذاءهم على اساحل . وعندما أغفات 
أمر الدولة العثرانية صاحبة الششأن ؛ وشرعت إغراء بعض يوخ المناطق أو 
صغار أمر انها وسرعان ماتحالفت مع بهضهم:وحصات منهم عل صك بالتناؤل 
عن بعض الأأما كن التى فحوزتهم وحذت فر ساحذو بريطانيا.واستخدمت 
الدولتان فى ذلك التنافس الذى حل بين الهكام احليين . 


وعندما تيقغت الدولة العثمائي.ة أن النشاط الفر نمى واابريطانى سوف 
يطيح بسيادتها فى تلك اأناطق أرسلت بتعلبهات إلى امام مصوع بورتو 
أفندى بشأن العمل من أجس ل تدعي اسوادة المثماتمة فى ملك اأناطق 
وداح اقائمقام المذكور بغرى الأهالى على الترقيع على عرا'ض يملنون 
فيرا تتبعتهم للباب العالى كك حثهم على رفع الراية العثمائية على ال موانى و بجح 
فى ذلك دون مشقة فى ديسءير ٠ن‏ عام لم وأخذ الأهالى يعترفوز سيادة 
السإطان العثمابى ٠‏ 

ولقد كان هذا اانشاط الذى أبر زهالعثما نيون فى مطلع الستينات مني 
القرن التاسع عشرفى ساحل البحر الأحمر الغر بى مبعث إثارة النجاشىتودور 
الذى أعرب عن سخطه وأعلن أن هدفه هو شن المرب ضدد العثمانيين لآن 
دينه و بلاده معرضان للخطر ؛ واذالك فإنه سيحارب حتىالموت دفاعاءنهها. 
وم تفلح ال مدا ولات الى بذها قامقام مصوع التفام ممع #يودور . وعلى ذلك 
كانت العلاقات بين الأحياش الأقباط وبين العثما نين الملمين أكثر تواترا 
هن ذى قبل » وغد إقليم مصبوع والسههر هوضع تنازع بين العنهمر بن حتى, 
تولت الحسكومة المصرية الإدارية فى ميناءى سواكن و٠«صوع‏ بدأ من, 
جد يد مرحلة هامة فى تاربخ تلك الانطقة الذىو [متسد حو عشسريز عاما هن 
عام 6 وحتى عام 36ل م ٠‏ 


وقبل أن نتعرض لدراسةهذه المرحلة فن المأمول أن تطرح وجبة نظرفل 


بورهلا 


فى إختيار عنوان هذه الدراسة وهو« سياسة مصرق مصواع وملحقاما إبان 
الحم العثما ى 1840-1856 م » ومدلول هذا الإختيار يدفعئا إلى )كيد 
أن الإمتداد المصرى على ساحل البحر الأحمر الغربى فيها بين سوا كن وحتى 
باب المندب ءلم ييكن إمت_دادا إستعاريا حت ينح البعض إلى ال-ديث عن 
د أمبواطورية مصرية» أو , الوجود المصرى ٠‏ وهى ٠سمات‏ لاتتفق مع 
الواقع الذى عاشه الامتداد المصرى الطبيعى فى تلك المناطق ٠‏ حيث أن هذأ 
الامتداد كان فى أى وقت وبأى مقاييس عبهاإقتصاديا » وم يكن أبد|امصدر! 
مصادر الدخيل الخ بئة المصرية بل كان دا تماعنصر! من أمم عناصر [ستتزاف 
هذه الخزينة خاصة على عبد [سماعيل وخافه توفيق ٠‏ 


كا أن مصر فى إمتدادها فى تلك المناطق كانت #م:.د فى مناطق يقطنها 
غالبية من عرب مسلدين » وسعى اللكثيرمنهم إلى طلب الانضواء نحت الراية 
المصرية لدر ء الاطر الا وردى الذى لم يمكن بهدد مسلمى تلك المناطق كسب 
بل يودد االكيان المصرى أيضاء ولذا فأن دوافع ذلك الامتداد كان يكين فى 
أسراب الوحدة الطبيعية والسعى إلى التوصل إلى منابع ااثيل ووضعها بحت 
الادارة المصرية 0 يسبب كل النخاطار التى د انجم عن وقموع هذه المنا بيع 
حت سيطرة أى قوة من القوى الاستعارية المتنافسة على قارة أفريقيا عامة» 
وعللى تلك المناطق بصفة خاصة وقتذاك » وما يترتب على ذلك من مم-دبدات 


إقتصادية وسيا سية أصر . 


وعا لاشك فيه أن تقوية القيضة الاسلامية على سال البحر الا*حمر 
الغربى ومخاءمة علىالمنطقة التى عرفت فيما بعد بإسم أرئريا ‏ له أهميةخاصة 
وعظمى لاستكال السيطرة الاسلامية على ذلك البدر حيث إهتدت السعودية 
والمن فى الجناح الشرق منه وكان الامتداد المصرى وقتذاك فى جناحه 
الغررى: 


خم 

طم إقلم مصو ع وماحةاته لمصر (هتم؟ : 

أدركت الم -كومة المصرية أهمية البحر الأمر كطريق ملاحى ومن ثم 
اتجرت إلى الشف كير فى إعادة سواكن ومصوع إلى سيادتها » وسعى خخديو 
مصر إسماعيل باشا ( عدم - وبامد ) لدى الياب العالى للموافقة على طلب 
لاق هذن الميناءين إعدرية اتناك( كلا ( سايق عيدمماء وعددت حكومة 
القاهرة الأسياب الى ترى أنها توجب هذا الإجراء وأهها : -- 


١‏ س أن العربان التابعين لهديرية التاكة يفرون مرة تلو الأخرى إلى 
سواكن ومصو ع هربا من دفع ماعلييم ءن الأأموال الأميرية » كذلك يفعل 
العربان التابعون الميناءين المذكورين الذين يمربون [إكى الجهات الخالية بين 
الميناء بن وبين أراضىالتاكةو إلى حدود اليعة ما يسبب <_ارة فادحةللخزانة ٠‏ 

+ - إن وجود هؤلاء الفارين فى تلك الجهات يغذى فيهيم روح الفسادٍ 
ويشجعبم على إحداث الشر ور واقتراف المفاسد.وث ركبم على مام عليه يفسح 
الجاللهكومة أخرى كالحبش أن تسكون آلة الإفساد والتحرش وأنه لاسبيل, 
إلى توطيد الأمن فى تلك الجبات إلا بوضعبا تحت إدارة واحدة وهى إدارة. 
المصريين ٠‏ 

ع - القضاء على بجارة الرقيق ( النخاسة ) وممعالأجانب وغيرم هكف 
استخدام هذبن المياءين للربح دن وراء وله التجارة اللّرمة . 

# حت العمل على رق هذه اليلاد وعمر انها وترذيبها ٠.‏ 

وقد وعد إسماعيل باشا أن بدفع لخزينة جده سنويا ما كان الميناين, 
يدفعانه هما وملحقاتهما(!؟ . ولتحقيق رغيته هذه بذل [سماعيل باشا الرشوة. 

() الوثائق التارعخاة لسياسة مصر فى انبحر الأحمر «188-147م - 
جمع ونحقيق الدكتور | شوق عطا ألله أجل » الفاهرة وام وثيقة رقم وم 
(ب؟رجب امل ه)ص جم -.؟ 


سد من اله 


للسماطان و حاشيته ولتدعم طلية عاد لتأكيد أن با «يناءى٠صدو‏ عوسواكن 
بعيدين عن الإدارة المهمرية تسبب عنه تدخل الاجانب فى شُونمما .وضرب 
الأمثلة لتوضيح الوسائل الى يقبعها هؤلاء الأجانب للتدخل فى شدون هذه 
الجمات كتدخليم لإخلاء سبيل الحبوسين و كذلك نشاظ البءثات الدينية 
الأجنيية » ذلك النشاط الذى لا يقتصر خخطره على الناجبة الديثية سب . بل 
تحداها إلى تدخل رجال هذه البعثات فها هو من شدون المسكومة 
والإدارة 60 ١‏ 


وأمام فوة الحجج التى ساقنها السكومة المصرية وفضلا عن أنها حجج 
واقمية » وبعد أن درست الحكومة العْانيه طلب دصر ء أصدر السلطان 
عبد العز بز تمود الثانى ( 40/1-1811؟ م ) فى مأيو هه م (ذى الحجة 
الكدم )فرمانا بإحالة سوا كن ومصوع إلى الإدارة المصربة ع وجاء فيه . 
بأن هذا من 5أنه أن يكفل الرخاء هذه الما كن , ويقضى على تجارة الرقيق» 
ولسكن على شر بطة عدع ضوع هذيه الإفليمين !احم الوداثى؛ونص الفرمان 
أيضا على أن تدفع السكومة المصرية مقابلل د ...م كيس ( المكيس أربعة 
جليرات ركية ) سنويا لدزينة جدة بالإضافة إلى ةلاقن كس فى يراد 
امرك والملاحات حسب إيرادها فى منة .ورلو 290 . 


وقد سكن [سماعيل فيا بعك أن يعدل فرمان [حالة سواكن ومصوعإلى 
الإدارة الصرية 0 فق فرمان غير الوراثة الصادر فى و عخرم وارانا ينا 
مايو كتم/ا 6 جعات الإحالة ورائية ٠.‏ 

وكانت ال.كمة المصربة قد كاف جعفر مظور باشا و كيل <_كدار 
الأفاليم السودانية وقتذاك بقلم الميناء بن » هذا على أن تسل الإدارة المصرية 


(1) نفس المصدر وثيقة حو ( لاذى القعدة ١م‏ ؟!١‏ ه) ض 00 . 
() نفس المصدر رقم عزو ص ١ع‏ ع ٠.‏ 


هعهخل# ل 


لسواكن م فى أغسطس تمر م تسل ميئاء مصوع فقد تأخر مسدة بسبب 
ثورة الجند فى مدير ية الثا » » وهى من مل<تمات السودان القريبة منسو اكن 
وبذا بقيت مصوع وماحقاتها فى أيدى العثمانيين بقية عام 181 م ؛والشرود 
الأولى من عام 7<م1 م ألى أت تسلمتما الإدارة المصر ية فى الثلاثين من 
مايو حدما م ( هع فى الحجة رموره ٠)‏ 


سياسة دصر فى مصو ع وملحقاتم| 187 - لها م ) : 


عمدت الحسكومة المصرية إلى تخليص تلك المناطق من أىوجود أجنبى 
ايكون لا مطلق التصرف فى إدارتها » لذ فإننا نجد أنها تدقع ملمغ يمه 
جنيم| لإحدى الشركات الفرنسية التى كانت تضع يدها على أريضى عند 
أو عيط » ببدف تخليصها ٠‏ 


وقجدر الإشارة إلى التمر ير المفصل عن حالة مصوع وقتقلبا والذى 
رفعه حافظها جسن رفعت إلى الحسكومة المصرية حيث ذكر اغتياط الأهالى 
بعودة الإدارة المصر بة إلى ذلك الميناء 0 وأخق يصف أحوال مصوع فبدأ 
بذكر رداءة الدالة الصحية ؛وانتشارعدةعلمنبا ميات والكوايرا والجدرى, 
والتى تؤدى حياة الكثير من الأهالى لذا فإنه بدأ بالبحث عن مكان مناسب 
لإقامة الجنود , يا كاف طبيب ه« البندر ) بتخصيص طدبيب لمعالجة الفقراء 
من أهل المدينة ؛ وتجويز الأدوية هم على حساب الحسكومة » واستئجار 
كوخ لمعالجة المرضى فبه » وتريب مأ كو لاتم حسها تسمح يه الظروف 
وإعداد بءعض المفروشات واللابس ليسكون بصفة مستشق مؤقت حتى لمم 
[نشاء مستشق دائم يبا م1 تطرق حسنرفعت إلى الحديث عن هبا فى المدينة, 
وكيف وجدها آبلة السقوط وأنه جر ىور إنشاء كو خمؤقت لإقامة أمين امرك 
وصار استمُجار مزل من الأهالى لوضع التعيينات الخاصة بالجنود » وشراء, 
آخر ليكون مكانا الديوان : وطلب المحافظ. تدبير امال اللازم لإقامة المبافى 
الأميرية اللازمة » وذكر جسن وفدت أيضا أن الإدإرة المصرية امتمت 


لكوم م 


بتوفير سبل العيش أصو ع فيدأت بانشاء مخيز وم«ط<ن , ا أعدت لواز 5 
البناء الأمى الذى كان له أثره فى ترميم الميانى الأميرية وإنشاء ميان جديدة» 
ثم أشار إلى اللفوذضى فى تحصيل الضرائْب وكيف عمل على تنظيمما وتخصيص, 
ميات اقائمين شئوتها » وفها يتصل بالآدن ذكر المحافظ. أنه عمل على 
تنظيم القوه العسكرية» وإنشاء نقط عسكرية جديدة فى نواحيبا 9) 


وقد إستحسةت الممكومة المصرية 5 قام 4 محا فظاء مدوم » وصدرت. 
الأواس يترادب خط يرى من صو اسواكن ٠‏ ومن سو اكن لأسدويس» 
معني ربط الموا الى العربية الإسلامية ف اليحر الاأجمر » وتخصيص بواخر 
خاصة ما ها وتنظيم مواعيد هذه الواخر 2 والتصر؛ لج بأخذ | اركاب واليضأم 
به بالاأجر » ونقل موظفى المسكومة وعائلاتم بالجان . وإهتمت الم-كومة 
المصرية #صوع كيناء تقد إليه سفن كل الدول ومن ثم حثت ععافظها على, 
العمل لرفاهية النكات ؛ ودفههم إلى اازراعة وتربية الا غنام ٠‏ وتشخيل 
عساا كر المسكومة فى الزراعة فى أرقات فرأغهم كك شاه على تصميم ميان 
جيله للدواوين والمدرس-ة والمسجد وااستشفى ورصيف للميئاء ٠‏ لت-كون. 
مباى المسكومة فى جماطا أنموذجا للأهالى يحتذون به » وأيدت ال-كومة. 
إستعدادها لإدسال بعض المواد التى يحتاج الررا محافظه «صوع فى أعباله 
العمر انية هذه 29 


وأخذت دمر تقف أمام تدخل الأجاب بالسواحل الا فريقية المطلة. 
على اليحر الاأخخر وخليج عدرتب » بل إنما كانت تلفت نظر اباب العالى 


() أنظر نص التقرير فى الحافظة رقم مم معبة ثر كى وأيقة رقم ,م. 
(5 حرم عخز ه  )‏ المصدر السابق من ص ١/ا-‏ ام 

(؟) نفس المصدر دفتر ,مه معية تركى ‏ صورة من ترجمة المكانية م م. 
ص م١‏ قسم ثان فى ء شوال ١787‏ موص( 8 - كم 


ل امم د 


نفسه إلى نشماط عملاء الأجائب على السواحل الأسيوية » وع دما عليت. 
المكرمة منى محافظ مصوع بوصول المدعو ه سويى » الإيطالى ومعه عائاته 
وأتياعه ومعدائه بتقصد التوطن 2 جهات 05 سطويت 03 افتت نظر هذا الا فضا 
إلى عدم السما ح ذا الإيطالى بالتوطن لعدم استقامته , ولابد أنه فى نيات 
فان2 ٠‏ وراه مطلاب الإقامة ف جبه [سترانيجية كبذه(29 ٠.‏ 


وأرسلت المسكومة ااصرية بمثة علدية برأسها بورمان الإنجليزى للببيحث 
عن ال معأدن فى السو ا<ل التابمة نحافظة مصوع وملحةاتها0© كا عملت. على البح 
عن عيون أتوفير الماء لمصوع وما ولا وأرسلت الآدوات اللازمة لذلك 
العمل 292 5 

وكانت الحسكومة المصرية قد أصدرت أرامرها إلى جعفر بادا صادق 
حكندار جات التاكة وسوا كن ومصوع وتوابعهاء أن يقوم بالإصلاح 
والتنظيم فدائرة حكعداريته الهامة هذه » وأن يعين الموظفين والخدماللازمين 
لضبط إدارة هذا الإقلم ٠‏ وأن يقابل السواح والمترددينبالاطف ويعمل مافيه 
خير البلاد وعمرانها » وأن يح بالعدل والإنصاف طبقا للقانون . وأن ممم 
بأن يصل البريد فى أوقاته المعينة دون :أخس ير ٠‏ و كذالك بنسبيل ااطرق. 
والمواصلات » وأن يعنى عاية خادة بأن تسود الطمأنينة » ويستتب الآمن 
بين الآهلين : و كذلك بأن؛ينشىء انحطات ف المواضع الموجودة بها الماء » 


.لاوش١؟ىف‎ ١ص نفس المصدر دفتر ماه معية تركى  ترجم ةالوثيقة‎ )١( 
مه ص عله‎ 
نفس المصدر دفتر م باه معية ثركى ص الصحيفة لارام 4ه (اصفرن‎ )0( 
مه )ص وه‎ 7 
نفس المصددر دفتر باه معية تركى صن 59 فى ه م<رم 1181 له‎ )( 
41-44 ص‎ 
/اؤ -اللغة)‎ 


لس إؤره؟ سد 


وأن يسير أبناء السبيل والمسافرين الوافدين من مصر إلى تلك الجبات على هيئة 


قرافل وتنظيم مرورها بحيث يؤذن طم بالمروركل شهر مرة أو مرتين . 


وتجدر الإشارة إلى أن الى كرمة المصرية كانت تعم.د إلى تعيين أ كفا 
موظفيها فى تلك الجوات ضمانا لمسن سير العمل » ولذا فإنجعفر ياشا صادق 
لم يسق طويلا فى وظيفته إذ شمات حككداربته الفقرة من 1878 + 1611 م . 
ثم اضطر إلى العودة إلى مصرلحرضه فصدر منالمدكومة فرمانا بتولية جمفر 
عظرن باشاء حكعدار ا عاما بدلا من جءفرصادق ولقد شمات حكداريه مظررباشا 
الفترة من 35م1 إلى الخام وجاه فى فير" توليته هلما لوحظ. فيه من القيام 
عرام وظيفته بالصدق والإستقامة والعناية برا-ة الأهالى ومصاحهم والفصل 
فى شُون قضايام المدنية والجدائية بعين العدل والإنصاف » . 
والجدير بالذكر أن الحجلة اليريطا نوسة على أثووبيا عام بيكمرة2؟ . كانت 
قد أرغمت الحكومة المصرية على انباع سياس.ة ذشمطة فى ساحل البح 
الآحمر الغربى ٠‏ ففى يوليو 0كم1 م وبناء على أوامس الم-كومة قام جعفر 


(١)كان‏ النجاثىتبردور (1860 - 584م! م) بريد[ عادة بجد الاميراطورية 
الحبشية القديمة و نوس ع رقعة دواته بمحاولةالإسقيلاء على مصوع وماحوطاء 
وتطلع إلى كسب بر يطانيا إلىجانبه باعتيارها دولة مسيحية كيرى ضد ما أسماه 
باعتداءات الأثراك والمصريين على بلاده » إلا أنالمللكة فيكتوريا لم:-تجب 
لطلمات النجاثى نظ را لتحا لفراوقتذ اك مع الدولة العثيانية ضمد روسيا. ؟رفضت 
المسكومة الفرنسية عروض النجامى ‏ ما أثار غضيه وجعله يصب جام غضبه 
على أفراد البعثة التنصيرية فى بلاده بل واعتقلهم ومعهم كاميرون القتنصسل 
البريطانى * ولم تحد بريطانيا بدا من أن تتخذ فى أغسطس “.م١‏ م قرارا 
بالتدخل العسكر ىضددالحبشة لتخليص الرعايا اودبيين ٠‏ 


الك كك 


«ظبر حولة فى تلك المناطق وقدم #قريره فى الثامن من أ كتوبر من تمس العام 
ذكر فيه أنه خخصص لشيوخ المناطق راتما شهريا وأخذ يدعوم أبنها حل 
حثهم على الإعتراف بسيادة الحسكومة المصرية كا قام بممصب_الة القبائل 
المتنازعة حتى يو صد الباب أمام عملاء الأاجا نب الذين كانوا حاولون الإقادة 
من هذا التنازع وقام بتوزيع الأرزاق ليس عنى الحكام امحليين سب بل 
العلياء بللعقراء أيضا كا وزع الرابات الحصرية على القبائل النى إستقيلوها 
3 لو كانت رمزا الإسلام ومظورا لالتثامهم نحت السيادة امسر ية >1١‏ 


وغدت السواحل المصرية بفضل تلك الإجراءات فى مأمن من التدعل 
الأجنبى » قد بذلت بريطائيا بعض المساعى لدى الحسكومتين العثهانيسة 
والمصصرية لسكى تسمحا بمرور قوات الحملة البريطافية الموجبة ضد الحرشة عبر 
الأراضى الشمانية المصرية ء قو افق الياب العالى كنا وافق [سماعول على مور 
هذه القوات عبر الأراضو الخاضمعة للديطرة المصرية . ومع أن الحسكومة 
المصرية أمدت الجلة يكل مساعدة مكنةإلا أن هذا الإنجاه الودى لم يمنع حكومة 
القاهرة من إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لحماية المص الح المصرية فى تلك 
المناطق » فأرسلت تعزيزات عسكرية إلى سوا كن و مصوع وعينت فى نوفير 
دم م [سماعيل عبد القادر باشا حافظا على سواحل أفريقيا الشرقية . 


وما لاشك فيه أن مصر رغم أنها لم تمن مفنما مباشرا من الملة البريطانية 
على الحيشة الا أن هذه الحلة هيأت لمصرظ روف إستطاءت أن تق كد أمام أعين 
يريطانيا حقوق سيادتم! على السا<ل الآفر يقى للبحر الأحمر حتى باب المندب 
وندعيا لتلك السيادة كونت أسط ولا مصريا فى أوائل نوف جم بقيادة 


1 (0)دء السيد رجب حراز - أفريقية الشرقية والاستعمار الآود بى 5 
القاهرة م7؟ؤ م ص هما - ١و١‏ 


0 


عرد جمالى بك وعنل أوائل عام 8٠‏ م صدرت الأرامر إلى جمالى بالإحار 
بالأسطول المصرى إلى شواطى. ذلك الساحل؛مما أزعج السلطات ابريطانية 
ف عدن ققامت بنشساط مضاد للمصر يبن 3 وبادر د شر يف ناظر أذار جة. 
ف أوائل يونيو ٠بام:‏ م بارسال ه.ذكرة [إكى السكو لوئيل ستاتتورف 
د«مندمرة قنطل بريطانيا العام فى القاهرة أكد فيها سيادة مصر على كل, 
ساحل البحر الأحمر الآفريقى » مؤكدا أن هذه الآراضى فى عثمائية آلت 
إلى مصر عقتضى فرمان سلطانتى .15 أن مصر لانزال تدفع جزية سنوية 
«قابل ذلك »فلا يسم الحسكومة المصرية أن :ترك الحقوق الثابتة الى لهسا على, 
هزه ايلاد 0.20 


وفى دبيع الأول بيب ده أغسطس امو م ) فصلت محافظات مصوع, 
وسواكن وبريرة وغيرها من الافاليم السودانية المطلة على اليحر الاحمر , 
ومدبرية التاكة . عن حكمدارية السودان » وشكل متها جميعا حافظة عرفت ب 
« محافظة سواحل اليحر الآحر » وعين أحمد ممتاز محافظا لها بإسم : ٠‏ مدير 
عموم شرقى السودان : ومحافظ سواحل البحر الأحمر » 22 , وشرع أحمد 
ممتاز يتنقل بين مدن الساحل من مصوع إلى مضيق باب المادب وتاك المنطقة. 
تفزل مها فبائل الدنا كل» وتعرف الآن عديرية د نكالياوهى إحدى مدرريات 
أوئريا » وئرئى أن التقرير الذى كتبه ممتاز باشا فى +7 / محرم ممه 
(51 مارس 79 م )20 يعد من أم التقاريرعن هذه المناطق وإمكان إفادة. 


(1) د . محمد فؤاد شكرى . مصدر سبق ذكره ص وم 

(0) الوثائق التاريخية لسياسة مصر ‏ مصددر سابق ذ كره وثيقة رقم. 
مع عن 1١7‏ 

(0) تنس المصدر ‏ وثيقة رقم :١‏ ( 5 حرم م158 ه :5 مارس. 
الامز١‏ ص ١١و‏ - 115 
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الدولة الإسلامية الأفريقية منها وافادتها هى بالتالى من هذه الدولة وكان أم 
ما جاء فى هذا التقرير أنه ذكر أن ااشاجرات كانت ما تزال قائمة بين بعض 
أدالى تملك المناطق » وكان جال بك قد عقد الصلح بينهم » على أن يقومو| 
بدفع دية من قتلوهء واسكن الآه الى العسوا من الحدكوية أن تدفع طم هذه 
الدية » فل يقراجع عمتاز باثسا فى ذلك ودفع الديه المطلوبة »كا صرف 
بعض الإعانات لوضع حد ذه المشكلات .كا أن الأأهالى رحروا بالعلالمصرى 
ورفعوه وكونو! حرسا خاصا من بينهم للمحافظة عليه نظير أجر ستوى . 
وإستطرد ممتاز باثسا فى تقريره وذكر أنه نزل أرض رهيطة فى الثامن من 
ذى اليجة بم١١هوتقابل‏ مع حاكما الحلى الشييخ برهان محمد فصرف له متأخر 
مستحقاته » ورتب بعض العساكرمن الأهالى ال1فارة البيرق وحفظ الهدود 
وصرف طم مرتباتهم لثلاثة أشبر مقدماءكا أعطى للشيخ المذكور مندوق 
بارود الإستعا'ة به فى رد العدوان على منطةته ثم توجه بعد ذلك إلى رأس 
قصب . ثم إلى يلول ومنها إلى ميناء زولاء وقد لفت النظر إلى أهمية هذا 
الميناء. حتى وصل إلى مصوع ٠‏ و”طرق إلى ذكرالعمران الذى أذ يعمفيبا 
وأن الأهالى والتجار أخذوا يبنون بوهم بالا <جارويبيضوتها بالجير بعد أن 
كانت بالقش الذى كثير! ما تسببت عنه الور ائقءوإفتر ح منح الآداضى فيها 
بدون مقابل '.كل من فطلب زيادة العمران ٠‏ 


وتجدر الاشارة إلى أن هذه الرحلة المفقدية التى قام بها ممتاز باشا . كان 
لها أثر طيب فى تقوس الأهاين فى تملك المناطق وتشير إحدى الوثائق 233 
إلى أن ر عماء وحكام الجبات احيطة ب د بياول »وهى [حسدى المدن الرئيسيه 
فى مديرية د تكاليا « إتصلوا بالسلطات المصرية 


() محفظة وو بحر برا مكاقية رقم +« فى هم رجب مم١‏ ه أنظرماجاء 
يصدرها فى الوثائق التارخية لسياسة مضر - وقيقة مم صر. ه١٠‏ 
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وأكدوا أنهم من المسليين ولديهم من الخيل والرجال جمله , وأعربوا عك 
أرتياحوم لاتساع علك الدولة انعلية . وعن تعد دم للخضوع للإدارة 
المنظمة الحديثة النى جاء المصريون مما » واستعدادم للمساهمة فيبا بكل 
أمكانياتم . 


ويدل ذلك على مد . مابذله المهمربون فى تلك المناطق مل جود حضارى 
ومالى ما كان له أثره الواضح فى عمر انها واستتباب الآمن فيها لقد اعتيرت. 
الإدارة المصرية هذه المناطق مثل عقا طبيعيا وحضاريا لمر الام 0 ولذاك, 
ققد بذلت لها السكثير ؛ فضلا عن أن المصر بين كعادتهم - سلكوا مسلكا 
طيبا فى تلك المناطق وقد شبد بذلك فرح غالبية الأهالى وأسراء,م فى 
الانطواء تحت مظلة هذا الحسكم رغبة فى تمتعهم يما كان يتمتم بدغير م ف تلك 
المناطق هن أمن ورخاء ٠‏ إلا أن قبول بعض ذوى النفوس الضعيفة مارم 
للعروض الى قدمتما الدول الأوربية عن طريق عملاتم! . والتى صحبتها منج 
مالية مغرية أدى إلى استغلال الخلافات التى كانت تنشب بين الأهالى بدضيم 
إمعن وأخذوا يعملون على قو بيع الفجوة فها بيهم خصوها وأن العصبيات 
القملية كانت على أشدهاء وأن خمدت حيئا فإنها كانت تشتعل فى أحاءين 
كثيرة ٠.‏ وكانت المسكومة المصرية تيذل #صارى جردها ف ودوك الكامة 
ىُْ تلك المناطق 0 وعملت على تدعيم إدارتها فيه 0 فعمدت إلى الغاء حكمديرية 
السودان وحافظة عمومسواحلالبحر الأحمر وتقسم تلكالمناطق إل حاففلات 
مستقاه لتصبح قبضة الإدارة فيها قوية ٠‏ 


فى أغسطس ١لا‏ مز رجب م١١‏ ه ) عين قرئر متركر مره 
جدود ندسوين”' محافظا لمصوع وماحقاتها وجاء فى أمى تعيينه أر:_ المأمول 
)0( كان يشغل من قبل قنصل فر تسا بصو عا وهو سو يسرى الأسل» 
وقد ظل فى وظيفته كتحافظ. لسوا-ل البحر الآحمر حتى قتل فى عام #دناره. 
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من ا مولى عز وجل أنهذه التشكيلات اجديدة ستع ود منافع وحسنات كثيرة 
على تلك الحوات وأن :-كون ياعثةلازدياد وكال عير انها290 وف أبريل« امام 
( أوائل النحرم دم ه ) وحدت مصر أدارة حافظى مصوع وسواكنء 
وجعلت منزنجر بك محافظا عاما طا م أحالت إايه إدارة مدير ية الثاكة وسمى 
ب مدبر عموم شرق السودان وتحافظ سواحل البدر الأآحر « وعين أراكيل 
بك حافظا لمصوع وعلاء الذين بك وكيلا للمحافظة . 


وأودى متز ير بأا فى الثا ىعشر مند سمبر ١مةام‏ بإقامة نقط عسكرية 
فى الجبات الساحلءة <تى باب المندب»وذاك وقذا لنشاطعملاء الدو ل الأجنبية 
الذن جاءوا يسعرن إلى الصيد فى الماء اامكر ء وتطلب الى اختيار نقط 
مراقبة بمارس منها رجال الآمن مبمتهم ٠‏ والمحافظة على السللم بين الأهالى على 
طول هذه السوا<ل » ول تعارض الح-كومة امصرية فوذلك بل أصدرتأمرها 
فى يليو عاخدام باختيار رضوأن بك سسوارى وأبور الصاءقة باضطلا 
بوذ المهمة. كا أصدرت المسكومة أمرا بتعيين مبندس منضباط أركانالحرب 
للإفامة الدائمة بمحافظة مصو ع ء والقيام بالأشغال العامة . 


وعملت مهر على تحسين الأسواق فى تلك الجهات فأنشأت العارق وشجعت 
الأهالى على الجى. بمتاجرم إلبها. وكانت التجارة حرة م نكل قيد: كا أهتمت 
بصحه الآهلين فى تلك النو أحى9” وما يدل على مبلغ ماوصات إاية حالة 
هذه اجرات فى ظل الإدارة المصرية من الاستقرار والآمن والازدهار 
الاقتصادى أن عدة قبائل عربية قد نزحت منر افح ويذبع لتلكالجبات بقصد 


التوطن والزراعة ودعى الموقى 222 . 


(1) الوثائق التاديخية - رثيقة رقم هع ص «#وم ل م0١‏ . 

(0) للمزيد من التفاصيل انظر المصدر اسابق ‏ وثاق أرقام نع وغ 
س.ه - وو من صن :]1 إلى ص 88( ٠‏ 

(م) المصدر السابق وثيقة ركم مه ص و10 ٠‏ 
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نشاط عملاء الأجاتب والأحباش ورد فعل ال-كومة المصرية ( 80٠‏ 


الاحدام ): 


فى مستهل هذه الدراسة تحدثنا عن الأهصمية الاستراتيجية لتللك المذاطن 
النى عرقت فيا بعد اسم أرتريا , وكيف أن عملاء الأجانب » تريصوا بها 
الدوائرء وأخذت وفودمم تتوالى على تلك المناطق يبدون رغبتهم فى شراء 
اأزاضى أو فتح متاجر أو القيام بنشاط صناعى أو خلافه , وبعد ان كنانوا 
.يتبعرن طرقا غير مشروعة بالشراء مثلا يمن لا شأن طم بالأراضىء كصيادى 
السمك, أو من أحذ المشايخ بصفة رسعية : أخف الشراء وأمتلاك الاجانب 
طريقا رسميا صرحت به ال-كومةأسوة عا هو متبع فى مد نالقطر المصرى 
دون مراعاه لظروف تلك الاقاايم النائية المعرضة لحيل الأجانب و أطماعيم 
ولما تكائر عدد ال'“جانب ف قلك الجوات أستدعى الا مر تعيين قناصل خاصه 
للدول البحرية والتجارية فيا ء وبدأ هؤلاء القناصل يزجون بأنفسهم فى 
الا <وال الداخلية والخارجية لهذه الأقاليم ١‏ 


ومشكلة عمصب تعطينا صوره واضة لبعض الوسائل والأاساليب الى 
اتبعتها أحدى الدول الاجنبية وهى [يطاليا لوضع يدها على المناطق الهامة فى 
شرق أفر يقي على وجه الخصو ص وترجع نو اة النفوذ الإيطالىفىتلك امناطق 
إلى النشاط التخصيرى فى هذه الجبات ؛ ومن أشهر المنصرين الذينلعيوا دورآ 
باررا فى هذا لمجال الس جوز يفسأ بيتو مغاوصة5 وممههس61 حريرث استطاع 
هذا القس أن يتصل بشيخ قيالة رهيطة « برهان بن حمد» وبغيره من زعمساء 
الدناكل فى توفي كدم؛ م ووفق فى أن يشترى يستأجر باسم شر كذر وماتينو 
الايطالية ومووسمه مونطهقسدفة مدننتماطمع جبات وأسعة من خليج عصب 
ورفع عليها العم الايطالى فى م١‏ مارس ٠‏ بها م . 


و1 ا عل الشبخ أبو بكر إبراهيم شحيم حام زيلع بأمر تلك الصفقة 


هخ" ده 


أو عزاللى الشيخ برهان بالتوجه إلى عصب للا<تجا ج على تلك الصفقة رليبلغ 
النصرانى ه سابيتو » بأن الأراضى الى اشتراها خاضءة للسلطان الءثمانى؛وليس 
لح ساطة عليرا 6 5 <ق التصرف فيها 0 


و كان وكيل احافظة علاء الدين باشا قد أخنقه نزول الايطاليين بعصب 
فأرسل فى إبريل ٠480م‏ - دون عل الحسكومة المصرية - إ<دى السفن 
الجر بية تمل فصائل من الجند لاخاذ اللازم ؛ ونزل القائد ومعه بعض الجذود 
وأخذوا فى البحث عن مشايخ الدنا كل الذين تعاقدوا مع سابيتو » ثم أقتحر 
الكو خ الخغمى الذى كان الاخير قد أقامه هناك كسكتب لش ركه 0 
وأنزل العم الايطالى ورفع العلم المصرى وترك فى حراسة المكان بض 
الجنود للحراسة . 


وعل ذلك تسكونالساطاتالمحلية المصرية قد أخذت بزمامالمبادرةوتصرفت 
بإيجابية فى حين أن المركوءة المصرية اكتفت بتقديم الاحتجاحات » فق 
السابع والعثمرين من مايو “امام أبلغ شر يف باشا ناظر الا رجيةدىمارتينو 
مصننومد مص القنصل الابطالى امام فى القاهرة أن الخديوى كلفه بالاحتجاج 
على التعدى الواضح على سلامة الأراضى المصرية . 


وشفع شريف باشا هذا الاحتجاج بآخر مكتوب لله فى أول يوئيه إلى 
دى مارتينو كد فيه أن الأراضى التى احتلتها شرك روباتيو الايطالية تابعة 
للحكو مة المصرية » ومن ثم فإن هذا البييع باطل ٠‏ وذ كر اعم 
المى رية لاتمانع فى منيح الشمر كات ا التى تبحر سقتها إلى الشر 
الأقصى <ق اخدا' 3 راضى الى ترى أنها فى حاجة إليها 5 نَ 
هذا بصفة :أجير , وبمقتضى الشروط الى تضعبا الحكومة المصرية ذف-.ها 


وتلتزم هذه الشى ت بها ٠‏ 


إلا أن الحكومة الابطالية أغفات الوضع القافونى سألة عصب » وكنتب 
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وزير عارجيتها 1م يونيو إلى قنصله فى القاهرة أن على الحسكوءة المصرية 
أن تيصرذا بالحق الذى عدكنها عقتضاه أن تعارض أمتلا كا وافق عليه الذبن 
يحتاون الأرض فعلا فى تلك البقاعالى يتمع فيها الآهالى الوطئ.ون باستقلال 
تام »ثم أضاف متسائلا : أن باع أو مالك الأارض يضمن ما يتيح للمشترى 
أو المستأجر فبل مصر قادرة على أعطاء هذه الضمانة لذمركة روباتينو ؟ وهل 
فى مقدورها أن تت-كفل بالعمل على مراعاتها وا<ترامها ؟ ما احتجت أيطاايا 
على ما قام به محافظ مصوع ضد مكاتب الشركة الايطالية . 

ومع أن ششريف باشا والخديوى [سماعيلقد نفيا علمهما يما قام با محافظء 
مصوع ألا أن الخديوى وكان وقتذاك فى الأاستانه استنكر أحتلال [يطاايا 
لساحل خليج عصب وأعلن عدم شرعية الاستيلاء على أراض خخاضعةلاسيادة 
الههانيية00). 

وظلت مصر ترفض تحمل مسؤولية الحوادث التى قد تنجحم عن 
إستخدام لس لطتها على أواضيها وتحت ظل علمرا » وأبلغت مصر [إبطاليا أنها 
تلاظر منها ردا يشأن عصب» وأظبرت تحفظها واحتودت رمميا على أى. 
أعتداء يقع على أداذيها ٠‏ وأعلنت أحتفاظا بكل حرية للعمل » وبكل مالديها 
من وساثل وقوة لاجيار الآخرين على الاعتراف بحقوقها وخصوصا بعدما 
حاولوا تناسيها - 

وظلت الأمور عند هذا الحد لمدةعشير سنوات تقر يبا منذ مما يةعام 407١م‏ 
وحبى بداية عام ىلر م سكت فيها كل من الطر فيزعن أثارة مو ضوع عصب 
وواصلت مصر سياستها فى هذه (أناطق من تعيين شيو خ النغواحى على طول. 
الساحل ودقع روائهم » وأرسال سفنها الح بية لزيارة تلك المناطق 2 


(1) د . السيد رجب حراز -. أرتريا الحديقة -. ص هم - هيم . 
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ربط الممتلمكات المصر به فساحل البحر ال حمر الغرى ( ارهد ٠حدام):‏ 


عمدت دصر إبان هذه الفترةءل, ربط الممتلكات المصرية فى سال البحر 
الأحمر الغربى بعضرا عض » وو وجدت أن ضم [قلم بوغوص - الواقع بين 
التاكة ومصوع «١‏ مديريد له-اسين الآن» سيقضى على تجسارة الرقيق فى 
السودان الشرق ؛ فضلا عن أنه سيدعم سلطة «صر فى تلك المناطق » ويمشع 
الأحماش مر الإغارة على حدود اليلاد ونثير الفوضى فيراء وسكت 
الحسكومة المصرية من ضم هذا الإقليم فى دم يو نيو ابام م؛ وصارت 
تتطاح أضم بقية إقليم الخاسين لك يجعلعند تبر «أدب خط الحدود الفاصاة 
بين الأراضى المصرية والأراضى الحيشية . 


وكان يجاح الحكومة المصرية فى ضم هذا الإفليم , دافما لآن يتقدم 
بعض الأهالى فى امناطق الحيطة به إلى منزتجر باشا يطلبون إليه أن يضم 
بلادم 3 مصر كا نعل الشذىء فس4ه أهالى اعتراسين وبعض زعماء الدنا سس 
بالمناطق الداخلية . 


وق أرائل عام اعخام أبدت الممكومة المصرية رغبة أكيدة التوصل 
إلى أسوية سلدية مع الأحياش بشأن الحدود بين اللمدين» ولكن وجدت. 
صدودا من تحاثى المبشة ٠‏ فاتصرفت «صر إلى ربط موان البحر الآجمر 
بعضها ببعض وبشرق السودان من جرة أخرىء وذلك يمد خطوط التلغراف. 
من كسلا إلى مصوع؛ ومن مصوع إلى سوا كن ثم إلى برئيس وإنشماء 
ثلاث رياض الاطفال » سوا كزومصوع وبوغوصء وبثاء جامع مستقل, 
فى بوغرص »ء وتعمير الكنيسة الموجودةبتلك ألجرة أيضا . 


وخطت السواسة المصريةخطوة أخرى عندما أحالالياب العالى يلغ لاق 


كانت قخضع له مباشرة ‏ الإدارةالمصرية فى يو ليو ماما م مقابل ٠.دزه11‏ 
جذيه ترى سنويا . وغدا السادل الآفريقى كله فى <وزة مصر الى لم تلبث. 


مهم 
أن اتخذت من زبلغ قاعدة للحملة الي أرسلتها لفتم هرر”؟ . 


ولسكن سرعان ماجدد الأحباش إدعاأءاتهم بقبعية ساحل اابحر الأآحمر 
الغربى طلم » وكرروا اعتداء اتهم على قبائل الماسين بين كرن وعيات ؛هلذه 
وآضطر الأهالى إلى الفرار طليا النجاة . وهدد الأحباش فى أغسطس 00١1م‏ 
بعيور الحدود إلى الأراضى الثى تدبرها مصر ومن ثم اضطرت مصر على كره 
هنما إلى أن تدخل الحرب ضد المبشة بهدف 4 اية الحدود من إغارات 
الأحباش ولكن الحديو إسماعيل باشا أخطأ فى مباجة الحبعة عسكرياء 
وظبر خطأه حين عبد لفيادة حملاته العسكرية إلى بعض اضياط اللاجاب 
الذين كانوا يعماون فى خدءة الدرلة المصرية.ففثمات الخلة الأول التى كانت 
بقيادة ارئدردب «سنقصوءة الدامرى حيث تغلب عليبا الاحياش فى ١8‏ 
توثير ولامد مء وفشلت كذلك اللة الثانية التى قادها متزيجر باشا . وفى 


(1) هى ساطنة إسلامية مستقلة كافت تحت حْ حمد بن عبد الشكور 
الذى اقصف بالظلم واحتيكر لمصاحته الخاصة تجارة البلادءولذا بات [خضاع 
هذه الساتانة ضرورة للقضاء على تجارة اارقيق , وفتح هذه الأراضى للتجارة 
المشروءة ء وتجدر الإشارة إلى أن غالبية سكاناساطئة والذين يبلغ تعدادم 
٠ءءر.؟‏ أسمة استنجدوا مخديو #صر وسألوة أن يم بلادم وأن برسل 
من قبله واليا بدل سلطائهم الطاغية » واستطاع هود رءوف باشا ومعه بعض 
ااقوات أن يفتح هرر فى الحادى عشر من أ كتوبر د8١‏ م , ورفعت الراية 
المصرية عليرا دسل حا كبا مختارا وأبدى رغبته فى أرنى. يكور حت طاعة 
الحكومة الخديوية, وأن تمكون هرر له ولذريته من بعده تحت السيادة 
المصرية » وللكنه تآمر بعد ذلك ؛ ولم يليك أن اغتيل وراح رءوف باشا 
يقيم أمسس الكو مة الجديدة. ويشجم الآه الى على الزراعة والتجارة 
المشروعة . 


الهؤم - 


الخامس من ديسمير من نفس العام صدرت الأوامر إلى راتب باشا سردار 
الجيش المدمرى بالتوجه إلى مصوع بغرض استعادة هيبة الجيش المصرى 
وبالتالى سمعة الحكومة الخديوية وحماية حدود البلاد ه .1 أعبال الحبشة 
العدوائية . 


وفى أثناء ذلك كان أهالى الماسين وأكلى قوزاى يتطلعون بأبصادمم 
نحو مسر ويحدوه الأمل فى أن تنقذهمن استعباد نجائى الحبشة يوحن الرابع» 

وف الخامس والعشرين من ينابر م1 م بدأت اخملة المصريه زحفها 
من مصوع حو الجنوب حتى وصلت إلى قرع (تبعد ثبانين مولا عن مصوع) 
ونجحت فى صد هجوم مفاجى: للاحباش بل وأرغدرم على التقرقر ومالبث 
أن أرسل النجاثى فى الثالث عشر من هارس 18076 م إلى راتب باشا عرض 
عليه الصلح وعقد هدنة , ول-كن المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن ثىم 
لإضرات بو حا غل أن ل مسر ]فليم برغو صن». وكل ساعل :ناكل 
ودفع تعويض عن إضرار الحرب . 

وعلى أية حال فإن كان هذا الجزء الخاص بفرض كللة الخديوى على 
الحبشة عسكر يا قد فثءل , إلا أن أحدا لم يناقش حقوف مصر الإقليمية على 
الساحل الآفريقى للبحر الاحمر » بل إن بريطانيا اعترفت بسيادة مصر على 
كل الساحل وذاك فالاتفافية الى وقعها ااتىوقعما الطرفان المصرى واليريطانى 
فق السابع من سبتمير با/للم1 م2006 , 


تجدد النشاط الإيطالى فى مصوع وملحقانها ) عحم1ا- مخخام): 
أناحت الظر وف الاستثنائية التىاجتازتها «صر فى اواخر السيعينات وأوائل 
العا ينات منق ١.‏ الغرصة أمام الأطما ع الإيطاليةلمتا بعة فشاطها الاستمادىى 


(و) د . مد فؤاد شكرى . مصر والسودان ‏ اريخ وحدة وادى النيل 
السياسية فىق ول القاهرة مم19 م ص 46 - ٠١٠46‏ 


كيالا م 


صساحل البحر الأحترالغر ى؛و ما لاشك فيه أنتقر ب منا بكعاهل شو امن [يطاليا 
من جرة,وازديراد النفوذ الأجنىف شدو نمصر وتقييد سلطة الخديو إسماعيل 
وعزله فى النباية ( يونيو 180 م ) من جبسة أخرى قد شجع [يطاليا على 
تجد بد نشماطها فى ثلك المناطق . 

وما لبث أن عاد هرة أخرى الداءى الإيطالى القس سابيةو إلى ساحل 
خايج عصب موؤدا من قبل ش ركارويا نظو ليجدد ماانقطع 57 عشر سذاوأت 
تقر يرا ولشراء المزيد من الأراضى جة استخدامها للأغراض التجارية . 
ونجح سابيتو فى إيرام بضع إتفاقيات جديدة كان أوطا بتاريخ .. ديسمير 
ذلاما م تمع الشميخ برهان عرده رهيطه ع حملت الشركة المذ كورة عو جبة 
على جزر أم البقر و.وعة الجزر المسماه درما كيا وزتمسيوم ثم نشط 
“سا بيو فى عقد الاتفاقيات حلال عام حقلدام- 

وقدم على رضا باشا محافظ سواحل اليدر الأحمر احتجا جا شديا-[ على 
التصرفات ال قام بها القس الإيطالى0© , 

واقترح القنصل البريطابى بالقاهرة الس ير إدوارد مالت بناء على تعلييات 
حكومته أن ترسل مص سفينة حر بية لرفع الرأية العثمانية على خليج عصب إلا 
أن الحسكومة المصرية لم قأخذ بوذا الاققراح وآثر ناظر الخارجية «صطق 
فهمى باشا أن تصدر الحسكوءة المصرية ادتجاجا رمميا على نزول الإيطالبين 
فى عصب©© , 


وا-كن إيطاليا مضت قدما فى طريقبا » وخرجت بِغْثة إيطالية منزعصب 


)١(‏ الوثائق التارخية لسياسة مصر . وثيقة رقم دم دإسمير .احهام 
ص آم - كماء. 

م( وثائق الخاوجية الير يطانية 
“نقلا عن د ٠‏ السود خراز ‏ أرتريا الحديثة ص غ5١‏ 


اباصم لم 


لاجتياز بلاد الدناكل والبحث عن طريق #>آرى بربط عصب يهضبة الحرشة» 
وارمكبت هذه البعثة من أعهال العنف ما أثار فزعالآهالى الذين أعدواكينا 
فى الخامس والعسرين من مايو هه م ضرا فيه على أفراد البعثة الإيطالية» 
وعرفت تلك الحادثة بمذحة , بيلول » وبالطبعاحتجت الحكومة الإيطاليةه 
واتهزت الم-كومة المصر بةتلك الوادثة » وقدمت ف السادس من يو ليو181ام 
إلى [ طاليا مذكرة احتجاج ضد ششركة روباتينو الى استولت على عصب 
متجاهلة حقوق السيادة المصرية على لك المناطق يمر جب الفرمائات السلطانية 
الى أصدرها الياب العالى©) , 


ومنذ صيفءام م مام رأتوزارة الح رار البر يطانية برئاسةجلادستون 
أنه من الأفضل ترك الإيطاليين وعدم التعرض لنشاطهم وذلك حتى لاتتاح 
الفرصة أمام عدوهم اللدردة فرنسا لكى تسيطر على الساحل الآفريق . إلا 
أن الدكومة المصرية ظلت متمسكة حقوق سوادتها ٠‏ 


ومن ثم ناشدت [يطاليا حكوءة بربطافيا أن تتدخل للتوصل إكى اتفاقية 
مع المسكومة المصرية بشأن عصب , وأبدت استعدادها لقبول أية شروط 
فيها عدا إخلاء عصب وقدمت مسودة لتلك الاتفاقية فى التامسع من أكتوبر 
احدده0 ولكن فى ديسمير من نفس العام أعلنت المسكومة المصرية على 
لسان ناظر خارجيتها أن الخديو يرفض الاتفاقية وأته لابمافع من عقد 
اآفاقية عاثلة م شركة روباتينو بمنحما أراضى عصب وامتيازات تجسارية 
وحتفظ لنفسه بالسيادة على منطقة عصت ٠‏ 


وحاولت بريطانيا الضغط على الج.كومة المصرية لقبول الاتنفاقية الى 
(1) نفس المصدر - 


قلا عن د . حراز ‏ أرئريا المديئة ص 7#لاء 


() نفس المصدر . 


1خ بت 


عرضتما إيطاليا, ونشط إدوارد ماليت قنصابا فى القاهرة وَأخد سراح له 
لدواار الخارجية ا مصر 3 كيف أنه لبس محر القدرة على زر حة الإ يطاايين 
هن عصب » فانه من المستحسن تنظيم هذا الاحتلال باتفاقية رسيهو0؟ 


وجرت محادثات طويلة بين مصر والباب الء.الى دول مشكلة عصب» 
وأرسل الآخير يلوم حكومة مصر على سكوتها هذه المدة الطويلة >.اولا أن 
يلقى التبعية عليها » وعرض عليها [بداء رأى إثنين : 

و- أن تعمل المسكومة المصرية على المحافظة على الماطقة المذكورة 
باعتبارها من أملاك الدولة العلية التى لاعكن التفر بط فيها حال من الآ<وال 
مع الاهنيام بألا يسمح للايطاليين بتوسيع حندود الأداضى النى حت أيديومء 


م« - أو يعقد اتفاق بين الدول الثلاث على ألا يتخذ الإيطاليونالمغطقة 
المذكورة قاعدة حربية ولا يتوسعوا فيها كاقتراح الحسكومة البريطائية . 


وأبدى الخديوى توفيق رأيه بقبول الصورة الأولى وذكر أنه ليس من 
حق المشايخ بيع ثىء من أملاك الحسكومه » فتصرفات المسكومة الإيطالية 
عارية عن الصفة الشرعية » ولاسيا وأنها تدخلت فى المسألة لمسساندة الشركة 
الابطالية . ونقلت المسألة من نطاق الخصوصية المتعلقة بشركة إلى دائرة 
سياسية وأن أول تتيمجة :ترتب على هذا هى إقامه نفوذ أجنبى فى البحر الأحمرء 
المعروف عنه أنه حر عنْهانى منذ مدة طويلة0© , 
وإبان شير فبراير 5ىم١ا‏ اجتمع مجلس الوزراء العثماتى بالاستانه لبحثك 
مسألة عصب » وأصدر قرارا خطير! مفاده بأن اتفاقية عصب المقتر-ه يحب 
(1) د . جلال بحى مصدر سبق ذاكره ص ,لام 
رم) الوثائق انتارعخية لسياسة مصر ‏ وأية: رقم 6 مارس 1881م 
ص لم - 85لء. 


خري ا 


أن تقبل من جاب مصر : إلا أن الباب العالى لايستطيع أن يفرضما على 
الخدير فرضا . 20 


ولنكن مصر حافظت على موقفبا برغم ظر وفها الدقيقة ‏ فى ذلاك الوقت » 
وإجتمع بجلس النظارفى و١‏ مارس0ممم؟ م وحضره الخدبو ؛ وناقش ااسألة 
ورفض المجلس الموافقة على مشروع الإتفاقية الإيطالية و كرر إستعداده 
التفارض مع شركة روباتينو أو أى شركة أخرى ا أغراض تحصادية . 
وأعلن ود باشا ساى البارودى رئيس المجلس أنه ليس من سلطة مصر عقد. 
مل هذه الاتفاقية» إذ أن الفرمانات تنص على سلامة أراضى الدولةوضرورة. 
الحافظة عليبا ٠‏ وحتى إذا ما قلت الكومة مثل هذة الاتفاقية فإن بحاس 
الثواب سير فضها ٠‏ 


أما [يطاليا فإنها أعلنت بأنهافىغير حاجة اوافقة مصرعل [نشاء مستعهراتم1 
فى البحر الأحمر وأنها مصممة على الاحتفاظ بالموقف الذى [ كتسبته بحةقوق 
لايمكن الطعن فير| ‏ وأنها غير مىتبطة بالتعبدات الى كانت قد عرضتها من. 
قبل » وأنها ستحافظ على حقوةها المشروعة !1 7) 


وما لاشك فيه أنتصفية الثورة العرابية ووقوع مصرف قبطة الا-تلاله 
الب يطانىهنذ دخو ل القوات البريطانية فى القساهرة فى ٠6‏ من سيتوير 181 م 
قد أتاح لايطاليا الفرصة لدعم 5 كزها لس ف منعاقة عصب بل إحت-لال 
المريد من الآراذى فى هذه المذاطق . 

وغنى عن اقول أن سئوات جمور - وحم ملم تشبد فقط إ-شلالك 


() د . السيد رجب جراز - أرثريا الحديقة ص 2؛١‏ . 


(0) د جلال يحبى - مصدر سبق ذكره ص ٠و‏ 
.م1 اللغق) 


- هلامآ لس 


ر يعاذا لمهراء بل كذلك لأجزاء مهن._ ساحل البحر الأحمر الغربى حئ 


سواكن جنو ا . 


ولذا فإن الحسكومة المصرية كانت قد أبدت فى مطلع عمرمام إستحدادها 
للاعتراى بالممتاءكات الايطالية فى عصب شمر يطة عدم تو سيم رقعتما باءتبار 
أن ذلك يتعار ض مع حقوق الخديوى المعترف ا. وتؤدى إلى إثارةمتازعات 
لاياية طاءوتشجيع دول أخرى على الدخول فى إرتياطات هشابية مع صغار 
المشابيخ فى ساحل اأصوهال.وفى هذا الوقت[شتدت الثورةالمهدية فى السودان. 
وجرت الاستعدادات لإخلاء الساحل شمال عصب ٠‏ 


وف أواخر اكتوير هاما م تشمر سيد حاكم سوا آن إلى "قساهرة بأنه 
عزم على أن يسحب القوات المصرية النظامية من بياول ,اقرب هن عصب ء 
وكدلك من أرافل : إحدى مدن مديرية أكلى قوازى الآنء بدعوى أنهنا 
تكاف ففقات كثيرة رغم قلة أهمية هذين المكانين» وتساءل هل يسلم بيلول 
وأديل المشايخ الحليين؟ فكانت إجاية نو بار.اشارئيس لس النظاروفتذاك 
أن الحكرمة المصرية تفضل تسل هانين المنطقتين إلى المشايخ امحليين ولس 
للأحياش » ولكنه , أعرب عن رغبته فى عدم الانسحاب من أى منبما قبل 
الاتصال بالباب العالى - إلا أن خخطوات الحكومة الايطاليةكاةت أسرع , 
إذ تمكنت الحامية الايطالية من إحتلال ميناء بيأول فى هم يثاير 8446م - 
وأبرق الخديوى توفيق فى اليومنفسه إلى الصدر الأعظم أنالمكومه المصرية 
لاتستطيع أن #دزز حاميتها دفاك أو تتخذ أية وسائل لمنع [حتلال الابطاليين 
(.يلول وأن سفنا [بطالية أخرى لاتعرف وجبتها #حبرقناة السويس وتقاعست 
الدولة العئمانية ولم تلق بالا لهذا الموضوع . واهتبات المركومة الايطاليةتلك 
الفرصة خاصة وأنها وجدت تشجيعامن بريطانياوصحعزم ا.طاليا على احتلال 


ل ال د 


مبصوع زاعمة أنها خطوة ملحة لتوطيد الملاحة فى البحر الأحدر وأن الراية 
العئمانية ستتر ك مم فوعة على مصوع ‏ 


: وتدرعت أيطاليا عقتل الر<الة الايطالى جوستافو بيانمكى نطوموز8 .ل 
على أيدى أذراد من الدثاكل هذا بالاضافة إلى موقف رئيس النظارنو بار باشا 
قد شجعبم على إحتلال مصوع إذ أنه حين وصله الذكره الايطالية فى أول' 
فراير .م١‏ م عن مدى إستعداد حكومته لضمان الرعايا الابطاليين على 
سوا<ل البحركان رده أن حكومته قدافتت نظراثباب. العالى إلى حالة الفوضى 
والاضطراب الى تسود الاقليم وهكذ اتعاونرئيس النظار الأرمنى مع الأجافب 
على وضع الدولة فى موقف لاتحس: عليه ؛ وضعها أمام الآمر الواقع وحرمانها 
من عغادر الدفاع عن <توقبا الافلية . 


لاسرع اصدر الأعظم بالكاتا به إلى الخديوى , ووصات الأوامرف الثالثك 
من فبراير -188 م عطذرة إياه بالموافقه ولوضهنا على إحتلال الايطاليين 
لصوع أو سحب الحابية المصرية الموجود منها إلا أن فر بارياشا [«تم بذلك 
اجزء الشكلى من الأوآمردون أن يحاولتطوبق روح هذه الأوامر .ومضت 
[بطاليا قدما فى [حتلال مصو ع وجردت. الحاميه المصريةمن أسلحة,اوطردتها 
واضطر الديرىتوفيق إك بلاغ الباب'تعالى بهذا الأ.ر ورفض الاءتراف 
بأى تهاون مع الايطاليين أو على أعماطهم فى مصوع . وراح السفير العنهانق 
لدى بريطانيا يحتج على نزول القوات الايطالية فى صر ع مهددا بعزم الياب 
العالى على سم خدام القوة الساحة اطردالا بطاليين ليس من مصوع سب بل 
هن ساحل البحر الأحمر الغربى برمته » ما قد يؤدى إلى نشدرب الحرب بين 
ثركيا وإيطاليا . ونصحت الحكومة البر بطانية السفير العانى بأن وعوى 
الخلافات ,الطرق الودبة ٠‏ وماد المواج فى تركيا وسرت الششائمعات بأرنف. 
المتكومة قد أصدرت أرامر ها لثلاث براض بالاستماد للتوجه إكى البحر 
الأحمر لأرغام إيطاليا على [*<ء المناطق التى احتلتها إلا أن الباب العالى 


-5/ م 


إستير فى تقديم [حتجاجاته حى بعد أن بدأت إيطاليا فى أوائلمارس ام 
الزحف على المواقع الداخلية فى مصوع وأرغت الحامية المصرية فييسا على 
مغادرتها فى أوائلديسمير 1880م وبذلك تقلص الوم ا مصرى فى تلك المناطق 
وأصرح قاعده إستراتيجية هامة ودعامة أساسية يستند اليها الايطاليون لانشام 
مستعمرتههم العتيدة فى البحر الأأحمر والنى عرفت يسم أرتريا . 


حوار 
حول بال القصر 
د. محمد الآمين ا خضرى 


الختلفة » مراحعة تستهدف إثراءها بالتطبيق الواسع على نظم القر آنالدكر 6 
وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم » وما يزخر به تراثنا من [بداع فى اشعر 
و النش 0 إحياء للتراث من جاب 0 وإنماء للدراسات البلاغية ورك جانب 
آخر. 


ولا بغش منقدر مؤلاء الأثمة. الذين أفنوا أعمارم فسبيل|قاءة صرح 
هذا العلل » وضيط مباحثه ومسائله حتى استوى فنا واضح المعالم بدد 
القسمات - لا يخض من قدرهم أن تؤدى المراجعة إلى اختلاف معيم قرأى: 
أو إعادة نظار فى بعض ما قرروه من قواعد » شريطة أن يكون اارجع فى 
ذلك هو ما نطق به سان العرب ٠‏ وأن لا يؤدى الاختلاف إى النيل من 
أقدار الرجال . 


وهذه محاولة للبراجعة والنظر في مسائل من مباحث القصر تبتغى إضاءة 
جوانبها بعلامات استفبام تتلمس الإجابة من خلال شواهد هذا اللسان وما 
برشد إليه كلام الأعلام من أثمسة المربية » وأخص بالنظر « إنما والئفى 
والاستثناء » باعتبارهما أكثر طرق القصر شيوعا » وأغناها بما بثير اهنهامات 
الباحثين فى هذا الفن , وهو الآ الذى جعل شيخ البلاغة يختصبما بمزيد 
من الدراسة للكشيف من خلالها عن أسراز القصر ودواعيه » والإبانة عن 
الفروق الدقيقة والأسباب الكامنةوراء [ قاد أحدهما فى موضعه على الآخر. 


- بالا سل 


ولممت بحاجة إلى القول بأن ما وضعه :لإمارمن ضوابط ٠‏ وما استخلصه 
من أحكام فى هذا الباب لم بزل يتنقل فى كتب البلاغة عن بعده دون إضافة 
كذ كو إلا فها يتعلق بالتقسمات والتعر يفات ٠١‏ ما يتص.ل بشكل الدراسة 
دون جوهرها ومن ثم فإن 2 ى مناقشةتدور <ول أ ساليب اقصرهر متائشة 
فما كتبه عبد القاهر و<وأر معه. 


ومبما تختلف وجبات النظر أو تتعدد زورايا لرؤية فدوفال منبج الإمام. 
فى رأنى هو المنهج الأمثل فى تناول مباحثالبلاغة ٠‏ والوقوف على أسرار 
البيان ف اغة أأعرب ودلائل الإعجاز ف الذكر الحسكم . 


وأبدأ من حيث بدأ الإمام : إذ كانت , إتماء هى الحديث الأصيل 
ومركر الدائرة فها دار حول أساليب القصر من دراسة فى دلائل الإعجاز, . 
وجاء ال_ديث عن ١‏ النقى والاستثناء » أو العطف ١‏ بلاء تابما للحديث 
عن , إئما » فى ال الموازئة بين طرق القصر » كعادة عبد القاهر فى إثراء. 
مباحثه ,هذا ألاون الشائق هن الدراسة . 


وقد سق الحديث عن «١‏ [ئما » دراسة مستفيضة » تثاول فيها ه إرئت > 
مغردة » فبين مو أقعهبا وخصائصها . ودورها فى الر بط بين اجمل » خم انتقل إلى 
الحديث عنها م كبة مع » ماء قصدر حديثه يا ثقله عن أبى على الفارمى 
لإثيات دلالتها عبل القصر » وتساويها ف هذه الدلالة مع الى والاستثناء . 


وم يناقش أبا على فى إفادتها الحصر ء ولكنه رأى أن أداءها معني 
دما وإلاء لايعنى اتفاقهما فى دواعى القصر وأغراضه . فلكل موقعه الذى 
لايصلح فيه سواه » وهو ذا تحدد العلاقة بين طبيعة الدراسة عند اانحاق 
ومناهج الدر اسة فى البحث البلاغى » فالأآول يقف عند تقر ير المعانى للأالفاظر 
والتر! كيب 3 


وم م 


وببدأ الثابى من حيث فى الأول 6 فيبحث فى ارتياط هذه المعانى 
بالدواعى والأغراض » ووفائها بحاجات المتكلم وأحوال الخاطب » ومن 
ثم فإن اتلاف التعبيرات أو تغير مواق الكلم فى العبارة الواحدة يأ 
امستجابة لتغير الدراعى وال.حوال 8 

ويحسن بنا أن ننقل ما ذكره أبو على » وما علق به عبد القاهر كا جاء فى 
دلاثئل الإعاز : 

زقال الشييخ أبو على فى الشيرازيات : يقول أفاس من النحوبين فى نحو 
قوله تعالى : ء قل [ ما حرم دبى القواحش ما ظور منها وما بطن » : إن العنى 
ماحرم ري, إلا الهوا<ش . فال : وأصبت مايدل على صعة قوطم فى هذا » 
وهو قول الفرزدق : 

أنا الذائن الحائى الذمار ولا 

يدافع عن أحساهم أنا أوشلى 

فليس يخلى هذا السكلام هن أن يكون موجوا أو منفيا ٠‏ فلو كان المراد 
الإيجاب لم يستقم » ألاترى أنك لا تقول : «يدافم أناو ‏ لابقائل أناء » 
وإتما تقول : « أدافع » و ١‏ أقاتل ٠,‏ إلا أن المعنى لما كان ١‏ مايدافع إلا 
أناء فصلت ااضمير كا تفصله مع الننى إذا ألحقت معه إلا حلا على المعنى » 
وقال أبو إسحاق الزجاج فى قوله تعالى : « نما حرم علي الميتة والدم » 
النصب فى الميتة هو القراءة» و>وز د لما حرم عليكم » . 

قال أبو [سحاق : والذى أختاره أن تتكون «هاء هى النى تمنع ٠‏ إن » 
من العمل ٠‏ و يكو ن المعنى : ماحرم عليك إلا الميتة » لآن لها تأتى إثباتا لما 
يذ كر بعدها ونفيا لما سواه ؛ وقول الشماعر 0 

وإما يدافع عن أحسايهم أنا ومثل 
المعنى د مأ يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى 2 انتهى كلام أو على . 
أعلم أنهم وإن كانو! قد قالوا هذا الذى كتبته لك » فإنهم لم يعنوا 


عه مر ب 


بذلك أن المعنى فى هذا هو الممنى فى ذلك بهب.نه » وأن سبيلبما سبيل اللفظين 
ا 0 وأن يكون 


ىء الك لشىء عل الإطلاق02" ) . 


يمدو من تعليق عبدالقاه ر أنه م ينازع ؤدلالة إعا عبل القصر ءو [-كنه يرد 
لبيان الغر وق البلاغية بينها وبين النق والاستثناء ؛ فهل يرى الإمام أنها تفيد 
القصر باطراد وى جميع مواقعها ؟ 


ليس فى ١‏ دلائل الإعجاز » مايقطع بهذا الرأى » وليس فيه أيضا ما يدل 
على خلافه , لمكن إقر ارهلآبى على » واتصر افه إلى تليس الأغ راض والدواعى 
من خلال الموازئة بينها وبين طرق القصر الأخرى يعطى انطباعا بأنه برى 
دلالتها على الحصر لا قتخلف . 


وتصدير أبى على “حديثه بقوله ١‏ يقول أناس من النحوبين » لا يدل على 
أن القول بافادتها الحصر رأى سائد بين جمرون الحاة فى عصره وما قبل 
عصرهء بل يدل على تقيض ذلك » إلا أن مناصرة الفارسى ذا الرأى 
ومتابعة عبد القاهر له قد أحدما تأثيرا كبير! فيمن جاء بعدهما » فانحاز [ايبما 
جمبور الث<اة والبلاغيين » وهو ما صرح به المرادى فى قوله : (اشتهر 
فى كلام المتآخرين من أهل النحو أن « [نما ء الحصر )!© وهو دايل على أن 
المتقدمين لم يقولوا به . 

ومن يب أن يدعى الإتفاق بين أثمة العربية على هذا الرأى 5 جاء على 
لسان الأستاذ الطاهر بن عاشور فى تفسيره ( وجاءوا بإما المفيدة للقصر 
باتفاق أئة العربية والتفسير » ولا اعتداد مخالفه شذوذا فى ذلك :292؟ ولحل 
هذا القطع بالاتفاق وشذوذ اللخالف مبنى على ما اشتهر من معارضة أبىحوان» 

. دلائل الإعجاز مبام وما بعدها‎ )١( 

() الجنى الدانى معدم (م) التحرير والتثوير ١86/١‏ 


0 


وهو عل من أعلام التحاة والمفسرين » فبد! وكأنه الخالف الوحيد» يقول 
الدكتور نزيه عبد اليد فى در استه لإنما واستعمالاتم! فى القرآن لكريم : 
)0 نتمكن إلا ءن معرفه عالم و|-.د فقط من هؤلاء ابعض الذين خالفوا 
الجهور فى القول بدلالة « إما » على القصر ء وهو أبو حيان )00 , 


و<سبنا أن نق رأ ما قاله اءن برهان الحسكيربى وهو أسق رفاة مرن. 
عبد القادر الجرجانى حيث توق عام 5 ه لتعلم قدر الخالفين 5 


يقول فى شرح كتاب «اللمع» لابن جنى : ( واعلم أن «إن» تدخيل عليها 
دما ء فت.كفها عن العمل » ويكون ذلك تسكرارا للتوكيد . قال الله تعمالى: 
نما اه إله واحد » ويصيح أن يليها الفعل قال الله تعالى : « إ'نا بريد 
الله ليذهمب ع الرجس أمن ليقت » وقد أكدت ه عا » تقليل الحدد . قال 
لله تعالى : ١‏ إنما خشى الله عرب عباده العلاء» ولقد تأولها قوم على : 
«ما المؤمئون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهمء فىقوله : .لما 
الأؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » واستدلوا بقول الفرزدق؟ 
أنا الذائد الحاى الذمار وإنما 2 يدافع عن أحسايهم أنا أو مثل 
وهذا قول ذكره أبوعلى عن بعض البشداديين فى قوله تعالى : , قل ( لما 
حرم دبى الغو ادش ماظهر مئها وما بطن » وهذا قوللاتبين صعته عندنا)”"© 
فإذا علدا أن ان برهان رمن 5 أمة اليصر بين والمشار إليهم مرنل ٠.‏ 
الحققين 00 أدركنا أنه يموعن رأى اليبصر بين » وأن ماثقله ابن فارس 
وأيده هر زأئ بءعض اليغداداين ٠.‏ 
وقد أكد ابو حيان أن المتأخرين م الذين شاع بينهم القول بالحصر 
(١)إبما‏ واستعمالانما فى القرآن الكريم ه: 
2 شرح اللمع ئلا - هم 
( © الإئصاف لابن الآثيارى >+له 


جلما 


فى إثماء وهو لم يشسكر إفادتها هذا المدنى فى كثير من مواضعيا» وإنمآ 
أنكر أن نكون دلالتها على القصر دلالة وضحية مطردة »وهو فى تفسيره 
كثيرا ما يمر ح ععنى الحصر فيا حين همس به السواق وتعين عليه الذرائن » 
كسب بعض الدارسين أن ذلك تناقض ف الرأى وليس كذلك . يقول أبو 
حيان : ( وف ألفاظ المتآخر ينمن النحوبينو بعض أهل الآصو لأنها الحصرء 
وكرنها مر كبة من ١‏ هاء الثافية دخل عليها ٠‏ إن » اتى 'لإ'مات فأفادت الخصر 
قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالئحو » والذى نذه إايهأنها لاتدل 
على الحصر بالوضع »كا أن الحصر لا يفيم من أخواءا التى كفت با » فلا 
فرق بين د لعل زيدا قائم » و١‏ لعل ما زيد قائم , فكذلك ١‏ إن زهدا قائم» 
و :إنما زيد قائم » وإذا فهم حص فإنما يفم من سواق السكلام » لا أن 
«إنماء ذلت عليه ) 69 , 

على أن أبا حيان فها صرح به ليس إلا متابعا لابن عطية حيث “رر فم 
تفسيره . ال حرر الوحيز » إن القصر فى « [نما » ليس معى لازما لماء ونا 
يستعان عليه معوثة القر ات , من ذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى : « يا أيها 
الذبن آمنوا كاواعا فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الششيطان. 
إنه لك عدر مبين إثما يأمرك بالسوء والفحشاء وأرس تقولوا على الله 
مالا تعلدونء © ,. 


قال ابن عطية , ) دإثماء تصلح للقصر» وقد بجى غير حداصرة 0 بل للبيا لغةه 
كقولك : إنما الشجاع عنترةء كأبك تحاول المصر أو توهمه» وإنما يعرف. 
معى 0 [ثما 2« بقر ينه اكلام الذى هى فيه 2« فهى فى دذه الآية حاصرة )20 5 


فا يرفضه أبو حيان تبعا لابن عطيةهو أن تمكون ؛ إنماء داله على القصر 


(1) البحر المحيط 1/1 (؟) البقرة م١١1‏ - كد1٠‏ 
(م) الخرر الوجيز ٠ 4075 ١‏ 


سس امج ع 


بالوضع دلالة «طردة » ودو لذاك لم يقبل التعليل بأن منقأ هذه الدلالة ماف 
د إنء من معتى الإثيات. والئقى المدثول عليه مما ء م علله الرازى احتجاجا 
للقائلين به : ز وأما القوأس فرو أن كللة . إن ء للاثيات , وكلة , ماء لاننى ء 
فإذا اجتمعا فلابد وأن يبقيا -لى أصليبما » فإما أن يفيدا توت غير ا اذ كور 
داق المذ كور وهو بادل باتفاق ٠‏ أو ثيوت المذكور وق غ ير المذ كور 


وهر المطاوب 2 5 


ثم إن الرازى نفسه رفض فى كتابه «نماية الإيجازء أن كرون . إنما » 
دالة عل الثفى وضعا حسيما فيمه من كلام الإمام ؛ ففال: ( وأما صيةة «إئعاء 
فبى بأصل وضعرا تدل على #خصيص الى بالمذ كور ء وأما نقى الثركةفليس. 
ذلك نفس مغروهها ء بل لازماءن لوازهه! :وايِس حال مايدل ءايه الذى بوضعه 
كا يدل عليه بطر بق الازوم )”5 فإذا لم تسكن.إنماء دالة على الانى بالوضع ٠‏ بل 
هو عا يفيم هنبا عن طر يق الأزوم فأى فرق بينها وبين دلالة اتقديم على 
القصر ء وهو يدل عليه بالإئيات وضعا وبالتنى ضنا ؟ ولم جعلت دلااته على 
ااقصر ذوقية يحددها السياق وتعيثها القرائن » وكانت إنما دالة عليه دلالة 
وضحية مطردة ؟ ٠‏ 

و"ملاغيون: »مع قوطم بادراد القدر فيها ووضعيته جاء فى تصوصهم 
ما يدل على 4ردها من هذا المعثى حين> مع معبا التقديم ٠‏ يةو لا بنيهقوب: 
( وإنما قيدنا قولنا حيث يستفاد القصر منبا فقط احئرازا من تحر قولك : 
؛ إنما زيدا ضربت » ء فإن المفيد للقصر دنا 'اتقديم و كذاقوله : .إنما لذة 
ذكراماء 59 

فلو أنها كانت فيد القصر وضعا 5 يفيده ان والاستثناء فلم عريت 
منه والشأن أن التقديم أضعف مما ؟ 

(0) التفسير الكيير ؟ | 4١‏ (0) 'باية الإيحاز غ6١‏ 

)2( مواهب الاج : شروح التلخيص م / ل 


عم؟ د 


فإذا جتنا إلى الشسواهد من فضيح اللغة ‏ وهو ما ارتضينا أن يكون 
مرجعنا عند الاختلاف - وجدنا كثير! منها لاتصلح فيه . [ماء» لاقصر . 
من ذلك ماجاء فى رسالة على بن أ وطالب إلى معاوية: (فاما [ كثاركالحجاج 
فى عنّمان وتتلته فإنك [ا نصرت عثيان حيث كان النصر لكء وتذلته حيث 
كان التصر له) 20 


فن خصائص ١‏ [نماء أنها قدل على النق ضمنا » ويتعقل معها الإيساب 
والنى معا دفعة واحدة ؛ وهو ما قرره عبد القاهر بقوله : ( اعلم أنها تفيد فى 
الكلام بعدما إيحاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره : وإذا قلت : ٠‏ يما جاءنى 
زيد , عقل منه أنك أردت أن تن أن يكون الجاثى غير ه : فمنى السكلام معها 
شبيه بالمعنى فى قولك : ه جاءنى زيد لا عمررء إلا أن لها مزية . وهى أنك 
تعقل معرا إ>-اب الفعل لشىء و نفيه من غيره دفءة وأحدة فى حال راح دة» 
وليس الآمر كذلك فى ١‏ جاءتى زيد لا عدرىء فإنك تعقابما فى حالين 69 


وفى عمارة على رضى الله عنه السابقة عخالفة لما ترره عيد القاهر ؛ من 
حيث التصريم مع إ'ما بالمننى لآن مغووم القصر فى اجخلة الآولى , ما نصرت 
عئان إلا حيث كان النصر للك » أنه خذله حيث كان النصر له » وهو نفس 
منطوق اجلة الثانية . فيكون قد صرح بالمثبت والانى مما ولا يصح القول 
بأن هناك قصرا ثانيا فى اجخلة المعطوفة » لآن ذلك يود إلى معنى فاسد .وهو 
أنه د ما خذ له إلا حيث كان النصر له » وذلك مالايتسق مع الغرض من ذم 
معاوبة بالعمل على تحقيق أهدانه الخاصة .. فليس أمامنا زلا جعل ٠‏ إمساء 
للتأ كيد ء ويكون المعنى : ( إنك نصرت عثهان حين كان النصر لك وخذته 
حين كان الغصر له حى لايتعارض القصر بها مع ما تقرر من كون النق بها 
ضمنيا ؛ ومن تعقل الإيماب والنفو منما دفعة واحدة ؛ وهو ماتتميزبه .إمماء 
عن طريق المطاف . 


)١(‏ نهج البلاغة الام (م) دلائل الإمجاز ممم 


ممم - 


وهذا مثال آخر لايصح فيه 'اقصر كدلك لآنه يفسد غرض الشاعر . 
قال المتنى يعزى سيف الدرلة فى عبد له مات كُزن عليه 0 
تسل بفلكر فى أبيك فإنم1ا بكيت فكان الضحك بعد قريب 


ممناهكا قال أبو البقاء المكيرى : ( تفكر فى مصيبتك وتسل عنه واذكر 
مصيدتك بابويك » فإنك بكيت اغقدهها » ثم ضحكت بعد ذلك بزمان قريب »> 
كذلك حز نك لأاجل هذه المصيبة سيذهب عن قريب )90 . 

فالمتنى بريد تخفيف الزن عن سيف الدولة وتسليتهء فيذكره بما كان 
من عواة على أبويه وكيف سكفل (لزمن بتجفيف مداميه , وأضحك بعد أن 
أبكاه ؛ أفيسكون حزنه على فقيد اليوم أشد من حزنه على فقد أبويه ؟ 


ومن إذا ادعينا القصر كان المعنى : ( مابكيت إلا وأعقب البكاء ضحك) 
وهو يتناف مع الغرض من نذكيره تحادثة خاصة كافت أكشش لعا ء وأشد 
إيلاماء ثم إنه يؤدى إلى معنى ساذجء وهو أنه كلما بك على أبويه أعقب بكاءه 
ضتك , وهو مايترفع المتنى عن مثله . وقد أحسن أبو البقاء تفسير ه [تماع 
يم يفيد التأ كيد لخسب ١‏ فإنك بكيت » ٠‏ 


والقول باط راد القصر ف ١‏ إنما » حيث وقعت يؤدىف كير من الآحيان 
إلى الإخلال بقاعدة قررها عبد القاهر أيضا . وهى وجوب "أخير المقصور 
عليه معبا. يقول عبد القاهر: (و إذ قد عرفت أن الاختصاص مع (إلا)يقعفه 
الذى تؤخره من الفاعل والمفعول » ذ-كذاك يقع مع ([ما) فى المؤخر منهما 
دون المقدمء فإذا قلت: ([ما ضر ب زيدا عمرو) كان الاختصاص فى الضارب 
وإذا قلت : ( إتما ضرب عبرو زيدا )كان الاختصاص فى المضروب ؛ وكا 
لابحوز أن يستوى الحال بين التقديم والتأخير مع ( إلا) كذلك لابحون 
مع ( نما ( . وإذا استبئت هذه اجلة عرفت منرا أن الذى صنعه الفرزدق 


00( ديوان المتى بشرح أبى البقاء دوه 


7 ا 


فى قوله : ( وإثما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثا لى) شىء لو لم يصدعه لم بص له 
المعى » ذاك لآن غرضه أن نص لكل افع لا المداقع عنه ء ولو قال : إما 
أدافع عن أحساجم » اصار المعنى أزه مخص المداقع عنه )90 . 


فلا تعارضت دذه الفاعدة مع بعض 3 عض الشواهد وقع ؛ شٍ اح التلخيصوغيرم 
فى حيرة بين الااتزا م ا أوألخرو جعليرا وجعلر! <كا أغلبيا لافاعدة مطردة » 
وديا وق بعضوم فى تناقض ظاهر 5 حدث من ابن يعقوب الممر بى دين تال 
معالا فصل الضمير وتأخيره فى بيت افرزدق السابق : ( وإها أخره ع 
الأحساب بعد فصله . لآن الحصور فيه يحب تأخيره )299 ثم عاد فجمل تأخير 
الفخصور فيه حكما أغلبيا بد أن جزم برجو تأخيره فقال : (وقرلنا فكثير 
من الصور إشارة إلى [خراج نحو قراك : إنما قت ١‏ أن : لا أتى قمدت» 
فإن الذاعل هنا عصور فى الفعل » وقدم الفمل عليه لعدم صوة ققدم الفاعل 
عليه : فيفرم من هذا أنها قد لا تفيد الحصر وحدها ء وأن اللخصور معرب قد 
يؤخشض لعارض )0 , 


فلو كان العارض >يز تةمديم المقصور عليه 11 كان هذاك ما يدعو إلى 
"فصل الضمير فى بات الفرزدق » وهو الذى جدل دليلا على [فادة تلماء 
القصر » ولو أن مشال ابن يعقوب وح.ده هو الذى شذ عن القاعدة لقانا إنه 
مثال مصدوع لا يصح دليلا لليخالفة » وأو جاءت كل الشواهد الى لم يتأخر 
فيا المقصور عليه مما يتعذر فيه تأخيره لاعتير نأ ذلك ضرورة نبيح الاروج 
على الأصل » للكن تعدد الأمثلة من القرآن » والحديث » وما نطق به العرب 
«نظلما ونثرا يجعانا أمام أمرين لا ثالث طما . 


(و) دلائل الإعجاز .:م وما بعدما 
زم مواهب الفتاح : شروح التلخيص ؟ ٠١0١|‏ 
(ع) السابق م/م 


د امم - 


فإما أن نلغى ما قرره عبد القاهر من جء ل المحصور فيه هو المؤخر 
وحينئذ تضطرب الآفبام فى تحديده » وإما أن فلغى دلالة ( إنما ) على القصر 
ويتحصر دررها فى تأكيدالاثيات» وحينئل تسللنا القاعد: فى تأخير المقعود 
عليه ويتأ كد ماقاله ان عطية » وأبو حيان من أن القرائن وحدها هى الى 
تحدد معنى الحصر فى إنما » وأحسب أن ذلك هو ما تؤيده الشواهد . 


ونيدأ ببعض ماذ كّره بهاء الدين السبكى من أمثلة تقدم فيرا المقصور عليه 
( منها قوله صلى انقه عليه وسل : ( إبما يأ كل آ ل عمد من هذا المال ‏ ايس ل 
فيه إلا المأكل) . 

فإن المراد ماذكر ناه (يقصد حصر الفاعل فى الفعل) إلا أن يكون اذلك 
تأويل » ومنها قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك آياؤنا منقيل » فإن المراد 
م يقع إلا أن أشرك آباؤنا من قبل)90 . 


هذا 


فلا مفر مع جءل ( [ما ) للحصر فى هذه الآمثلة من تغيير موقعالمقصور 
عليه »ذهو مافعله السيى رغم مافى ذلك من كاف فى تقرير معنى القدر 0 
ولو جعلبا متمدضة لدأ كيد لوجد المعنى بيئا لائكا لاغورض فيه ولا تكلف . 

فقوله عليه السلام ( إتما يأكل آل د من هذا المال ليس لمم فيه إلا 
المأكل ') تضمن تشريعين .. 

أولا : إباحة الكل لآل بيته من هذا المال دفعا لتوم نحريمه علييم » 
وجاءت [نما تأكيدا هذه الإباحة . 

وثافيهما : حور هذه الإباحة فيا لايتجاوز حاجاتهم الضروراة استجابة 
لمم تمليه مكا تنوم من القدرة الحسئة » وضرب المثل فى الءفة والزهد 3 وهذ|ا 
مادل عليه الحصر بالننى والاستثناء ‏ ولا داعى لتسكلف الحصر بإما 0 وما 
يترتب عليه من جعل احصور فيه هو الفعل المقدم حيث لامائع من تأخيره » 


(1) عروس الآفراح : شروح التلخيص 50/5 ٠‏ 


دهملا - 


هذا فضلا عما يؤدى إأيه من جمل القصر فى أجملة الثانية عار ية من الغائدةسوى 
تأكيد المصر المفروم من" املة الآولى » والتأسيس ‏ كا قالو! - خير 
من الأ كيد 8 


أما قوله تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة واليخضاء فى 
الخر والميسر ) فإن عبارة السبى فى تقرير معنى القصر فيه ملبسة : ولعل فها 
تصحيفا , لآن قواه ر المراد مايريد أن يوقم العداوة إلا فيبا ) تدل عإ. أن 
المقصور عليه هو المؤخر مع أنه جاء به مثالا لما خالف هذه القاعدة . 


وفى قواه تعالى: ( وإذ أخذ ربك منبنى آدم من ظرورم ذر بهم وأشيدم 
على أنفسهم ألست برب قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يومالقيامة إنا كنا عنهذا 
غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباونا من ةلل وكنا ذرية من بعدم أَفمْلكنا بما 
فمل المبطلون )220 لاوجه للحصر » على جمل المحصور فيه هو المؤخر وهو 
مارفضه اسيك حيث لاعكن تصور المعنى (ما أشرك آباؤنا إلا من قبل) ولا 
على الوجه الذى قرره السبكى من أن المعنى : ( لم يقع إلا الاشراك من ابائنا) 
لأنه يعنى أنهم ينفون وقوع ثىء سوى الاثشراك من آبائهم » وليس هناك 
ماينازع فى وقرعه غير الاشراك» وإنما النزاع فيما وقع مارم من الأمرك ؟ 
ومرادم أن ينفوا عن أنفسهم الأصالة فيه , وأن يثبتوا التبعية لآبائهم فهم 
منشمأ ااشرك وأبناق م مقلدون لم ؛ وااتبعية فى أعتقادم على المتبوع لاعلى 
التابع . وقد فم العلامة أبو السعود القصر على غير مافهمه السبكى حيث قال : 
( أى ثم اخترعوا الإشراك ؛ وهم سنوه )© . 

وهذا يعنى أنالحصور فيه هو( آباؤنا ) ويكو نمعناه إثبات الثمرك لا بائهم 
ونفي.ه عن أنفسهم باعتبار انهم تابعون لاخترءون وعليه ينكون الحصر 


() الأعراف ؟/ار س عر 
(1) تفسير أبى السهود عنم 


وم - 


في الفاعل » وهو الآأقرب ف فيم مدتى القصر » وأوضح من ذاك وأيسر أن 
مكون ١‏ إنماء جرد التأكيد » ويكون المعنى : لقد أشمرك آباونا من قبسل, 
ونابسنام فى ش ركبم فلس الذني ذثينا ء فكيف :,ل-كنا ما فمل ااضالوت 
اللضلون ؟ 

وهذا الرخشرى يحترضه مابتعارض مم تأخير الٌصور فيه » فيفسر 
القصر على نحو ها فعله السمكى . وذلك فى قوله تعالى : , ولو فت<نا عليهم بايا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا» قال رحمه الله . 
(وقال إنماء ليدل على أنهم يبون القول بأن ليس ذلك إلا تسكيرا 
للأبصار )”21 . فلا دأى الزعخشرى أن -صر التسكير فى الأبصار يؤدى إلى 
غير المعنى المقصود عحث عن مقصور لاوجود له فى جم لةالقصر تصحيحا البعنى 
وما كان بحاجة إلى ذلك لو أنه جعل ٠‏ نما » للتأ كيد سب ؛ ويسكون المعنى 
اقد سكرت أبصارثا وسحرت أعيئنا عفيل إلينا أننا ترى ونبصر . والحقيقة 
أنه دهم وخداح ٠.‏ 

وننتقل الآن إلى بان الأروق فى الدواعى والأغراض بين ٠إنما»‏ 
و دالثق والاسةئناء » ودو الذى أطال فيه عبد القاهر وقدم من خلاله نموذجا 
رائما للمنبج الذى يحب أن تسلدكة الدراسات اابلاغية بههدف الوصول إل 
الفروق الدقيقة بين ايدو متشاما من التراكيب فى دلالالتها على المساق 
والأغراض » يقول عبد القاهر: (اعلم أن موضوع «إتماء على أن تجىء لخبي 
لايبله الخاطب ولايدفع صتهء أو | ينرل هذه المئزلة. تفسير ذكأن:قول 
للرجل إنما هو أخوك» وإنما هو صاحبك القديم » لاتقوله لمن بل ذلك 
ويدفع صنه , ولسكن ان يعلمه ويقربه : إلا أنك تريمد أن تنبهه الذى يحب 


783 / 5 الكقماف‎ )١( 
-اللغة)‎ ١و‎ 


تح م ديك 
عليه من دق الاخ و<رمة الصاحب 30 وما مثال مايئزل 55 المنرلة 
فكقوله 3 


ادعى فى كون الممدوح بهذه الصفة أله أمى ظاهر معلومللجميع على عادة 
الششعراء إذا مد<وا أن يدعوا فى اران الى يذ كرون بها الممدوحين أنها 
ثابتة لحم » وأنهم فد اشتهروا بها )90 ثم يقول : ( وأما الخير بالننى والإئبات 
نو ١‏ ماهذا إلا كذاء و .إن هذا إلا 0 فيسكون لام يشسكروالخاطب 
ويشك فيه » فإذا قات : ٠‏ ماهو إلا مصيب ء أو د ماهو إلا مخطىء ء قلته لمن 
يدفع أن يكون الس على مائلت )20 . 


هذا الذى قاله عيد القاهر هو ماتناقله البلاغيون من بعده وجعلوه أصلا 
ثابتا اقرقين لطر فين ورف أن ن أحدا لم يخالف الشمبيخ د رأيه هذا - في 
أعر فإننى أراه قابلا للنظر والمناقثمة , وهذه هى الأسياب : 


أولا : الأصل فى« إن أن تسكون للتأ كيد » وهو لايتكون إلا فى أ 
يدفعه الخاطب ويححد صعته كا أوضحه عبد القاهر فى حديثه عند إن » فقال: 
( إن الأصل الذى ينبغى أن ييكون عليه البناء هو الذنى دون فى السكتب من 
أنها للتأكيدء وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمى ليس المخاطبظن 
فى خلافه ألبتة » ولايسكون قد عقد فى نفسه أن الذى تزعم أنه كائن غير 
كان عفأنت لاتحتاج هناك إلى ٠‏ إن»» وإما تحتاج إليها إذا كان له ظن فى 
الحلاف وعقد قلب على نف مانثيت أو إثبات ماتنقى )29 . 


فإذا خواف هذا الآصل فى ١‏ إن »» ودأيتها فى غير موقعبا هذاء فهو 
على تنزيل غير الماسكر منزلة المدكر تبكيا به ( ومن لطيف مواقعما أن يدعى 

(1) دلائل الإمجاز .عم ومابعدها بتصرف ٠‏ 

(؟) السابق 5م؟ (©) السابق وسيم 


عل اللخاطب ظن لم يظنه » ولسكن يراد التهسكم به :وأن يقال:إنحالكوالنى 
صنعت يقتضى أن تسكون قد ظننت ذلك ؛ ومثال ذلك قول الآول: 


جاء شقيق عارضا رعه إن بنيعيك يسام رماح ) 


فكيف يكون الآصل فى استعمال د ان» هو دفع إندكار متكر أو ماهو 
عنزلته ٠م‏ ثم تقترن بها د ماء فتستعمل فيا هو معلوم غير مدسكر أو ماهو منزلة 
الآم لدوم ؟ وأى خاصية فى دما جملتها سلب دإئنت.» ما تؤديه 
:ؤهى مفردة ؟ ٠‏ 


ان كل مأ دار <ول دما المر كبة مع ( إن ) من خ_لاف ينحصر فى 
رأيين نسب أحدهما إلى أبى على الفارسى ؛ وزعم القرافى أنهقال بهف(المسائل 
التغدادية ) وهو كون رما ) ثافيةء والذى فى المسائل البغدادية هو أن (ها ) 
نى إنما كافة2» ومن قال به الفخر الرازى فى تفسيره ؟ نقلئاه عنهء ولمكنه 
أعرض عنه فى ( نراية الإيحاز ) تبعا لا فومه من عبد القاهرءولم يقبل بهجمرود 
النحاة والبلاغيين مون يرون معنى القصر ف إنما 5 و بق أنامنا إلا الرأى 
الثافى وهو أنها كافة مؤكدةء وهذا هر السائد بين النحاة والبلاغيين سواء 
نهم من يقول بدلالتها على القصر أو من ينكر ذلك ءيقول الطرف: (لانسام 
أن ( ما ) الكافة لإن هى النافة » إذ أقسام ( ما ) كثيرة فتخصيص الذافية منرأ 
بهذا المكان م »ثم إن (ما ) هذه هى اللكافة لأخوات (إن)» رهى : 
كأن وليت ؛ ولعل » ولكن فى قولنا : ( كأنما زيد أسد) و( لكنما عرو 
قائم ) ولو جعات فيون نافية لغسد المعنى . . سلءئاه ٠‏ لسكن لافسلم اقتضاءهما 
: منكيين ها اقتضياه مفردين »دليل رولا ) فإن ركييما رمتس شرفي 
غدل هذا هى لإثيات المذكور إئياتا مؤكد! ) .20 


. يراجع الاستغناء فى مسائل الاستقناء محقوق د | عسن طهعء؟‎ )١( 
الا كسير فى علم التفسير 051 - كود‎ )0( 


الإو د 

وفى ما ثقله سيبويه عن الخليل ما يؤيدكونها مركدة : قال مام افحاة 
( وأما إئما فلا نكون اساء , وإبما هى ‏ فيا زعم الخليل ‏ عنزلة فعل ملغى 
مقل : أشهد لزيد خير منك :20© , 

فانظر كيف أدى الخليل معنى ( نما ) بعيارةجمع فيما بين مؤكدين: أحدها 
( أشرد ) والثانى اللام : مما بدل على أن ( ما) منزلة «ؤكد آخر أضيف إلى 
التأ كيد بإن 7 

وأكثر من ذلك وضوحا قول ابن برهان العكبرى : ( واعلم أن( إن) 
تدخل عليها ( ما ) فتسكفها عن العمل » ويكون ذلك تلكرارا التوكيد)9© , 


ونقل السكاك مثل هذا الرأى واستحسته ؛ فقال : ( وترى أئمدة النحو 
يقولون (1ما ) تأنى ثانا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه » ويذكرون لذلك 
وجبا لطيفا يسند إلى أنى على بن عهسى الربعى » وأنه كان من كبار أعة 
النحو بيغدادء وهو أنكلءة (ان) لما كانت لتأ كيد إثيات المسند للسند 
إليه » ثم اتصلت بها ( ما ) المؤكدة » لا الذافية على ما يظنه من لا وقوف له 
إهلم الندو ضاءف تآ كيدها . فناسب أن يضمن معنى القصر )29 . 

.فإذ! كانت ( ما) قد ضاعفت من التأ كيد الذى أفادته ( إن )و إذا كان 
القصر من المواطن التى تتطلب مثل هذا التأ كيد فكيف تستحمل ( [.ا ) فما 
يعلمه الخاطب ولا يدفع صحته ؟ كيف يعقل أن تأتى ( إن ) وهى «ؤكد 
واحد فى مواطن الإنكار والشك؛ فإذا أضيف إليها مؤكد آخر هو (ما), 
نحوات إلى المواقع التى لا يكون فيا من الخاطب [نكار أو شك ؟ . 

ثانيا : أصر عبد القاهر على أن القصر ( بإنما ) لا يكون لنقى الشركة 
أوما نسميه قصر الافراد» وحصرها فيما نسميه قصر اقلب » وهو لابكون. 


() الكتاب [١‏ جد . (0) شرح اللمع ]عبد 
9ه مفتاح العلوم '1#. 
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إلا فيما ببله الخاطب و ينكره؛ وجع ل القصر بها كالمطف ( بلا ) ف اختصاصبا 
بقصر القلب واعتقاد الخاطب عكس ما يعتقده الاتسكلم فقال:( ألاترى أن 
ليى المعنى فى قولك : ( جاءنى زيد لاعمرو ) أنه لم يكن من عرو يجىءإايك 
مثل ماكان من زيد » حتى كأنه عكس قولك : جاءنى زيد وعمرو » بل المعنثى 
أن الجاتى هو زيد لا عمرو » فهو كلام مع من يخلط فى الفعل قد كان من هذا 
غيتوم أنه كان من ذلك )© . 


هذا نص فى أن ( لا ) العاطفة لاتأتى إلا رداعلل من ديه اعتقادخاطىء» 
وظن مخالف » ثم يسوى ببنها وبين ( نما ) فى ذلك فيقول : ( وإذ قد عرفت 
هذه المعانى فى اكلام ( بلا ) العاطفة فاعلم أنها يحملتم! قائمة للك فى اللكلام 
( بإنما) » فإذا قلت : ( [نما جماءتى زيد )لم يكن غرضك أن تن أن يكون 
قد جاء مع زيد غيره » ولسكن أن تننى أن يكون الجىء الذى قات إنهكانمنه 
كان دن عمرو ؛ وكذالك تسكون الشبة مى تفعة فى أن ليس هبنا جائيان وأن. 
ليى إلا جاء واحد ء وإما تسكون الشببة فى أن ذلك الجاتى زيد أم عمروء 
فإذا قلت : ( إنما جاءنى زيد ) حققت الآ فى أنه زيد » وكذلك لاتقول : 
([نما جاءنى زيد ) حتى يكون قد بلغ الخاطب أن قد جاءك جاء » ولكيه 
“ظن أنه عبرو مثلا » فاعلمته أنه زيد )20 , 

فإذا كان القصر بإنما ‏ فيما برى الإمام ‏ لا يكون إلا معمن غلطوظن 
خلا ماعند المسكلم فسكيف يتفق هذا مع القول بأن الأصل فيها أن تجىء 
:فى أ يعليه المخاطب ولا يثك فيه ؟ . 

ثالثاً : فى حدبث عبد القاهر عر الفصل كال الاتصال جعل قوله 
تعالى : ( إنما نص م .تورئون ) تأكيدا وتقريراً لقوله تع الى ( إنا معكم ) 
جسيان الموتئف إذ.كارا مرن المخاطبين » وشكا منهم فى ثبات 


() دلائل الإعجاز معم (؟) السايق نم٠‏ 


لعو 


المنافقين على الببودية بعد أن شو هدوا وم يحلسون إلى المؤمنين ويعائون. 
معانهم بالنى عليه اسلام . قال عبد القاهر: ( وهكذا قوله عز وجل : ٠‏ إِؤا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذ! خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مه.كم نما نحن 
مسترزئون , وذلك لأآن معنى قوطم د إنامعكم » إنا لم نؤمن بالنى صلى التهعليه 
وسلم 0 وم نترك اليبودية ل وقوطم د إما من مسكمز ثون » خبر ذا المعنى 
بعينه » لآنه لا فرق بين أن يقولوا « إنا لم نقل ماقلناه من أنا آمنا إلا استوراءء 
وبين أن يقولوا: ١‏ [نالم نخرج من ديم ٠وإنا‏ مع ٠‏ بل هما فى - الشىه. 
الوا<د : فصا ركأئهم قالوا : , إنا مع لم نفارقكم ,0© , 


فالموتف إذن هو موتف [ذكار , وقد احتاج المنافقون إلى دفعه ب] كثر 
من مؤكد ؛ وجملة القهى نفسبا جاءت تأكيداً معدو يأ فضلا عما فيرا من معي 


القصر وهو تأكيد على تأكيد. 


وهؤلاء الذين ترسموا خطا عبد القاهر وتابعوه فى القول بأن الحصر بإئما 
يقع فيا لاجبل فيه ولا إنكار تابعوه هنا أيضا فى أن الموقف [ف كار وشك 
اقتضى من الأ كيد ما يدفعه ويزيل آثاره : قال الشرمخ حمد الطاهر بن عاشور ثم 
( وأما قوطم ١‏ إنا معكء بالتأكيد فذلك أنه لما بدا من [بداعرم فى التفاق عند 
لقاء المسلدين ماروجب شلك كيرائهم فى البقاء على الكفر » وتطرق به النهمة 
أبواب قلويهم احتاجوا إلى تأكيد مايدل على أنهم باقون على دينهم» وكذات. 
قوطيم دنا دن مستوزثونء فقد أيدوا به وجه ما أظبروه المؤمنين» وجاءوا 
فيه بصيغة قصر القلب ارد اعتقاد شياطينهم فيرم أن ما أظبروه للرؤمنين. 
حقيقة وإيمان صادق )20 . 


هكذ| صيغة قصر القلب بإنما جاءت ارد اعتقاد المدكر ينءودفعشك وكبم. 


)0( دلاثل الاعجان ممم . 
(0) التحرير والتنوير ١|1ة؟.‏ 


قورب 


رابعا : الأصل فى طرق القصر جميعها أن يكون هناك اعتقاد خاطى. » 
أو حك مشوب يخطأ وصواب فيأتى القصر دفعا لهذا الخطأ سواء كان واقعا 
بالفعل أو فى اعتقاد اكلم وقوءه ء وهذا مارح به ااسكاكى فى ق.وله 
( وهذه الطرق تتفق من وجهء وهو أن امخاطب مها يلوم أن يكون حاكا 
حكا مشو با بصواب وخطأء وأنت تطلب تحقيق صوابه ونق خطئه )20 . 


فلو سلما بأن طريق القصمر بإنما يحىء فما يعليه الخاطب ولايتدكره؛ فأى 


فائدة من هذا القصر ؟ 


لقد حاول شراح التلخيص أن ب>يبوا على مثل هذا السؤال فلم يأت فى 
جوابهم مايقنع الباحث كا جاء فى حاشية الدسوق : ( حاصله أن قوطم أصل 
« إثماء أن يكون الح المستعملة فيه مما يعلمه الخاطب ولا يتشكره؛ مرادثم 
أن ذلك الحم مما شأنه أن يكون معاوما لليخاطب لكوفه من شأ نه أن يظور 
أمره بحيث يزول إذكاره بأدنى تنبيه فى زعم المتسكلم ٠‏ فلا يثافى أنه يجبول 
بالفمل )0© , 

ففى هم ذا الجواب مايدل على أن هناك إنكارا وجبلا . أما أنه يزول 
بأد تنبيه فربذ| يعنى أن ثمة تفاوما فى درجات الإنكار 2 وأنها تكون فيا 
لايشتد فيه الإنكار وإن كان هذا أيضا غير مسلم به . 

خاما : حاول عبد القاهر ومن جاء بعده تفسير كل مثال يتعارض مع 
كون ١‏ [تماء لما هو معاوم ظاهر بتخر بحه على خلاف مقتضى الظادرءوتنزيل 
الآمى الجوول منزلة الأمى المعلوم يا صنعو | مثل ذلك فى الننى والاستقناء حين 
يأتى فيا لا جل فيه ولا إزكار » ونحن إذا تنيمنا مواطن القصر بإما فى 


() مفتاح العلوم (1١‏ . 
(؟) حاشية الدسوق : شروح التلخيص 316/9 - 


كنطب 


القرآن الكريم وجدنا أمارات الإنكار واضحة ففسواقباء وخاصة فىحوار 
المشركين وإبطال عقائدمٌ فى إفكار البعث أو وحدانية الله أو اتهاموم 
لرسول الله صلى الله عليه وسل بالسكذب وغير ذلك » وقد أحصيت فى سورة 
النحل وحدها ‏ وهى سورة مكيةحافة بالآيات والدلائلءلى وجود الخالق؛ 
ووحدانيته » وصدق ماجاء به النى » والبعث والحساب وغير ذلك م تتمكره 
عقائد المشركين الذين دار الموار معبم - أحصيت أحد عشر موطنا اقصر 
د بإنما » ولامخطئك فى هذهالمواطن أمارات الإذكار والإصران من الخاطبين» 
وهذه بعض الأمثلة : 

فى الرد على مندكرى البعث من أقسموا بأغلظ الأمان على أنه لن يكون 
قال تعالى : 

ر وأقسموا بالقه جد أائهم لايبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا 
ولكن أكثر الناس لابعلمون ليبين هم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانو! كاذبين ما قولنا لشىء إذا أردناه أت تقول له كن 
في كون 4 58 ١‏ 

وفى الرد على منكرى وحدائية الله : ( وقال اله لانتخذوا آطين اثنين 
ما هو إله واحد فإياى فارهيون 2 5 

ويدعى اللكفار أن القرآن من كلام البشر وليس وحيا من الله : ( ولقد 
تعلم أنهم يقولون نما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون[ليه أعجمى وهذا لسان 
عربى مبين |90 , 


ويصف المشركون رسو ل الله باللكذب والافتراء مو جوين الطاب لاصادق 


(0 الفحل 0-8 . (؟) الفحل أمء 
(؟) التحل ٠١‏ . 


هنو - 


الآمين (وإذا بدلنا آية مكان آية واقه أعلم بما ينول قالوا نما أنت مفتر بل 
أكثرم لايعليون )290 . 

ويقند انه تهالى دعوام هذه ويرد علييم ناسياأ الاوتراء الييم 2 ميرئا 
رسوله هنه ( نما يفقرى الكذب الذين لايؤءئون بآيات الله وأولئك مم 


المكاذبون )9 . 


ل.كن اقتفاء المفسرين لشميخ البلاعة جملهم >تبدون فى #عليل كل موطن 
تلوح فيه علامات الإنكار والشك بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر » 
وأبسط ذلك ما قاله عبد القاهر وجرى عليه البلاغيون والمفسرون فى قوله 
تعالى : ( وإذا قيل لهم لانفسدو! فى الأرض قالوا ما من مصلحون )29 
فال مخاط.ون يشكرون دعوى ااثافقين » وبا متعكامين حاجة, إل دفع هذا 
الإذكار وئنى تهمة الإفساد التى ألحقت بهم » ومع ذلك يقول عبد القاهر : 
( دخلت ١‏ إ'ماء لتدل على أنهم حين ادعوا لأنفسهم أنهم مصلحون أظوروا 


أنهم :دعون من ذلك أمرا ظاهر| |0 , 


وحين قرأ ماكتيه المفسرون نحد هذه العبارات تترددكا نطق بها الشيخ 
أو يد تطبيقا لها فيا يشيهها من مواطن الإفكار » وإن كانت أحوانا تنساب 
من بعضهم عبارات يندر فير! الروج على مذهب الإمام » ولكن أصمابها 
يسارءعون بذسدمة مافيهره إلى عبد ”قاهر .٠وإن‏ لم يكن ذلك متفةا معماةرره 
فى كتابه . 

و[ليك مثالا ما جاء على لسان الشيخ مد الطاهر بن عاشور فى تفسيرة 
للآية السابقة ( وأفاد , إتماء هنا قصر الموصوف على الصفة ردا على قول من 


)١(‏ الحل وملرء (©) التحل م6.ر. 
)2( البقرة ١١‏ 2 
(:) دلائل الإعجاز برهم . 


,”ا عل 


قال هم لاتفسدواء لأن القائل أثيت طلم وصف الفساد إما باعتفاد انهم 
ليسوا من الصلاح فى شىء » أو باعتقاد أنهم خلطوا عملا صالخا وفاسداء 
فردوا علييم بقصر القاب 5 وايس هذا قصرا حقيقيا لآن قصر الموصوف 
عل الصفة لا يكون حقيقيا9©, ولآن <رف «١‏ [نماء مختص بقصر القلب كا 
فى دلائل الإعجاز» واختير فىكلامهم «إنماء لآنه مخاطب به مخاطب مصر على 
الخطأ م فى دلائل الإعجاز |29 , 


عم : لقدكان صاحب التحرير والتذوير متجاوبا مع مايدل عليه النظم 
من [صرار اللخاطبين على الخطأ . ولكن هذا لم يرد فى دلائل الامجاز » بل 
وردما هو عكسه كار أينا فما تقلناه ٠‏ 


سادسا : هناك كثير من مشتيه النظم اكيم وجه لخاطب واحدد. 
والح المراد إثباته أو نفيه هو تفس الحك , والاعتقاد هو الاعتقاد ومع 
ذلك وردت صيئغة المصر بإنما تارة و بالانى والاستثناء تارة عرق » ومثل 
هذا لايفسره قول بأنه جاء على الآصل فى موضع وخالف الأصل فى موضع 
آخر ء لآنه ببق بعد ذلك أن يقال :لم جاء على الآصل هنا وخالف الاصل 
هناك » وهو نفس السك ولذات الخاطب ؟ 

خذ مثلا قوله تعالى فى سورة النساء : ( يا أهل الكتاب لاتغلو افىدينمكم 
ولا تقرلوا على الله إلا المق [نما المسبح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 
ألقادا إلى مربم وروح ءنه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتبوا 
خيرا للك إما الله إله واحد)9» . 

وقوله فى سورة المائدة : لقد كفر الذين قالوا إن هو المسيح بن مر يم 

٠ ) لعله يقصد : ( عقيقيا‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير ٠ 7586/١‏ 

)62 النساء ريو ء. 


سداوطات 


وقال المسييس يابنى [سرائيل اعبدوا لله ربى وديم إنه من يشيرك بالل فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه لاثار وما للظالمين من أنصار له دكفر الذين. 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة وماءن إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يةولون 
ليسن الذين تفردا متهم عذاب أابم أفلا يتوبون إلى الله ويسيغفروته والله 
غفور ريما المسيح بنمريم إلا رسول قدخات دن قبله الرسل وأمهصديقة 
كانا يأكلان الطعام 62 : 


فقد جاء حهر المسيح فى الرسالة مرتين : [حداهما بإنما فى النساء والثانية 
بالنق والاستثناء فى المائدة ؛ وحصر اله فى الوحدانية بإنمافى النساء » و بالافىى 
والاستثناء ف المائدة والخاطب واحد ,» وإتكاره لاخحقاء فيه 08 فل بصلح 
تعليلا لهذا الاختلاف ف النظم إدعاء كون الأمى معلوما ظاهرا فى الآول 
دون الثانى ؟ 


نعم إن هناك من خصائص النظم ومقتضيات السياق ما لايصح وضع 
أحدهما موضع الآخر ؛ ولمكن ليس الإنكار والاقرار مجال الفرق ٠‏ بدايل 
أن القرآن فى آية النساء أثت لآهل الكتاب غلوا وخروجا على الحق ؛ مكلا 
وصفهم بالكفر فى آيات المائدة . 

إن هذه المتصائص ترجع إلى مافى طبيعة ه إثما» مر أصالة الإثبات 
ونبعية الننى » وما فى « إن » من التعليل بتأ كيد الإثيات » والربط بين امل 
وهى خصائص لاتفارقها عند اقترانها بماء فبى لذلاك أحق بالمواطن الى يراد 
فيرا إثبات ماينفيه المخاطب ء أو ماكان المتكلم يحاجة إلى إثباته ويكون النفى 
المفووم منها ضمنا تأ كيدا هذا الإثيات . وللنى والاستثناء خصائده الى يدل 
عليها سبق الانى » والتصريح به . و كون الى فيه عاما لا تخصص إلا بقر يلة 
السياق » وما يترتب على ذلك من المبالغة فى ننى دعوى الخصم ء فناسبه كل 


)١(‏ المائدة ا ملا 


ل 


دوطن يراد فيه التر كيز على فى ما يشرته الخاط بأو م بال متدكلم حاجة إلى نفيه 
ويأى الإثات معما تأ كيدا الننى ٠‏ وعلية فدار الفرق بين الطر يقين ف أوع 
الإذكار 0 لخيث كان الانكار موجبها ألى ماير يد المتكلم الك جاء القصر 
بام 5 وإن كان الاذكار موجما إلى مابريد المت.كام فيه 3 القصر بالئق 
والامكناء ٠‏ 


وأحسب أننىف دعواى هذه نما أحجلحو لكلام الآئمةرمن,معبدالقاصس 
قفسه حيث قال مشميرا إلى أن الأصل ف القصر 3 وإلا نحقيق الذنى وليس 
تحقيق الإثءات : ( اعم أنك إذا قلت ما جاءى إلا زيد» احتمل أمرين : 


أحدهما : أن تريد اختصاص زد بالمجىء » وأن تنفيه عمن عداه » وأن 
يكون كلاما تتقوله . لا للآن بالخاطي حاجة إلى أن يعم أن زيدا قد جاءك , 
ولكن لآن به حاجة إلى أن يمل أنه لم يحىء إليك غيره2© ٠‏ 

وقد سبق أن نقلت عن الطوف قوله بأن «١‏ إماء تجىة تأ كيدا للإثيات » 
وأنقل الآن ماصرح به المخر الرازى فى « ناية الاب>از » : ( فثبت أن قولنا 
دها جاءنى إلا زيد ؛ دلالته على نفى التشريك أق وى من دلالته على [ثيات 
الاختصاص»ء وأن قولك : ٠‏ إتما جاءنى زيد » دلالتهعلى إثيات الاختصاس, 
أقوى من دلالته على ننى التشريك )('؟ وهو كلام دقيق لو جعلناه مدا رالفرق 
بين الطر بقين لكان أ كش ناويا مع النصوص منالقول بأن أحدهما للم 
المعلوم والآخر لما هو مشسكر بجرول ٠‏ 

فإذا جثنا إلى آية الخساء وجدنا القرآن ينبى أهل السكتاب عن الغاو فى 
الدين ؛ رهو ما أدى بهم إلى إخراج المسيج عن طبيعته من كونه رسولاء 
سواء جمله [طا كأ قالت التصارى ء أو حطه عن منزلته وجعله مولودا لغير 


. دلائل الاعجاز بم؟‎ )١( 
(م)غاية الاجاز ممر.‎ 


و لاحت 


رشدةك أدعت اليرود2"0 . لغؤاء حصرهف الرسالة ليثبت ما أنكروه من كون 
المسبيح رسولا » وبئق عنه نبعا اتصافه بالألوهية . ولا ننسى ظلال الإضافة 
فى . رسول اللهء . وما أضفاه لفظ الجلالة عنى الرسالة من جلال ١‏ وكأنه 
هنا يداع عن صمة جليلة أضاعبا الغلو وذهب بها التطرف ؛ وكل ماعطاف 
على رسول اله مر كرون كليته » وروحهء إنما هو عثابة التأكيد هذا 
الاصطفاء ٠‏ 

أما فى آيةالمائدة فقد سبق هذا الحصر قوله تعالى : ( لقد كفر الذينقالوا 
إن الل هو المسيح بن مريم ) لخصروا الآلوهيا فى المسيح »وك دوا كل 
الوسائل لتأكيد هذه لدعوى » فاحتاج الرد علييم وأفى دعواثم إلى طريق. 
انق والاستثناء ليحقق الغاية بثئى ما أثبتو ؛ ور يد المسيح عليه السلام من 
كل ميمت إلى الألوهية بصلة ؛ رححصيره فى الرسالة دما المسيح 0 إلا 
رسول قد خلت هن قبله الرسل » وفى سيول بلوغ هذا ادف قطع لفظ 
درسولء عن الإضافة , واستعيض عنه بالتذوين » ليئق أى ومم بتميزه عن 
سائر المرسلين حيث لم يدع قوم فى أيهم ها أدماه النصارى فى عيسى » ثم نقى 
عنه اللود لما فيه من صنمات الألوهية , قد خلت من قبله الرسل » وأئيت له 
سيق الفثاء بقوله , وأمه صديقة » . فكل مولود له أول هو يوم ولادته أو 
الجل به ويتضمرى ذلك حاجة الوليد فى خلقه ووجوده إلى سوأه؛ ثم هو 
لاشمبز عن البقر فى حاجتوم إلى ما يعدم بأسياب اليقاء ١‏ كأنا يأ كلان 
الطمام ٠»‏ . 


وقرله فى سورة النساء : « إتما هو إله واحدء سبقه نهى عن القول 
بالتثليث 3 ؤاء الحصر باع تعايلا هذا الى بإئبات ذقيضه وهو الوحدافية 0 
مافر .إن » من صلاحيتها للتعليل » بدليل أنك لو أردت استيدال الئق, 


)00 يراجع الكثياف دأعمه ٠.‏ 


0 
والاستثناء بإنما لاحتجت إلى الفساء الرابطة كا رأى عبد القاهر ذلك فى 
بيت شار : 
بكرا صاحى قبل الحجير إن ذاك النجاح ف التبسكير 

فك أن [سقاط ( إن ) يستلزم الاجة إلى الفاء لإفادة الربط مع أنها 
الانعيد إلى اججلة ما كانت عليه من الألفة » ولا ترد عليها مافقدته من ممنى(» 
فلكذلك الآمس هنا . ثم إن الغرض هنا ينصرف إلى [ثبات وحدافية الله 
تأ كيدا للنهى عن القول بالتفايث 2 وليس الغرض فى إدعاء أهل المكتاب 5 
لآن ما سبق القصر ليس فيه تصريم بهذا الإدعاء . 


أما قوله تعالى فى سورة المائدة «ومامن إله إلا إله واحد» فقد سيقه 
ادعاء أهل الكتاب أن الله ثالث ثلاثة وأكدوا دعوامم بإن ه لقد كفى الذين 
قالوا إن الته ثالث ثلاثة » فاقتضى المقام رد هذه الدعوى بأساوب النق 
:و الاستثناء . وجاء لفظ (إله) بدلا من (الله) مسبوقا يمن تأ كيدا لإستغراق 
“النى ليصل بالحصر إلى الغاية من فى ما ادعوه ٠‏ 

وهذا مثال آخر . قال تعالى فى سورة البقرة : ه [ما حرم عليك الميتة 
'والدم ولم التزير وما أهل به لغير الله »*9؟ . وقال فى سورة الأأنمام : دقل 
لا أجد في|أرحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أنيكون ميتة أو دمامسةوعا 
أولحم خنزير فإنه رجس أو فسا أهل لغير الله بهدء9© ٠‏ 


القصر فى آية اليقرة جاء فى مقام الدعوة إلى اجتناب المهرءات والوقوف 
:عندما أحل الله من الطيبات وءوذر القرآن من إغراء الشيطان وما فو سوسس 
به لتحليل ما حرم الله . ولذلك تسكرر الآمى من الله بال كل من ال#1لال 


٠ دلائل الاعجاز وم‎ )١( 
1 الأنعام‎ 09 ٠ 11790 البقرة‎ )( 


لخ ا 


الطوب » مرة فى خطاب عام : د يا أنها الناس كاوا ما فى الأرض حلالا طييا 
ولا تتبءوا خطوات االشيطان » ومرة فى خطاب خاص بالمؤمنين ديا أنها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم » ثم رد اقه ادما. المشر كين تحليل الميتة 
والدم وما عطف عليهما » لذاء الحصر بإنما تأ كيدا ل+رمة ما أدعوا حله على 
سبيل قصر القاب ٠‏ 


فالغرض إذن هو زئيات بطريق التخصيص ردا على تفيوم التحريم 4 
وهذا ماصرح به الآلو مى فقال (ثم اعلم أنهليس المراد من الآية قصر الحرمة 
على ماذكر مطلقا يا هو الظاهر حتى يرد مئع الحصر بحرمة أشياء لم تذكر » 
بل مقيد بما اعتقدوه حلالاء بقرينة أنهم كانوا يستحلون ماذكر » فكأنه 
قل 00 [عا حرم علي 2 ماذكر مركت جبة مااسة<لاتموه لأشياء أخر 0 
وااقصود من قصر الحرمة على ماذكر رد اعتقادم حليته بأبلغ وجه 7 كده 


فييكون قصر قلي220 , 


أما آية الأنعام فقد سرقما أدعاء المشر كين تحريم ما أحل الله وليل 
ماحرمه : وقالوا مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذكور ناوحرم على أزواجنا 
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم [نه حكيم عليم قد خسرالذين 
قئلوا أولادم سفبا بغير على وجرمو! مارزفهم اله افتراء على الله قد ضلوا 
وماكانوا مبتدين.0؟© . 


فبنا تصر يسح بأنهم حرهوا مارزقهم الله افتراء عليه “شم جادطم ورد 
علييم منكرا دعوام » وجاء القصر بالننى والاستثنا. نفيا لما ادعاه القوم » 
و<صرا التحر يم ىه ذه المذكورات فالقمصر همأ جاء لننى ما بدعى 
المثث ر كون تجرعه . 


(م روح المعاقى وزع ٠‏ 
زم العام وسورزءودء 


ست جهو سلا 


وفى اليقرة جاء لإثيات الهرمة فما يدعون <له . وهذ! قوله :الى فى 
سورة الأعراف : ( إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمذون)79©. وف سورة 
الحج ر قل ياأمها الناس إنما أنا لكم نذير مبين )'2© . لو استعرضنا سباق كل 
منهها لوجدنا أن آبة الحج جاءت فى سياق تحوط به دلائل الاشكار ‏ وتلفه 
غلالة من التهديد والوعيد » وهو إذا قورن بسياق الاآية الأول ىكان أحومنها 
بكل مابقطع الطريق على المستخنمين بآيات الله ونذره . 

فقد سبق آية الأعراف قوله تعالى ( يسألونك عن الساءة أيان مرساها 
قل إنما علمها عند ربى لا>ليها لوقنها إلا هو ثقات فى السموات والأارض 
لاناتيكم إلا بفتة يسألو نككانك حى عنها قل [نما علدها عند اقه ولك نأ كثر 
الئاس لايعلمون قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت 
أعام الغيب لامتكثرت من اير ومامسنى ا'سوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون) ٠‏ 

فالايات ردعلى من يتسامل عن موعد الساعة ها يتضمن معه ظنيم علم 
الرسول برا وهو ماصرح به فى قوله ( كأنك حن عنها ) فاقتضى هذا الخلط 
بين النبوة والألوهية أن يثفى عن الرسول كل صفة هن ثأنها أن ؟س تفرد 
الله تعالى بعلم ماغييه عن خخلقه , فنق عنه أولا القيام بنفسه فىجلب ماينفعه, 
ودرء مايضمرهء وبطريق الانى والاسمناء ما فيه من عموم الاق الذى يقطع 
الطريق على كل من يتجاوز بالنبوة حدود البثيرية فى أسهمى معانيهاء ثم جاء 
حصره عليه 'اسلام فى الإنذار والتبشير نافيا عنه مادل عليه إلحاحهم ىس «اطم 
عن الساعة من مشاركته لَه العلم بها» وليس ذلك من قبمل الآمى المءلومالذى 
نل منزلة الام المشكوك فيه يا قال عبد القاهر : ( وجملة الآمر أنك م 


() الأعراف 186 . 
00( الحج 8. 


اولخ د 


رايت شيا هو من المعلوم الذى لايك فيه قد جاء بالانى فذ لك لتقدير معنى, 
صار به فى -ى المشكوك فيه فن ذلك قوله تعالى : دوها أنت مسمع من 
في القبور إن أنت إلا ذيرء [فا جاء -- والله أعل بالئق والإثيسات 
9ه | قال تعالى : ( وما أقت بمسمع من فى القبور ) وكات المءنى فى ذلك 
أن يقال للنبى صلى الله عليه وم ( إنك ان تستطبيع أن تحول فلويهم عا هى 
عليه من الإباء.؛ ولا تملك ان توقع الإيمان فى تفوسهم مع إصرارهم 
على كفرهمء واستمرارهم على جيلهم » وصدهم بأسماعيم عا تقوله لهم 
ونتاوه علييم ) كان اللائق بهذا أن هل حال 'انبى صلى الله عليه وسلم حال 
من قد ظن أنه يملك ذلك .. ) ثم يقول : ( ومثل هذا فى أن الذى تقدم من 
المكلام اقتضى أف يكون اللفظ كالذى ترأه من كوته ربإن ) و( إلا) 
قوله تعالى : ر قل لا أملك لنفسى ضيرا ولا نفعا إلا ماشاء الله ولو كسنت 
أعل الغبب لاسشكثرت من الاير وما مسنى السرء إن أننا إلا نذير وبشيد 


لقوم بؤمذركت « )9 3 


فآية الأعراف ليست ؟.آية فاطر ء لآن الخطاب فى الأ ولى لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : وهو لايندكر أن مبمته حصورة فى الإبذار وأن الادى 
والمالك للقلوب والأساع هو الله , نغطابه بالقصر من قبل التفزيل » دكن 
آية الأعراف امخاطب فيها هم الذين ظنوا ع-لم الرسول بالساءعة وكرروا 
السؤال كنأنه عالم بها يا هو نص القرآن ( كن نلكحنى عنها) فإذا أمى الرسول 
بأن يقول لهم ( إن أنا إلا نذير وبششير ) كان الكلام جاريا على مقتتضى 
الظاهر » وليس على خلافه » لأن الغرض هو أفى كل مايتجاوز بالنى جدود 
التبليغ » وءن ذلك عليه بالساعة الذى اختص الله به نفسه ‏ 

وأما آيذ الحج فقد سبةه! قوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب وان 


(1) دلائل الإعجاز .مم 
,56 ل اللغة) 


لكام 


خلف الله وعده وإن يوما عند ربك كتألف سنة مما تعدون وكأين من قرية 
أملت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ) . 


فالمشركر ن هنا منكرو ن لعذاب الله هازئون به ٠‏ وف استعجاهم إياه 
كديب ارسول وكأنهم يقولون له : إن كنت صادقا فأقنا بهذا العذاب . 
مما اقتضى أن يرددهم الله تعالى ويتوعدهم بمصير السابقين من قبلوم » لجاء 
حصر النبى فى الإنذار أياتا لا يدل عليه استعجاهم العذاب من تكذيييم 
برسالته » وتهد يده هم بأنه أدى مبمته فى الإنذارء ولن إدفسع علوم من 
عذاب الله شيئًا » وى الاكتفاء بالأنذار عن التبشير مايدل على حدة 
الموقف والتهاب الحوار ٠.‏ 


سابعا : مما استدل به عبد القاهر على كونه إنما تأتى فيا يعليه الخاطب 
ولايدفعه وقوو ع الحصر بها فى فعل لاايصح منغير المذ كو رءوذلك فالمواطن 
الثى يراد فيها التعر يض » فيسلب عن المعرض بهم هذا الوصف الذى أثبت 
لاد كور » و.ثسل لذلك بقوله تعالى : (إنما يتذكر أولو الألباب) . 
وبقوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يقول عبد القاهر : 
ثم أعل أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ماتكون وأعلق ماترى بالقاب 
إذا كان لابراد بالكلام بعدوأ كفس معثاه » ولسكن التعر يض بأ هو 
مقتضاه , أنا نعم أن ايس الغرض من قوله تعالى : ( إنما يتذكر 
أواو الآلياب ( أن يعلم السامعون ظاهر معئاه » ولسكن أن ندم 
اللكفار » وأن يقال إفبم عن ورط العناد » ومن غلبة الحوى عليهم فى حنم 
من ليس بذى عقل . وإنكم إن طمعتم منهم فى أن ينظروا ويتذكروا كنتم 
ن طلمع فى ذلك من غير أولى الآلياب )0© . 


ويسترعى النظر فها قاله الامام أمرانف : 


6 دلائل الاعجاز هوم 


ءا سا 


أوطهما أن الفرض هو ذم السكفار بساب العقل عنهم حين لم ينتفعوا به 
فى الامتداء إلى المق » ولاشك أن هذا أمى مجوول » وليسأمر! ظاهر! مسيا 
به ثم إن اللخاطب . بإعتبار ( إنما ) فى مذهب الامام لاتأتى لغير قصر 
الفلب - يكون منزلا منزلة من اعتقد أنه يكون من غير أولى الآلياب 
تذكر » وذلك يتطاب أ كيد لازألة هذا الاعتقاد التغزيل » وقد فيه 
ان يعقوب المغربى لبعض هذ! تعليقا على قوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين 
يسدعون ) فقسال : ( وينيغى أن يقنبه هنا لدقيقة» وهو أن الحصر فيا يس 
فيه الا تماص لا ب باعتبار الظاهر » إذ لايعتقد الوصنفف ارن. لا يرضح 
له حتى برد ذلك الاعتقاد بالحصر » وإنما هو لتنزيل امن عنه منزلة من 
لانصح له الصفة » فالكافر هنا منزل منزلة من لا مع له فى عدم قبول الحق 
ونزل المخاطب فى حرصه على هدايته منزلة من اعتقد أنه إستجيب مع عندم 


السماع ]590 ء 
الآمر الثانى : أن هذا الموضع ليس خاصا بانما » بل يشاركبا فيه 
النفى والاستثناء . 


فكا نفى التذكر عن غير أولى الألباب بإثما » نفى أيضا فى القرآف 
بطر بق النفنى والاستقناء » ولاسكية 55 الله تقاسم الطر يان ماجاء 
ف القرآن مله 2 ححيث ورد «صر ال.ذ كر ف أولى ألالياب أو بسع 
مرات ء جاء منها مرتان بإنما : فى الرعد » واازمر ء ومرتان بالنفى 
والاستثناء : 

إحداهما فى البقرة ٠‏ 

والثانية : فى آل عمران ٠‏ 

والعجيب أن ماجاء بإنما كان فى سياق أعلى نبرة » وأصكثر حدة » 


(:) مواهب الفتاح : شروح التأخيص 5/٠1؟‏ 


ماه 


ولك أن تقارن بين قوله تعالى : ( يوْتى المسكمة من بشاء وءن وت الملكية 
فقد أوتى خيرا كثير! وما يذكر إلا أولو الألياب )20 . 

وقوله جل شآنه : ( أقن يعل أنما أنزل إليك من ربك المق كن هو 
أعمى إما بتذكر أولو الألباب ,20 . 


والمحصر باق والاستثناء فى فمل لايصح من غير امن كور ليس عزيزا فر 
الشعر العربى يقول زهير فى مدج هرم بن سنان2»0 : 

سعى بعد هم قوماكى يدركوهم فم يفعلوا و يلامرا وَّ يدألوا 

فاكان من خير أتوهفإنما ترارثه آباء آبائهم قبل 

وهل يذيت الخطى إلاوشيجه وتغرس إلا ف ممابتما الدخل 


يقول ف الييت الآخير : إن القناة لاينبنها إلا القناة » والذخل لاتثيت فى, 
غير أرضبا الى تصلح لفوها ؛ وهو مالا يمتقد أحد خلافه ‏ قبل يقال رف 
النفى والاسدناء جاء ىق أم معلوم ظاهر لا إنكار فيه 1 أو أنه جاء على 
خلاف مقتضى الظاهر فتزل المعلوم الثابت منزلة المجبول المشكوك فيه؟ 

الحق أن الشاعر لمإقصد ظاهر المعنىبل جاء الحكلام على تمثيل الممدو<ين 
حين طابت فروعبم لطيب أءوطم . ونمت فضائلهم لأنها صادفت استعدادا 
هوروثا بالأرض الطيبة بغرس فيبا النخلفيئمو ويسموء وفىالعثيل استدلال 
وإفناع ولاييكون إلا حيث يراد تقرير معنى يمكن أن يثك فيهأولا يصادف. 
قبولا مما مسجم مع هذا الهودر . 

من الفروق الى أثيتها عيد القاهر بين الطريقين صحة مجامعة (لا), 

559 البقرة‎ )١( 


)١(‏ الرعد وى 
(©) شرح شعر زهير لأبى تعاب وه 


سد فى سس 


العاطفة لإئما وامتنا ع ذلك مع النفى والاستئناء وعلله بقوله : (وذلك لأانك 
إذا قات : ما جاءنى إلا زيدء فقد نفيت أن يكون قد جاء أحد غيره » فإذا 
قلت  :‏ لا عمروء كنت قد طلبت أن تثق بلا العاطفة شِيمًا قد تقسدمت 
فلفيته » وذلك - ؟ عرفتك - خروج بهسا عن المعنى الذى وضعت له 
إلى دلاقه ٠.‏ 

فإن قيل : فإنك إذا قلت : , نما جاءتى زبدء فقد نيت فيه أيضا أن 
يكون الجىء تد كان من غيره» فسكان ينبغى أن لا يجوز فيه أيضا أن تعطف 
( بلا ). فتقول : ( [تما جاءتى زيد لا عمرو) قيل إن الذى قلته من أنك إذا 
قلت : ( [نما جا 08 فقد لفيت فيه أيضا المجى * ٠‏ عن غيره غير مسم لك 
على حقيقتسه » وذلك | ن ليس معك إلا قولك ( جاءنى زيد ) وهو كلام 
كا ترأه ‏ مقبت ء ليس فياه أ البتة »كما كأن فى قولك : ( ما جاءنى إلا 
زيد ) وإما فيه أنك وضعت يدك على زيد خملتة الجاتى , وذاك ون أوجب 
اثتفاء اجىء عن غيره فليس ,وجبه من أجل أن كان ذلك إعمال نفى فى ثىء» 
وإما أوجبه منحيث كان الجىء الذى أخبرت بجيًا مخصوصا إذا كان لزيد لم 
يكن لغيره » والذى أببناه كان تنق (بلا) العاطفة الفمل عن شىء » وقد ثفيته 
عه لفظه )290 , 

وحوارنا هنا يدور <ول التعليل الجواز أو انع وما يترتب عليه من 
دقائق لها فض_ل تعلق بالبلاغة وإن بدا أن المسألة وثيقة الصلة بالدراسات 
النجوية » وأحسب أن تعليل الشيخ لامتفاع (لا) العاطفة مع النق والاستناء 
لم يفرم على وجبه الصحيح ما أدى إلى المنازعة فيه ٠»‏ فقد وجدنا البهاء السبكى 
يفرق يين العطف على المسلانى منه المثقى فيراه ممّئعا » ويحديز العطف على 
المستثنى باعتباره مثبًا لتحقق رط العطف بلا وهو أن لايكون ماقبأبا منفيا 
بغير ها؟© . 

)١(‏ دلائل الإعجاز ممعم 

(0) انظ عروس الأفراح من شروح التلخيص ٠١8/5‏ 


لاعت 


وهذا فى حسانى أبعد ما يكون عما قصد [ايه عبدااقاهرحين منع إيقاع 
الئق بلا العاطفة على ثىء قد أنى بغير هأ صرحا مراعاة لما فيبا «زههنى النى؛ 
ويستوى ف ذلك أن تعطف بها على المستانى أو المستانى منه » بل ويسةوم فى 
ذلك أيضا أن يكون الننى بأداة أخرى ليست عاطفة » فانت إذا قلت : 
( ماجاءنى إلا زيد لا ععرو ) فقد سلطت الثقى بلا على ( ع.ر ) وهو داخل 
فى عموم الننى بماء فتسكون قد نفيت شيعًا كان «نفيا قبلها » ولا يتغير هذا 
الحم بأن تجعل المعطوف عليه (أحد) الاستثنى منه أو ( زيد) المسئنى ولا 
أحسب أنه يتغير أيضا لو قلت : (جاءنى إلا زيد لم يحىعرو ) يدل على ذنك 
أن الذيخ عيد القاهر حين أجازالعطف مع [نها ومثل لها لميفرق بين أنتكون 
أداة الثق (لا) أو( لبس ) فقال : ( ثم إن الننى فما تن فيسه الثفى يتقسدم تارة 
ويتأخر أخرى » فثال التأخير قولك : ([نها جاءتى زيد لاعمر) وكقوله تعالى: 
( إنا أنت مذاكر لست عليهم بمسيطر) وكقول لبيد : 
( إنما يحزى الفى ليس امل )0© 


فعبارة الشبيخ ( ثم إن الانى فها نحن فيه ) صربحة فى الدلالة على أن الم-كم 
ينسحب على كل مايؤدى معنى الثق » وليس خصو ص ( لا ) العاطفة وتمثيله 
بغير (لا) تأ كيد لما ندعيه . 
فا ذهب [إي-ه السيكى من جو ازالحطف بلا على المستثنى لايستلهم تعلول 
عبد القاهر » فضلا عن أنه يقف برأيه هذا فى معارضة لا يشيه الإجماع على 
صعة ماقرره شيخ البلاغة » حتّى قال شهاب الدين القرافى بعد أن ساق كلام 
عبد القاهر ( لم حك أحد فيها خلافا فما رأيت )20 
ثم إن ما قاله السبكى لايسنده شاهد واحد من فصيح كلام العرب إذ كل, 
مأو جد هو بيت لحر يرى يقول فيه . 
لعمرك ما الإنان إلا ابن يومه عل ما تجل يومه لا ابن أمسه 
[60 دلائل الاعجاز وذ 89 الاستغئاء فى أحكام الاستثفاء .لا 


لوس سم 


ورد بأنه من كلام المولدين الذى لا يعول عليه فى تأسيس الةواعد . 

وإذا كان عبد القاهر قد التفت إلى ما توجيه قواعد ااصناعة ف الى بلا 
العاطفة من اشتر اط أن لا يكو ن ماقيلها منفيا بذيرها فإنه نظرءن جانب آخر 
إلى طميعة القصر فى الذفى والامشقتاء معّمدا على <سه وذوقه فى أس_تابام 
دلالات القراكيب » ذلك أن هذا الطريق أصله أن يكون انق فيه عاما وهو 
مايطلق علء.ه أصطلاحا القصصر الحقيق ٠‏ وإذا دل ااسياق على ننى خاص مما 
اصطلح على تسميته بالقصر الإضاف فإن ذلك مع قاته ‏ يأتى عفتيمًا فى ظلال 
النفى العام , موشى يغلالة من المبالغة همس به القرائن همسا » وتوسوس به 
الكلات فى خفاء . فالتصر يح بالنفى بعده يذهب يجمال الالغة فيه , ويفقده 
خصائصه من قطع الطريق على الما ند والمنسكر بإزالةكل مابعاق بذهنه وقليه 
هن أرصاف أوموصوفين عدا المنصوص عليه وقد ألح هذا المعنى على الشيخ 
فأعاده كثر من مرة (وعن نر أله يوز فو هذا أن تعطف (بلا ) فتقول : 
( إنهاهو قائم لا قاعد ) ولانرىذلك جائزا مع رما) و (إلا) , إذليس مكلام 
النأس أن يقولوا : زمانزيد إلا قائم لاقاعد) فإنذاك إن لم يحزمن حيث إنك 
إذا قات ١٠:‏ مازيد الا قائم ) فقد نفيت عد. هكل صفة تنافى الفيام , رصرت 
كأنك قات : رليس هو بقاعد ولا «مضطجع ولا مت.كىء) وهكذا حتى لاتدع 
صفة يخر ج مما من القيام » فإذا قلت من بد ذاك (لاقاعد) كنت قد نفيت 
بلا العاطفة شيا قد بدأت فنفيته )20 . 

أما [نما) فلا يتعارض معبا أن هىء (لا) العاطفة عصرحة بالمتفى؛ اذ 
الغالب فى ('نما) أن تكو نللقصر الإضافى » واذا كان البلاغيون قدغالفوا 
عبد القاهر وثم على حق فىجعله راها) لقصر القلب فقطء فان الشيخ كان يعسي 
عن الغالب فى استعالانها وأ كثرها ورودا فىكلامااءرب » فاذا نص على هذا 
المنفى بلا العاطفة بعدها فإزذلك لايعدو التصريح بما ثفى ضنا ٠‏ 


)0 دلائل الإعجاز اعم 


2 حت 


فليس كون الى مصرحا به فى طر يق الاستثناء وضمنيا فى ( إنما ) هو 
وحده الذى مدع مجامعة لا الماطئة لللأول وأجازه فى الثانى بدليل أن الإماملم 
يستحسن العطف ( بلا ) مع ( إنما ) حين يكون الفعل بعدها ما لايصيح من 
غير المذكور ء وشرط لا العاطفة متحقق فيراء ولسكنه كان إستجيب فإ ذلك 
لأسرار القرا كيب وأغراض النظم وإن لم يكن ئمة مانع من قواعد الصناعة 
وقوافين الإعراب : قال عيد القاهر : ( وما يحب أن بعل أنه ذا كان الفعل 
يعدها فملا لايصح إلامن المذكور» ولا يكون معه غيره » كالتذكر إلنى 
يعم أنه لايكون إلا من أولى الآالباب لم يحسن الحطف ( بلا ) فيه 5 بحسن 
يا لامختص بالمذ كور . 


تفسير هذا أنه لاحسن أن #قول ( [نما يتذكر أولو الألياب لا الجرال) 
كا بحسن أن تقول : ( نما يحىء زيد لاعبرو)(© . 


فليست هناك قاعدة توخبها الصناعه أو نكم بها قواءد الإعراب فى منع 
هذا العطف . لآآن ماقبل ( لا ) ليس منفيا بغيرها » ولمكن الشيخ احتكم إلى 
الذوق وتسمع لمر أ الكلام »وهو لذ لل عبي بعدم الاستحسان ولم بجعل ذلك 
شرطايا صع السكاكى منبعده فإذا حاولنا الجىءيلا العاطفة فى مثل ماذكره 
عبدالقاهر فنحنأمام أمرين لاثالثطه : زما أن يكون المنفى المصر ح بهمقابلا 
للاذ كور الذى أثبت له الفعل وهو لايصح منهفذ كره عبث ولغو » أويكون 
المنى (بلا) هو المءعرض به على اعتيار أنه المقصودمن القصر » وحيائذ يضيع 
الغرض من التعر يض ء فكلا فى قوله تعالى ( لثما إستجوب الذين يسمعون » 
لايصح أن يقال (لا الذين لاهسمءون) لآن فاقد السمع لانتأنىمنه الاستجاية 
ولا يدعى عاقل أنه يكرن » فذ كره<شو ينزه عله لسان» تزل به الكتاب 
العزيز ؛ ولا يصيم كذلك أن يقال تصريحا بالمعرض بهم : (لامن يكذبونك) 
باعتبار تنزياهم منزلة الصم الذين لايسمعون ؛ فرو وإ نكا نجائز! صناعة فإنه 


(1) السابق ممم 


لمم 


لايحو ز بلاعة لذهاب اغرض من التعر يض وهو أحسن مواقع إتما وأشدها 
لذعا وكيد : 


ولعل الشسخ حين أراد الفثيل لجامعة (لا) العاطفة لإئما 0 يست <ضر ما مثل 
به من فصيح اسان العرب فُدّل من إنشمائه لتوضيح قاعدة لم ينك ر أحدصختها 
واستشبد عا حضره من أمثاه لاجماع النثى مما ها يقوم مقام لا الماطفة 
ويشار كبا نفس المسكم »رهو دلول -كاقات- على أنهلافرق عنده حين يتأخر 
الى بين لا وغيرهاء وليس ذلك انحرافا بالحديث عن مجراه » أو خروجاعن 
حال الموازئة بين الطر بقين حتى بتأهب البلاغيون من بعده لتصحيح مساره 
أو تفييد مطاقة : يقول للسعد : (قال عبد القافر : إن النفى فيا يحىء فيالنى 
يتقدم مارة حو ( ماجاءنى زيد » و[ما جاءنى عمرو » ويتأحر أخرى ٠‏ نهو 
(إنما جاءنى زيد لاعمرى ) ( إتما أنت مذ كر لست عليهم عسيطر) وفيهفحثك 
لآن الكلام فى الننى بلاالعاطفة » و إلا فلا دليل على امتفاع نحو م ما جاءنى إلا 
زيدء لم بجىء إلاعمرو 20 ءوما زيد إلا قاتم ليس هو بقاعد » وف التنزيل: 
(وما أنت بمسع من ف القبود إن أنت إلا نذير )9 . 


فا لنفى حين يتأخر لا فرق فيه بين أن يكون بلا العاطفة أو بغيرها من 
حيث صعة ججامعته لإناأ؛ وامتناعه مع النفى والاستثناء ؛ فك لايصح أن 
تقول : ( ماززبد إلا قائم لا قاعد ) لابصح أن تقول : ( ما زيد إلا قائم ليس 
هو بقاعد ) لآن النفى فيبما مسلط على شىء منفى بما وأحسب أنهذامذهب 
الشيخ بدليل أنه لم يفرق عند القثيل بين لا وليس » ولا ميرر لاعتباد ذلك 


سهوامنه - 


(1) لعل فى العبارة تصحيفا « وأحسب صوابه : ( ما جاءتى زيد ؛ لميجىء 
إلا عمرو) أو ( ماجاءنى إلا زيد/ يخىء عمرو ٠)‏ 
(م) المطول لاوا٠‏ 


#14 


أما أنه لادليل على امتناع ( مازيد إلا قاثم ليس هو يقاعد )م قال 
السعد ‏ فإنه أيضا لادليل على جوازه » ولو صح مثل هذا التعيير لما عدم 
السعد مثالا له من فصبح لمان العرب كا وجده فى الآية اسكرعة عتاد 


تقدم الننى . 


وإذا كان عبدالقاهرلم يمثل لاجتاع ( لا ) مع ( إتما ) بما نطق بهالعربء 
فإن أحدا ممن جاء بعده لم يحاول ذلك مع اتفاق ابميع على صعة ماقالهوليس 
بالمتءذر وجود هذا المعال» وإن كان قليلا إذا ماقورن ( بليس ) التى كثيرا 
ماتجامع هذا الطريق ما بحعل الاستشراد با أيسر وأقرب . 


فن نصائح على دضى أنه : ( واعل أنك إنما خاقت للآخرة لا للدنيا , 
وللفناء لا للبقاء » وللموت لا للحياة )0 . 


وف فدح ا معتصم باللّه يول أبو مام : 


إذا مارق بالغدر حاول غدرة 
فإباشر الإصحار فالبيضوالقنا 
وإن ين حيطانا عليه فإنما 
ويقول أبو الطيب المتنى©) : 
إنما يفخن الكريم أبو الملم 
وبأيامه الى السلخت عمف 
وبما أثرت صوارمه البب 
وبمسك بحكين به أيس بالل 
لاابما تبتنى المواضر فى الره 


)مج اليلاغة 56 


فذاك <رى أن كيم حلاثله 
قراه وأحواض امأنايا متاهله 


اوكٌ مك عقالاته لا معاقله9» 


لك بما ييتنى من العلياء 
4 ماداره سسوى اطيجساء 
ص له فى جماجم الأعداء 


ك ولكنه أدريج الثقاء 
3 ومايطى قلوب النساء 


() ديوان أبى تمام بشرح التيريزى عم : 
9) ديوان أبى الطوب المتنى شرح أبى اليقاء له 


هولع م 


فقوله فى البيت الآخير ( لا ما تبتنى المواضر فى الريف ) عطف. على. 
( ما يبتنى ءن العلياء ) فى البيت الأول . 

أما <ين يتقدم الننى فإن ذلك بالطبع لا يكون بلا العاطفة » وإنما يكون 
بغيرها من أدو ات النى»وحيئذ فلا مانعمن مجامعة هذ! الث لأأى منالطر يقين 
وليس فى كلام عبد القاهر مايدل على منعه معالنى والاسمشناء دى يتخذ 'أسعد 
ذلك سبيلا إلى نق ضكلامه ؤيستدل لصحته بآية هى من شو اهد عيد القاهصر 
نفسه . لآن الحسديث يحرى أساسا فى ( لا ) العاطفة وهى لا تتكرن إلا 
متأخرة » فا يؤدى معناها من الئى يحرى عليه نفس الك , لآن تعايل المذع 
من جامعة الاستثناء هو أن يسلط الننى على متئى بما وذلك لبس خاسس! 
بلا الماطفة : فإذا تقدم النفى فقد ذهب سبب المنع . 


لكن يبقى بعد ذلك أن نسأل : لماذا تعرض عبد القاهى لتقدم النفى على 
(إنما ) إذالمى يكن ذلك ممتنما مع النفى والاستئناء وهو فى مال الحديث 
على الفروق بين الطر يققين ؟ 

والجواب : أن الشييخ أراد أن يلح إلى فرق بالغ الدقة بين إثبات إنما 
وحذفها فما إذا تقدم النفى علهاء وهو ما أفمله البلاغيون هن بعده حكم 
أن ذلك خخارج عن مال المقار فيا صر ح بذ لك الخطيب والسعد وغيرهها(؟». 

يقول عبد القاهر ( ومثال التقديم قوله : ١‏ ماجاءنى زيد و[ثما جاءنى 
مرو » وهذا مما أنت تعل به مكان الفائدة فيها » وذلك أنك تعلم ضرورةأنك 
لولم تدخلما ؛ وقلت : ه ماجانى زيد وجاءنى عمروء لكان الكلام مع من 
ظن أنهما جاءاك جميها وأن المعني الآن مع دخوطا أن الكلام مع من غلط 
فى عين الجا فظن أنه كان زيدا لا عمر! )29 , 

تلك لنحة لم يقع عليبا غير عبد القاهر » وبها أوضيح سر مجى. ( إنها ) ف 
٠‏ ()راجع الايضاح من شروح التلخيص 5/8 «ء والمطول 7119 . 

(م) دلائل الاعجاز .مم . 


هام 


مثل هذا التعمير الذى فيد الخصير بذيرها 0 لآن قولك : 0 ماجاءنى زيد وجاءنى 


عمرو ) جمع بين الإاثيات واانفى » وهذا هو معنى القدر ف قيمة [إئما ؟ 


يقول الدكتور عد فو دو مى : ) إن البلاغيين قألوا أنه إصديرا النفى 
في زكدها أحيانا كقولك : إنما جاءو زيد لا عمروءفالتفى ( بلا ) جاءموكدا 
لما قبلها » ويسيةها ذؤكدمء كقوله : ( ماجاءنى زيد» وإثما جاءنى عبرو ) 
فقصرك امجىء على عمرو » تأ كيد لنفى جىء زيد » وهو واضح جدا )20. 


فبل هذا الذى قاله البلاغيون هو عين ماقاله عيد القاهر ؟ 


للإجابة على ذلك لابد من الإجابة على أسئلة أخرى » وهى كيف تأ كد 
هذا النفى بإنما ؟ هل تأ كد بإثيات المجىء لعمرو ؟ إن هذا الاثيات متحقق 
بغير إنما . هل تأكد بالنفى المغبوم ضمنا باعتبار أن تفى الجىء عن غير 
عرو 7 كيد لنفيه عن زيد ؟إن مدل هذا القول لاتحدد غرض عبد القاهرمن 
جعله (إنما ) تيل قصر الافراد إلى قصر قلب . إذ لامانع من 7| كيد نفى 
الجىه عن زيد فى مواجبة من يظن شتا كبما فى المجىء . 


إن أقرب مايقال فتفسير التأ كيد بما يتطابقمع مغروم كلام عبد القاهر 
هو أن( إنما) تأتى لتأ كيد الاثبات» وحيث ورد ذ كرها بدى النفى «صاحية 
ملة الاثيات كان ذلك دليلا على أن المخاطب ينسكر مجىء عمرو > ويثبته 
لزيد ء ولولا ذلك لما احتاج إلى التأ كيد بإنما » ومن ثم فإن عدم ذكرها 
دليل على أنتب المخاطب يثبت المجى. لعمرو كا يثبته ازيدء فإذا قلت : 
( ماجاءنى زيد وجاءعمرو )كانذلك لنفى اشر كة أو مانسميه تصر الافراد» 
وإذا قلت : (داجاءنى زيد وإنما جاءبى عبرو ) كان الغرض تفى أعءتّةاد 
العكس أو ماينمى بقصر القلب . وهو «ازاده اشيخ وضوحا بق وله: 


(1) دلالات الترا كيب ١18‏ 5 


الم 


( وأ آخر وهو ليس ببعيد أن يظن الظان أيه ليس فى انضمام (ما إلى 
( إن ) فائدة أكشر من أنها تبطل عملبا حتى ترى النحوبين لا يزيدون فى 
أكش_كلاءهم على أنها (كافة ) ومكانها هبنا يزيل هذا الظن و يبطله ‏ ذاك أنك 
ترى أنك لو قلت : ( ماجاءنى زيد وإن عمرا جاءتى» لم يعقل منه أنك أردت 
أن الجائى عمرو لا زيد ) بل يكون دخول١‏ إن ) كالشىء الذى لاحتاج إليه, 


ووجدت المعنى يليو عله )220 , 


فاعتقاد المكس وإثبات الجىء اريد بدلاءن عمر وهو الذى يعتاج إل. 
التأكيد فى رد ذا الخطأ. فإذا لم يكن لدى المخاطب [تشكان لجىء عبرو 
فلا <اجة إلى دخول [نما . هذا هو مفروم التأ كيد عند عبد القاهرء وهو 
الذى :ز يده الشد و أهد . حيث نجد قصر القلب هو الهج المسلوك فى تعقيب 
النفى بإنما فنكلام على رضى الله عنه موجبا حديثه إلى الخوارج : ( إنالم 
نحم ارجال وإنما حكنا القر أن » وهذآا القرآن نما هو خط متو ر بين 
الدفتين » لاينطق بلسان , ولا بدله من ترجمان» وإئما ينطق عنه الرجال )0© 
وقوله رضى الله عنه : ( فإنا لم ذ.كن نقاتل فيا معضىء باانكثرة , وإنماكنا 
ثقائل بالقصر والمءونة )© , 


حيث يريد ف العبارة الأولى أن ينزع من تفوس الوارج اعتقادا 
خاطةًا بأنه مال فى قبول التحكيم إلى أهواء الرجال . ويقبت [خضاعه الرأس. 
والقلب لسك الله العلى ال.كبير ؛ وفى العبارة الثانية يقتلع من النفو س الضعيفة. 
قناعتها بأن مدار النصر أو الطزيمة هو القلة والذكثرة . ويغرس فيا ,دلا من 
ذلك اليقين بأن النصر لدس منوى عون الله وتأييده . وأوضح من ذك وأبين. 
قول المتنى: 
لم حك نالك اامحاب وإنما حمث ابه فصبييها الرحضاء 


0 


5 10011 دلائل الاعجاز‎ )١( 
اسايق تكره‎ )( 6١ تبج البلاغة‎ )1( 


نا 2-35 


وقوله كم بأنى بكر الطائى حين نام وهو ينشد شعره : 
أن القوافق ل تنيك وإنما عقتك <تى صرت مالايوج_د 
فكلد المعثيين! 'اذين أراد المتنى إثماتهما ما يسك رهامخاطب ويد فمه فاحتاج 
إلى تأ كيد النق بإئها على طريق إفادتها للقاب . 
وياد 
فاننى أعلم أنى خضت حرا بعيدا أغوره؛ وصارعت هوجا شديدا صرعه, 


وأمل أن يكون لى من الله عونه وتوفيقه , ومن القارىء تجاوزه ونصحه . 


أهم المراجع والمصادر 

ط-_الاستفناء فى مسائل الاسئئناء : شاب الدين القرافى بغداد روزم 

ا كسير فعل التفسير : الطوفى سليان البغدادى: المطبعة الزوذجية 
/الاقل م 

5-5 الإيضاح : الخطوب النزوينى : شرح التلخيص مطيعةالسعادة مع ره 

- إنا واستعالانما فى القرآرف. الكريم :د . نؤيه عبد اليد » مطبعة 
الآمانة م1 ه 

ه ‏ البحر الحيط : أبو حيان الأندلسى » دار الفسكر .1ه 

- التحرير والتنو بر : تمد الطاهر بن عاشور » الدار التونسية لاذشر 

*- تفسير أبى السعود : أبوالسغود ؛ دار إحياء التراثالعربى ‏ بيروت 

م - التفسير الكبير : فخر الدين الرازى » داد الفسكر ‏ بيروت يروم ه 

- الجن الدانىفى حروف المعانى: الحسن بن قاسم المرادى » دا رالافاق 
الجديدة ‏ بيروت 1107 هم 

٠‏ حاشية الدسوق على التلخيص : الدسوق : شروح التلخيص ‏ مطبعة 
السعآدة ؟ع؟١!‏ ه. 

١و‏ دلائل الاعاز تقيق مود شاكر : عبد القاهر ال رجانى » مكتية 
الخايجى بالقاهرة 

م١‏ دلالات التر | كيب : د. ممدأبو مومى ؛ مكتبةوهبه ظأولى .ةماه 

ع( - ديوان أبىقامبشر حالتيريزى: أبو نمام الطائى:دار المعار ف طرابعة 

ديوان أن الطيب المتنى بشرح أبى البقاء : أبو الطيب المتنى »دار 
المعرقة - ويروات 1 ١‏ 

6د دوحج المعانى : الألومى ذار [حياء التراث العرى ١4.6‏ ه 

- شرح شعر زهير بن أبى سلمى : لآبى العباس علب » الافاز الجديدة 
بيروت .هه 


لم 


١‏ شمرح اللمع : ابن برهان المسكيرى » السكو يت 4ه 

١‏ - عروس الأفراح : يهاء الدين السبى » شروح التلخيمر مطبعة 
السعادة ,ع( ه 

9 السكتاب : سيبويه » المطبعة الأميرية ط أولى 1ه 

الكثياف : الزعشرى ؛ مصطفى الحلى 955 ه 

وم امحرر الوجيز:| بن عطيةالغر ناطى ء الجلس الأاعلىللئو ن الإسلامية 
4 م 

م - المطول : سعد الدين التفتازانى » مطبعة أحدكاءل مله 

سم متاح العلوم : السكا ل ؛ #صطفى الخحلى مله 

اس مواهب الفتاح : ابن بعقوب المغربى » شروح الناخيص مطبعة 
السعادة م يرم ه 

٠‏ - نرج البلاغة : الإمام على بن أبى طالب » دار الششعب 

5م تهاية الإيحاز فدراية الإمجاز : فخر الدين االرازى ء مطبعة الآدابه 
والمؤيد صر ١17‏ . 


الدكتور | عبد المنعم عبدالله حمد 
مدرس بكلية ألاهة العر بية بالقاهرة 


جامعة الأزهر - قسم أصول اللغة 


0 إضاءة معجدية : 


عنى العرب بلغتهم عناية فائقة » لارتياطها بكتاب الله عرز وجل ١:‏ وإذا 
استثنينا الصين فان يد شعبا آآخبر عق له الفخار بعاوم لغتمه غير 
العرب 203 5 


وعلى الرغم هن أن العرب مسبوقون فى ميدان التصنيف المعجمى إلاأنهم, 
قد احتلوا مكانة لاندانيها وكانة في فنَ الأحجمة من حيبت ايو يب وااترايب 
والججع والاستقصاء » ولاغرو فى ذلك ء فهم أثم من ألف المعاجم قبل العصر 
الحديث على الإطلاق :«"؟ ٠‏ والتراث المعجمى فى المكتبة العر بية خير شاهده 
على ذلك . 

وهاهو ذا 22110004 أخد المستشرقين المنصفين يقرر أن ألدرب ف جال 

() المعجم اللغوى التارضى : فيشر م . بتصرف ٠‏ 

() عل اللغة العر بية مدشخل تارينى مقارن فى ضوه التراث واللفات 


ألسامية ,مه . 
١؟:-اللغة)‏ 


اوم 


المعجم حتلون مكان المركن سواء فى الزمان أو المدكان بالتسبة للعالم القديم 


والحديث » و بالنسية لاشرق والغرب ل * 


ولس الممستشسرق مغاليا فيا قررهء وأسنا مغالين فى تأكيد « ذه القضية 
ونوأيتما 0 فأسبقية الأعاجم فى التصنيف المعجمى 5 ثىء » وتفوق العرب فى 
هذا انال عا لى غيدهم ثىء آخر »ولا يلزم من تخ ر العرب فى ميدان التد وين 


أن يك يكو نوا أقل من سابقيهم فى هذا اللون من المعرفة . 


ولاريب فى أن تعدد الأنظمة المعجميه :20 عندم واختتلافها باختلاف 
المناهج فى الترئيب أدل داول على تفوقهم ودقتهم ٠‏ فالمعجم العربى منذ نشأته 
كان بهدف [ك تسجيل المادة اللغوية بطر يقة منظمة ٠‏ وهو بهذا تلف عن 
كل المعاجم الأولى الأمم الأخر ى التى كان هدفر! شر ح ااسكليات الثادرة أو 
الصعبة2 ء وهنا يمكننا أن ندرك السر فى تفوق العرب على غيرهم فى هذا 
أنجال ؛ ولمله يرجم إلى ال هدف من وجود المعجم » واخدلانه عند لعرب 
0 الأعاجم ١‏ 


قد صنف علياء العرب المعجم لي-كون كنز ا لمفردات غة القرآن » يحافظ 
عليرا » ويضبطها ويبين معافيها » ويستدل عليها بشواهد فر نية وح_ديئية 
وشعرية ونثرية وفق مقابيس معيئة ارتضاها جامعوا الثروة اللفظية الغة 
العربية » فالحفاظ عل العر بية حفاظ على أقدس مقدساتنا . وهو القرآف 

الكريم . 
اما غير العرب فقد صنفوا معاجمهم قاصدين من ورأءها شرح ال.كللات 


(1) البحث اللغوى عند العرب : د. أحمد عؤتار عبر لوخ 
(م) هناك نظام التقليبات بشقيه الدونى والأجدى. ونظام البابو الفصل 
فى مدرسى القافية والاجدية العادية , 


9 البحث اللوى عند العرب ٠غ:م‏ 


ييه 


إدرة أو الصعية » وباختلاف الأهداق اختلفت مسيرة العمل المعجمى 0 
إلاغرابة فى ذلك فإن ألعر بية وضعا خاصا وظرفا خاسا ممما لنيرهاءوهو 
إناطأ بكتاب الله عزن وجل 7ر4 3 

وإذا أردت تأ كيدا لذاك فتأمل انسبب فى ذشأة الدراسات للغوية قاطبة» 
إن بكون هذا السبب إلا المحافظة على القرآن » والحفاظ على القرآن ٠‏ 
زيكرت إلا حفظ لغته الى بها يفوم ويبين 6 ويتمقع المسلبون به فرما 
باستنياطا لاحكامه واستنتاجا لشرائعه ' ومن ثم فر ربءض اليا حثين زهو 
مب أنه , لولا الق رآن ما كانت عر بية.0© , 


فالدراسات النحدرية وليدة الذوف غلى القرآن وهاهو ذا أب الأسود 
فزل فها بروى أبو الطيب29 اللغوى يفسكر فى وضع التحو لطأ “ممه من 
أرىء لاية قرآ نية2©9 ٠‏ 

وند أشار ابن خلدون8* إلى ذلك مبينا أن الاختلاط بالأعاجم كان 
طدة العربية ومن ثم وضعت المقايس واستنبطت 'لقوانين الندويةوكذلك 


(() نصول فى فقه العربية د ٠‏ رمضان عبد التوأب 4١5‏ + 

(؟) فصول فى فقه العربية : د / رءضان عبد التواب م١(‏ وما بعدها 

(0) مراةتب النحويين بر وهناك روايات كثيرة تتعلق بنشأة اللحو » 
أثر : تاريخ الأدب العربى بروكليان م]مم؟ المدارس النحوية : د ٠‏ شوق 
ضف (١‏ :دوء تشأة النحو للطنطاوى مم : دم ععاضرات فى فقه اللغة 
د انير كاوى ددء فصرل فى فمه العر بية د ٠.‏ رمضان عبد التوب 119 ٠‏ 

(4) الآية : د إن اقه برىء من المشر كين ورسوله ه حيث فرأها يكدر 
للام فى رسولة ٠‏ 

(0) المقدمة وعد 


جد 1ه 


اللدراسات اليلاغية والاملائية ؛ وغير خاف أن المماولات الأولى التصتيفي 
المعجمى كافت أثرا من أثار الدرس 'لقرآنى وبيان بعض الا لفاظ الى خو 
معناها على الصحابة رذو ان الله عليب”9 »ولذا يمك نالذول بآن القرا نالك ربو 
كان عورا مع الدراسات العر بية التتى قامت فى الاساس -+دمته. , من بينهآ 
الدراسات الاغوية © ولذنك كان للمعجم العر بى ددفه منذ البدأية ‏ وهمو 
الحفاظ على لغة الق رآن » ومن أجل تحقيق هذا ادف تفوقالعربءلغيرم 
فى هذا الميدان » ومن منطلق الغيرة والحرص على هذهاللغة والخوف عايبامن 
الضيا ع أو الأ.دثادء أو التآثر الجارف بلغات الأمم الأخرى انبثق معينر 
الفكر المعجمى عند العرب تباعاً مئذ الرسائل اللغوية الخاصة الى اقتصرت 
على جمع نيط معين م الألفاظ عب يد أبى زيد الأنصارى (6مه) 
والاصمعى9'' (-1؟ه) وغيرهما ثم معاجم الموضوعات الى رتبت وفقالمعاى, 
مثل : الغريب المصئف لأ بى عبيد (ع«0ه) [لىو جوداسكر معجمى منظماتسي 
بالشمول فى جمع المادة والدقة فى الترتيب وف الأالفاظ على يدالخليل بن أحمد 
ل م ا زدلاءاه) فى معجمه العين وم يقف الفسكر المعجمى عند العرب 
سيامد! درن :طور على أمنداد العصور بل واكب الحضارة وساير المدينة: 
باحثا عن تدليل الصعاب دائماً » وممتطوا أسلس الطرق ء» ومن هذا المنطلق. 
هجر أن درند ( وجمه ) 'لنظام الصوقى الذى ابة-كره الخليل فى ترئيبء 
موجمة حيث وضع السكلمة وءقاوباتها تحت أبعد حروفها عخرجا2ك' ‏ إل 
النظام الأحدىالمألوف لنا حيث وضع الكلمة ومقاوبائها نحت اسيق حر وفها 


ر١)‏ انظر: الاتعان للسيوطى ؛ لاه :ديار لكامل لأميرد 518:91 

(م) فصول فى فقه العزبية م.! وما بعدها . 

(م) انظر : الأصمعى اللغوى : د/ عبد اليد الشلتقاف ١107‏ 
وما بعدها . 

() من عماجم النظام الصوتى : التوذيب » المحك » البارع ٠...‏ 


ووم - 
نيا وذلك فىكتابة الجيرة0؟ , 


ويواصل المعجم العرى المسيرة متليسا أيسر السبل ومتجنبا ماوة قع فيه 
أرواد السايقون فنجد الفارابى ف«عجمه ديو انالآدب 0 أشار إلها 
ليد نيجى واستخدمها منذ فترة » وهى فكرة القافية » وإن كانت لم تيرز براة 
بسقولة فى عرد البتدنيجى ولم يتمكن الفارأبى ( واه) أيضا من تطبيقها 
هل الصورة الى أخرج عليها الجوهرى معجمه , تناج اللغة وصحاح 
إرية.. 


وقد سارت هذه الفسكرة ‏ القافية ‏ بالمعجم العربى خطوات إلى الآمام 
بيد تخاصت منالبماء السكنى والذوعى والتقليى2"» وهى الآ بنية الى كانت ماثلة 
وسجمى الخليل وابن دريد ٠‏ فنظام اثقافية لايعبأ بكل ه.ذا بل يعتمد على 
برف الآخير فى الكلمة فيجعاه باياء والحرف الأول فيجءله فصلا20©) وقد 
إر القاموس حيط موضوع بحتنا - وفق هذا النظام©؟ , 


وعلى الرغم مرب السهولة واليسر فى نظام ومن,ج مدرسة القافية » 


() الجمورة : المقدمة ه وأملينا دذا المكيتاب والنقص ف ااناس فاش .. 

أخريناه على تأليف اروف المعجمية إذ كانت بالقلوب أعبق» وفالأسماع 
فذ؛ وكان عل العامة بها كعم الخاصة . 

(؟) البئاء اللكى : هو مراعأة عدد حروف المكلمة » والبناء النوعى : 
ومراعاة صحة الهروف واعتلالها» والبناء التقليى : هو وضع الكلمة 
فلوبائا فى موضعوا ٠د‏ تحت أبعد <روفبا مخرجا ‏ عند الخليل- أو أسبق- 
إررفرا ترتيبا ‏ عدب أبن دريد اء 

(م) المقصود من المروف هنا الحروف الأصلية دون الزائدة ٠‏ 

(:)من أشور معاجم القافية : الصحاح ؛ اللنان » تاج العروس . 


ووم 


ققد أبى الفسكر المعجمى إلا أن يصل إل ماهو أساس من ذلك , “حيث ترتع 
المكلمات وفق الحرف الأول والثافى» وقد اتتجع ااشيدابى لدءمم) صاحم 
معجم ألم هذا الطريق منذ ااقرن الثائىء إلا أنه م يطبقعذه الفكرة التطبر 
العمل الدقيق » وكذاك ابن فارس فى معجميه المجمل والمم! !يدس إلى أن سكا 
وهذيما ووطد أركانها الزخشرى (لهه) فى معجمه أساس الملاغة وسار وآ 
هذا النظام كثير من معاجم العر بية كا اقتنى أثرها مع اللذة العربية فى مام 
التى منما المعجم الوسيط الذى يشكل الشق الثانى من «وضوع بحثنا . 


وخخلاصة القول أنه قد كانت للمرب مكالتهم فى ميدان التصنيف المعجم 
عير العصور ء هذ! التصنيف الذى أتسم بالتطور ومو اكه المياة من جام 
و الخوضة العلبية من جاب آخر فقَد عرف النصف الثاثى من القرن الآ 
للبجرة جمع اللغة وتدوين الرسائل اللغوية » و بداية العمل المعجمى ؛ وبد 
التأليف النحوى207 . 

وإذا كان القرن الرابع المحرى قد عرف جموعة كبيرة من أعلام اللدأ 
فإن نفس الفترة الزمنية أخرجت لنا عددا كبير! من المعاجم اللغوية الا 
تمل اتجاهات مختلفة فى التأايف المعجمى 5 كانت ح ركه تأايف الموسوعا 
النحوية موازية لتأليف المعماجم الموسوعية مشل لسان العرب » 
كانت حر كه تأليف الحو اشى والشرو ح النحوية مصحوبة بتأليف<واش:ة 
المعاجم وشروح لا0>, 


ولاغرو ففذلك فقد ثبت أنالدر اسات اللغوية كلها انبثقت منمعين واحلا 
ومن ثم يمكن تفسير هذا التلازم فى الغمو والتطور بين فروع تلك الدراساظ 


. المقصود بداية التأليف النحوى ا انظم‎ )١( 
عل اللغة العربية : د/ مود فيعى حجازى مة: و‎ )0( 


2 00 


والآثار الالدة الثى منها بالقطم القامرس المحيط ٠‏ ذلك المواف الذى ظل 
رد<ا من الدهر ولابزال مل. الأسماع والأبصار يقصده الشادرنف» 
ويغترف من منهله العذب عشهاق العربية ٠‏ كا برز فى عصرنا هذا عبل شامخ 
يطاول آثان القدماء ألا وهو المعجم الوسيط ٠‏ وا-كل من المعجمين ملامح 
وسمات دعتنى إلى التأمل والاستنتاج فإلى رحامما بعد هذه الإضاءة الى 
فرضتها علينا الرغبة فى الوقوف على ملاح الفن |أذى ينتمى ليه هذا البح 
ومكانه العرب فيه أضف إلى هذا ماينبغى أن يكون » بل هاجب ١‏ وه-وق 


دخول اليوت ٠ن‏ أبواما 5 
و1 © حول القامرس ال مط والمعجم الوسيط : 


بين يدى البحث وفى صدره يطفو على السطح هذا السؤال: مافائدة التأمل 
والموازنة بين متاهج المعجم العر ببى ؟ 

وماسر اختيار القناموس انحط والمعجم الوسيط موضوعا لد-أمل 
والدراسة ؟ 


ولعل الإجابة عن النقطة الأولى :-كئن فوا بلى : 


(1) ما لاشك فيه أن النقد والموازئة فى تاريش المعجم العربى كسان 
له أبمد الأترفى تطوبر هذا المعجم وتجديده*'؟ ولذا استمرت مسيرة معجمنا 
الصر لق .١‏ 

(ب) لاريب فى أنه من المرغوب فيه كل الرغية القيام ببحث دفيق 


قائم بذاته عرى علاقة القواميس العر بية بعضما يبعض2© . . 


() المعجم العربى بين الماضى والماضر : د / عدفان الخطيب هامش 
6 5 زهمه. 


() المعجم اللغوى التارضخى : فيشر > 


هلالا لد 


وذلك 1 يسفر عن هذه البحوث من فوائد وقد كان القاموس ا حيط 
فى طليعة المعجمات التى أورث أقدها , التعقيب عليها أجزل الأوائد و أعظم 
الثبار0» . 

( ج) لانن على ذى بال أن الخطوة الأولى نمو التقدم هى أن تفرم 
قدنا فهما أصيلا ثم نسمى بعد ذلك إلى الجديد لنتمثله تمثلا يوائم خصائصتا 
الذاقهة© , 

من منطلق هذه امور كان الت.أمل ف متوجى المعمجمين2»2 0 أما عن سر 
«اختيارهما دون غيرهما فلذلك أسباب ودواعى منها : 

(أ) هذان المعجمان يمثلان قطب الرحى فى ميدان التصنيف المءجمى 
عند العرب قدبما وحديثا » والتأمل فى منرجيبها كفيل بالقاء الضوء على اافكر 
المءجمى عر بى على امتداد تار ضه العريق ٠‏ 

(ب) هناك تشابه كبيو بين هسذين المعجمين من حوث ع-_لاجرها للمادة 
'اللغوية ؛ أو طوف وجود كل منبما ؛ والحدى من اخ راجرما 2 


( ج ) لمصنئى كل من المعجمين نظرته البعيدة فى رسالةالعربية » ووجوب 
تنمينها وافساح صدرها للبعرب والمولك « ومراعاة تموها : والعمل على 
أنهاضها . 

( د) كلاهما يمثل نمطا من أنماط الترئيب المعجمى وتنظيم المادة بين 
دفى المعجم » مع اتفاقهما فى حاولة تذليل الصعوبة والرغبة فى تيسير وقسيط 
عرض المادة » وأن كان لكل منهما منحى ومسلك مختلف عن الآخر 1 
)١(‏ المعجم العربى بين المساضى والحاضر : ١ه‏ 
() مد بن دريد وكتابه الجررة : ؟ 
[(49 المقصود القاموس الحيط والمعجم الوسيط . 


ولام - 


زه ؛ عثل القأموس الحيط واسطة العقد فى فن المعجمة عند ااحمرب ا 
يعد المعجم الوسيط فى ميته ؛ حتى الآن والموازنة بينهها جديرة بإلقاء'اضوء 
على #ماور هذا القن عند العرب 5 


(و)هذان الممجمان ركيزتان أساسيعان » وعلييما أعنماد الدارسين فى 
عصر نا والهاجة إلعما مانة 01 فكلاعما ألسم باجمع والاستقصاء مع حدن 
الترتيب وملاختصار . 

( ز )المرازنة بين هذين المعجمين حقق هدفا مزدوجا . وهو بيان مزايا 
المعاجم امربية وإبراز وجوه النقص فيها » وهو أمم جدير بالملاحظة رغبة 
5 النووض بفن المعجمة وتطوره ومسايرتة لاحيأة العلمية الناهضة . 

على ضوء هذه المعطيات ووفقا اتلك الدراعى كان اختيارى لذن 
المعجمين موضوعا التأمل ف دائرة مناهج المعجم العربى 5 


وقل أن تخوض غبار البحث >در بنا أن نشير أولا إلى بعض الأمور 
الى ستسكشف لذنا جواب الطريق ؛ وتضع الذقاط على الحروى فى كثير من 
مسائل البحث وجزئياته . كالعلاقة بين كلية قاموس , ومعجم ؛ وبيان موقع 
كل من القاموس الحيط والمعجم الوسيط على خريطة المعجم العربى , و [لقاء 
الضوء على مو لف القاموس ومؤ انى المءجم الوسوط » وإبراز هدف كل من 
وراء تصنيفه لمعجمهء و بذلك يتسنى لنا سير أغوار كل من منرج القابوس 
والمعجم الوسيط بنظرة تأملية تحليلية . 


أولا : حول كلءتى قاموس ومعجم ( لحة دلالية ) : 


مادة ( عء جم ) #دور حول المقاء والإهاه0© 3 إلا أن ر أعجم ) 
قدل على إزالة الخفاء والابهام حيث إن الهمزة من معافيها السلب والإزالة 03 


(:) انظر : سر الصناعة : ابن جنى م4 » غ4 » لسان العرب : مادة عجم . 


ماد اتا .يي 


وعلى ذلك فا معجمف: عر ف الهو بين 0 ديوارلمفردات اللغةهرقب على <روف 
الجا .99 م والمعجم بهذه الدلالة المصرية فعرف الغو يين لم يطلقهاللغو يرن 
على مؤافاتهم فى أول الآمء وإما سبقبم إلى ذلك المؤرخون ااشتغلون 
بالحديث”؟ , فوضع أبز يعلى أحمد بن على بن المثنى (* مه ) كتابا ماه 
معدم الصحاية والبغوى زلادعه) فى معجميةه ( الدكبير والصغير ) ْم أضلق 
بعد ذلك على هذا اللون من اللكتب الاغوية الت تعالح اللفظة فتشير ح مداولا 
وتجمع مايتصل ما لغويا . 

ولا ريب أن هذا المعنى الآخير مم دحدث بعد الإسلام0» ديث َف 
يعنى السكتاب الذى يجمع كلنات لغة ماء ويششرحها» ويوضح معناها » ويرتها 
بشكل معين , ويذون سر تسمومما بالمعجم راجعا لت .مها على <دروف المعجم 
( اروف الحجائية ) أو ناجما عن إزالة الإبهام والغموض الذى كان موادها 
قبل شرحما وتوضيحها وضيطهما والامش لال عليها « قبى معجم يمدنى مرال 
مافيه دن غرر ض وإهام 22 أما عن كلة قأموس فةد وردت ف المعاجم ألهر بية 
يمعنى ذااف معناها الآن ‏ أيضا ‏ وهذا هو شأن التطور الدلالى الذنى يعترى 
الألناظ فيض عليرا مسحة جد يدة كبتخصرص معناها أو تعميمه كل ذير ذلك 
دن مظاهر التطور و أعر اذه ٠.‏ 

)0 المعجم الوجيز مادة ( ع جم) ٠:8‏ 

(؟) انظر فى ذلك : البحث الاغوى : د | أحمد عغتار عمر هو؛ » المعاجم 
العر بية : د | عبد اأسميع ١١‏ المج بم العربى : الخطيب ٠.‏ : هع ؛ وقد قيل إن 
اليخارى 0 ه)هو أو سن أماق لفظ معجم عبلى اللكتاب المرتب 
هجائيا يا ثم وليه بو أبو يعلى أحمد بن على » بن المتنى ( *؟ ه) فى معجم الصحابة ثم 
اليغوى ( 71107 ه) ف معجم الحديث . 

[9 المعاجم العر بية د عيد السميع 1١‏ . 

ل( ألبحث االغوى ٠.6‏ 


سل جك لد 


ولو تقيعنأ مادة ) فى ( 2 المعجم 0 لوجدناها على هذا التحر: 
٠‏ قس الشىء قسا : ألقاه فى الماء نفاص . والقاموس : البحر العظم » و - علم 
عل معجم الغي روز بادى و كل الدننا لغوى على التوسع(!؟ءوهذا هو ماآلت 
ايه دلالةكلءة القاموس فى عصرم الحديتحيث صارت تطلن على أى معجم 
لغوى أو مزدوج اللغة . 


والفيروزبادى حين أطلق على معجمه القاموس2؟ « كان يقصد من هذا 
الاطلاق وصفه بالقمول و الانساع والفزارة » فبو حيط باللغة كا حاطةالبحر 
للربع المعمور0؟ « وقد حقق معجم الفيروزبادى شهرة وشيوا أصبح على 
أثر مامرجما لكل باحث » ورور الوقتء ومع كثرة ترداد اسم هذا 
المعجم ء.لى الآلسنة ظن البعض أنه مرادف '.كلمة ( معجم ) فاستعمل 
بهذا المعنى . 

وهكذا ائتبى الآمى بالمعنى المولد لكلمة قاموس اليوم إلى [قراره من 
قبل بجمع اللغة العر بية فى ااقاهرة2؟ ؛ وأشار المعجم الوء يط إلى التعمم الذىٍ 
طر أ على اللفظ حين قرر أن القاموس عل على معجم الفيروزبادى » وكل, 
مهجم لغوى عبل التوسع2" . 


ول يكن الفيروزبادى أول من استخدم كلة القاموس ععنى ماء البحر , 

(1) المعجم الوجيز مادة ( قس ) . 

رم ) اطلق الغير وز بادى على عجمه . القاموس حيط و القايوسر الو سرطد.. 
الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط . 

() المعجم العربى بين الماضى و الحاضر 42 ٠‏ 

(4) السايق .6. 

(ه) المعجم الوسيط مادة ( قس). 


ا 
فقد استخدمها المقدسى ( ت وبمه) من قبل222, ولم يكن الغير وز بادى_أيضاء- 
(ول من وصف معجمه بالاحاطة والشمول إلىغير ذلك ؛ وهاهوذا الصاحب 
اين عاد ( ممع ه) هن رجال القرن الرابع اطجرى يطلق على محجمه اعم 
الحيط , وآين سيده يطاق على معجده لكر واغيط الأعظم والصاغانى ؛طاق 
على معجمه العباب ... وهكذ[9©) . 


رج سن هذا بأن كلدى معجم وقاموس 'طور معتاضا» فأصاب التحمهم 
كلتيبها”'" وآ لما فى النباية إلى دائرة الترادف 
ثائها : - موقع القاموس المحيطو المعجم الوسيط على خريطة المعجم العربى : 


لو :أملنا معام الفكر المعجمى عند العرب لوجدناه ! متذوعة وغختئلفة 
بإختلاف الترتيب للألفاظ وااتمو يب الداخلى للمعاجم - 


ولو فتشمنا عن موقع القامرس اليط لوجدناه من ألع المماجم العربية 
التى اقبعت أظام القافية » ودذا النظام يعد الحلقة الثالثة من حلقات التطور 
المعجمى حيث بدأ التصئيف المعجمى لمعاجم الآلفاظ بأول محاولة للخليل بن 
أحمد فى كنا .ه امين وفق نظام التقلبات الصوتية الذى ابتكره الول ابحقق 
به هدفا كان يرى اليه وهو جمع ألفاظ الاغة بطر بق حاصرة وشاءلة » الأآمس 
الى لم يتيسر اغير الخلل قبل 1 : وقد يمكن اليل بن أحد من #قيق هذا 


() على الله العربية <جازى ٠١‏ 

2 المعجم العربى دين الاضى والحاضر مع زاختصار رقد نشر الشيخ مد 
حسر آل يامن الجزء الأول والثانى دنه فى بغداد سنة ديول م . أنظر : 
فصول فى مه العربية د رمضان عبد التواب /ا؟ . 

(م) أنحتا إلى كلية معجم وكيف ا؛تقلت هن دائرة ال حدثين إلى كتب اللغة» 
وكذاك كللة القاموس وكيف انقلت من الدلالة على معجم الفيروز باى إلى كل 


معجم عر أو عزدوج ٠.‏ 


لسلا 


الحدى الواعى بوسيلة ارتضاها ١‏ ومطوح سلكة يتتضمن جمع الكليات المكونة 
من <روف وا<دة فى مو ضع واحد ممع ملاحظة ترتيبها وفق النظام 
الصونى لاحروى. حيث يضع الكلمة ومقلوباتم-| تحت أبعد حروفها مخرجاء 
مراعيا النظام الكبى وااذوعى للحروف »ء وقدكانت هذه الحلقة الآولى » أما 
عن الحلقة الثانية « فقسد برزت على يد ابن دري فى محجمه ابخررة حيث. 
تخلص من النظام الصونى فى الترتيب لصعوبة الوقوف على مارج المررف 
وصفاتها وترتيبها .الخ فتمسك بنظام التقلييات الذى سنه الخليل ؛ ووضع 
الكلمة ومقلوباتم! تحت أسبق حرو فها ترتييا ؛ حسب الترتيب الأيحدى العادى 
المشرور رأ. بدت شاج احا 

ثم كانت الملقة لثالقة على يد أصحاب مدرسة القافية12©. أو فكرة الياب 
والفصل حيث ألح الِندنيجى إلىهذا النظام » وحاول الفا رأبى تطبيقه مشو با" 
ببعض الصعو بات التىتخل عنما الجرهرى » فأبرزانظام القافبة فىأروع صوره 
حينها أخرج على ضوئهء كتابه تاج اللغة وصحاح العربية » وتابعه فى ه ذل 
النظام كثير من المعاجم المشمورة الى منها . العباب للصاغانى ؛ لسان العرب » 
القاموس المحيط ؤهنا نستطيع أن نحد موقع القاموس ف الفكر المعجمى فوو 


() اختلف الباحثون <ول رائدهذه المدرسة مذاهبشتى » فقررالبعض 
أنه البندنيجى صاحب كتاب الثقفية » وذهب الهض إلى أنه الفاربى وكتابه 
ديوان الأدب خير دليل على ذلك؛ واتجه أخرون إلى أنه الجؤهرى ومعجمه 
الصحا ح شاهد عدلعل هذاءوانا أن نقول:إنه لايمكن أن ننسب هذه الفسكرة 
لواحد من هؤلاء دون الآخر » فالبندنيجى اعتصمد عل الحرف. 
الأخير دون الأول » والفارابى مزج بين فكرة القافية ونظام الأبنيسه » 
والجوهرى تآثر تاثرا كبيرا بسابقيه وعلىهذا نقرر أن نظام القافية أاح اليه 
البندنيجى واشترك فى إبرازه الفارابى » وتمكن ‏ الجوهرى منتطبيقه لامنٍ 
إبتكاره ‏ بصورة واضحة المعالم خالية من الشوائب ٠‏ 


عم لد 


عن آشهر معاجم مدرسة القافيسة . ملك التى تخلصت من أم مشكلتين واجرشا 
الفكر المعجمى فى تار يخه السابق حيث نظام التقليبات بشقيه » ونظام الأابنية 
فقد اعتمد أتياع هذا النظام على الٌرف الأخير والاول فى اللكلمة ٠حيث‏ 
جملوا المرف الآخير باباء والأول فصلا ء ورتيوا معاجمهم وفق ذلك 
لخشاءت مشتملة على ثانيدة وعشرين بايا 8 وكل باب يضم عسددا من الفصول 
تتفارت فى عددها على حسب الواقع اللغوى فإذا » أردنا أن ص_دد موقع 
العجم الوسيط حى نل بطر فى القضية سرنا بعد الام وس بضع خطوات لترى 
الوسيط يرفل؛ فى ثياب أسلس مدرسة «عجمية . تلك الى أتبعت نظام 
الايحدية العادية 21 فى الترتيب معتمدة على الحرف الآول والثانى22 . 
() اختلف الباحكون ‏ أيضا ‏ حول رائد هذه المدرسة على أربعة آراء 
هناك من قال : إنه الششييانى ( 11 جه ) صاحب كتاب اجيم » وهئاك من قال : 
إنه ابى فارس صاحب الجمل والمة|ييس»؟ قرر البعض أنه البرمكى صاحب 
كتاب الماتهى ١ك‏ رأى اابعض الآخر أن الزعشرى هو صاح بهذا النظام » 
:والحق أن الفسكرة الى تن بص-دد الحديث عن صاحبها ألمح إليها الشيبا نى » 
واستخدمها ابن فارس » إلا أن الزمخشرى هو أول من طيقبا بصورة منسقة 
'ومنظمة » وأخرج على أثرها معجمه أساس البلاغة » وعلى هذا لا يمكننا أن 
أؤثر فضل الابتكار إلى أ<د بمينه - 
من معاجم الأجدية العادية : أساس البلاغة للزمخشرى المجمل والمقاييس 
لابن فارس . المصباح المثير للفيوتى ٠‏ حيط المحيط. وعختصره قطر حيط 
لليستانى» أقرب الموارد فى فصيح العربية والشو ارد للشرتونى.المنجد للآأب 
لويس معلوف اليسوعى» مختار الصحاح للرازى او جمع الائة العر بية بالقاهرة 
المعجم الكبير » والوسيط والوجيز : 
() للوقوف على أصول الكلمة يراعى مايل : تجر يدها مناازوائد» ورد 
الجرف الخذوف إلى موضعه ؛ ورد الحرف المقاوب إلى أصله » ورد اجمع 
إلى المفرد إلى غير ذلك من الوسائل التى تحةق الوصول إلى أصل الكامة ٠‏ 


© نترقاة 


وقد سار وفق ص ذا النظام الميسور 0 كثيرون مثيم أحد بن فارس 0 
والإمخشرى 0 والفيوى 0 والستابى 0 والجصيع اللغوى بالقاهرة صاحب 
المعجم الوسيط وغيره من المماجم وهذه المدرسة الى يتبعبا المعجم الوسيط 
تعتمد على أصول الكلمة فى الترتيب كاكآن متبعا فى النظمالسابقة » مع اعتبار 
الحرف الأول بابا وملاحظة مايليه الثانى فالثالث فالرابع ٠‏ 


وجدير بالذكر أن نظام هذه المدرسة تخلص من النظم المعقدة فى منيج 
التقلييات بشقيه الصوتى والأيحدىء كا طرح نظام الأبنية إلاءند ابن فارس 
5 ابتعد عن الهيرة والارتباك التىتتّابالماحث فىتحديد نوع احرف الأخير 
إذاكان ممتلا ٠‏ أو محاولة الحصول عليه إذا كان محذوفا » فالحرف الأول 
فى الكلمة يمد بعيدا عن تلك الأمور الى قد تلكرن مبعث صعوبة : ولا سميما 
لدى غير المتخصصين ٠‏ 


تخلص من هذا بأن مرقع القأموس المحرط على خر يطه الممجم العربى هو 
واسطة العقد حيث نظام القافية » وأن المعجم الوسيط فى نباينه حيث نظام 
الأبحدية العادية وأن كليبما ابتعد عن نقطة الدأ إ بثارا للسوولة ورغبة فى 
التطورء سنة اله فى كوثه » ولن تجد لسئة الله تبديلا . 
ثالثا : بين مؤ لف القاموس الحيط ومو لنى المعجم الوسيط : 
قام بتصنيف القاموسءالم واحد من علياء التاسع المجرى» ينها قام بتصنيف 
المعجم الوسيط هيئّة منكيارعلاء اللغةفو عصر نا الحديث ممدلة فى بعض علباء 
اجمع اللغوى القاهرى22 أما عن مؤلف القامرس فرو الامام الشهير جد الدين 
(0)قام بتصنيف المعجمالوسيط الأسانذة: ابراهيم مصطق » أحمد حسن 
الزيات » حامد عبد القادر , عمد على النجار » وأشرف على طبعه الأاستاذ 


عيك السلام هارون: وثارك فى أعداده اللاستاذان عبد العليم الطحاوى , 
وحسن عطيه ٠‏ 


5-7 ١ د‎ 0-7 


أبر طاهر د بن يعقوب بن [بر اهم عر بن أبى بكر الفير وز بادى الشير ازى 
اللغوى20©: ولد بكار زبن9© ( باه ) ونشأ بواو-فظ. القرآن وهو أن سبع 
سنين » فقد كان لا ينام حتى يحفظ مائى سطر ء وائتقل إلى شيراز”؟؟ ومسو 
ابن ثمان , و أخن الاخة والآدب عن والده وغيره من عذاء شير ار ءوانتقل إلى 
العراق فدخل واسط وبغداد , وأخذ عن فاضما » وجال فى ال.لاد الشرقية 
والشاءية » ودخخل بلاد الروم واطند ٠ود<ل‏ صر وأخذ عن علماماوتد كان 
الغير وزيادى مغر با لدى اللأمراء وذوى السلطان , فقد قرأ عليه السلطان أبو 
زيد بن السلطان مر اد العهانى ؛ وأكسيه مالا عر يضاء وجاها عظها » ثم دخل 
ز بيد فى رمضان ( جوباه) فتلقاه الك الأشرف اسماءيل و بالغ فى ١‏ كرامه» 
وولاد قضاء الءن كله وقر أ عليه السلطان فن دونه » واستمر بزبيد عشرين 
سنة ‏ وقدم مكة مر اراءوجاورييهاوأام بالمدبنة المنورة »وبالطائف:ومادخل, 
بلده إلا أكرمه أملبا0» . 


ولاريب فى أن <فاوة الأأمراء و السلاطين بالفيروز بادى وتقدير الناس 
له. أكسيه ثقة فى نفسة , وحرصا على النبوغ فى العم » ومن ثم كترت 

() أنظر ترجته فى : الضوء اللامع ١‏ ين : هى؛ بِغية الوعاة ليلق 
عم » شذرات الذهب دنا معجم ال مو لذين ١١‏ | مزل ءقدمة تا جالءروس» 
المزهر ( انوع الأول ) 5 

() كارزين - بفتح الراء » وكسر اازأى؛ وياء ثم نون: بلدبةارس انظر 
مراصد الاطلاع -/ ١١4‏ تحقيق البجاوى . 

0( شيراز - بالكسر ‏ وآخره زلى يلك عظيم مشوور مذكور .وهو 
قصية بلاد فارس فى وسط بلاده انظر : المراصد نقلي 

() والآدلة على ذلك كثيرة منها : شاء منصور بن شاه شجاع فى تبديز» 
والأشرف صاحب دصر » وأبو يزيد صاحب الروم » وابن ادريس فى 


بعداد» وتيدور اذك » وغيرم ٠‏ 


الح 


تصانيفه واتسهت روايته ولأوعت ثقافتهء وقد سأعدهعلى حقيؤ هذدالمكانة 
العلمبة الر ائدة تلمذته على أساطين قصره وكثرة حله وترحاله بينالءلاد وولوعه. 
بالاطلاع . الداكم وملازمة المصنفات العلءية له في السفر والإقامة . 


ومن هنا برع الغير وزبادى فى الغنون العلبية » ولاسما الافة,» فقد يرن 
فيرا وفاق الآقران » وجمع النظائر واطا لع على التوأدر وجوه الخط » ومن. 
مصيفاته يمن أن ن ثم عدى ثقافته 5 فى ملف الجالات 0 فى «يدان 
المد؛ اث ث يطالعنا مثلاا- فتح البارى لديل الفيح الجارى 3 شرح يح 
اليخارى »وق دائرة التفسير عاضا بصائر ذوى التمييز فىاطا ف كناب الله 
العريز, و.تئوير المقياس فىتفسير | بنعباسء ٠‏ وفىفلكالسير والتراجمتواجنا 
المرقاة الوفية فى طمقات ال1نفية » و « البلغة فى تراجم ائمة التتدو واللغةء ». 
وفى رعات فقه اللغة نستشرق ٠‏ الروض اللو فيما له اسدان إلى ألوف »> 
ود اجيس الآنيس فى أساء المندرس 0 وى رياض الأدب للقسم أرج 
«زاد المعاد فى وزن باتت سعاد ١‏ وفى ساحة المعساجم يفوح شذى, 
القاموس امحيظ . 

وهكذا نلئس موسوعية الثقافة وتذوع جداوطا لدى مؤلف القاموس 

وقد أنف الفيروزبادى قأهوسه ف عصر ازدهار المعجم اأذربى ب عصر 
الموسوعات الموجمية ب وقد لعب دورا بارزا على سرح التصنيف المعجمى <4 
ا ميتبين لنا يوك ذلك - دن تأمل هدقه ومارجه 8 

أما المعجم الوسيط فقد قام بتسنيفه ‏ م أنحنا ‏ جمع اللغة العربية 
بالقاهرة(© » ه.ذه اطَيئة العلدية التى :آ لفت على حب العربية والعمل 
على خدمتم! . وقد تبلورت أهداف المجمع فى الأمور الآتية : 
0ل ثم افتتاح هذه اطيئة العلرية صباح الثلاثاء ع من شوال «أوخرره 


الموافق .ع من يتاير مئة .158 م ٠‏ 
5 اللغة) 


7 اكت 


(1)أن تحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يمعاما وافية مطالب الوم 
والفذون ملاءمة لحاجات المماة فى العصر ٠‏ وذلك بأن حدد ف معاجم أو 


تفاسير خاصة ما ينبعغى استعماله أو الجليه + 


زب) أن يتوم دو ضع محجم قار خى للغه الدر بية وأن سر أعاثا دئيقة 
فىتار بخ بض الكلمات . 

رج أن ينظم دراسية علمية ليجات العربية الحديثة صر وغيرها 7 
اليلاد العر بية 5 


١د‏ ) أن يبحثكل ماله شأن فى تقدم العر بية ها يعهد إليه فيه بقرار من 
ؤذير العازق:. 1 

(ه ) وضع ممأ جم متعددة للغةالعر بية ؛ لمصطاحات العلو م؛ معيجم تار يخم 
معجم للرجات » المعجم المكبير . المعجم الوسيط . المعجم الوجين . 

وقد وف هذه الطيقة الملمية بالكثير من أغراض,ا وأهدافها» وكأن هن 
الأمرر 'ثى أنجزها المجمع [خراج يعض المعاجم الوسيط والوجيز وبعض 
العجم السكبير(2© » وف غير الساحة المعجمية تشاهد العديد ءن البحوث فى 
شتى المجالاتالتارضية والآدبية والاغوية والدينية؛إلىجافب وضع المصطاحات 
العلبية » ودليلنا على ذلك يجلة المجمع والتى تربو على الأربعين جزءا ٠‏ وكبا 
أحاث تصول وتجول فى ميدان خدمة لغة القرآن اللكريم . 

وقد اننظم امجمعيو ن لأ عداد معجمهم الوسيط. 16 م وخر ج بعدعشرين 
عاما فى جزئين يقعان فى ٠١8١‏ صفحة ويشتملان على نحو ... .؟ مادة ٠‏ 
وعليون كلءة » وستهائة صورة ء وصدر الجزء الأول منه فى .181 م والثانى 
فى سنة 11وا م . 

وعلى الرغم من الفارق الزمن السكبير بين عصرى مؤلف القاموس و مؤلق 


0 (1) صدر الجرء الآول منه سنة ١0‏ م فى نحو ..ه صفحة . 
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العم الوسيط 2212 فإنتى ألمح سببا مشدتركا وراء ظرور كل من المءجمين , فقد 
طبر كلاهما عقب عدل موسوعى فى ميدان المعجمء رغبة فى الإيحاز » وإيثارا 
للتد كيز » وهاهو ذا الفيروز بادى يصنف قاموسه عب اللسان0؟ ء وهاهوذا 
جمع الأغة العر بية بالقاهرة يصنف الوسيط عقب ظهورجزء من المعجم السكبير 
النى اتسم بالقسمول والاتساع والبسط والموازئات إلى غير ذاك ٠‏ 

ومن ثم يمكن القول بأن ظروف نشأة المدجمين واحدة » حيث دعت 
الحاجة فى عصر كل إلى وجود معجم شامل وموجز بعد الموسوعاتالمعجمية 
لنى سيقت كليبها ٠‏ 

ولاريب ف أن هذه الظروف التى وحدت مسلمكيبما سيكون لما أثرها 
البين فى إيحاد أوج. شبه كثيرة سنقف على معالمما عز.د الحديث عن أهداف 
كل ومنرسنه عشيئّة ألله . 

رابعا : مع هد الفير وز نادى » وأهداف المجمع : 

أعرب الفيروزبادى عن هدفه فى مقدمة قاموسه » شأنه فى ذلك شأن 
روادلتصنيف المعجمى قله »كا أبر ن علماء المجمع غايتبم من تصئيف معجمهم 
الوسيط فى مقدمته - أيضا ‏ اتباعا للمألوف . 

ولاريب فى أنهذ! مسلكحيد من الممجيين منذ عصر الخليل » وحتى يومنا 
هدك فالإفصاح عن هدف المعجم يلقى الضوء على ملامح عتيجة . وساعد 
فى تفسدير كثير من الأسس الى اعتمد عليها صاحب المعجم ٠‏ 

وعل هذا لوتأملنا مقدمةالقام رس لوجدنا هد ف الفير وز بادى من تصنيف 
ععجمه وإضحا فراهر ذا يقول© , 
)١(‏ عصر القاموس القرن الثامن والتاسع الحجريين وعص رمق لف الؤسيطا 
الرابع عشر والخامس عش الجر بين . 

() معجم لسان العرب أو لفه ابن منظور » 

(1) القاعوس 00/8 : ما 


دب ولانبة 


د وما رأيت إقبال الناس على اح الجوهرى222 وهو جدير بذلك0يز 
غير أنه فاته نصف اللغة أوأ كثر , اما بإهمال المادةء أويترك المعانى الغرببة: 
النادة » غير أؤ. يظبر للناظر بادىء بدء فضل كتابى هذاعليه , فكتبت بالخرق 
المادة المبملة لديه . وى سائرالترا كيب نتضحالمزية بالتوجة إليه .. وأات ... 
إذا تأملت صنيعى هذا وجدته مشتملاعلى فر رائد أثيرة » وفوائد كثيرة ٠‏ من 
ححسن الاختصار ؛ وتقر يب العيارة » وتهذيب اللكلام , وإبراد المها: نى السكبيرة. 
بالألفاظ السيرة ... ثمأنى نبهت فيهعل أشياء ركب الجوهرى - رحمهاقه ‏ فيبا 
خلاف الصواب ء غير طاعن فيه , ولاقاصد بذلك تنديدا له وإزراء! عليهء 
وغضا منه » بل [ستيضاحا الصواب ء واسترباحا للثواب ٠‏ 


و مكنا أن نستششف هدف الفيروزبادى من بين هذهالسطور » فقدصئفه 
قاموسه بغية اسقصاء اللغة» ومن ثم استدرك على الجو هرى مافانه فىالصحاح 
مقللا بذلك من شأنه » ناسيا أن الجوهرى لم ييدف إلى جمع اللغة وحصيرها » 
قد كانت بغيته جم ع الصحيح 58 الألفاظ , وليس ااصحيح عند كافة اللغو بين 
إل ماصيح عنده9؟ ولسنا فى مقام تبيان موقف الغير وزبادى منالصحاح ء 
فالنى يعنينا هنا بيان هدفه من تصتيف قاءوسه , وقد أثمر نا إلى زاوية منه ه 
ثلك التى تجات فى اجمع والاستقصاء : و مكن أرب يضاف إلى ذلك مراماة 
الاختصار والإيحاز » ولعل السر فى ذلك :لإ>ازئاجم 5 ألذا ‏ عن موقتف 
الباحثين من التوسع والبسهل اللكامن فى معجهم لسان العرب . حيث تشنيت 
مشسفات المادة » والتسكرار؛ والسياةالمترامية الأطر اف الوقد تاب أحوانا 


(ئ) تاج اللغة وصحاح العر بية للجوهرى 

(5) قال يشأفه ابن عبدوس : 

هذا كتاب الصحاج سيد ما صنف قبل الصحاح فى الآدب 
يمل أبوابه وجمع 5 فوق فى غيره من الكتب. 
09 انظر خطبة الجوهرى فى مقدمته لمعجمه . 


وعم 


السأم والملل , فكانمتحى الإيجحازمع الشمول فى امع لدىالفيروز بادى صدى 
لمعجم لسان العرب 0 ويمكن إستتاج ذلك من قوله 8 وسئات تقديم كتاب 
:وجيز على ذلك النظام » وعمل مفرغ ف قالب الابجاز والإحكام , مع التزام 
ام المعانى ٠‏ وإبرام المباتى » فصرفت صوب هذا ااقصد عنانى؛ وألنغت هذا 
الكتاب محذوف الثمواهد مطروح اازوائد , هعريا عن القصم والشهو ارد » 0 
أضف [إىذلك أن الفيروز بادى نفسه قد شر ع فىتأليف كياب جامع مستفيض 
هو و اللامع المعلم العجاب 6 استقى مادته من 60 واعباب2© » خمله 


فى ستيز سفرا» يعجز صيله الطلاب9؟ , 


وعل هذا مكن القول بأن هدف الفيروزبادى من تصنيف القاموس 
فرضته اروف عصره » وطبيعةالمثقفين قَْ عبده؛ وميلهم إلى الاجان والتركيز 
فى ميدان التصنيف المعجمى » بعد أن أرهقتهم المعاجم الموسوعية ٠‏ ومن ثم 
كان الشمول فى اجمع مع الإيجحاز مع تمقب الجوهرى فى صحاحه إستدراكا 
ونخطيمًا فى محاولة لتنقيه اللغة وتطويرها من التصحيف(؟؟ ‏ والتحر يف2 مع 
إراز مكانته وإعتزازه بعلمه » فليس لقدم العبد يفضل القائل : ولا لحد ثانه 
تضم المصيب © . 


() السكم والحيط الاعظم لابن سيدء ( ومع ه) وقد نشر بتحقيق 
مصطق السقا وآخرين بالقاهرة سئة مهو( م » وهو يتبع نظام العين . 

)0( العياب الزاخر واللياب الفاخر للصاغانى ( 6د ه) زهو عرتب على 
حسب الأصل الآخير كالصحاح . 

(م) القادوس ل 0 

(4) التصحيف : التخبير والتيديل فى الكلام حتى يتغير المعنى المراد من 
الوضع 

(ه) التحر يف : العدول بالكلام إلى خلاف جبة (اصواب ٠‏ 


03( مقدمة القاموس . 


لد 


وعلى ضوء ذلك يتبين انا أن المنافسة لابجوهرى وصحاه كانت :دب فق 
كيان قلم الميرو زبادى مصنف القاموس ء بل نرى بدض اليا حثين يعلل عدوال 
الفير وزبادى عن تأليف كتابه الجاممع إلى الفاموس هذا اتغرض : حيث أظهر 
له هذا المعجم الضخم بعده يعض الثىء عن هدف شان من أهداق كتابه 
هو أن يكون فى دوضع النافس اصحاح الجوهرى لدى المدرسين7؟ . 


وما يؤكد ذلك تعقبه على الرغم هن كثرة المماجم وكثرة الأخطاء بين 
ثناياها وقد أشار إلى ذلك قائلا : 

راختصصت كناب الجوهرى من بين السكتب اللغوية مع ماف غ ليها 
من الأوهام الواضحة . والاغلاط الفاضحة ١‏ لتداوله واشتاره مخصوصهء 
واعّماد المدرسين على تقوله ونصوصه .0؟ . 

ولاريب فى أن هذه الغايات وتلك الأمداف هى النى ستحدد معالم منهج 
الفيروزبادى فى إعداد قاموسه.حيث توخى الإحاطة والشمول مم الاحتصار 
واستهال الرموز 292 فإذا ما أردنا أن نحدد أمداف المعجم الوسيط تأملنا 
أيضا مقدمته » واستوعبئا ماقرره المجمعيون بين ثناياها » وهنا يقبين لنا أن 
امجمعيين صنفو| معجمهم تلبية انداء العصر » ومسايرة لمقتضياته » وتندية 
للعربية » وإنهاضبا » يث تجحاوزوا فى جههم للمادة الحدود الزمانية والمكانية 
التى كانت متبعة لدى رواد الفسكر المعجمى قديما . فقد سجل هذا المءجم 
الفصيح وضم إليه ألفاظ القرن العشرين» فكان معج| جدد| معاص رأ ؛ هدم 
الحدود الزمائية والمكائية الى أقيمت بين عصور اللغة الختلفة » وأثبت أن. 


. مقدمة القاموس‎ )١( 

(؟) مقدمة القاموس . 

(0) فصولى فى فقه العربية : د ٠.‏ رمضاتف. عبد التواب 585 بتصرفء 
واختفان . 


حت 8# سد 


العربية لغة قادرة على استيعاب كلل ما اتصل بها , فكان وافيا حاجة الثذفين 
من أبئاء العربية . 


ولاغرو فى ذلك فالخدف عن [نشاء اجمع ‏ أساد! ‏ الحفاظ علىسلامة 
اللغة وتموها وتطويرها(22 . بحيشتسا بر النرضة العلمية والفنية فىجيعمظاهر ما 
وتصلح موادها للتعمير عما يستحدث من اعالى والأفكار0© . 


واعل الدافع من وراء [خراج امجمع لمعجمه هو تلدية حاجة الدارسين 
والباحثين فى عر نا » حيث تم العمل فيه بناء على حلب وزارة المعارف فى 
وضع مءحم على مط عصرى خدمة طلاب العم والمثقفين بحيث يكون عم 
الترتيب سول التذاول مصورا يتناول المصطلحات العلمية الصديحة .؟ايشتمل 
على ملحق لللأعلام والآما كن المشمرورة مع التيسير ف التكثف وار اجعة©©, 


ولا ريب فق أن الشروع فى إخر اجهذا المعجم كان انما ولة الثافية للمجمع 
فى تصنيف المماجم ٠‏ فقد كانت المحاولة الأ ولى [خرا ح محجم واف شاهل هو 
المعجم 0 تم إخراج الجزءالآولوالثانىمنه إلا أنه غزير المادة . 
عن مقارئة أللخة العر بية بأخو اتها الساميات و بغيرها من اللغات الاجنبية »ملىء 
بالشواهد والنصوص. ... فبو أكثر وفاء ‏ حاجات المتخصصين! الوين 
منه حاجات الراغبين فى زادسر يع فاتساعه وهوسوعيته وسطه ومقارثاتة إلى 
غير ذلك من الأمور اوقد تتكونوراء المال والمثفقة فالمصول على المطالوب 
فى عصر [أسم بالسرعة كانت مر الأاسياب الرئيسية فى إصدار المعجم 
ب » ولعل تسميته توجى بذلك ؛ وتشير إلى العلة فى [صداره؛ فبى 


(:) انظر فى ذلك : يمع اللغة العر بية دراسة تارخية د ء عبد المنعم 
الدسوق . ه . 

(؟) مقدمة المعجم الوسيظ مم. 

ر>) مع تللغة العر بية دراسة تأريخية ع : .ه 


سه #5 لد 


يللتمس أوسط السبل فى عرض المادة وتليليا ٠‏ دون إطناب ممل أو إحاز 
مخل » وقد صرف امجمع الآنوا ع الثلاثة . ولا يق أن هدف امجمع كان له 
0 اليين فى متم جه وخطته . 


ودكذا يتبين لنا هدى الفيروزبادى وتتضح أمابئا أداف المجمع 7 
ولو تأملما بغية كل وااظروف التى اتسم ماءصر كل لوجدنا تثما يما كبير ا يتجلى 
فها يلى : 

١(‏ )كلاهما نبأ عقب عمل موسوعى مسوط فميدان التصنيف المعجمى 
وكان الاجاز مطلوبا عقيه » فالقاموس مسبوق و سوعية اللسان لابنمنظور 

«والوسيط مسبوق بموسوعية المعجم الكبير للمجمع . 

(ب) كلاها خرج إلى الذور تلمية لحاجات عهره » وظروف جتمعه » 
-فالقاموس كان وليد طاب من معاصرى الفيروزبادى وطلابه » شريطة أن 
:.يقسم بالإ يهاز والإحكام مع النزام [تمام المعاتى وإبرام الميانى » والوسيط 
كان وليد طابوزارة المعارف وحاجة المثقفين شر بطة أن يكون كم الترقيب 
.سبل التناول «شفوعا بالهمور الموضحة؛ ومّوجا بالمصطلحات العلبية الصحيحة: 


(ج ) كلاهما فوح منه وانحة التحدى : فالفير وزبادى نزل بقاموسه 
“ميد أن المئافسة معليا من قيمة معجمه ومتعقبا الجوهرى فى صحا هك أمحنا إلى 
ذلك : وماته فى هذا تتثقية اللغة والخوف من إصابتها بالتصحيف والتحريف 
والوسيط أيضا نزل ساحة الميدان المعجمى ذاربا بقوائين اللأقدمين عرض 
لاط » وأضها :مميرأت القرن العشر ين بجوار تعبير أت عصور الاحتجاج 
هادما بذلك الود الزمائية والمكانية . وعلته فى ذلك إنهاض اللغة وتنميتها » 
وموا كينها للحياة المصرية90© . وقد ألمح إلى ذلك بءض الدئين مشميرا إلى 


(1) عمل الجمع على تنمية العربية وإنهاضها وه وسائل ذلك إضاذ 
القر ارات العلمية بثيأن القياس والاشتقاق مثل : - 


اهعم د 


العيارات الى تقدم ,. بها ا ممجم للياس وال شادة بانتصاره على التقليد 0 
كان يقف ‏ بتدوين اله تاج عند ءعصور الاحتجا جَ ج معقبا على ذلك بقوله : 
ولا بأس فى ذلك على أن لا كون فى هذا التقديم ما يشعر بالثأر من اللأجيال 
السابقة2؟ , 


ولاضير فم صنعه الفيرو زبادى » أو فعا أنمجه الجمع ٠‏ نقد أفاد كل 
منهما لءة القرآن وإن اختلفت الوسائل وتعددت المبررات. وسرة كشف لنا 
ذلك جليا فى منهج كل منيما. . 


عبن منج القاموس ارط والمعجم الوسيط ( نظرة تحليلية . 


لعل ماسبق من حديث .دول مكانة العرب فىساحة المعجم وبيان موقهوم 
على ه.ذه الساحة وتبيان نبوغبم ٠‏ وتألةىم فى هذا الفن كان ضرورة ووضعا 
للدقاط على الحروف بين يدى البحث 5 كان المديث دول القاموس الحيول 
والمعجم الوسيط وسدب اختيار ه_ذين المعجمين واللمحة الدلالية التطورية 
فى كلدى معجم وقاموس وتحديد المرقع لكلا المعجمين على خريطة معجمئا 


١ 0‏ ) قياس صيغة المطاوعة عن فعال وماألمقيه بزيادة تاء فأوله «تفعال» 
نحو دحرجته فتد<حرج , , وكذلك من فعل تفعل كسر فت-كسس ٠‏ 

(ب) صوغ المصدر الصناعر بزيادة ياء مشددة وتاء فى آخخر الاسم مل : 
الحرية » الاشتراكية الإنسائية . 

(ج) صوغاسم الآلة عل وزت مفءل ومفعال ومفعلة من الفعصل 
الثلائو مو : منجل وراث وعخرطة . ويضاف إليما ذعالة كخراطة وسماعة. 
أنظر فى ذلك : 

دوريات امجمع 2 لمعا جم العربية : د ٠‏ عبد السميع همال ٠م78‏ »البحث 
اللغوى : أحد مختار عمر ١٠م‏ . 

(1) المعاجم العر بية : د . عبد السميع تمد أحد بسو مد ١‏ 


-جهم د 


العربى ٠‏ و[لقاء الضوءعلى مؤافالقاموس ومؤافى الوسيط. ؛ وبيان الدو افج 
والآأمداف الى <دت بكل إلى تصنيفه من أوجب الواجيات فبذه الأمور 
جتمعة ستاقى على منبجى المعجمين ضوءا مكثفا, على أثره مكننا فلسفة 
الموجين وحايارما ٠‏ وإبراز دعاعهما ومماترمماكا سيدين فى الأمور الانية : 


الام الأول : 


أول مايطالعنا فى منيجى المعجمين اعنمادهما فى الترتيب عل الآلفاظ أى, 
وفق المروف الطجائية » وهذا النظام جعلرها ضمن المعاجم اجنةدتى, 
فالترت المعجمى عند العرب قسمان : أحدهما - يعتمد على المعانى » وهر 
ما أطلق عليه المعاجم المبوبة : أو معاجم المعانى . حيث يبنى هذا النوع من 
المعاجم فى أساسه على ترتيب طوائف المعاتى ثم يرصد ل_كل معنى منها مايمكن 
أنيؤدى به من ألفاظ وتر ا كيبءوهذا الاو ع أقرب أتواع المعاجم إلى الرسائل 
الخاصة ومن تماذجه : مبادى. الاذة للاسكافى, وفةه اللغة لاثعالى » والخصص 
لابن سيده”». إلا أن هذا الذوع منالمداجم يعوزه الخصر الشامل فدات إلاغة 
كا ١‏ أن كثير! من الأ لفاظتأنى معان كشيرة؛والباحث لابعرف فى أى الأبواب 
ذكر مطلبه . وكثير من الصفات يشترك فيا الدكائن الحى سواء أكان[نسانا 
أم حيوانا أم نياتاء بل هناك من الصفات مايشترك فيه الكائن المى و اجلباد. 0 
أضف إلى ذلك عدم المنطقية فى تصنيف الموضوعات مع عدم إاقاء ااضوء على 
العلاقات القائمة بين الكلمات”؟؟ » وعلى الرغم من ذلك فقد كان لذلك النظام 
ل البين فى بناء المعجم العربى . 

: وأنظر فى ذلك‎ ٠١١ على حد تعبير ابن سيده فى المخصص‎ )١( 

المعاجم العربية دراسة تحليلية د| عيد ااسميع عد أجدجو. 

(0) الأصول دراسة أبيست.ولوجية درام حسان +م؟ . 

زم) عقدمة الصحاح : عطار و ي.و. 

(4) أنظر فى ذلك : علم الدلالة دم أحمد تار عر ١١١‏ بتصرف . 


1 


أما انوع الثانى فرو الذى يعتمد على الأالفاظي وقد أطلق عليه ابنسيده7» 

والقاموس الميط والمعجم الوسيط. يدوران فى فلك النوع الأخير .رهو 
ما أطلق عليه معاجم الألفاظ ولا شك أن هذا اللون “من المعاجم عي عناية 
بالغة - غاليا - با جمع والاستقصاء لأافاظ اللغة 2( وهذا م لم يكن ميسورا 3 
النو ع ااسابق . 


الأمر اثانى : 


اعتهادهما فى ترتيب المواد على الحروف الأصلية دون الزائدة » ولاريب 
أنها سنة عدودة ؛ اعتمد عليرا الخليل فى تصنيف معجمه المين » وسار ءلم در به 
رواد الفسكر المعجمى تباعاحتى عصرم الحديث عثلة فى معاجم الجمع :ولاق 
أن الاعتماد على أصو ل السكلمةفى الترقيت المعجمى أدعى للمشتاتما وجمعمشتقائم!(9©, 

وعلى الرغم من ذلك يطالعنا بهض المحدئين2" با يناقض ذلك حين يرى 
أن من عيوب المعجم الاعنهاد ءل الآم ول الجردة لا على ما تستعمله اللغةمن 
كلرات ؛ فالاعتماد على الأصول فما برى يق رضر على من يبحثعن معن الكلمة 
فى ثنايا المعجم أن بكون على عل بتجريدات النحاة من أصولء ثميقرر أنهذا. 
لا يتأنى إلا لطائفه من الناس قلا تحد بنةسبا حاجة إلى استعمال الاحجم ٠‏ 

وإذا كان هناك تعليل لوجبة الباحث . فلا ديب أن هذا التعليل لاخر ج 
عن رغبته فى سير : وتذليل أمر ااترقيب المعجمى للدارسين:وامكن الباحث 
نفسه ينقض هذ! ال هدف حين يقرر فى موضع آخر من مؤلفاته!" ابان. 
حدبثه عن فوع الترتيب المعجمى عند العرب أن أولى طرق ترتيب المعاجم. 

. ١١ المخخصص ا وأنظر : المماجم العر بية د/ عبد السويع‎ )١( 

(م) الأصول : تمام حسان 587 . 

[هه مناهج البحث بام 


ا 


بالاعتمار هى طر يقة الثرتيب على أساس الخار ج » ويعال ذالك يقوله ؛ دفوذه 
الطر يقة قعطى 3 جانب المحلومات ا ممجمية عتصرا من عناصر الدراسة 
الآمواتية الى لا يمكن أن يستخنى المعجم علها . 


ولادب فى أن طريقة التقلييات الصوئية من بين طرق ااترتيب المعجمى 
تمد أصعما؛ ومع ذلك برى الباحث أنه! أولى الطرق بالاعتبار لما تضيفه من 
دراسة أصواتيه إلى الدراسة المعجمية وسوقا للباب على وتيرة وا<دة » كان 
الأجدر بالباحث أن يحتضن فذكرة الاعتهاد على الأصول دون الزواد 
- أيضا ‏ ا تسبغه على الدراسة المعجمية هر دراسة صرفية خفيفة تفيد 
الباحث . أضف إلى ذلك أن الوقوف على المروف الآصلية ليس بالآمر 
المعجن, أو الصءب وناء على تلك الوجمة التَى تيناها العديد من الما حثين 210 
بكرن الاعئهاد فى الترتيب المعجمى على الصورة التى وصلتناعليها المكلمة بقطع 
النظر عما اءتراها من زباده » وما دخلبامن إبدال» أو <ذفء ف لفعل اءتغفر 
٠‏ مثلل" براعى فى رصده الآلف والسين والتاء ٠‏ 


وقد تباورت علة الفائلين بهذا فى أنهم ينشدون امسر ء وعدم المعقة على 
المنتدئين أضف إلى ذالك أن أمما أخرى سلكت هذا اطريق :وقد أشار إلى 
:ذلك بعض الراغمين فى نطليق هذا المنبجقائلا : «وتلكدار يقة سيق .هافالوجل 
الألمانى ٠‏ وأظننا اليوم حاجة ماسة إليه/29 . 

ولاريب فى أن الرغبة فى تيسير الترتيب المعجمى هدف منشود لكل 


حر يصر على لغة القرآن إلا أن الحفاظ على أواصر المادة الاغوية.وجمعشتاتم! 
ومتفرقها بواسطة الاعئهاد على الحروف الأصلية فقط. أمر لا ينبخى أن يغيب 


(1) المعاجم اللغويه : د / إراهي نا ١٠م‏ ء المعجم د | المزازى ه؛ - 
9 علم اللفة العام : د ] توفيق جمد شادين ولألء 
)0 انظر : متاهج البحث : د تمام حسان عنم ٠‏ 


وهم - 


عن سا<ة الاصنيف المعجمى . أضف إلى ذلك أن كل عل يتاج إلى دراسة 
قواعده , وفهم جزثياته » والوقوف على ممالمه ومناهجه : ومن ثم فإن الإلمام 
بكيفية تجر يد الكامة هن اازوائد » ورد المرف الى#ذوف إلى موذ عه[ ىغير 
ذلك من الأمور التى نمكن الباحث من الوقوف على أصول المكلمة ليس أمرآ 
يعيد المثال » ومن خطب الحسناء لم يغلبا المبى » ولا فق أنكل ما حتاج 
إلى إعمال فسكر وتأمل وصقل للذهن يكون أجدى وأتقع » وليس مناك علم, 
ِوْخَذ بالبداهة وللكن لابد ءن الدراسة والتأمل » 


ولا يغيب عن بالذا ‏ الآن ‏ أنه قد صنفت ‏ بالفعل ‏ بعض المعاجم ‏ 
النى ربت فيرآ اللكلمات وفق صورتها لا أصوطا مثل : معجم الرائد : لجيران 
مسعود » وقد أعلن عن سبب اتتحائة هذا النحو » حيث التخفيف » ومساعدة 
ضلاب المدارس فى فهم كدير ما إستعجم عليهم من السكلام إلى غير ذلك من, 
الأسباب والميثيات التى لا تنبض أن تكون مبررا ذا الاتجاه اذى 
إذا ما شاع يا براد له كاتف قينا بقطع صصلة الأجيال الصاعدة بالمعجم 
العر بى 0 

ومن ثم يقبين لنا أن الرغبة فى التيسير ثىء والحفاظ على أصول المعجمم 
وقواعده ثىء آخر وأن التيسير المستودف يمكن تحقيقه فى اثباع أيسر السبل 
فى الثرتهب وفق اروف الاصول ٠‏ | 

فبناك نظام التقلييات بشقية » وهناك نظام الياب والفصل بفرعيه:ويمكن. 
تطبيق أيسر هذه السبل مع الاعتهاد فىكل على اروف الآصلية للدكلمة . 

وقد اعتمد الفاموس حيط والمعجم الوسيط ء على أصول الكلمة بعد 
تجريدما من اازوائد » ورد الحرف المقلوب إلى أصله ‏ والاتيدان بالحرف. 
الحذوف , على الرغم من اختلاف نظام المعجمينى كيفية التزقيب للألفاظدم 


() المعجم العربى د / الخطيب :5 ٠‏ 


لعشا ء 56 د 

الآأمر الثالث : 

اعنادهها د ف تنسيق ا مو اد على نظام اليات والفصل ع ٠‏ مع الاختلان فى 
تحديد كل من الباب والفصلف كليبما ,فا لقاموس المحيط. سار وفق نظام القافية» 
حيث رتب الكلمات بعد تجريدها من الزوائد » والاعتياد على حروفبا 
الأصول ‏ وفق المرف الأآخير ف المكلمة والأول » حيث جه ل المرف 
الأخير بابا والحر ف الأولفصلاءوهو بذلك يتابع فسكر البند تيجى والفارابى 
:والجوهرى . أرباب هذا الذسسق المعجمى ٠‏ 

وف عيب على هذا النظام تشتيته لذهن الباحث » إذ ينظر إل اللفط من 
عده زواياء وكان الأيسر من ذلك الثرتيب من وجه واحدد »الأولمتدرجا 
إلى الأخيرء أو العكس ء أضف إلى ذلك أن المرى الأآخير قد بكو نمعتلاء 
وفى هذا مجلبة للحيرة والارتياك ومن ثم كان منعوو ب نظام القافية اخلط 
بين الواوى والياتى » ناهيك عن أمى آخر قد يكون أدعى إلى تلك الهيرة ؛ 
حينما بكون هذا الحرف عذوفا . 

أما المعجم الوسيط. فقد اعتمد ‏ أيضا ‏ على الحروف الأاصلية الكلمة 
شأنه فى ذلك أن بناة المعجم العربى مذ عبد الخليل ؛ إلا أنه راعى ف الترتيب 
الحرف الأول وما يليه شأن الزمخشرى 5 

ولااديب فى أن منيج المعجم الوسيط أيسر وأسبل » فالارف الأآول 
الأصل باب مع مر اعاة ثانى »دون أن يسمى المعجم اورف الثانى فصلا 
يا أعته بعض الماجه 612 

وهنا يتادر إلى الآذهان -وال: لماذا 0 رتب انفير وز بادى قاموسه” بوأق 
نظام الأيحدية العادية.أى الحرى الأول والذى يليهءوقد يكون طذا السؤال 
:وجه إذا أدركنا أن الفيروزبادى مسيوق بابن فارس والرخشرى وكليهما 
ارتب معجمه وفق المرف الأول والثانى الء 


[8 المعاجم العربية د | عبد السميع 0900 ٠‏ 


لا وهم ب 


وقد أفصح عن السر فى ذلك بعض الحدئين حيئها دأوا , أن لام الكلمة 
أفل تعرضا التغييرات من فاتما وعينها » ومال البعض إلى أن سبب ذلك هو 
تيسير مومة الساجع أو الناظم الذى يمنيه ‏ دائما الحرف الآخير للكلمة25. 
وقد كان السجع فى عصره شائما 5 

ولعل الذى دعى الفيروزبادى إلى السير وفق هذا المنوج هو متابعته 
للجوهرى فى صداحه : وتعقيبه على مواده » والرغية فى امنافسة .وماكان ذبك 
له ميسور لو خالف هذا المنيج . 

وأجدير بالذ كر أن كلا المسا_كين يفوق مسلءكى الوليل وآبن دريدء 
و<سبهما الابتعاد عن التقليرات والأآبنية . 
الس الرابع : 

اعنمادهما فى معالجة المواد على الاختصارء وق كان هذا هدفا رئيسيا لكل 
منهما » وقد أفه حنا عن السر فى ذلك فى بداية البحث0©» ولسى يحقمق 
الغير وز بادىهذ! الهدفى استخدم بعض الوسائل ال ىتتمثلفى « حذ ف الث واهد» 
وأنماء اللغويين ؛ وبءض التفسيرات الطويلة ؛ و بعض الصيغ والمعانى الواردة 
فى العباب و اله؟ 7©». و الاستطر ادات , والمترادفات » والتفسيرات الى تو ل 
إلى مفيوم واحد ورواها لذويون مختلفون» وأقوال ابن فارس عن دلالة 
”تراكيب والأآدول الى نحتت منها المواد غير الثلائية » وتفسير بعض 
الالفاظ الفامضة الواردة فى تفسير الصيغ والمواد وماشايه ذلك40) من عدم 

(حافقه اللغة : د واف ١.ر؟‏ 

(م) كلاهما نأ عقب عمل موسموعى وكان الغرض هن وجوده الإيجان 
مع الاستقصاء. ومن ثم استعول كلا المعجمين رموزا معينة تحقيقا لمسلكيهما. 

(م) العياب واكم هما المرجعان اللذان اعتمد علهما الفيروزبادى فى 
تصديف قاموسه وقد سيق التعريف ببما . 

(4) المعجم العربى , أشأته وتطوره » د] حسين نصار 3ه . 


5016 
نسبة الآراء إلى أعماءها(؟ , ومن علا هذا الاختصار أيضا إستخدامبعض 
الحروف رموزا لبعض الكلمات التى تتردد كيرا بين دفى المعجم » وقد 
أفصم فى مقدمته أنه اكد بكثابة ع . د . 5 ج .م عن قوله : موضعوبلد» 
وقرية , واجمع ؛ ومعروف :62 رمز مع أمع ( جج ) » وبع جمع امع 
بحروف( ججج( وقيل : إنه كان رهز فى إحدى سح القاموس لجل (ل) 
وللحديث (ث) وفى نسخة أخرى : خ .م رمزا للبخارى ومسلم ولاضفى 

اكتفاؤه ,رسم حرف ١‏ الواو ) و ( الياء ) لما كان آخره واواء أو ياء 


ومن وسائل ذلك - أيضا - عدم ذكره صيخة المؤنث عقب المذكرء» 
مكتفيا بقوله:ومى بهاء.وقد صرح بوذا مقررا أنه من بواعث فخره وتفرده» 
واختصاره . وهن بديع اختصاره ؛ وحسن ترصيع تقصارهء أنى إذا ذكرت 
صيغة المذكر اتبعنها الأؤنك بقولى : وعى بهاء ٠‏ ولا أعيد الديغة إلى غير 
ذلك من الوسائل التى استخدمها كاهاله امقيس لكثرته ولا تخفى أن منيجه 
فى الضبط ‏ أيضا - لم مخل من الإجاز كاسيتبين لنا فى موضعه . 


أما المعجم الوسيط فقد كان من جلة ‏ أهدافه ‏ أيضا - تقيق. 
الإيماز ؛ وقد أنحنا إلى ذالك من قبل ؛ ولتحقيق هذ! الأرض +أ إلى بعض 
الوسائل التى اتبعها «عجم القاءدوس مثل : [همال معظم الشواهد , والمق أن 
- الفيروزبادى - أيضا ذكر بعض الثمو اهد القليلة الى لانتجاوز مان 
وخمسين شاهد!0" . 


() للعاجم اللغوية د] نحا مد . 
() القاوس روا . 
() المجلة العربية العدد ؤم شوأل .٠.غ!‏ ه ص ٠١١‏ 


سوم 
م لأ المجمعيو ن إلى استتعال بهض الرموز الدلالة مها عن كثير منادكلمات 
والعبارات مثل : ( ج ) للجمع؛ ( جج ) مع المع » ( ججج ) بلفع جمع ابلفع» 
مع )22 معرب ( هو ) ولد ( عدثه ) الأالماظ المحدثة » ( د) المدخيل » 
(مج ) جمع اللغة العربية ٠(و-)‏ الإشارة إلى أن الدكلمة 0 لتعدد 
0 ( دش ) لضبط عين المضارع بالفتح أو السكسر أو النضم 


ومن علائم اختصاره - أيضا ‏ الاقاصار فى ذكر أبواب الفمل على 
باب واحدد عزد اتحاد ماتيا 1 والا كتفاء بالمذ كر عن المؤنك 2( بالتاء 4 
وبغير التاء إلا ماخفى منه 5 


ومن ذلك هجره الغريب والوحئى والمستتكر 0 والتعامل مع الأعلام 


وتعريفها بدقة وحذر واختصار وإحاز. 


وأو تأملنا ملك ا معجمين قَْ الرمدوز لتبين نا أن المجميع <ذا ح_ذو 
القاموس ولم خا لفه إلا فى القليل مثل : استعمال الرمز ( د ) الدلالة على 
الدخيل : والقاموس قد استخدمه للدلالة على ( البلد ) يا ثرى المعجم الوسيط 
فى المؤنك عل منه ما كلن بزيادة التاء » 0006 ماخفى منه بغير ثاء» بينها. 
القاموس يورد المذكر وف المؤنث يقول: وباطاء ٠.‏ أماعن موتفبما من 
الشواهد 0 فالقاووس حذف غاليها 0 ودلا على خلاف ماقرره دض الدثين. 
من أنه لض من الشوادد تماما2"؟: أما الوسيط فقد يالغ فى [إشماطا وتركية 


رغية فى الاختصار ٠.‏ 


وعل الرغم من أن البلاغة الإيماز » إلا أن هذا الإيجاز لبس ٠رغو‏ با فه 
)0( 0 ارسي تا من المقدمة . 


0 7 العربى د ] نصاد ؟إقدهة ٠‏ 
ار 0 اللغة )6 


لاعوم د 


ميددأن المعجم 3 ولا يكن أن بوم ل نفسنا حذف الشواهد من بين دفى 
المعجم تحقيقا للايجماز : ومن ثم عيب على المعجميين هذا السلك ؛ أو اغالا 
فى عقيقه 


فلو تأملت القامر س لوجدت اختصاره أوقعه فى أمور عنما : هام 
عبار ته 1 وضبا ؛ وعدم نسبة الألفاظ إلى القمائل الى نقلت عنهاء ولاسيا 
حاير0 4 ء ولا خفى أن قصور عبارته وغنوضها أدى إلى اللبس فى 
فيم المراد . 


لاريب أن طبيعة المعجم هى الإفصاح والإبانة والفتع بالثراء اللغوى” 
والآدبىء وهذا بحقق الحدف المنثمود منه أما أن نكسم بالآسلوب التلغرافى, 
وأن تكون عبارته من قبيل الإشارات اليرقية2؟ فوذا منج غير #ود ,” 
وليست هذه دعوة إلى الإمط والإطالة يجرد ذلك » أو فيا لايحتاج إلى هذاء 
ولكن المغالاة فىكلا الأمرين الاطناب والايحان مجلبة للنقد ومدعاة إلى الملل 
أو الحيرة ومتقصة فى صرح المعجم العربى . 


الام الخامس : 

نظرتهما إلى الثروة اللفظية للغة العر بيه » وما ينيغى أن يرصد بين دفتى 
المعجم ء لو تأملنا نظرةكل من الفير وز بادى والمجمع تجاه الثروة اللفظية للغة 
العر بية لوجدناها متقاربة ومتشابهة فى الإطار العام « وإن كان هناك خلاف 
فى بعض الجزئيات فرهه إلى اختلاف العصور والأزمان » وما صاح<_ ذلك 
من اختلاى للاروف الاجماعية » بين هذه العصور وما ترتب على ذلك من 
أثر فى ألفاظ اللغة وكنوزها . 


)00( المعاجم اللغوية دايجا .1 16 . 
)١(‏ فقه اللغة : د / وافى لاهم؟ 


ّ 66 د 


لاحظ الفيروزبادى منذ القدم أن العربية يحب أن تواكب عصرها » 
وتناار ظروفه» ولا تقف جامدة أو عاطة بأسسوا معينة زمائية كانت أو 
مكانية .ومن هنا كانت ممالجته الألفاظ المولدة والمعربة »مع بيان فوءرنا 
حى لاختلط الأصيل بالدخيل فى معظم الاحيان . 


ومن ثم نقرر أن الفير وزبادى كان بعيد النظر فىميدان التصزيف المعجمى 
وليس أدل على ذلك من تلك القوود الى حطمها » وعلى الرغم من الميطة التى 
لذ م بها اللغو يرن القدءاء تجاه هذه الأأنماط من الأأافاظ امولدة والاعجمية» 
نجده برصدها فى معجمه ويعالجرا ٠‏ وبهذ! يكون قد أخرج المءجم العربى عن 
الحدود الضيقةالتى رمعب القدماء 5 أنه يعد فىطليعة من أجاز استعال الكلمات 
الأعجمية المولدة التى صح استعالها بدد [إخضاعرا لمقاييس العربية وعمله يدل 
ِل بعد نظره إذ أقى جمع اللغة العربية هذا الصفيع9©» ولا بخن عناية 
لفيروعبادى بالمص طلحات العلبية فيعدرهو لام عادص طاحات اافقه والءر وض ”20 
نهو بهذا يعبت عا لايدع بجالا للشنك أن مدلولات الأافاظ يعتريها التطور 
3 يوحى إلى ثىء هام هو وجوب العناية علاحظة هذا التطور » وإثباته » 
ولا ضير فى نظرته تلك ؛ فةد | كنسبت هذه الألفاظ معانيها » وصارت رقا 
هاء وتعرف بها » فبى من التراث العربنى » ولا يضيرها ألا تمكلم بها العربى 
الجاهل أوفى صدر الإسلام مادامت مبنية على القراعد العربية9©؟ . 


8 عق الفيروزبادى - أيضا 5 بالقاء اأضوء على النبانات ولا سما الطية 
مها وكدلك الاعلام ولاسها ال ودين والفقباء وقد اعتبى ذلك بءضش 

00 ا معجم العر بى : د شعيان عيك العظيم 15٠‏ 

6 ١ه ١‏ :ضار «إهده 

)0( 0 2 نصار المةء 2 


لاوم م 


الباحثين مذمة ف ميدان التصنيف ا معجمى 6 حينما عد موازنة سر دعة بن 
القاموس والصحاح استنتج منها بأن أول مايقع عليه نظر الناظر إلى الصحاح 
اللأبيات التى استشهد بها » فيحكم بأن المؤلف لغوى أديب ٠‏ فإذا وقع نظره 
على المواد المكتو بة بالجرة فى القاموس حك بأن المؤاف طبِيبِ (© . 


ول تسكن عناية الفيروز بادى مقصورة على النباتات وأسماء ال حدئين 
والفقباء : بل امتدت إلى ساحة الموو ان والمدن والبقاع والأماكن . 


وقد تنوعت التعليلات لدى الباحثين لموقف الفيروز بادى ومسل إزاء 
الأعلام والثياتات والآماكن والبقاع » فبعضبا يرجع ذلك إلى مصدرى 
القاموس وهما ء الهكم و'اعياب92؟ ء وبعضها يسند ذلك إلى النزعة الدينية 
والقومية وشيوعبا آ نذاك فى الأوساط الأدبية والعلبية ؛ ويمكن أن يضاف 
إلى ذلك الرغبة فى الإحاطة» وما تنوعت التمليلات اه موقف الفير وزبادى 
من الأمور ااسابقة اختلفت الآراء فى تقوعما . 

وها هوذا أحمد فارس الشدياق يرى أن هذه الأأمور ليست من اللغة فى 
شىء ويقرر مخالفته للفيروز بادى فى الاحتفاء مها بين دفتى المعجم , فهو 
لايذكر منبا إلا ماندر » وقد أفصح عن ذلك فى كتابه سر الليال » قائلا : 
٠‏ ولم أذتثر من أسماء الاءلام والمدرب والبقاع إلا ماندر ء فإنى لا أحسب 
ذلك من مواد اللغة » فالأولى ذكر ذلك فى كتاب مخصوص . 


وأما خواص الأشياء ومضارها ومتافعها مما <رص عليه صاح<ب 


اله الجاسوس :ءل . 


() المعجم العربى :ذإ ضار «إديوه . 


- بان" سم 


الفامو سكل الحرص فكل بعلم أن موضعرا كتب الطب لاكتب اللغة(0) . 

ولاريب ف أن الشدياق مغال فى رأيه . فكيف لايعد من مواد اللغة 
الفاظ نسجت من حر وفبها » ونطقت نطقا عربيا سلما » وخضعت لموازين 
لعربية وقواعد [عرابها ؟ ١‏ 


أضف إلى ذلك أن مبمة المعجم والغاية من وجوده أوسع وأشمل ما بريده 
العدياق ؛ فليست اللغة مقصورة على مواد بعينها أو الفاظ دون أخرئ 
ليست دلالة النفظ على علم أو مكان مخارجة إياه عن دائرة اللغة وما أحوج 
لفارىء إلى معلومات عن هذا وذاك وليس ما يعيب المعجم واشينه بل ما 
5 بنه وبعلى من مكانته احتو أؤهعلى هذه الأنماط المتذوعة من الأ لفاظ اللغوية 
ولاسما تلك التى قرر الشدياق أنها ليست من مواد اللغة . 


ومكننا يعد تأمل المادة المعروضة بين ثنايا القاموس أن فلس مدى 
الوسوعية التىاتسم بها » والشمول الذى أحاط به منبجه » فكان جدير! بنعت 
يعجمه بالاحاطة »ولا حن أن الفي روز بادى يكن يذلك من تطور التصنذيف 
العجمى وتوجبه أنظار المءجميين إلى اتساع ورحابة صدر هذا الميدان » فقد 
أآن من جملة أهد افه اجلدع والاستقصاء مع الإيحان ولاشك أنه مسلك #ود 
زهدف أصيل ؛ يحب أن يقبئامكل رواد الفسكر المعجمى ؛ وهذا هو ما طبقه 
ممنفو المعجم الوسيط أيضا . 

ولو تأملنا المادة المعروضة بين ثنايا المعجم الوسيط لوجدناها تتفق فى 
كثير من لامح مع القاموس الم#يط » وأول ما يمادفنا من ذلك هذه الأ ماط 
لمتتوعة من الآلفاظ النى أفسيم | امجمعيون صدر معجمهم ممثلة فى تسجيل 
للادة الغو بة للأأمصار بعد القرن الثانى الحجرى » ولبادية بعد القرن ألرابع 
الفجرى » ومن عدم النزام حدود البيئة الضيقة لشيه الجزيرة العربية ٠‏ 


. 5.97 سر الليال‎ )1١ 


ره 5-5 


وهو يسجل مظاهر التطور الحضارى واعمرانى ٠‏ ويضع بين أيدى أرباية 
اليحوث والصئامات والارف أرة 5 توصل إليه جردم معيرأ عنه مهذه الوم 
اللغوية217 نقد أدخل ضن الثروة الافظية للعربية الألفاظ المولدة والمعرية 
والمحدثة , والألفاظ التى أقرها المجمع» بالإضانة إلى لدخيل » وهو بذلك 
يكوت عققا ذدفه المدائل فى كسر الحدود الزمانية والمكانية ٠‏ ووضحم 
ألفاط القرن العثمر ين إلى جانب ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام"© ٠‏ وهو 
بذاك للا بع.ترف ا نقطاع سللاءة اللغة العربية عند مهم مدين ولا مكاقا 
معدن 050 , 


أما موقف امجمعيين من [أصطلحات فبو واضيم عل امتد ادالمعجى » حيشم 
عنوا موذا اانمط عناية بالغغة » فالمصطلحات العلدية فيه موفورة ومتنوعة؛ في 
كل هن وعلم » وذلك نحقيق لهدفه » ومسايرة لروح المدمر ء والنرضة العللية 
والصتاعية الحديثة » كاعنى برصد الآلفاظ الى أقرها المجمع مشير! إليبا 
بالرموز ( مج ) وهى أانفاظ حضارية تعلق بالعلوم خامة0» , 

ولاريب فى أن قيمة المدطلح تسكن فى اتتشاره والاخذ ره حتتى يصييم 
جزء! من اللغة العلييه2*؟ , 

أما الأعلام واالدان والبقاع إلى غير ذلك من الأألفاظ » فل يمن بها 
الوسيط قدر عناية ااقادوس ارط » واعله فى ذلك متأثر بفاسفة الشدياق» 
ومن م عا هذا الندط من الألفاظ فى <دود الضمرورة حيث « م يذكر إلا 


)01( المعاجم العربية : د / عرد أأسبمييع كرض 

(م) مقدمة المحجم الوسيط. ه : 1١‏ 

() المعاجم اللغويةفضوء در اسات عل اللغة الحديث تمد أمدأب و الفرجمب 
(6) السابق 6ه . 
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القليل ما كن الإستفادة منه فى العصر الحديث”2 ميا هجر الو<شى و'اخر بب 
وقلل من الألفاظ ااتر ادفة ولا سيما التى يحمت عن اختلا الابجات . 


ولايحق أن وجبة المجمع كانت مصوبة نحو امع والاستقصاء مع 

الإبحاز: ولذلك حقق هذا المعجم «وسوعية فى الثقافة لبت حاجة كل 
قارىء ومثقف . 

وبعد تأمل المادة المعروضة ف المعجمين مكتنا أن تقول : إن هناك شيبا 
كبير | بين مادة. ,ما » وإذا كان هناك خلاف يدير ف بعض الأآمور فرده إلى 
اختلاف العصور والظروف . والآمر الذى لا يمكن تجاهله أن كلا المعجدين 
أدرك العلاقة الوثيقة بين اللغة ومجتمعهما , ووجوب مسايرتها لعصرها . 

ولااضير على العر بية من أنيحوى معحمرا الجديد أى لفظ مولد أومعرب 
أو دخيل لا غنى للعربية عنه بفيره » على أن يحرى اشتقاق المولد وفق اقواعد 
القياسية و أن يكو نلفظ المعرب مطابقا لنظاملعربية .مع الاشارة إلى صفته 
للغرية مولد! كان أو معربا أو دخيلا » قدعا فى صفته هذه أو -ديثاء 
و بذاك تجدد معجمنا ونرد المياة إلى لنتنا9» وقد سبق الفير وز يادىالمعجميين 
إلى هذا منذ عدة قرون فرحب ,ا معرب » وضم إلى مادته المولد» وأشار إلى 
الدخيل وعنى بالأعلام والمواضع والبلدان ول يأل امجمع جيد| فى تثمية 
العر بية د [نهاضها » ومن ثم عاج ى معجمه هذه الآماط المتذوعة من الألفاظ » 
فزخ ر معجمه بالمهطلحات والممر بات مقتديا فىذلكبالقامو سيط » ومثبتا 
بهذا أن العربية قادرة على مو اجهة المياة ومسايرة لركب الحضارة » وموكب 
المدئية عبر العصور والأزمان . 

و5 كان للمحيط. والوسيط هسل-كبما فى معا+ةالمادة واختيار هاكان لكل 
أيضا مأريقته ومس لك فى ضيطها وهذا ما سلقى الضوء عليه » 


)١(‏ المعاجم اللغوية : د| أبو افر ج لاه 
(؟) العجم العربى : د / عدثان الخطيب همه 


داه" - 
الام السيادس : 
طر يتما فى الضبط : 


لوتأملنا م..لك القاموس والمعجم الوسيط. فى كيفية الضبط. لتبين لنا عناية 
الفيروز بادى بهذا الركن الأساسى فى فن المعجمة » كأ يتضح لنا ساون 
المءجميين بشأن هذا الأ الام » ومن ثم كان من المآخذ الى وجبت 
إلى مهرم . 


أما عن الضيط إدىالفيروز بادى ؛ فد كا نهدفا من أهد 'فه إذ كان حر يصا 
على تنقية اللغة ووقايتها من التصحيف والتحريف ٠»‏ وكان [هتهامه بالضبط 
.من وسائل تحقيق هذا الهدف . 


.وقد أشار إلى ذلك قائلا : < وإذا ذكرتالمصدر مطلقا أوالماضىبدون 
للى.ولا مانع ٠‏ فالفعل على مثال كتب وإذا ذكرت آقيه بلا تقييد فهو على 
«مثال ضرب على أنى ذاهب إلى ماقال أبو زيد : إذا جاوزتالمشاهير مرب 
الأفعال اانى يأتى ماضيرا علي فءل فأتت فى المس:قيل بالخيار ؛ إن شئت قلت 
يفعل ‏ يضم العين - ٠‏ وإن شت قلت يفعل بكسرها وكلكاءة عر يتب 
عن الضبط فَإنما بالفتتح إلاما اشتور مخلافه إشتهارا رافما لاز اع من للبين » 
.وها سوى ذالك فأقيده بصريح الكلام غير مقنع بتوشييح القلام290 . 


ومن هذه السطور يترين لها موقف الفيروزيادى منةضية الضيط فى المعجم» 
وعنايته الشديدة بها .ولا غرو ففذلك فقد تعقب الجوهرى مر بدا تلقية اللغة, 
ومتحرزا من أن ينمى إليه التصحيف » أو يعزى [ليهلغاط والتحر يف2 .. 


(1) مقدمة القاموس الإو 0 


)١(‏ السابق ١؟‏ يتصرف 


وام ل 


ولو أمعنا النظر فيما ذكره بص د كيفية الضيط لوج ما الدقة مائلة فى 
خطته حيث سار وفق القواعد الآتية:0» 

١ )‏ ) عند ذكر أ أصدر مطلةًا ٠‏ أو ذكرالماضى وحده بلا ضيط ودون 
اقتر ان بالمضارع يكون الفعل من باب ( كتب ) أى مفتو ح العين فى الماضى» 
مضمومه! فى المضارع : إلا إذا كان حلقى العين أو اللام ؛ أو حلقى اللام 
معدل "هين . 

(ب) عند ذ كر المساضى مع المضارع دون "قبيد يسكون الممعل من باب 
ضرب ء أما إذا ذكر الماضى مقيدا يكرن كا ذكره ٠‏ 

0 606 قُْ اللأمماء لايضيط المشوور منها 0 أماغير الم شوو ر فيئص على ضيطه 
بالكدر أو الفح ٠‏ فان قال بالتحر يك بكرن المقصود فتح أوله وثافيه , أما 
قوله بالتثليث فالمقصود مذ 4ه أن الحرف الآول مثلث الفاء ( بالفتح 
والكسر وااضم ) ٠‏ 

(د) فى حالة ذكره الأسماء بجردة عن الضيط يكون المقصود من ذلك 
أنها مفتو <ة الأول سا كنة الثانى إلا إذا اشتهرت بغير الفح كاللكسر والضم 
مثل : زراعة ؛ اإريق » أحدوثة . | كذوبة ...1 الخ 

وهو فى غالب أمره بص_دد الضبط إما أن يذ كن موازنا امكلمة على 
طريقة 'لتمثيل» أو يصر ح بالضبط بلسان القلم تقاء التصحيف والتحر يف0 


)00( انظر فى ذانك : إصطلاحات '#اموس للووريق ١‏ / :ىم المعا جم 
العر بية : د | عبد السمويسع د«ل : وذر باختصار . شرح ديراجة القاموس 
امم ص 

() المعجم العربى نشأته وتطوره د | حسين نصمار ؟ | بوه ؛ المعاجم 
اللغوبة : د / يجا دعر 4( 


1 


3 كان لايءنى بضبط الشكل و.حده 0 بل بالاعجام عي أيضًا 0 قونيه على الأر وف 


المبملة والمحجمة بواحدة 0 واللمثثاة 6 والثلئة 0 والفوقية والتحتمة(21 ٠.‏ 
ولخخلاصة الول : 


إن خطة الفيروزبادى إزاء الضيط .كمة ودقيقة ٠‏ لم تتوفر فى معجم 
سابق بهذه الدكيفية , اللهم إلا فى البارع لاقالى . 


فإذا سبرئا اغرار المعجم الوسيط باحثين عن. هام الضيط لدى امجمديين. 
وملاععه وجد نانقصير| يكاد يكو نه لحو ظاحيث| كتنى المعجم فى الضرط باستخدام 
رهوز الشكل 0 يضيط. مها المادة المشروححة والنصوص الآدبية دون نص على 
أوع الضبط.كا تصفع المعاجم , وكا كان شأنه بصدد الممجم الكبير »6 أنه لى 
ياجأ إلى المثيل0). 


وعلى هذا يكون الوسيط. قد تخل عن دعامي الضيط. : الاص والاثيل » 
وهو بهذا يمكنلتحر يف والتصحيف أن ,دخ ر فىعظام المءجم , وكانالأجدر 
به أن يطرق أدق مااوصل إليه أساوب الضيط. فى المعجم ااعربى بغية نحقيق 
هدفه من الفاظ على العر بية سليمة نقية . 

إن الضبط فى المعجم الوسيط. قاصر ٠‏ حيث لم يعد به الجمعيون أيما 
اعتداد ؛ بل حينما استخدموا بعض الرموز كوسائل تلغرافية للفبم والافهام 
ليحققوا الاياز والاخةصار ‏ كان الضيطه من جملة الأمور المستغنى عنبا 
بالرموز » فلبيان ضبط عين الفصل المضارع يرسمون خطا أفقيا صغيرا؛ 
ويضعون الحركة فرته أر نحته معيرة عن الضيط هكذا ( 2 ) ولاق أن 
هذا لابحدى فى معجم يعد عمابة الكنز الاغوى على امتداد العصور ٠‏ وعليه. 


(5) المعجم العربى : دإ نصار "إحدة . 
)06 المعاجم الدربية : د] عبد السميع 701 بتصرف ٠‏ 


- 
مع”مد القوم » أضف إلى هذ! حال العربية الذى لاتحسد عليه . 

ومن ثم كان من أهم المآخذ الى وجرت إلى المعجم الوسيط. تقصيره فم 
الضبط. » ولا أدرى تعليلا للك الجمع بهذا الخصوص . وقد أراد لمعجمهأن 
يكون صووة مثلى للبعجم العر بى مزودة بالصو رالتوضيحية كو سيلةمن وسائل 
البيان و[ عام الفائدة ء وليس هناك فائدة أجل وأتم فى ميدان المعجم من 
ااضبط » فب و اسطتئه يتمكن الباحث من الذطق الضحيح والفيم المائب 
الرشيد ٠‏ 

اللأامص السابع : 

التنسيق الداخلى لليادة اللغوية : 

لاريب أن من دعائم التصنيف المعجمى الترتيب والتنسيق الداخل اليادة 
وقد راعى ذلك مصنفو المعاجم ‏ الحديثة » أما رواد الفسكر المعجمى قديما 
فلم يعتدوا مهذا اعتدادا انيرا 5 

وها هوذا الفير وزبادى ف قأموسه الوط لابسلك مسامكا مطردا ف 
تنسيقه لثتات المادة ومشتقانما » فأحيانا يبد بالفعل وتارة يبدا باسم الذات, 
وآوثة يبدأ ا اصدرد؟ . 

فإذا بدأ بالفمل لابسلك مسلكا مطردا. أيضا ‏ فى تقد أحد مطية 
المتعدى أو اللازم » فتادة يبدأ بهذا وآونة بيدأ بذاك ٠‏ 

كا يقف أمام التجر يدر الزيادةحائرا ؛ فأحيانا بيدأ بالمجرد » وأحراناأخرى, 
بيدأ بالمزيد » وعلى الرغم من ذلك يقرر بعض الباحثين أن أم ظاهرة يراها. 
الإفسان فى القاموس لأول وهلة : الانتظام فى الترتيب الداخلى لدواد ». 
والانتظام َْ علاجها ..٠6.‏ م إستطرد قائلا620 5 

(1) المعاجم العر بية : د | عبد السميع 175 : /111 ٠‏ 

0( المعجم الفررى : تصار ؟إحله ٠.‏ 


الا هه 


ولحسن حظ القاموس أن مرجعيه هما الحك والعباب , تأوطها ‏ جعل 
مؤلفه من منهجه السير على ترئهب عاص لصيغه » فقدم ااصيغ الجردة؛ وأخر 
المزيدة ‏ والمرجع الثانى النزم الخطة أكثر من التزام نظيره لها . وإن لم ينبه 
عليها فى مقددته » تصار ترئيب الصييغ وفقا لتجردها هن اازبادات والتحاقها 
بها ميسورا على المؤلف , فا عليه إلا أن يتبع مارتبه مرجعاه . وأن ينظم 
ما اضطرب عليبما ؛ ثم يشمير الباحث إلى نوع آخر من الانتظام ألاوهو 
انتظام علاج الصيغ » حيث يقوم على مول المؤ لف إلى استكوال زواياالصيغ» 
يعنى أنه إذا كانت الصينة فعلا ذكرماضيراومضارعرا الخ .... وإذا كانت 
اسما ذ كر جمعها بل جموعبا وجموع جموعرا أحياناء و كذ لك المفرد والمذ كر 
والؤتت . 

وبااتأمل فيا قرره إلباحث بحد أمرا هاما وهو أن هده الآمور اتى أشار 
إليها ليست مطردة فى تصئيف القاءوس »ء ولم يلتزم بها الفيروز بادى :ول بلزم 
نفسه يهأ فى مقدمته » وقد كان ولوعا بذ كر فرائده » ومحاسنه » ومفاخرا: 
الزمان ممحيطه » والذى يؤيدنى فى ذلك الواقع العمل لترتيب المادة بين دققى 
اقاموس ؛ فأحيانا يبدأ بمقدءات معن المادة ورترك الأصل إلى آخرها » 
كا أنه لا يذ كر المشتقات على الترتيب والاطراد . أض ف إلى ذلك عدم اعتهاده 
على منهج ثابت فى البدأ بالأفعال أو الاحماء » الجرد منها أو المزيدء ولا مخق 
ما وقع فيه أحيانا - من استتطر اد . واضطرابء وتكرار للياده فى أكتر 
من موضم 2" ولاريب أن هذه السمات بجتمعة كفيلة بوسم القاموس بعدم 
الدقة فى تنظيمه الداخيى للمواد . ولعل الباحث قد أحس بشىء دن هذا فعلل 
لتخبط الفيروز بادى فى التنظيم الداخلى للمواد بقوله9©:. وم مخل بم-ذا 
الانتظام الاميل المؤلف إلى إإراد الصيغ المترادفة من المادة الواح_دة فى 


(1) المعجم العربى : د | شعبان عبد العظيم ١4١‏ نكيلء 
(5) المعجم اللعربى :د] تصار ؟إحله “همه . 


5-0-5 


ألدو ضع الواحد .. وأخل به أيضاء ذكره فى بعض المو اضع الصيغة الوحدة 
أكثر من مرة» و ثثره ها فى الأرجاء الختلفة من المادة » كا كان يفمل غيره 
من أحاب المعاجم .. ؛ ثم أضاف البباحث أمرا آخر وهو أنه لم براع 
الجرد والمزيد فى كثير من المواد أيضا ٠‏ معلا ذلك يأله تابع صاحب 
المح والعواب . 

ولاربب ف أن التناقض باد فى مناقهة الباحث للك الجرئية فى منهج 
القاموس الجيط » فقد أوعز إليه الدقة » لآنه ععظوظ » حيث اعتمد على 
المدك والعباب ء وأسند إليه الاضطراب ‏ أيِضا ‏ لمتابمته المحم والعباب 
وعلى كل فإنه يمكن القول بأن الفيزوز بادى لم يضع تصب عينيه ترتيرا معينا. 
أو نسقا معينا يسير على هداه » ف التنظيم الداخلى والتنسيق للمادة بين دققى 
معجمه , 5 كان شأنه فى فضية الضبط. ‏ مثلا ‏ وعلى هذ افلا يمكن أن يكون 
من مز ايأه دقة التنظي يا قرر بعض الحدئين210 متسيدا بتلك الدقة » ومعتيرا 
أياها أول ميزته . . ولا غرو فى ذلك جل المعجميين القدامى وقعوا فى هذا 
الآمر أما المغاجم الحديثة فقد تداركت ذلك » وها هو ذا المعجم الوسيط." 
يشه على القاموس بذلك ٠.‏ 


فقد صنف المعجميون معجههم وفق هنج تنظيمى دقيق أشاروا إل 
ملاحه فى مقدمتهم للوسيط 29 . 

لقد بدأ المعجميون فى علاجوم المادة اللذوية بالفمل » وقدموا المجره 
منه على المزيد إذا كان كل منهما ممعملا , كا قدموا اللازم على المتعدى » 
وعمموا القياس » بصدد تعديةالفعل الثلاثى باطمزةتطويعا لقر رات المجمع» 
كا رتيو! الأفعال المزيدة ترتيبا كياء مقدمين منبا ما زاد على حرف ثم 


(1) المعاحم اللغوية : د / إبراهم تجا 15 : ١1,‏ . 
(]) مقدءة المهجم الوسيط. . 


- 1م 


عاز يد >ر فين » م مازيد بثلاثة » يا وضعوا هسذه المزيدات فى قالب مطرد 
القرتيب ثابت النظام أيضاء فرتروا الآبنية على الوجه التالى : أفعل ثم فاعل'م 
فمل ف الازيد حرف أما الأزيد حرفين فيقدمو! افتعل ثم انفعل ثم تفاعل ثم 
أفعل » وف المزيد بثلائه أحرف ؛ استفعل ثم افدوعل ثم أفعال ثم افدول ٠‏ 
وفى الأسماء يلتزم الترتيب الطجائى السائد فى المعجم . 

أما الأفعال الثلاثية الجردة فيرتب أبواما على الندق التالى : 


( أ) مل يفعل , كنصر ينصر . 

(ب فعل يفعل » كضرب يضرب ٠‏ 

(ج) فمل يفعل كفتح يفتح . 

. د) قعل يفعل » كعل يعلم‎ ٠ 

(ه) فعل بفعل » كشرف يشرف ٠‏ 

( و )ذل يفعل ؛ كحسب عحسب ٠‏ 

ومكذا كان العجم الوسيط شأنه ف التنسيق الداخلى لمواده ٠‏ الام 
'الذى م يتحقق للقاموس ٠.‏ 

ولا غرابة ف ذلك فقد سلكالفيروزيادى 3 الضيطل ملكا دقيةا فاب 
عن الوسيط » فلدكل وجبةء وفى تهاية المطاف نتضاف ركل هذه الجبود لتصل 
بالفكر الممجمى إلى غايته المنشودة ٠.‏ 

الأ القامن : القضابا اللغوية : 

دأب الجمعيون اقياعا للخليل بن أحجمد 5 رائد الفسكر المعجمى 00 
أن تنكون طم إضاءات خاطفة حول كثير م القضايا اللغوية بين 
نايا معأ جمهم 0 وه ذه القضايا المغشار ليها أيست مقصورة على فرع إعييه 
من فروع اللغة » بل هى شاملة ومتذوعة » ففى مجال اللأصوات يلقون الضوء 


بم 


على كثير من مخارج الحروف وصقاتها » وكيفية اثتلافرا فى بفية الكلمة أو 
نسجبا مما أطلق عليه لذويو ااعصر الحديث علمى الأصوات ووظائف 
الأصوات 6 وكدلك ف مهيدان النحدو عحشأه العام » وهو انتحاء معت كلام 
العرب ٠‏ حوث يذ كرون ابجمبوع والتذ كير والتأنيث والصيغ القياسية وغير 
القياسية » ويشيررن إلى كثير من مباحث هذا العلل ؛ كدلك فىمودان القراجم 
والتعر يف بها . كذلك فى ميدان عل الدلالة حيث يراعون السياق» وتنوع 
المنى بتنوعه؛ [لىغير ذنك منمظاهر التطور الدلالموحيث ااتعمم أوالتخصيص 
أو تغير مجال الاستعال » أضف إلى ذلك الإشارة إلى المترادف والمشترك 
والمتضاد ء وكلبا جرثيات وثيقة الصلة بعلم الدلالة . 


مكذا حرص رواد الفسكر ا معجمى على الأوضق مثل هذه الأمور.ماذا 
عن الخيط والوسيط. بصدد الك القضايا ؟9 


لو تأملنا مفوج القاموس ال حرط لوجدقاه على غرار ا معا جم الآخرء يشير 
إلى كثير من تلك القضاياء فقد أشار إك لمح من القواعد الاغوية وااصرفية 
والندوية لانشق على الغارىء 6 ولانثقل المكتاب 2600 5 


فنى مجال الصرف - مثلا - يءعرض لأوزان الصيغ » ولا يق مسلكه 
فى ضيط. الأفمال » ومايدل عليه من تعلقه ‏ بالمباحث الصرفية وص دد 


وفى مجال اننحو يعرض أحرانا لبيعض الأساليب مشيرا إلى أوجه 
اعرابها كقوله 3 مثلا ‏ فى مادة ( برح ) وقوطم لابراح ٠‏ كقوطم : 
لاريبء» وجوز رفعهء فت-كون لامنزلة ليس "ا يعرض فى مادة ( سح ) 


() المعاجم العر بية : د ]عبد السميع 0 


لإعراب ( سبحان ) - فيقول : وسيدان الله : تنزمما لله من الصاحبء 
والولد » معرفة » ونصب على المصدر » أى : أرىء أنه هن السوء نراءق » 
ودمئاة : المبرعة إليه والخفة فى طاعته . 


يشير إلى بعض الأمور المتعلقه بالدلالة - أحيانا ‏ فق مادة ( صيف) 
قرول الضيفت : القيظ أو بعد ألر بيبع؛ جمعه أصياف والصيفةأ<ص كااشتوة 


جمعه صيفا ء. 


فقد ألم هنا إلى مظبر من مظاهر التطور الدلالى حين فرق بين الصيفك 
والصيفة » كا يشير إلى التضاد مشلا فى مادة (فرح ال ولاق 
ماتوحى به عبارته فى- تعر يف (السكرأس) بقوله؛ الإناء يشعرب فيه أو مادام 
الشراب فيه 5 يلق الضوء ‏ أحيانا ‏ على بعض الأمور المتعلقة بالصوتيات 
كابدال بعض المروف هن بعض ففى بداية باب الجيم يشير إلى مايتمع بين 
الجيم والياء من ابدال فيقول: «قد تيدل الجيم من الياء المشددة و الخففة 
كفقيمج وحجتج فى فقيمى وحجيٌ , وفى مادة ( الآجيج ) يلفت الأنظار 
إلى قضية - ال مز والتسويل فيقول :3 واليأجوج من سس هكذا وه_كذا . 
وياجوج وماجوج من لاهمزها بجحل الالفين زائدنين من يج ومجج ء 
وقرأرؤية أجوج”) وماجوج وأبو معاذ يمجوج ٠‏ 


وفى تعريف ( السكأس ) أيضا يشير إلى اهمز فيقول:مؤ نئة مبموزة9؟ 
كا يشير إلى بعض المظاهر اللوجية المتملقة بالنطق والآداء ففى باب السين 
فصل كاف يضفى على الكسكة مزيد| من الضوء حين يقول: وال سكسة 
لتميم لا لبسكر الحاقهم بكاف المنث سينا عندا الوقف يقال : أكر متمكس 

(1) (الفرح) حركة : السر ور والبطر . أنظر ااقاموس ١‏ / 584 
(م) الأجوج : المضىء النير . 
(ع) القاموس ؟ / 556 


1م - 


وبكمر 22 » وف مادة « كش » يطوف بظاهرة الكشكدة وينسيها إلى أصماءا 
ومثل لا فقد نادت أعرابية جارية تعالى إلى مولاش ينادرش2" , وفى مادة 
رفس » يعرف أطوس ويصرد المروف المبموسة , فالهمس هو الصوت 
النى ... و<س الصوت فى الفم ما لا إشراب له من صوت اص در 
ولاجبارة فى المنطق » والهروف المبموسة حثة شخص فسكت . وفى مادة 
وجهن > بصرد الحروف الجبورة كذلك . 


وعلى هذا مكنا أن تقول : إن القادوس المحيط طوف بكثير من المباحث 
اللغوية المتنوعة . وكانت له إضاءاته ااصوتية ا تبين لئا من الماذج السايقة 
'وهذا على خللاف ماقرره بعض احدثين بشأن القاموس الحيط <ين عده من 
المعاجم النى لانعنى بدراسة أصوات اللغة©؟ , 

ولا ريب فى أن الفيروزبادى ألح إلى شير من القضايا الصو'ية على 
[متداد القاهدورس ٠.‏ 

ولو تأملنا ماورد بين دف المعجم الوسيط لوجدنا الجمعيين - أيضا- 
يشيرون إلى ذلاك وياقون الضوء على بعض القضايا اللغوية : 
فق بال اصرف يذكر الوسيط المصادر » والمشتقات بأثواعهاء 
وكذلك الخو ع0 


() القاموس ١ك‏ ؟ . 
)١(‏ يقول عن ال-كشكمة : ١‏ وفى بنى أند ودبيعة إيدال الشين من كافه 
الخطاب للؤ نث كعليش فى عليك» أو زيادة شين بعد اللكاف الجرورة. ٠خ‏ 
القاموس 58/9 ٠‏ 
(؟) المعاجم اللغوية د / عمد أحمد أبو الفرج مه . 
() المعاجم الاخوية د / أبو الفرج 16 : ١م‏ . 
74 -اللغة)» 
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وف مجال النحو يتعرض لإعراب , ليس » وبين معناها وأصلها وعبابا'ء 
و ك.ذلك عند الحديث عن دلا » مين معناها وعملها : 

وفى هيدان الدرس الصوتى يمن المعجم بالمكلام عن أصوات اللغة وصدر 
أبوابه دون [طناب أو إسهاب » ويلق الضوء على طريقة النطق من جائب 
وكيفية ائتلاف الحرف مع غيره من جانب آخر » جامعا بذك بين شقى 
الدراسة الصوتية : علم الآصوات ء وعلم وظائف الأصوات . 


وهكذا خاض الجمعيونفى كثير من المباحث الصرفية واانحو يةوالصونية 
مقرر بن بذاك موسوعية معجمبم وشموله وتنوع ثقاته 5 

وهى ثهاية هذم التأملات فى منهجى القاموس الحرط والمعجم الوسيط 
أسوق إليك بعض الأث_لة من خلال كل منهما لتقف على كثير من تأملاتنا 
وموازنائنا بين المعجمين . 


من رياض القاموس : مادة د دئف »ء : 
: الصدف ‏ بالسكسر والفتح ‏ الذوع والضرب » جممة أصئاف وصنوف » 
وبا اسكسر وحده الصفة . وبالضم جمع الآصيف والعود الصنئى - بالفتح ‏ 
من أردأ أجناس العود » أو هو دون التهارى وفوق القاقل ؛ وصنفه الثوب 
كفرحة . وصدفه وصنفته ‏ بكسرهما. حاشيته » أى جائب كان » أو جانبه 
الذى لا هدب له؛ أو الذى فيه المدو , والأاصئف الظلم : المتقشر الساقين , 
وصخفه تصنيفا جمله أصئافا , وميز بعضها عن بعض » والشجر ثبت ورقهء» 
ومن هذا قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 
سقيا لحاوان ذى الكروم وما صنف من ثيئه ومن عنبه 
لاهن الآول : ووم الجوهرى» والمصئف من الشجر: مافيه صنفانف 
من يابس ورطب » وتصئفت شفته : تقشرت )2 والارطى والغبت تفطر 
للاراك. 


سر لفقات 

من مادة ه صوف » : 

الصوف - بالضم ‏ معروف ء ويهاء أخص » وقوطم : خرقاء وجدت 
صوفاء لآن المرأة غير الصنا ع إذا أصابت صونا أفدته » يضرب لمق 
يد مالا فيضعه . 

فى مادة « الفرزدق » : 

الفرزدق - كسفر جل - الرغيف يسقط فى التدور » الواحدة يهاء: وقتات 
ابخيز , ولقب همام بن غالب بن صمصعة ٠‏ أو الفرزدقة : القطءة من العجين 
فأرسيته برازده » أو عربى منحوت من فرز دق » لأنه دقيق أفرز منه قطعة 
جمعه فرازق » والقياس فرازد . 

فى مادة « فرق ء : فرق بينهما فرًا وفرقا نا بالضم ‏ فصل » وفيها يفرق 
كل أمى حكي ٠‏ أى : يقضى. وقرآنا فرقناه: فصلا وأحكناه ‏ وإذ فرقنا بكيم 
البحر : فلقناه ... الخ . ومن خلال هذه المواد يمكنك [دراك جل ماقيل 
بول القاموس الميط . 


من رحاب الممجم الوسيط باب ال حمزة : 1 
| (1) حرف أداء للبعيد , آب » الشور الحادى عشر من الشوور السريانية 
#قابله أغسطس من الشرور الرومية ١‏ الأبنوس :.٠‏ شجر ينبت فى الحبهة 
والمندء خشيه أسود صلب . ويصنع منه بض الادوات والآوانى 
والآثاث د . 

« الأبنوسية . مادة سواد. صلبة تتخذ من خلط الكبريت بالمطاط الفق 
غير موصلة الكورياء ٠.‏ 

٠‏ الاجر » اللبن المحرق المعد للبناء » وفيه لغات دمعء. 

دالآحء انظ م أبح0.. 


”ا مدب 

وبعد : فأنه فى نهاية المطاف مكننا أن نستنتج الأنى : 

أولا ‏ يتَفْق القا.دوس حيط والمعجم الوسيط. فما بلى : 

(أ) ضما رائدان هن رواد المعاجم العر بية امجذدة . 

(ب) كلاهما اعتمد فى الترتيب على نظام الأيحدية العادية فى ضوء نظام 
الباب والفصل مع الاختلاف فى تحديدهما . 

( ج) يلتقيان فى نظرتهما إلى التغمية اللغوية : وذلك بإفساح صدر 
معجميبما للأتماط المتنوعة من الألفاظ المولدة والمعربة والدخيلة . 

(د) يلتقيان فى الهدفى الذى كان له أثره على منرج كايوما حيث الاستقصاء 
مع الإيجان والاختصار والرغبة ف التحدى . 

(ه) يلتقيان فى عرضمما لكثير من القضايا اللغوية . 


ثافيا - اختص كل منهما ببعض الأأمور دون الآخر على الحو التالى : 

: تفرد القاموس بالأمور الآنية‎ - ١ 

( أ) الدقة البالغة فى الضبط, للأسماء والأفعال وفق خطة منظمة مستعينا 
هل تنفيذها بوسيلتين أحدهما ‏ النص على الضبط بلسان القلم » والآخرى. 
ذكر الموازن والمثال » وذلك رغية منه فى التنقية اللغوية . 

(ب) الإسراف فى ذكر الأعلام والقبائل والأماكن وعدت هذهالأمور 
من فساليه ٠‏ 


: وتفرد المعجم الوسيط. بالأمور الآنية‎ - ١ 

(أ) التنسيق الداخلى والترتيب الدقيق للادة على غرار لم يصل إليه 
رواد الفكر المعجمى . 

(ب) الاستعانة بالصور التوضيحية المفسرة لليعنى » مع الإإكثار من 
اللكتابة بالحرف اللاتينى لغير ضرورة ؛ وعد هذا من مسالبه . 


ثالثا : من أم المآخذ عليهما : 

لعل أهم مايعيب كايبما الإقلال من اشواهد بغية الاختصار » ما أضنى 
علهما مسحة من الإلغاز » فالشواهد هى روح ا معجم و نيضه » ومن ثم 
لس قصورا واضحا فكلا المعجمين ٠‏ وعلى كل فإنه يمكن القول بأن المعجم 
لعربى مايزال ينتظر الكثير من حراس العربية دقة وتنظها واستقصا. أو 
هلور| , ولا سما فى محال ملاحظة التطور الدلالى للكلمات بين دفتى المعجم 
زلاغرو فى ذلك فالمءجم وعاء لحفظ العربية ريحب اعناية به : والوصول به 
إلى الغاية المنشودة وهى حفظ العربية اتى وعد اقه حفظها فى قوله : 

إنا نحن نزلنا الذكر و إن له لحافظون ...0© 


(1) الآية ومن سورة الحجر . 


>2 لسدقيك 
ف 
قضية التأثير العرنى فى الشعر الآورى 
عرض وتحليبل ورأى 
قم 
الآستاذ المساعدفى كلية اللغةالعر بية 


شعر الطبيعة : 


مه طلح حديث فى أدينا العربى ودراسات مؤرخيه وثقاده الحدثين , 
وفد إلينا من الآداب الأوربية ومذاهبها الحديثة » عندما نضجت ‏ خلال 
هذا القرن ‏ حر 25 الاتصال العربية بالغرب وثقافاته » وفلسهاته ايالية, 
ومذاهيه الآدية » واتجاهاته الفئية . 


وأثمرت هذه الحركة رواداً معاصرين يجمعون [ى حذق الثقافة العربية 
حذق الثقافة الأوربية الأدبية على اختلاف مواردها ومشار.ها: فتمكن 
بعضهم من الإيفال فى قراءة الأدياء والشعراء والنقاد الإنجليز فى نوم 
الأصلية والإفادة منهم والامتداء بأضوامهم0© . 


)١(‏ وذلك كالعقاد وزميليه : المازنى وشكرى زعبماء مدرسة التجديدم 
ألذين تاثروا بالاتجاه الرومانسى النى كان على أشده فى اتجلترا وألمانيا . 


- هلالا سس 


وممكن البعض الآخر من قراءة الأدياد والنقاد والشعراء الفر سين 
فى لغنهم الاصلية كدلاك2©2 دون أن ينقد هؤلاء أو أوائتك طابع أديوم الخاص 
وخصائص لغتهم العربية المديزة("2 بل وجد بينههم هن درس مذاهب الأدب 
الغربى منذ ذشمأة الرومانسية حتى منتصف هذا ااقرن تقر يبا©؟ » ومن ترجم 


دب آن أحد الشعراء الفر نسيين29؟ . 


وكان من نتائج هذا الاحتكاك الثقافى' الذى أثمر لقاح القر اح الإنسانية 
العامة على اختلاف أوطائها أن عرف الأدب العربى الحديث : شعراوّه 
وثقاده ودارسوه هذا المصطلم الأورى الواقد وبات ممناه عند جميع هؤلاء 
أنه : التعبير الشعرى عن أثر الطبيمة مشاهدها ال#تلفه ومظاهرها المتنوعة 
فى وجدات الشاعر وأحاسيه ءن طريق اندماجه فيها ؛ وثله إياهاء 
وتشخيصه لطا » و بعثه الحياة فى معاءمبا المرتَة الجامدة ٠‏ والتوغل فى أعماتها , 
والفاس أسسرار الكون و حكمة اخالق الأعظم من خلاها . 


وبعد معر فة هو لاء بشكل هذا المصطلح احديث وعتواه تأثر به شعراؤمم 


١‏ وذلك كالدكتو رطه حسين وخليل «طران وشوق وفسطا كىالخضى 
السورى ٠‏ 

١6١ انظر العقاد فى « شعراء مصر وبآتهم فى الجبل الماضى »» ص‎ )١( 
٠ ) طبعة دار الال يتابر 1009و م‎ 

(0) كالدكتور أحد زك أبو شادى مؤسس جاعة ( أبولو ) فى سبتمبي 
سنة وعولام. 

(4) كالد كتور إيراهيم ناجى الذى ترجم ديوات. اشاعر الفراعى 


دبوداير» . 


را 


على اختلاف مدأرسهم ومذأهبيم الشعرية الحديثة0»© م تأثر به دارسو 
العصر المديث ونهاده على و رجات متفاوتة وأعاط متابرن9؟ , 


(0ؤمثل : خليل مطران من مدرسه الحافظين الجددين 5 00 8 
وشكريى من مدرسة الديوإن ٠‏ وأنى شادى وفاجى وعلى #ود طه مون 
مدرسة أبولو؛ وأبى القاسم الشابى التوفسى والتيجانى ووسف بشير السودائي 
من مدرسة القلق ا : وميخائيل نعيمة وجيران وأ بى ماذى من 
مدرمة المهجر بين .ولكن هل معنى ذلك أن هذا الاون الشعرى يعر فه 
شعراء العهر القديم والوسيط فى الأدب العرنى ؟ هذا ما يجيب عئه صفحات 
هذا البحث . 


)0( وذلك كالعقاد فى دراسته ل ١‏ ابن الروى حيساتة هحى شعره » 
وتخصيصه فصلا عن عبقرية ابن الروى وشعر الطبيعة عدده من ص مم 
9 4( حليعة دار الملال يثاير ةل - القاهرة ) وانظر نه-ده العنيف 
لأحمد شوق فىكتاب ١‏ الديوان » مستعيناً فى نقده بهذا المصطلح ومفرومه 
وخصائصه عند الغربيين (ص .” . ١؟)‏ وكذلك فمل المرحوم إراهيم 
عبد القادر المازنى عند دراسته لفن الوصف عند اين الروى فى المقالات 
الى كتبها عنه وجمعها فى كتايه د حصاد الطشيم » حيث حدث عن الطبيمة عند 
القدماء والدثين .ص ١41+‏ وما بعدها وتحدث عن خصائصبها فى دعر ابن 
الرومى ص م.م وما بعدها ( طبع الدار القومية للطباعه والنشر 5و١‏ 
القاهرة ) وانظر الاستاذ 212011018 :“أدب الطيمة؛ الذى 
جعله سيا<ة نقدية سريعة فى ربوع الشعر العرى فالمشرق والاغرب على 
السواء ( مطبعة التعاون بالإسكندرية سنة 560ل م ) وحىء الدكتور نوفل 
فيجعل مو ضوع رسالت.ه للدكتوراه : ( شعر الطبيعة فى الآأدب المربى ) 
وينشره سمنة ه4.و(م وبتخل من الممطلح الحديث مصباحا يسير على هديه حت 


للبم م 


وهذا المصطلح - بت ركيزه على الطبيعة لذاجما بالمعنى السابق 5 وإلحاحه 
عليبا وحدها بال قروم المتقدم حديث لاديب ٠‏ فى حقل تأديخ أدبنا ألعر بى 
لآأس.اب كثيرة فى مقدمتها ما يلى : 


9 - إن التقاد العرب ومؤر يهم القدامىق هدوا إلىاستعمال مصطلح 
آخير فى ه.! امجال هو « الوصف ٠‏ حين تحدثوا عن تقسيم الششعر العربى إلى 
أبواب عددة وموضوعات متميزة لكنوم لم يجحمعوا على جعل « الوصف ء باباً 
متميزا بينه! فنهم من جعلها أربعة المديح والطجاء » والنسيب والرثاء » 


ومنهم من جعلبا اثنين : المديح واطجاء ورد إليوما بقية ال موضوعات - 
:وذلك كقدامة بن جعفر”0) 


ا ساحتى من استعمل مصطلح « الوصف» من هؤلاء وجعله بابأعددا 
من أبواب اشعر العربى م اصوه ما يتناول الطبيمة وحدها بل استشبدوا 
له بأمثال ونماذج متتصلة بغير الطبيعة أ كثر من اتصاطا بالطبيعة . 

م - على الرغم من تخصيص العرب القدامى بابآً متميزا للوصف إلا 
أننا نمدم قد بعثروا تماذج الوسف عامة ووصف الطبيعة خاصة فى الآبواب 
الختلفة والأغراض المتنوعة دون ضابط دده أو معيار ثايت : فباهو ذا 


فى دروب الشعر العربى فى أقالء.ه الختلفة متوصلا فى النهساية إلى نتائج 
جيدة . 

وانظر المرحوم د ٠‏ إبراهيم سلامة فى كتابه القم ه تيسارات أدبية بين 
الشرق والغرب ء وحديثه عن د البية الجغر افية وأثرها الوالآدب الاتدلسىء 
واستعانته فىذلك بأفوال النقادالرومانسيين واضعى هذا الممطلح وشارحيه 
ص ء .ب وما بعدهاأ ( طبعة الأيملو المصرية سنه 9ه؟١ ‏ القاهرة ) » 

( انظر د . شوق ضيف فى كتابه د النقدء ص ٠١١‏ 5 


-- ولام - 


أبوتمام مثلا فى كتابه ‏ الجاسة ٠‏ يذ كر كثير! من تماذج الوصف فى ٠‏ باب 
الحاسة » مع إفر'ده بابآ « للصفات . ضن عشرة أبواب قسم الشعر إليرا ٠‏ 


والغريب أن تظل روح التداخل والاختلاط أمر! واقعا براه النقاد 
العرب فيةرونه دون أن ينقضوه أو يقننوه حتى لنجد ابن دشيق فى القرن 
الخاءس المجرى يقول: .إن الشعر إلا أله راجع إلى باب الوصف ولاسبيل 
إلى حصره واستقصائه 290 , 


و - إن كير ! من نقاد العر بية أحاب الجموعات الشعر يه لم يقد_وا 
كيانا مستقلا لشعر الوصف عامة وشعر الطبيعة خاصة ويكفى لادلالة على 
هذا أن أيا تمام لم يدون فى حماسته سوى سبعة عشير بيتآ فى باب الوصف0© 
فى الوقت الذى اصطخبت أمواج الشعر ونصوصه فى الآبواب الآخرى , 
والبحترى دين وضسع مختارات هن الشعر العربى لم يدون من شعو الطبيعة 
شيئاً على الرغم من أنه قسم كتابه هذا إلى مائه وسبعين بابا فى محاولة صر 
الموضوعات التى طرقها شع راء العربية إلى عبسده2' وكأن الطبيعة لم يقل فى 
وصفها أح د من شعراء العرب !! ولا أدرى كيف فات ذلك على زعيم 


المطبوعين وبلبلوم الغريد ! !| 


ه- ورهن خص الودف بعمايته من قدامى الثقاد والكاتبين كارت 
يقر عنايته ثار على الإشاراتاانقدية التى تناو لالاغة وسلامتها والخرض 
البياق أو البديعى وبلاغته وذلاك كتشبيبات ابن أبى عون» وديوان المعانى 
لأبىهلال العسكرى » ويقيمة الدهر للتعالى.ونارة أخرى كان بحضوم خاط 0 


6 انظر العمدة فى صناعة الشعر وتدده اج لاص ١9.4‏ طّ ع سدئة «ل/او1ا 


0( انظر د.اسيد نوفل : شعر الطبيعة فى الأدب العربى ص .١‏ 
و انظر د.طه حسين وآخرين : التوجيه الآدبى ض 77 


افقات 
الفن ب العم ويس ر الوصف ونا ذجه لخدمة العم وتعر يقأته ومصطاحاته الختلفة 
ذلك كالنوبرى ف كتابه دالهاية الآرب فى فثرن الأدب » دين يتحدث عن 
الثبات والزهر والحيوان وخواصبا الطبية والسحرية والطبيعية حديثا علميا 
لا كين للآأدب فيه سوى ذكر الشاهد والدايل 5 


ومثله تمامآ 00 أن منظور 2« فى كتابه 0 نثار الأزهار » حديث لايانى فيه 
إلا بالحديث عرب النجوم والكو اكب ومطالعها حديثاً علبياً يؤيده 
الشاهد الشعرى ٠.‏ 


مثل هذه الاسباب #تمعة تقول حداثة المدطلحااسابق وطرافته فى تاريخ 
أدبنا العربى ونقده . 


وهكذا نخلص منكل ماتقدم إلى أن د دعر الطبيعة» مصطلح حديث فى 
أدينا العر بى ودراسات مؤرخحيه ونقادهامحدثين وفد إلينا من الآداب الور بية 
وتاثر به شعر اء العصر الحديث على اختلاف مدارسهم ومشاريهم كا تأثر به 
دارسو الجر الحديث وتقاده على درجات متفاوتة وأماط مهابزة . 


لسكن حداثة هذا المصطاح فى أدبنا العربى لا تعنى بالضرورة حداثة هذا 
الإبجاه الآدبى فى شعر نا العربى فالنموذج الشمعرى أسيق فى الوجود درن 
الاصطلاح الاقدى خاصة إذا علمنا أن الطبيعة يحماطا الآسر لم كن بعيدة 
عن الحس العربى الذى كششف عن ججمال الصحراء أولا ثم كشف عن الال 
المتحضر ف الشام والعر اق ثانيا . 


ولما فتم العرب الأندلس لم يفارقيم هذا الحس بل ازداد تأثرا 
وتعمقا وارتجف انفعالا أمام طبيءة هذه البلاد : ومشاهدها الحلابة الى 
لم يعبدها من قبل » حيث ترتفع فى ساحتها الجبال المتوجة بالخضرة ومت-د 
فى بطاحبا السوول الخصبة الواسعة , وتحرى فيها الجداول والآممار» وتغرد 


5-7 


على أفنان أشجاره.ا العنادل واللأطيار » وتنساب فى مراعيها الممرعة الماشية 
والأنعام . ويعطر النسيم الرخاء جوه-! المعتدل وتنثر السماء يمتقور الذهب 
أفقما ارحب وقت رو فيتمكس على صفحات الماء في<مل عام المساء فى 
شيه الحزيرة علوء أ بالضوء ريا بالصور » غنياً بااننهات الموسيقية الى يسءهها 
شاعرهم فيستطيع وحدء أن يؤو لما فى غيرافتعال أو ادعاء » وبعيارة أخرى : 
يستطبيع وحده أن ينقلرا من ءالم الطبيعة المنظو. إلى عالم الهور والخيال 
الشدرى » ومن هنا اندبجوا فى الطبيعه وامتزجو | ما فى جميع فذوم الشعر ية 
وتجاوبو! معها » وتأثروا مما ء وحاولوا التأثير فيرا » وتبادلوا الموادف معراء 
فالنسي عندم إذا رق ء وإذا جاء رخاء عليلا فلآنه رق لخالة الشساعر الحب 
المدله » والترجس كامح ينظر إلى الحب بعين ملتهسة » والزهرة ندية لأنهسا 
مبللة بدموع الشاعر » والفصن يل تكو الغصن ليفرى الشماعر بالتعاطف 
والنشوة . والورد يضحك والدئيا معه ضاحكة لآن ساءة التلاقى بين امحبين 


قريبة موانية © 


تجد ه.ذا التصوير الرائع لمظاهر الطبيعة فى قصصيدة ,أبن زيدون» فى 
ضاحية قرطبة الجيلة المسماة , بالزهراء ”؟؟ وقتوالى د واقع الرجل من هذا 
النسيق الرائد فيتطلع شاعر «ولادةء بعد هجر ها له إلى السماء فلايرى فى ثمسبا 
إذا ظبرت إلاء ولادةء راضية مقيلة . ولابرى ف شمسما حتجية إلا.ولادة, 
هاجرة معرضة ولا يرى شعاع الشمس حت رقيق 'لسحام. إلا جمال «ولادة» 
السافر حت الثقاب 260 


٠١ص أنظر د . إراهيم سلامة : تيارات أدبيةبين الشرق والغرب‎ )١( 
أنظر ديوان بن زيدون ص :م - ممء ( تحقيق كيلانى وخليفة‎ )١( 
) ١و. الحلى القاحرة سنة‎ 


(©) أنظر ديوان ابن زيدون : القصيدة المائية ص ه6١(‏ + ١6.‏ 


-لمم- 


نعم وجد هذا الايحاه الأدبى على قلة قبل ابن زيدون فى القرن الخامس 
ال هجرى ولكنه شاع عزده وبعده 2 شعر الأندلس ولاسيا عد ابنعبار وابن 
خفاجة وابن الزقاق الللذسى والرصافى البلدى وان سارة الشنتر بنى وغيرثم 
ما تفيض به المصادر الأندلسية السكثيرة 2 


ومن يتأمل هذه الظاهرة فى شعر الأندلس العربى وترائها الأدى بعد 
أطلاعه على شعر الطبيمة الرومانسى الأودنى لاعلك إلا أن يشير التساؤلات 
الأئة: 


ذ-أليس هذا العثل والاندماج فى الطبيعة وتقمصها تة.صا وجذانياً 
فى الشعر الغناتى بألوانه امختلفة الذى نراه بوضوح فى الأفدلس فى القررف 
الحادى عير الميلادى هو ما أراده النقد الآدبى اإرومانسى فى أوريا بعد ذلك, 
فى القرن التاسع عشر عند ح_ديثئه عن أثر الطبيعة وذورها الفعال فى الأدب 
والإبداع الفنى ؟ أليس هذا هو ما رأيناه بعد عند , لا مارتين » فى تعريفه 
للشعر بأنه مزج تفسكير الإفسان ومشاعره ما فى الطبيءة من تصوير 
وتوقيع ؟ 
أليس هذا ما رأيناه بمد عند « مارتينو » فى تحديده لدور الطبيعة الفعال, 
()أنظر على سبول المثال : المغرب فى حل المغرب ء لابن س_هيد ج بو 
ص (08-١04‏ ورايات الموزين ص ٠١‏ وما بءدها ونفح الطوب المقرى, 
ج راس عنم ء جسم ص برع "م ء جه ص م1 ء +1 وديوان ابن الزقاق. 
البلنسى وديوان ابن سبل الندلسى وقلائد العقيان المتمح بنخاقان الأندلسى» 
وديوان الرصاف البلنسى . 
(0) أنظر هذا التعريف عند د . [براهيم سلامة فى « تيارات أدبية بينم 
الشرق والغرب » ص ه١٠‏ 


لومم - 


فى الفن وأنه لايتم إلا مرج الطبيعة وتمثل الفنان ا فى مادة موض.وعه 
الخاص 0 ؟ 

م -آليسر الذو و جدثادعندابنز يدون الأندلسىمنتةصه للطبيعةواز. ماجه 
فيبا وتبادل عو'طفه معراءعند حديثه عن عبوبته « ولادة » فى قصيدته الزهراء 
:وبائيته الأخرى هو ما ثراه إلى الآن فى النسيب العاطنى فى الآداب العالمي-ة 
الرفيعة <ين لا يكاد بذ كر هذا النسب العاطى إلا من خلال الطبيعة وجعلبا 
الإطاد البديع والعش اميل لصور اللقاء والسمر2 ؟! إذ على ضفاف الأنهار» 
وتحت مشتيك الاغصان ٠»‏ وفى الليلة القمراء ومع النسيم الحادىء الوئيد .الى 
تناجى الارواح ٠‏ وتبامس الأفئّدة » وإمنزاج النفوس » ومظاهر الطبيعة هى 
البريد الأمين الذى ينقل عن الب لواعجه وأحاسيسه. فللاء المتقاطر » 
والشفق الوردى 7 وللدر المتجورد ف أعالى الغصون » ولتفحات اازهور 5 
:ولفحات الرباح الحادئة وإختلاج المياه المتدفقة رموز عاطفية تكشدف عن 
معان حميسه فى نفوس العشاق : وما أفصحها من رموز آشافه الأحاسيس , 
وتنقل المعانى دون حروف أر كات ! ! 

ع ألا بدتشابها وتقاديا بين قول (شيلى) الشاعر الإنجليزى الر ومافسى 
فى القرن التاسع عشر : 

( إن دجع الالحان بعد خفوت الصوت ببق مردداً فى الأفئدة » وانثر 
البنفسج بعد موته طيب فى الأنوف » وأو راق الورد بمد ذبوط-ا تنثر على 
"فراش الحبيب » وهكذ! ذكر يانك تظل بعد ذهابك مائلة ) 29 , وماسيق أن 
صنعه [بنزيدون فى القرن المادى عشي الميلادى حين لد ذكريات .ولادةء» 

60 المرجع السابق أمرء. 

(0) أنظر د . جمد رجب البيوى فى مقاله بمجلة الآديب البيروتية عدد 
'لبراير سنة دكوو ص ع وما بعدها . 

إفية) المرجع السابق ٠‏ 


ل 


فى الزهراء إعبر عنها الندى الجائل فى أحداق الزهرء والورد الأبيض المتفتح 
فى الضحى تفتحا زاد ضوء النهبار [شرانا أى إشراق والروض المبقسم عن 
مائه الفضئ ؟ 

:- ألا يجد نسياً جامعاً بين الشاعر بن : ابن زيدون العربى الاندلسى فى 
قصيدته الزهراء ولا هارتين الفرنسى فى قصيدته البحيرة 20؟ حيث الاذ 
الأول من خمائل حديقته والثانى من ضفاف كيرته عثاً جميلا حانياً أوى 
إلبه مع من يحب وأخذ يسقيه كوس الوى المترعة وسلاف الوجد ااصافى 
طً بآ من الزمن أن يتوقف وإلى اللييل أن يمرل حتى يقضيا لانفس بعض 
لبانته! ٠‏ وللقاب بعض أمانيه » فى خلسة من الدهر , وغفاة مئه ء قسم-ل أن 
يتنبه لها » فيصليوما بشواظ من ناره فلا ينتصر أن ٠‏ ويرميهما مخطوبه فلا 
يلتقيان . وسرعان ما يقع الحذور فتبجر الأول صاحبته ؛ وترحل عن دي] 
الثانى خليلته. فيتيدل الآمن خوفا : والقرب بعداً . والوصل هجراء والسرود 
غصة وألاً 5 والانس و<دشة ووحدة ويبلغ العجز بكل منهما مداءأمام سطوة 
دهره وعنفوان قدره بعد أن هيض جناحه . وفل سلاحه فلا يحد لديه وسيلة 
ف النهاية إلا أن يطلب من خمائل حديقته أو ضفاف كيرته أن تحتفظ لحبه 
بالذكرى وأن تخلد أيامه الخوالى وذكرياته الغوالى ! ! 


ه- ماذا ترى فى اعتراف أمير الشعر ا الروما نسيين فى فرنسا «لامارةين» 
أنه نحدر من إأصل عر بى يفتخر به غير عابى» بالمتعصبين القوميين «ن. 
الأوديميين عامة والفر نسيين خخاصة 22 |؟ 


)0 أنظر « فن الشعر » للدكتور مندور ص باخ - «إى و د شبعر الطبيعة فى 
الآأدب العر بى » للد كتور سيد نوفل ص 7١5‏ 

إلزة أنظر علة الرسالة العدد التاسمع والتسعيز ينابر ماو : ويلة الملال 
هدد دإسمير سنة ديب.ه١‏ وقد اعتمدت المجلتان على المصادر الفر نسية الانية : 

-١‏ كتاب عن « لامارتين » للكاتمين الفر نوين د كلوية »و ١‏ فيدال .سم 


عم - 


وقد اعتمد الرجل فى ذلك الاعتراف المثير على حقيقة تارعية لايعرف. 
الوم أو الخال سميلا إلرها ؛ وهى أن مائة وخمسين عر.يا هن ه غزة » العربية 
قد وقموا فى الآسر أيام الحروب الصليدية » فرحلوا إلى فر سسا واستوطنوا 
مقاطعة « ماكو نيه »وإند>وا فى المجتمع الجديد وأسسوا قر يتيز عاشوا فيهماا 
وأصبروا وتكائروا 6 و الهم برجع أسب الشاعر الذى نش فى إحدى القر يتين 
السابقتين بل إن القصر الدى ولد فيه » وترعرع بين أحضانه كان من بنائهم. 
وأثرا ءن آثارم لذلك توارئته أسرته وم تفرط فيه إعتوازا به لآ تراث 
أجداده العرب !! 


+ ألا يمد تفسير له دلالته الخاصسة لظاهرة [هنهام جمورة كبيره من. 
المستشرةين بابن زيدون الأندلمى ودراسة أديه »و العذاية بفنه » و أشرديوانه 


والترجمة لصاحبه ؟ 


ألايرجع دذا الإهنهام إلى ماوجدوه عند شاعر الأندلس من؟راروجداقى, 
رقيق تنمثل فيه الطبيعة حية ذات حدس وشعور » ويتجسد فيه الحب القوى 
الصادق الذى تذوب معه <شاشة صا<به رقة وشجنا؟ وليس ابن زيدون إل 
تموذجا كاشنا مر ضحا لبيئته الأندلسية الشاعرة التىتدفق تيار 'طديعة خلال 
ينا بيع بجر بتها الشعرية وروافدها الثره حتى لنجد المستشيرق الإنجليزى. 
« نيكل.ون » الذى له رأى خاص ف الثمر الأندلسى لايسعه إلا أن إشرك بهذه. 
الميزة للتجر به الشعرية على أرض إسيانية الإسلامية فيقول : 

د ولعل أمتّع ميزات ااششعر الإسسبانى هى ذلك الوجدان العاانى الرقيق 
الذى يندر وجود مثله فى النسيب وهو وجدان لاية:صر على تصو بر فروسية 


عد بد كاب د حياة لامارقين الغرامية , للكانئب الفرفسى ,لوكادو رردين» 
- اكتاك 2 أصل لامارتين وشيابه 0 لكاتب الفر نسى« سيردلا كروتل « 


3000-0 


لفرون الوسطى بل يتخطى ذلك إلى حد أن تحسبه [حساسا جديداً محاسن 
الطبيعة القى جماته ,90 , 


مامعنى هذا كله ؟ ومادلالته فى حال البحث العلمى النزيه ؟ 


معنى هذا ودلالته عندما نيجمله فى أمر ين نعود إلى تفصيلبما : 
أنه سيق العرب إلى معرفة ولأ الايجاه الأدبى ومارسره تطريقيا إبداع 

كثير مر ماذجه وروائعه تآثرا بالبيئة الطريعبة لحيطة بهم » ونفاعلا 
ذائيا مع 5 

؟ ‏ احتهال أن يكون شعر الطبيعة فى الأندلس مصدرا إسلاميا ورافدا 
عربيا لشعر الطبيعة الأودى فى ع,سدده الروماء.ى يجاب مصادره ورواقده 
الكثيرة المتذوعة . 
. وتفصيل ذلك على الوجه التسالى : 

أولا : هذا الاتجاه العالمى الذى حتضنه أوربة منذ الرن الماضى تق 
زيقوم عندها على الاندماج بالطميعة » وتشخيصها ومثابا فى جميع نون 
أأشعر انا فى عامة : والفسيب العاطفى حاصة هذا الانجاه عرفته العقلية العر بية 
الملبمة » والحاسة العربية المرهفة منذ العصور الوسطى فى القرن الخاءس 
اطجرى الحادى سر الميلادى على أرض الأانداس 0 وى ظلال ينها الميلةي 
أى قبل أن تصل ظلال هذا الانجاه الفنى إلى العقلية الأورية بقرون ثمانية 
من الزمان » وكل ماهنالك من س.ق للأورببين امحدثين فى هذا اجال بعد 
ذلك : وضع المصطلح الحديث ثم التقدم بالايجاه الذى عرفه العرب قبارم, 


(1) انظر الاستاذ كامل كيلانى فى 00 ات فى تارييخ الأدب 
الأد ل ىعض .874١ 81١‏ 
ره؟ _اللغة ) 


ممم 


خطوات جديدة والوصول به إل آناق فئية قر بدة عاد العرب فى عصرا 
موضهم الحديثة بمدكبوتهم العارضة إلى التأثر مها والإفادة منها وتلقيح أدهم 
الحديث بأمصاطا الجديدة ليزداد فتاء وقوة وخلودا على الأيام وهنا صنيع 
الآداب الحية : : نتمرد على حليتها الضيقة وتطير إلى آفاق الآداب الاخرى 
الرحمة فتقبس منها وص بعض عصادتما “م أعود إلى وطها الأصلى وأدب 
لغنها القوى فتثريه وتابت فيه أجنحة جديدة يحلق بها فى آفاق جديدة لم يكن 
لييتدى إلا لولا ر.دلته إلى الآداب الأخرى<1» 


ثانا 0 زج السكائيون و الدارسون على الرجوع لش حر الطبيعة الأودبى 
فى عبده الرومانسى إلى مصادر إغر يقية ولانيدية رومانية وأور بية وديلية : 


(1) أما المصدر الإغريقى فيتمثل فى الشعر الرعوى أو الريف الذى كان 
أرعاة اليو نان القدماء حظ فى تأنه 5 كان لشعر ام تم فضل صقله وتطويرة 
لاسما من هاجر منهم من وطنه إلى وطن آخر فنكان الحدين المشيبوب يعاوده 
إلى وطنه الأول كالشاعر اليونانى «قيوكر يقر » الذى كان يقيم فى الإسكندرية 
فعير عن ذكرياته الأولى فى موطنه الري يف اليونانى تعبير | جملا ساعده عليه 
تأجج عو اطفه وحرمانه من وطنه اليو نانى عناظره الريفية الأسرة©© . 

(ب) وأما المصدر اللاتينى الروماى فيتمثل فى التطور الذى لق اشم 
آلربفى السابق على أيدى وؤلاء الشعر اء اللاتينيين فأصبيح يطلق عندثم على كل 
قصيدة ريفية قصيرة ذات «١‏ <وار راعى »2 تمثل «لماظر الطبيعة المختلفة . 


(١)انظر‏ فكرة عالية الأدب ووسائلها وغايانها فى . الآدب المقارن» 
للارحوم د . غنيمى هلال ص ٠١6‏ ومابعدها ( الطبعة الثالقة ) . 

(5) انظر د . سيد نوفل : شمر الطبيعة فى الأدب العربى ص 7 . 

(؟) اخرجع السابق ص * . 


لل 


(ج)وأما المصدر الأودبى فيتمثل فى التطور الجديد الذى لحق الشغر 
#راعى حيث ما وازدهر فى عصير النهضة مع الحركة الإنسانيه على يد الشاعر 
الإيطالى « بترارك ٠‏ لشخفه بالطبيعة وإبوائه إلى الجبال والغابات نيما كان 
بعاميروه يعتير وها *واطن الشسياطين (21 ١ ١‏ 


ا تقدم هذا اللون الشعرى فى فرنسا فى القرن السادس عشر متأثراً. 
بريفيات القرون الوسطى . 


ونجد اشكسبير فى إنجلترا قطعاً ريفية متطورة نمثل خطوة جديدة فى 
هذه الاقبة حيث تفغنى يجال الطبيعة وأطلق صوته مع الطيور المغردة وأهاب 
بأحابه أن حيو | معه فى كنف الشجر الاخضر حيث لا أحقاد ولا أضغان 
فتن بالعستاء ودافع عن عواصففه292 ٠.‏ 


: (د) وأما المصدر الدينى فقد تمثل فى الأثر الديى الذى قدمه العبدان 
القدم والجديد حيث قدم الأول د داودء فى صباه الطروب يغ بين غنمه » 
وقدم الثاى صورة لليلة الرعاة الساهرة #حتقبة السماء التألقة فى يتم 0629 


هذا مادرج عليه الدارسرن الى#دثون عند حد ينهم عن مصادر شعر الطبيعة. . 
الرومانسى فى أوريا ونحاول فى هذه الدراسة المتواضعة أن نضيف إلى تلك 
المصادر السابقة مصدراً إسلاميا عربيا جديداً لم يفطن له كشير من الباحثين- 
فا نعل - ويتتمثل هذا المصدر الإسلاىالعربى فى بحر بة شعر الطبيعة فى الأدب | 

الأندلسى حيث كان العرب يتمركزون فى الجزء اجنو الغربى من القارة 
(:) انظر د/ جودت الركابى: فى الآدب الآندلسى ص 25( الطبعة 
الثانية سغة كحورء 

(0) د] سيد توقل ص وء 

)0 المرجع السابق ص م ٠‏ 


لام - 


الآأوربية حو ال قرون ثمانية قام فه| للأدب العربى نوضة واعية شاملة دبطوا 
فها بين فنهم الشعرى وطبيعة بلادثم بدورة زائدة أشر | إليها فها سبق م 
والذى نعتقده على أية حال كا يقول المرحوم ااعقاد. أن العقل يأبى كير 
الإباء أن قيام «لآدب العرب فى الآ ندلس يذهب من صفحة التار يخ الأددبيى, 
بغير أثر مباشر على الأذواق والأفكار والموضوعات والفذون الشعرية 
والدواعى النفسية والأساليب اللغوية التى آستمد منها الأداب220 . 


ونطرح هذا الفرض العللى مو-لين إلى حاولة إثياته باليرادين ااتالية 
درن افتعال أو ادعاء : 

البرهان الأول : التفاعل الحضارى بينتراث الإسلام الآدبى ف الآاندلس* 
والحياة الآدبية فى أود با أصبح الآن حقيقة تار يخية لايمترى فيها إلا جاهل أو. 
متعصب عكابر إذ لم يكن الفتتم الإسلاى الأنداس برد حدث سيامى فى, 
ناريح إسبانيا وزبما كان ددثا حضاريا استهات به حقبة زمنية خلفت فى. 
الحياة الإسبائية خاصة والهياة الآوربية عامة آثارأً عيقة لم تنقطع بزوال 
سلطان الإسلام السياسى هأوريا كانت بإزاء شعب مسل ضرب لوم وافر ف. 
التقدم المضارى بشتى صوره يا انسية لشعوب أخرى متأخرة جداً فى الثقافة 
منبا الشعوب الأوربية فى ذلك الوقت من العصور الوسطى فا الذى يذوقع, 
والوضع بهذه الصورة ؟ . 


أظن أن الشى» الطبعى المتوقع نقيجة لهذا الوضع : أن بحدث الاحتكاك.. 
والاتصال المستمر بين الحياة الإسلامية المتفوقة واللياة المسيحية المتخلفة 
آنذاك ها تسكون ننيجته التلقائية : تأثر العائية بالأولى فى جالات كثيرة كان. 
ْ فى مقدءتها مجال الادب والفن . 


(1) المقاد : أثر العرب فى الضارة الأوربية مى 16 ومايءدها ( الطبعة 
السادسة ) . 


وم - 
ولاينبغى أن يقع فى وهم أحد أن الحياة فى العصور الوسطى كانت تقوم 
على الاتفصال الجغرافى أو العنصرى بين مسلى أسسبائيا ومسيحى الدول 
والأقطان الجاورة ؛ فقد توافرت عدة عناصر بسرت الاتصال بين الحياة 
الإسلامية والمياة المسيدية آنذاك وأعانت على بقاء الإسلام ينبوعا حضاريا 
برى الحياة المسيحية وينهض بها من كبوتما ويفتح أماهها آفاقا جديدة , 


وكان من أهم هذه العناصر الى شاركت فى هذا التفاعل الحضارى مايأنى: 


)١(‏ المستعربون : دهم تصارى الأسبان الذين عاشوا بين ظرسراأنى 
السلمين » وأجادوا اللغتين : العربية واللاتينية الحديئة» وأولعوا بالتراك 
اعرى من أدب وشعر » وكثر أخذهم عنه ولم يكف هؤلاء مددذ الفتح 
الإسلائى عن اطجرة والانتقال إلى الأراضى المديحية ؤ.كانوا بذلك واسطة 
جيدة لنقل حضارة الإسلام وتراثه إلها؟ . 


زب) المدجنون : وهم المسلمون الذين أقاموا فى ديار المسيحيين وبين 
لبر انيم بعد زوال سلطان الإسلام عن هذه البلاد سياسياً وعسكر با وكان 
لؤلاء أثر كبير أيضاً فى هذا امجال . 


(ج) الموديسكيون : وهم المسليون الذين أرغتهم السلطة المسيحية 
الماكة عل التنصر بعد أن زالت دولة الإسلام وأفل نحمبا عن هذا الآفق 
الأوربى ويلحق ببؤ لاء : التصارى الذين أسلوا إبان ال.كم الإسلاى على 
الأرض الأو ربية , وكيذلك طوائف من الئاس كانوا يعيشون على التخوم 
إين الدولة الإسلامية والدول المسيحية الج-اورة وكانوا مذبذبين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء وطم فى كل دولة آذان تصغى [ايهم وقد استلزم هذا 
أأوضع معرفتهم للفتين : الإسلامية والأوربية . ومن البدهى أن الاغة 


(0)د/ اطق عبد البديع : الإسلام فى أسيانيا ص ٠ه‏ (الطبعة الثاانية) : 


لام هع سد 


الحية -- كالاغة العر بيذ 7 تذاك بالنية للأور بيين - ناهذة يطل منها صاحيها 
على آ فاق جديدم من الثقافة والفنون عل إختلاف ألوانما وإتجاهاتها . 

(د) هذا وقدكاات الخيرة بالاغة العر بية شردا ٠و‏ ششروط الرجل 
الثقف بين الأسبان المسيحيين ('2 5 كان من المقائق المقررة أن أبناء أوريز 
الغربية كانوا يفدون إلى الجامعات الأأنداسية فى قرطية وغرئاطة وأشبيلية 
وطليطلة اينرلوا من الثقافة العربية وآدام-! فى لذتها الأصلية وأمبات كتبها 
العر بية الإسلامية 9 . 

وإن دل هذا كله على شىء فإ نما يدل عل أن الجسور كانت مفتوحة تماما 
بين التراث العربى فى الأندلس وبقية الأقطار المسيحية الأوربية ما تحمل 
عساهمة الحضارة العر بية بتراثها الأدبى فى امياة الآدبية الأوربية قضية مسامة 
لاجدال فيها . | 

بعد هذا المنطلق العام لقهدية التأثير العربى فى الآدب الأوربى عامة 
ننتقل إلى خطوة جديدة على الدرب تقرينا من إمكان التأثير العربى فى شعر 
الطبيعة الأوربى خاصة : 1 


البرهان االثائى ‏ من الاق المسلم بها فى تاريخ الأدب الاوربى أن إقلم 

د بروفنس» فى الجنوب الفرنسى وااشمال الأندلسى كان المهد الذى امتقيل 

- فى أوائل القرن الثانى عششر الملادى ‏ الوليد الأول للشعر الأوربى الذي 
سموه ثاره ١‏ الشعر البروفنسى » وثارة أخخرى , شعر القرو بادور» 

وقد حاول المنصفون من الستششرقينوهؤرخخى الآدب المحدثين فى أوربا 60 

(1) العقاد : مر العرب فى الضارة الأوربية ص 1م 3 
5 المرجع السابق . 

(ع) من هؤلاء : العلامة الفرنسى ١‏ ليق بروفسال » الذىألقىعاضرةى 

١٠‏ مأرسسنة لاج.وام بالمعهد الفر نسى عد ريد بعتو انه الشعرالعر بىفى إسبانيا 

وشعر أوربا فى العصر الوسيطء وقد شغلت هذه المحاضرة الصفدات من حم 


ووم 


الوقوف على أصول هذا الشعر الوليد ومصادره فطر حوا أول الآ مفرءذية 
أن يكرن مصدره ؛ الشعر اليونانى أو اللانينى ول-كاهم ممرعان ماعدلوا عن 
هذا الفرض لعدم عثورم على براهين "ثيته وأدلة تدعمه إذ دلم يكن ه.ذا 
الشعو اليونائى أو اللاتينى معروفا للقوم وقنئذ 20 , حى يتأثروا به أو 
يصدروا عنه . 


ثم طر <و أيعد ذلك فرضية أن يكون مصدره : الشهرالعر بى ف الأنداس 
الجاورة لهذا الإفليم الغ نسى وسرعان ماتشبةو| بهذا الفرض واقتاهوايه 9© 
لمثورثم على براهين تثبته وأدلة قدعمه كان من أهمبا ما يلى : 


)١(‏ ذلك الإتصال المستمر بين الفرئسيين فى الجنوب والآسبان فى 
الشمال المسلبين منهم والمسيحبين على السواء وكذلك ر<لات شعراء 
التروبادور المتتابعة إلى أسبائيا جمل من ( فرنسا الجنوبية هذه أكثر من 

ح .م.م من كتابه( الإسلام فى المغرب وال نداس) ترجمة الدكتور 
عمد صلاح الدين <لمى وآخنين ومر إجعة د لطؤى عبد البدبع ؛ ومنم كذ لك 
المستشرقان الإسبانيان : ( رييرا ) و( ومنندث بيدال ) الذى يتشبث بنظرية 
الأصل العربى وااستشرق الفتلندى ( ج . توايو ) والمستشرق الإجايزى 
(جب) فى مفالته الممتعة فى كاب رئرات الإسلام) ج و صر باو| ومابعدها . 

1 لط البديع : ( الإسلام فى أسيانيا ) ص الا 

زم) ومن هؤلاء أيضا ر جور جكولان) الذى يقول فى صسراحة المتيقن 
وأسلوب المؤكد : 

( إن موشحات الأأنداسدين وأزجاطم هى أصل أشعارز القروبادور ) دثم 
المفنون الجوالون الذين تطورت أشعار مم هن القصائد والأشهار الى كات 
شائمة فى ثمالى أسيانياوجنوبى فر نسا )أنظرعلة الثقافة عدد يار سئة هؤام 


لإ 


غيرها إستعداداً لتصبح الجال المباشر لتلقى تأثير الشعر العربى الآانداسى 
وإشعاعه ( 20 


(ب) مالاحظوه هن تشابه ميق وتطابق دقيق فى التركيب الموسيقى 
والمضمون لشعرى بين شعر الموشحات والأزجال العرب-ة فى الأندلس 
وبا كورة انشعر البروفاسى. المتمثلة فى القطع الشعرية الخس الى أنعاه 
( جيوم التاسع ) الذى إعتيروه : ( أول شاعر فى لغات الغرب جميما 9») 
مها جعلوم يقتفمون ماما بأن هذه الخصائص الفنية الفريدة التى يتمتع بها 
شعره ( لالستطاع تعليلما تعليلا مقنعا إلا بتأئره بالشعر العربى ) 62 . 

(ج) ما وججدوه فى أشعار الآوربيين بشمال الأندلس من كءات عربية 
وإشارات كثيرة إلى عادات لم توجد بين قوم غير المس_لدين مثل : مخميس 
اغنام » وإختصاص الأمير بالخؤس منها ) 640 , 

(د) كان ما شاهدوه بوضو ح من أوجه الشبه بين الشمعرين : الأ ندلسى 
والبروفنسى الفرنسى : جمعهما بين موضوع غزلى » وموضوع وصق للطبيعة 
فتجد فى الشمعر ين معاً : لوحات رائعة ترى فيها اازهر يتفتح على سوقه » 
وتسمم البلابل تغرد ألحاناً شجية كأنها تشجع العاشق المعذب ) © . 


والذى يعنينا من ه-ذ! كله أن تصل بذا خطوة الرهان الثافى إلى نتيجة 


محددة فى : انف شعر العرب ف الأندلس ومو شداتهم وأزجالهم بصرفقة 
خخاصة كاثتالاصدر الرئيسى المباشر لتجربة الأو ربيين الأولى فى مال الشعر 


(1)د. لطى عبد البديع ص ١+‏ نعلا عن العلامة الإسيانى ) بودال ). 
(:) المرجع السابق ص 018 . 

(م) د . غنيمى هلال : ( الأدب المقاون ) ص عم . 

)4( العقاد : أثر العرب فى الحضارة الأوربية ص ب 

() ليق بروفتسال : ( الإسلام فى المغرب والأندلس ص وهم ومابعدها 


لاه ل 


والآدب التى ولدت فى جنوب فرنسا فى القرن الثانى عشير الميلادى وسموها 
« الشعر البروفنسى» أو » شعر التروبادور» . 

وإن أردت اطمثنانا إلى هذه النقيجة التى قادنا إليها البرهان الثانى فإليك 
ما يقوله الباحث الفر نسى « لويس فيادرو » متحدثا عن مصدر الشعر الفر انسى: 
كان الشعر الفرنسى على مثال الشعر الإسيانى الأخوذ عن القعر العربى 
لاعن اليونان ولا عن الرومان لآنهم لم يقفوا على هذا ولا ذاك قبل القرن 
الرابع عشر حتى يقلدوه ولد أخذنا صذاءة الششعر والقوافى عن العرب » 
وهذه الصتاعة جاءتنا من الأندلس عن طريق مرسيليا وطولون مع التجار 
الأسبان الذين كانوا يفدون إليبما »29 . 

ولو ذهبت كل الأآدلة هياء لكفانا دليل واحد على هذا التأثير العرى 
المباشر وهذا الدليل هو: 

أن المضمون الشعرى الأندلمى المسسرن الذى لا تخطته عيناك أبدا فى 
الشعر البروفنسى الفر نسى يقوم علىمحود ين أوطما : الغزل الوجداتى المضطرم 
بالعاطفة المتأججة والهوى الصادق الميرح وثانيهما : وصف الطبيعة اتلم-لة 
باعتارها إطارا لصورة الغزل وملتقى للمحبين الغرلين ؛بربيعبا الضاحك 
وأزهارها 'لندية المتفتتحة عن| كامها . وجداوطا الفضيةالمبنسمة عنسلسييلباء 
وبلابلبا الطروب الشادية على أهنائم! ٠‏ 

اليرهان الثالث : بعد أن شهدت فر أسا مواد « الشعر البروفنسى » فى العصر 

الوسيط متأئرة بالمصدر العرى شردت مولد « شعر الطبيعة الروهانسى » 
فى مطلع القرن التاسع عشر ف المانع أن تتكون التجر بة السابقة مصصدراً 
للتجر بة اللاحقة والوطن واحد وسبل الإتصال بين أجزائه مرودة ممدودة 
وحبل الثقافة الآدبية موصول بطبيعته بي نالسلف والخلف ف الآمة الواحدة؟ 
(0)ترجمة المرحوم الأاستاذ أحد حسن الزيات فى كتابه «تاريخ الأدب 
العربى » صن ٠381١‏ 


هوم - 


ويؤيد مانهب [ ليه من تأثير الشعر اليروفنسى أو التروبادورى فى 
الشمعر الرهانسى الممنى بالطبيعة أمور كثيرة من أهمها : أن امحورين السابقين 
الذن دار حوطا الاضمو ن الشعرىاليرو فنسىهماعصب شعر الطبيعةااروما نسى, 
فى العصر الحديث كذ لك مما يدل على ترسب هذا الإتجاه الشعرى فى الدس 
الأوربى الفرنى إلى قيام الحركة الإبداعية إلى كان ه شعر الطبيعة » مظور ها 
الآدبى ووجهها الفنى . ويدعم هذا الرأى أن شعراء النزوبادو ر كات لهم 
صدى كبير وتأثير واسع المدى فى الماة الآدبية لا فى فرنسا وحدها بل فى. 
أوربا كلبا حيث «١‏ أثروا بشع رم وها يحتوى من تو اح فنية ومعان فى الشعر 
الأورد 5 كله 2006 ومن غير الشبواهد العملية على ذلك : الشاعر الإيطالى 
الدابه « بترارك » الذى ١‏ تأثر بشعر التروبادور فى موضوعه وأسسه الفنية 
العامة "29 فينبض على يديه الشمعر الإيطالى فى القرن الخامس عثير المولادى 
مهضة أه:.ه لآن يصبح رافدا ثرا ومصسدرا مؤثراً لشعر الطديعة الرومانسى 


فا رمك ٠‏ 


وما كان ذلك إلا يفضل تأئر شاعرم اا ف بعشر الترويادور تأثرآ 
رشيداً واستيحائه له بوعى فبيأت له ظروف قط وبر الشعى الرعويى الا يطالى 
ورسم إطاره الفنى حيث جعله يقوم على قصوير المناظر الريفية » وحيساة 
الرعاة الفطرية وما استتيعه ذلك من صور عاطفية كنمو الحب فى ظلال 
الغايات وبين السكثبان وعلى ضفاف الأمار . 


وقد تعجب إذا قلت لك إن وراء هذا التطور الإيطالى رودا عربية 
ونفثات أندلسية ولكنك ان ن ند غرابة 0 فى أن ترجع بم .فا الجيد الأودبى 
المتتابع الحلق.ات إلى وصسدره العربى الأنداسى إذا عرفت أن دبترار ك 85 


( )د . غنيمى هلال : الدب المقارن ص بم 
(0) المرجع السابق ص #م؟ 


00 


شاعر [يطاليا اعظيم كان يميش ١‏ فى عصر الثقافة العربية بإيطاليا وفرنساء 
وحضير العلم يجامعتى مو نبليه وباريس وكلتاهما قامت على تلاميذ العرب فى 
الجامعات الأ ندلسية ,”21 مها يحعل روافدثقافته الأآدبية عر بية المنبع بلاجدال 
وهكذا تصل بنا خظوة البرهان الثالث إلى نتيجة جصديدة عددة هى : أن 
الشعر البروفنسى بذاته و بتأثير انه الواسمة النطا ق كان مصدراً لشعر الطبيءة 
الرومانسى . 


وطهذا دلالته ع.دنا مهما جاءت شبيرة بالمعادلة الرياضية الجسانة على 
الصورة الآنية : 


إذا كنا قد وصلنا مع 'برهان الثاتى إلى أنالشعرالعر بى الأنداسى مصدر 
للشعر الأوربى البروفنسى ومع البرهان'ثالث وصلنا إلى أنالشعر البروفنسى 
مصدر لشعر الطبيعة الرومانسى إذن فالشعر العربى الأندلسى مصدر لشعر 
الطبيعة الرو ما نسى غاية الأمى أن التأثير العربى قد سلك إلى غايته الرومانسية 
الفرنسية طريق الجنوب البروفنسى لقربه منه وللكثرة السبل الموصلة إليه ٠‏ 

البرهان الرابع : و تنقشع بقية السحب عن مماء التأثير العر بي الآ تدلسى 
فى شعر الطبيعة الرومانسى إذا عرفنا أن الحرب المسلدين خلال حروب 
دغر ناطة » التى كانت المعقل الآخير للإس لام على الآرض الأررب-ة 
المسيحية - كافت لهم مقطوعات شورية حماسية تفطر رقة وتسيل صدقاً 
وتشتعل تأثيراً يصو رون فيها جمال تلك البلاد التى يوشك بساطها أن يسحب 
من تحت أرجلهم » كايصورو نسحر طبيمتها التى توشلكالأقدارأنتقتلعهم من 
بين أحضائها » ويستوصون فيم-| بالاستسال الشجاع والثبات الصامد أمام 
العدو حتى آخر قطرة من دمائهم ونفئة من أروا<يم لأثهم يرون ألابير<وا 
جنتها إلا إلى جنة الخلد ودون ذلك لن يطيب لهم مقام ٠‏ 


() العقاد : أثر العرب فى الحضارة الأوربية ص (/ 


ةم د 


وكآن طذا الشه ر العربى صدى قوى فى الأدب الأسان الأودبى بعك 
ذلك حيث <اكاه كثير من الشعراء الأسبان مصورين الحياة الإسلامية 
فى تلك الحقية الأخيرة منعمرها على أرضرم كالشاعر المسرحى دلب دى فيجاء 
وشاع هذا اللون الشعرى فى أسبائيا و مهوة , الشعر المو ريسي الرومانسى» 
وتردد على ألسنة الناس مختلف طبقاتهم حى أثار ذلك ثائرة رجال السكنيسة 
آنذاك د فراحوا يتهمون الشعراء بأنهم نذوا قاثون المسيح إلى قائون محمد 
ونسوا أنهم يقيمون فى أسيانيا الى لم يعد فيها موسى ولا عبد الله وغيرهم من 
:أسال الأثعار الرومانية :220 , 

ولسكن على الرغم منهذه الصيحات الى تنفث حقدآ وضغينة على الإسلام 
«وتراثه الأدبى تمسكن هذا الاون الفنى من التأثير القوى فى الأأوساط الأدبية 
الأسبانية الختلفة : 

فاستو -اء اكتاب الأسان فى قصصبم الرائعة خلال القرن السادس 
عشر مثل قصة , أبن السراج » و د شريفة اجميلة .9 , 

كا استوحاه المورخون فى مؤلفاتهم التارخية كالمؤرخ الاسبانى 
« بيرث دى هيتاء فى كنتابه ١‏ تاربخ الحروب الأهلية فى غرناطة , النى 
صافه فى أسلوب أدبى قصصى رائع وأنطق أبطاله وشخصيائه اثمارآ 
رومانسية إسلامية مؤئرة ما جعل المكتاب أصلا هن أصول القصة التارضخية 
الأوربية . وقد ترجم الكتاب إلى اللغات الأوربية الأخرى فذاع فى أوربا 
كلها وعلى إثر ترجمة ااسكيتاب إلى اللفات الأوربية الختلفة عرفت البسلاد 
الأوربية هذه الأشعار العربية الإسلامية التى قيلت خلال حروب غر ناطة 
وال كان هذا الكيتاب وعاء لها . 

والذى يعنينا هنا فو مجال التأثير العربى فى شعر الطبيعة الرومانسى : 


(00)د. اطى عد البديع : الإسلام فى أسيانيا ص ١44‏ . 
(5) المرجع السابق ص ١:‏ . 


لاوا 
أثنا وجدنا كثيرا من أفطاب الحركة الروما تنيسكية الإبداعية الذين ولد على. 
أيديهم شعر للطبيعة الرومانسى - يعرفون هذا اللون من شعر العرب المسلمين 
الآندلسيين ويتجاربون معه ويتأئرون به وبستو<ونه بل ويعرضون له 
بالدراسة : 

(1) فيعرض له «هردر» فى ألافيا بالدراسة متبق مطلع الحركة 
الروما نتيكية20 . 

(ب) ويعرض له , شاتوبريان » عند أعلام الحركة الروما نتيسكية 
فى فرنسا وأحد شص مما وكمتايها الآفذاذفيدرسه ويتأئر به ويستو-يه فيعمل 
فنى قصهى هو «آخر إفى سراج ١‏ 

( ج) ريعرض كل من « توماس بلا كويل وتوماس بيرمى » طذم 
الأشعار الرومانسية الموريسكية «١‏ باعتبارها مثلا لاشعر الطبيعى المق عند 
در استبما لشعر هوميررس وأولية الشعر الإيجميزى .20 . 

(د ( وسدى د واترسكوت 0 أجد أعلام الادباء الروما تنيكيين فى إنجلترا 
عندما أدر كه الشيخوخة أسفه على عدم معرفته لكتاب دبيرث دى هيئا » 
السابق 8 ويعلل هذا الأسف بأن ذاك حو رمه من فرصة التأثر والاقتباس لما 
يصلح أن يكون ١‏ قصة يتصل موضوعبا بالمسلدين من أهل غرناطة © , 

هكذ | كان إفبال الأو ربيين على تراث "عر بالمسلمين فى غرناطة لدرجة 


٠٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ٠6١ د / لطق عبد البديع ص‎ )6( 
٠1٠6١ (م) المرجع السابق صن‎ 
.1١١١ (ع) ا مرجع السابق ص‎ 


ووم -- 


أننا جد 5 ولترسكوت 0 عل جلال قدره الأدن يتأسف 2 شيخوئيه لعدم 
بمكنه من الاطلاع على هذا القراث العربى مترجما لستوحى منه مضموناً 
إسلامياً لعمل فنى جد يل يتدناه !1 


البرهان الامس والأخير : أنه إذا كان شعر الطبيمة الرومانسى ف أوربا 


يقوم فى بعض جوائيه على الحروب من المديئة إلى رحاب الريف وطبيعته 
الطادئة الوديعة فإنا لواجدون طذه الظاهرة الأوربية «صدراً عربياً فى شعر 
الأندلس وترائها الآدبى عند ابن خفاجة مثلا الذى أراه بحاول كثيراً 
الهروب من الحياة ومنغصائه! ومصيرها الجبول [لى الطيعة لبجد فيها متئفسه 
وملاذه الروحى الآمن وسكينته لنفسية المطمئئة ٠‏ 


وبقيت هذه الظاهرة النفسية متددة فى شعر الاندلسيين وترائهم حتى 
لنجدها عند شاعر غرفاطى هو ١‏ ابن ليون التجبى » الذى يبدع لونآ خاصا 
من أشعار الطبيعة احتفظ به مخطوط برجع إلى عصره فى القرن الثامن 
الهجرى الرابع عشير المولادى وقد كتبيه| فى صورة شعرية قريبة من الذجل 
شبه المنثور . 

ومن الطريف أنك تمد فيها إشارات سريعة إلى كيفية بناء البيت الريق 
والتفاى البسائين حوله التفاف الإطار بالصورة اميلة » وإمتداد القنوات 
المائية خلاها إمتداد الشرايين فى الجسم الغض المتفجر حيوية وفتاء 
وشباباً ٠‏ وهذا اتجاه واضح نحو الحياة البسيطة الوادءة بعيداً عن المسدن 
وحياتها المعقدة المفعمة بالمشكلات اغزتافة!") . 


)١(‏ انظر المستشرق الروسى كرا تشكوفسك فى كتايه « الششعر العربى فى 
الأنفدلس » ترجمة د/ جمد مرسى ص «ه ( نشر علم الكتب القاهرة ) ٠‏ 


ووم - 


وبعد : فبل يتأتى انا بعد هذه الآدلة وتلك البراهين ان نزعم صحة 
الفرض الذى طرحناه أول الأآس بإضافة مضدر عرى إسلاى إلى بقية 
الأصول والمصادر الآخرى النى يرجع إليها شعر الطبيعة فى أوربة فى 
عبده الرومانسى ؟؟: 


وإن صح هذا الفرضء الذى تتابعت أداته ؛ وأحتشدت براهينه » 
تبينت لنا أصمية هذه الدراسة على إبجازها وتواضعبا ؛ لآن الآدب العربى إذا 
سبق الآداب العالمية فى موضوع مابقرون طويلة فن الواجب على من 
يكتشف ذلك من أبناء العربية فى أى موقع من مو اقعها أن يقدم موضوعه 
لاعمرب والعالم على السواء » توثيةاً لترائنا القومى من فاحية , ودعاً لروابط 
الفسكر العالمى من فاحية أخرى ؛ خاصة إذا علينا أن موجة من الاعتراف 
بالتأثير العربى فى الف-كر الأدربى وآدابه الختلفة بدأت تعرف طريقها بين 
المنصفين من المستشرقين الأو ربيين فى الحقبة الأآخيرة من القرن العشمرين » 
حيك أخ.ذت اعترافاتهم تترى وتنتابع بأن النراث الأدبى عند العرب 
حلقة «ضيدة فى سلسلة الآداب العالمية لايغنى من اق شيثمًا تجحاهل موتعها » 
أو إنكار تأثيرها !! 


هذا فضلا عما تعليه من اهام العام منذ فترة طويلة بأدينا العربى 
قدىه وحديثه على السواء » فى فرنسا وحدها يدرس الآدب العربى فى 
٠‏ السربون » وف جامعات ه [ كس ان بروفانس » و ٠‏ لون » وف ٠‏ مدرسة 
الاغات الشرقية » بباريس ٠‏ وقام بتدريسه هناك مستشرقون فرسيون 
عشقوا أدينا . وتخصصوا فيه مثل : « بلاشير »و دجاك بركء»و دفيال» 


ودلانو » وغيرثم !! . 


ويدرس أدب العر بية وترالها كذلك فى جامعة و أثينا عرو جأمعة. ف يد 
ومعهد «والدراسات الإسلامية» 5 0 وى 0 معود الدراسات الشرقية 0 بإنجلتراء 


ات 
وف« [ بطالة» و « ألمائية». وكيذلك فى يعض جامعات ١‏ الولاياته 
المتحدة الآمربكية 1. 

وهذا كله يا علينا تبعة دائمة نحو كنوز لغتنا وتراث أمتنا الأدبى 
عبر عصوره الختلفة كشهًا عن جواهره » وتوضيحا لمواقعه من آدابه 
الآمم الأخرى ء ومدى تفاعله معبا أخذاً وعطاء تأثراً وتأثيراً .. 

والله وحده المستعان . هو حسبنا ونعم الوكيل . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين .. 


ظبور المذهب الدرزى 
فى مصر فى عبد الحا يأ الله الفاطمى 


سنة م.ع ه 


د . حسين يبوسف دويدار 


مدرمن بقسم التار يي والحضارة 


لما شعر الفاطميون بتوطد #ركزهم واستقرار دولهم فى مهر سعوا 
سعيا ححثيئا إلى نس عقا ئدهم الشيعية بين المهمر بين » وعملوا على اشر مذهيهيم 
هن طريق الدءوة بوسائل شي فىالماجد والقدور ودور العم وساعدهم فى 
لك حماسهم البالغ لمذهيوم . 


وقد بلغ هذا الاس مداه فى عبد الليفة الخاكم بأ الله الذى بالغ فى 
در الدعوة الفاطمية واتخذ فى سبيل ذلك خطوات لم يتخذها من قيله » 
إبذل فى ذلك مجرودا كييرا حتّى دخل الكثير من المصربين فى المذهب 
لفاطمى عن اقتناع أو رغبة أو رهبة با سنه الحاكم من قوانين متشددة . 
وذ فقد لقيت الدعوة فى عبد نجاحا عظما ٠‏ فقد أنشأ منصما كبير! للدعوة 
جمل له رئيسا يلقب ( بداعى الدعاة )20 وجمل له مجلسا مكونا من اثتى 
عشر لقيبا(" . 


()كان أول من لقب بهذا اللقب مد بن النمان» و كان الحسين بن على 
إن النمان أول من أضيفت إليه الدعوة من تضاة الفاطميين ( المكندى : 
اولاة وااقضاة ص و١8 ٠.)‏ 
)0( انظر : أربع رسائل إسماعيلية ص ؟١‏ تحقيق عارف تامس 5 
1 القع 


سس ل ةع عد 


وم يكن هؤلاء الدعاة والثقباء هيئة كبنونية فى الدولة الفاطمية كا زعم 
آدم متن2؟ , بل كانوا موظفين استخدمتهم الدولة لتعريف الناس ذهيها 
يدلول أن وظيفة داعى الدعاة كانت تل عرتبة قأضى القضاة وأحيانا يتولاها 
شخص واحد وهذا يدل على أن الداعى لم يكن منقطما لما داتما مثل الكاهن. 


واغخذت الدءوة الفاطمية بمصر أهمية خاصة وأصبح لطا مجالس خاصة 
يطلق عليها مجالس الدعوة أو مالس المكة©؟ .. وكان الداعى يلس عادة 
بالقصر الفاطمى فيةرد للأولياء مجلساء وللخاصة وشيوخ الدولة وحاشية 
القصر بجلساء ولءوام الناس وللطارئين على البلد بجلسا وللنساء وحريم 
القصر ملسا . 


كا كانت هناك مجالس للدعوة فى المساجد ويخاصة فى الجامع الأزهر . 


وكان الداعى يمقد هذه المجالس أحيانا فى داره . وكان يتخذ لهكيتانا 
ينسخونها بعد عرضها على الخليفة وينفذها إلى من مختص يخدمة الدولة© , 


كا بنى الحا ك] دار المسكمة أو دار العل لنشر الدعوة الفاطمية ‏ وهى وإن 
اتخذت ف مبدأ أمرها طابعا حرا حيث كان يدعى [ليها ويؤهبا فقباء وعليا 
المذهب السنى إلى جائب الشيعة إلا أن وقوعبا نحت إشراف داعى الدعاةٌ 
الذى يعاونه فى الإشراف علها فقباء الدولة أو المعلدون الذين يتقاضونا 
أرزاقا خاصة يدل على طابعها المذهى . 


وقد كانت الدعوة الفاطمية تنقسم إلى قسمين : دعوة ظاهرة : تتصل 
(1) انظر ؛ الحضارة الإسلامية فى القرن الرأبع الهجرى ج م ص 78 : 


(م) المقريزى : الخطط جم ص ولا" . 
(0) المرجع السايق ج ١‏ ص 504 . 


ل 0 


بغر ائض الدين وأركانه و تتعلق بشرح انشربع الشيعى وتفسير القرآنت 
والحديث بمعنى مبسط وقد شجتها الدولة على نطاق واسع ٠‏ ودعوة باطنية 
أو تأويلية لمن بريد التعمق فى معرفة حقيقة المذهب . 


وقد أطلقوا على هذه الدءوة اسم ( عل اباطن ) أخذا من قوله تعال : 
(وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) وجعلوا الظاهر رمز للباطن الذى هو ملك 
لأسرة على يتوارثه الامة الفاطميون من به دده ؤيزداد من إمام لآخر 22 
وبسبب هذا فقد سمام خصومهم ( الباطئية )0© طنا منهم أنهم أحلوا الباطن 
الؤول مل الشر بعة الظاهرة .وم فى ذلك طون لآن الفاطميين لايقولو ن 
بالباطن فقط بل بالظاهر أيضا » وأوجبوا الاعتقاد .هما معا ؛وكفروا من 
اعتقد يأحدهما درت الآخر وف ذلك يول المؤيد فى الدين داعى الدعاة 
من غمل بالباطن والظاه رمعا فرو منا ومنعمل بأحودرها دون الآخرفالكاب 
خير منه ولوس منا الى 


ولكن الفاطميين طوال عبدثم فى مصر قد جعاوا التأويل ‏ الباطن بقصد 
تأبيد دولتوم ومذهيهم وإمامتهم حي تتأكد فى التنفوس ٠‏ فتجدم يتأولون 


ا١وبهةقرو‎ ١ القاضى التعاتت بن عمد : الجالس والسايرات ج‎ )١( 
: ينطوطلك‎ 

)0( هه السكامة مثشتفة من كلءة باطن والياطنية م الذين يأخذرن يالممنى 
الباطن للقرآن وي>عاون (-كل ظاهر باطنا واسكل تنزيل تأويلا . وقد أطلق 
هذا الاسم عل عدة فرق كالة_امطة والاعماعيلية فيقول الاويرى : الباطنية 
م الاسماعلية وثم طائفة من القرامطة (نهاية الأرب ج 5١‏ ورقة و رعخطرط) 
كا أطلق على فرق غير إسلاميةكارمية والازدكية ومم من فرق الفرس » 15 
أطلق على بعش الصوفية ( انظر داثرة ال معارف الإسلامية جم صن 08 ) م 

9 د . حمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية ص ١48‏ م 


مداو يحت 


بعض الآيات القرآ فية لتدل على حقهم ف الإمامة ويملون الأاعداد أص_له 
لليثاقثيات مع خصومبم فثلا الخليفة المستنصر بالله هو الإمام التاسع عشر. 
بعد وفاة الرسول فى نظرم وهذا العدد يشار إليه فى (بسم الله الرحمن الرحم) 
الى تتسكون من تسعة عشر حرفا . 

كا أن ( الرحمن الرحم ) تتكون من ائنى عشر حرفا ندل على الحجج أو 
النقباء فى جزائر الأرض١(2‏ . كا تميزت الدعوة الفاطمية أيضا بتوسعها فه 
العلوم الفلسفية أو ماعرف لديهم بعل الحقائق ولذلك برئ من بين الدعام 
الفاطميين فلاسفة كيار مدل الرازى والسجستانى والنخشىوالمكر عافى رغيرثم ٠‏ 
وكان ماحدث فى عبدثم من نشاط فلسنى شيئًا لم يعرف قبل . 

وترتب على التعمق فى دراسة المذهب الفاطمى أن الدءوة لم تعد مجرم 
محاضرات أو دروس علنية فقط وإنما أصبحت تنقسم إلى عدة دعوات أو 
هىاتبمتدرجة تصل إلى تدع م اتب تقسم بالدقة والسرية خدوفا من الاختلاظ 
أو التغيير©؟ . 

وأذا فقد اثنشرت هذه الدعوة فى عصر ودخل فها اللكثيرون ويبين. 
أحد المؤرخين السنيين هذا فيقول ١‏ إن المصربين «قبلوا عليها رجالا ونسام 
وأصبح المذهب السنى غر يبا ان" 

هذا الجاس الذى أظوره الفاطميون فى سبيل نشر دعوتهم كأن يحر فى 
بعض الأ حوان إلى الفلو فى صفسة الإمام وشخصه ويؤدى إلى حدوث 
إضطرابات وفتن دينية ولعل أشور ماحدث فى هذا الصدد كان فى عيام 


5 


. 80-١7 الجالس المستنصرية ص‎ )١( 
. انظرها بالتفضيل فى الخطط المقريزية ج ؟ ص 700 بعدها‎ )١( 
. + أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه صن‎ )5( 


سس © و سم 


الذليفة الحا كم حيث اضطربت الحالة الدينية وترتب على ذلك ظبور المذهب 
الدرزى واصطلح على تسمية ذلك ( بالحنة )0© حيتلم يقف أثرها عند الدعاة 
وإما امتد إلى الرعية . : 


فالشيعة يعتقدون أن الإمامة منصب مقدس كالنبوة والأمامة فى فظرمم 
فى مرتبة تلى مرتبة النى ولذا فبو معصوم لآنه وارث الل الادنى ويتلق 
النسديد والعلم الإلمى إلا أنه لايوحى إليه2. ومن هنا فقد كان الاضطراب 
الذهى يأتى غالبا من الغلو فى ذات الإمام وعصمته والخروج به عن هذه 
الرئية الوسط بين النبوة والبشرية . 


ولماكان اهتيام الحاكم بنشر الدعوة كبير! وحماسه لما شديدا ما جعليا 
لق تبجاحا كيرا من الناحيتين السراسية والدينية . فقد أدى هذا إلى مبالغة 
بعض اقباعه لجوده وشخصه فظبرت من بعضهم أقوال مغالية تشير إى أنه 
لبس بإمام مثل بقية الآئمة و إنما بشرت به الآننياء ؛ وغلا بعضهم جتى وصل 
إل مرقبة تأليبه وها زاد الآمى سوء! أن هذا الغلو قد جاء من بعض المتصلين 
الدعوة المقربين له - ربما طمعا فى المال أو السيطرة والنفوذ- فاتفرط عقد 
الذهب الفاطمى واختلطت ميادئه وتغيرت صورتة عما كانت عليه قبسل 


علةم.عوه. 


() د/ عبد المنعم ماجد : الحاكم بأم الله ص ٠١١‏ . الدرزى : بفتح 
لدال نسبة إلى الدرز مفرد دروز الثوب ووه وهو فارس معرب ويقال : 
أرلاد درزه وم السفلة والغوغاء والخياطون والحاكة والدرزى: الخياط 
ولشائع ضم الدالوهو خطأ والشائع كذلكدروز والصواب درزية( تاديخ 
لدولة الفاطمية هامش ص 64ه6) وبرى البعض أن كلة الدرزى تحريف 
لكلمةالترزى (انظر: د. أحدشلىمو سوعة التاديخ الإسلاتى جه ص5١١):‏ 

(؟) القاضى النعان : المجالس والمسايرات ج ١‏ ورقة (١+‏ خطوط . 


سس دع د 


و يعيبر أحد الدعاة الفاطميين المعتداين عن هذا قائلا : د فلا فيه من غلثم 
وسفل بذلك من حيثظن أنه غلاء ووقع فى أهل الدعوةوالمه!كة الاختباط 
وكش الزبع والاختلاط2» . 


والمكرمانى فياسوف الدعوة الفاطمية الذى قدم إلى مصر سنة ,م.غ م 
فى عبد الحاكم لإصلاح حال الدعوة بناء على طلب أخت-كين الضيف داعئ 
الدعاة9© يعطينا صورة واضحة لاضطراب الحالة الدينية فى مصر زمنالحا م 
فى رسالته ( مباسم البشدارات ( فيقول: « إزعوود الدءوة قد درستء وججالى 
الممكة التأويلية قد أبطات » وتقليت الآا<و ال بالناس فالع_الى قد اتضعا 
والسافل فد ارتفع » والذين آمنوا بالدعوة قد اضطربت أحو اهم ) و بعضهم 
الى فى رأيه » والبعض الآخر خرج عن عقيدته2؟ . 


وقد كان السبب فى إضطراب الخالة الدينية زمن الحا كم هو ظرور تلك 
الدعوة الجديدة التَغالى أصابها فى شخص الحا كم ورفعوه إلى مرتبة الآلوهية 
وأدهوا حلول الإله فيه . 


وكان على رأس دؤلاء الغلاة ثلاثة من الدعاة الأعاجم المتشميعين وم 


حمرة بن على اازوزتى » والحسن بن حيدرةالفرغانى ود بن [سماعيل الدرزى 
البخارى القب بنشةكين أو مشتسكين2؟؟ » ومكا يظبر من نسبتهم من أمل 


)0 الداعى إدريس عاد الدين :عيون الآخيار 0 ورفة ممم-ه١ملر‏ 
خطوط . 

(0) القاضى النعمان : تأويل الدعائم جاص (م. 

(0) الكر مانى:ر احةالعقل ص .» تحقيقهصطغااب بيروت سنة 951١م‏ 
وهذه الرسالة منشورة بالكامل فى كتتاب طائفة الدرون ص وه - كلام 
د . محمد كامل حسين . 

(4) الزوزنى : نسبة إلى زوزون وهى بلدةكبيرة؛ بين هرأة وايسابورحح 


لامع ل 


تأرمى والفرس 5" نعرف يقدسون ملو كوم ويؤمنون بنظرية الحق الماكى 
المقدس ( تمستا له أطهنظ ممزكلم ه186 ) , 


وقد وفد أوطم - وهو حمزة . إلى مصر سئة ه.وه وافتظم فى سلك 
الدعاة الفرس المتشيمين فى دار العلم التى أنثأها الحا 21 وأخذ يتدرج فى 
مراتب الدعوة الفاطمية <تى صار من المقر بين والتف وله جماعة تعاهدوا 
على تأسيس هذا المذهب الجديد وكان من أبرن هؤلاء: [سماعيل بن مد 
القيمى » وحمد بن وهب اقرثى وسلاهة بن عبد الوهاب السامرى وماء الدين 
السموق والحسن بن حيدرة الفرغائى0© , 


ولا يذكر التاريخ لنا شيدًا عنهم قبل ظرور الدعوة هذا المذهب الجديد 
ومن ثم لانعرف شيدًا عن تح ركاتهم ووسائلوم قبز إعلان الدعوة سنة م٠4ه»‏ 
ان غغوضا كثر اخثلاف ا مؤرخين 04 مؤلاء الدعاة 
ونا ه90 


ح ( السمعانى : الأنساب ورقة «مم ا عخطوط ) والفرغانى : تسبة إلى [ثليم 
فرغانة من بلاد ماوراء النهر والبخارى نسبة إلى إقلم بخارى . 

(1) اللكر ما : راحة العقل ص .3 . 

(؟) اختلف المؤ رون كثير! فى زمن ظبور هؤلاء الدعاة ونها ينهم فقد 
ذكر ابنظافر الأزدى: ن الفرغانى فور سئة ,ه. ٠ه‏ ثم ظرر حمزة سئة عم 
( أخبار الدول المنقطعة ورقة +١ - ٠.‏ عخطوط ) 5 ذكر ذلك النويرى 
(فى تباية الآرب ج جم ورقة ده مخطوط ) وأن الدرزى ظهر بعدهما . 

وذكر العينى : أن الدرزى دخل «صر سنة م. 00 وبعد مقدّله ظرر حزة 
( عقد اجمان ج ١‏ ورقة + ) وذهب هذا المذهمب أيضا د | أحمد شلى حيث 
يرى أن الدرزى أول منجبر بتقديس الاك وبعدمقتله خلفه حمرة (موسوعة 
التاريخ الإسلائى جه ص .م! . وكذلك جرجى زيدان الذى جعل امم ع 


سا ع 


وقد أخين حمزة فى العمل على بثمذهيه سر | بعد قدومه من فارس . ولقد 
وصف لنا الثويرى الدور الذى قام به حمزة فى نشر المذهب الدرزى فقال * 
« إنه ظبر من دعاة الام رجل يقال له حمزة بن اللباد الأيجمى ازوزنى» 
ولازم الجاوس فى المسجد الذى بئاه خارج باب النصر ‏ جامع الام 
غلاة الإسماعيلية. وتلقب يبادى المستجيبين ٠‏ 


ومادى فى ذلك وارتفع شأنه واذ ليفسه خواصا لقب إعضرم لسفير 
القدرة وجعله رسولا له , وكان يرسله لآخذ البيعة على الرؤساء على اعتقاده 
فى الام فل يمكنهم عخالفته خوفا على تفوسهم من بطشه ,20 . 
حت الدرزى ( درار ) وأتباعه ( الدرارية ) وهذا تحريف بالغ . وأنه بعد 
وفائه خلفه أحد تلاميذه المدعو حمزة بن أحد الملقب بالحادى ( تاريخ مصر 
ص وه). 

وذكر الزدكلى : أن الدرزى والفرغانى قد قاما بالدعوة أولا فكادا 
يفشلان فظرر حمزة بن على سنة م.؛ ه فقويت الدعوة بظووره وقيادته 
(الأعلام جدحصنى,) . 

ويرى د | عبد المنعم ماجد رأيا غريبا فيقول : إن حمزة قد قام بدعوة 
أخرى إصلاحية عرفت ( بالتوحيد ) كانت تهاجم الدعوة الدرزية وعرف 
أتباءها بالموحدين الذين إسمون خأ بالدروز ( ظرور دولة الفاطميين 
ص 5ئ؟د لاوم ) ٠.‏ 

رغم مايذ كره معظم المؤرخين القدماء من أنحمرة كان رأس هذهالدعوة 
الدرزية المغالية وأنه أظور الدعوة لعبادة الحا كم . اللبم إلا إذا كان قد انشق 
على هذه الدعوة وقام يناهضها رغم عدم ودقد أى إشارة لذلك فى كتب 
المؤرحين 8 

. النويرى : نهاية الآرب جم ودقة ,هه مخطوط‎ )١( 


ا- 4.4 مه 


دى إذا جاءت سلة م١‏ أ يذيع ميادىء اذهب الجديد علانية 
اعتهادا عل هذا ولذلك جعات هذه السئة مبدأ تقوم حمزة وهو تقو مالدرون 
إلى اليوم2210 5 


ويبدو أن هذه الدعرة قد أوهنت صرح الدعوة الفاطمية امحتدلة صر 
ورا كان يقصد من ورائها السبطرة والنفوذ ولا غرو فقد عمل جاهدا على 
أن حل فى رثاسة الدعوة الفاطمية حل أخسكين الضيف داعى الدعاة ولولا 
مقاومة الدعاة الفاطميين المعتدلين لألت إليه منذ مسئة م.ع ه0©© . 


ويعءتير حمزة هو المؤمس الحميق لهذا اذهب رغم عدم تسبته إليه - 
حيث أنه استغل الفرغاتى والدرزى وغيرهما فى أشر مبادئه وشجع الفرغانى 
المشوور بالآخرم سنةب..ع ه على الجور بتألبه الام يقول النويرى فى<وادث 
هذه السئة : ه وظبر رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغانى الآخرم يرى 
حلول الإله فى الحا كم ويدعر إلى ذلك ويتتكلم فى [بطال النبوة ... فبنها 
هو يسير فى بعض الأيام تقدم إليه رجل كرخى فألقاه عزن فرسه ووال 
الضرب عليه حتى قتله 69 , 


ويظون أنه تل بعد أن أثار مشاعر أهل السئة فى 3 من فقد ذهب 
على رأس جماءة من أنصاره ودخلوا ال مسجد راكبين دواءهم وسلدوا, القاضى 
السنى ابن أبى العوام فتوى صدرت بامم المام الرحمن الرحم فآثار ذلك 

حنق القاضى و را ُ يه وعلى رجاله وفة 1-2 اهم ومسكن 


(1) عبد الله النجار : مذهب الدرون والتوحيد ص وزوءد.تحدكامل 
حسين : طائفة الدروز ص ٠/18‏ 

(0)د حسن إراهيم حمسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص مهم ٠‏ 

(م) النويرى : نباية الآرب -ة؟ ورقة وهء 


.1ه 
هو من الطرب حّى فتله الكرخى20»© . 


وذكر المكندى : أن حزة هر ألذى دخل على القاضى فثار العامة ب4 
وقتلوه وصاحياه وتدعوا من كان على مقالتهم فقتلومم ف الطرقات2©202 5 


وقد أثار قتل الأخرم على يد رجل من أهل السنة أتباعه المغالين فدفئوه 
فى احتفال ر»مى » واعتقل الرجل الكرخى وقتل . فاحتفل السنيون عأتمه 
وزاروا! تبره ماضاعف من غضب أصحاب الآخرم فئيشوا قير 
المكر خبى 210 


وهذ!ا يدل عل أن تلك الدعوة الجديدة 505 أثارت الاضطراباتوالفتن 
فى امجتمع المصرى ككل وخاصة فى القاهرة ‏ ليس بين الشميعة الإسماعيلية 
والدعاة وحدم بل بين أنصارها من الشيعة وبين أهل السنة أيضا . 


ويظبر أن الآخرم هو الذى كان يتولى أمى الدعاية لهذاؤالمذهب الحديد 
ورولى إرسالالرسائل [لىالئاس يدعوم فيها إليه دون إشارة لصاحبالمذهب 
وهو حمزة ويطلب فيبا من العلماء وكبار رجال الدعوة الفاطمية إجابة عليب) 
ومنها رسالة أرسلبا للك رمانى أجابه عليها برسالة يدحض فيها هذه الدعوة 
سماها ار سالة الواعظة فى نفس دعوى ألوهية الما 0( ٠‏ وفيها يكف ر كل مندطا 
إلى هذا المذهب الجديد . 


ومن خلال رسالى الأخرم والكرمانى يتضح كن الؤلاف بين أصحاب 
المذهب الجديد وبين رجال الدعوة انماطمية الأصلية انق من نقطة جوهرية 
تتعلق بصعم الأصول والاحكام الاساسية للدعوة . 


9. 188 أبن تغرى بروى : النجوم الزاهرة ج ج ص‎ )١( 
٠ (؟) اثولاة والقضاة ص ,اه‎ 
. (م) د . حمد كامل حسين : طائفة الدروز ص 8ه‎ 


- ١9 - 


وبالرغم من قتل الأخرم إلا أن ذلك لم يقض عل الدءوة الإديدة فقد. 
حل محله سئة و.غ ه الداعى همد بن [سماعيل الدرزى الذى كان من أنوى 
رسل حمزة مؤسس اأأذهب22؟ والذى نس.ت إليه الدعوة والمذهب . و كان 
قد قدم إل مصر سئة إر.؛ هك ذكر معظام المؤرخين22 وخدم الحاكم ذقربه 
إليه وارتفعت مكاتته ف الدولة يقول ابن تغرى بروى « وقربه وفوض 
الأمور إليه وبلغ فيه أعلى المراتب يحوث أن الوزراء والقواد والعلماء كانوا 
يقغون على بابه ولا ينقضى لهم شغل إلا على بده وكان قصد الحا الاثقياد 
إلى الدرزى الم كور فيطيمرنه .© . 


وقد سلك الدرزى فى سبيل فشر المذهب الجديد سالك شى : فألفء 
المكتب ومنها كتاب الدستور )0 . 


وحاول نشر الدعوة الجديدة بين رجال البلاط والموظفين فى الدولة 
وتسمى ( بسند الحادى ) حمزة بن على » وحذا حذوه فى محاولة نقل رئاسة 
الدعوة الفاطمية إليه فكتب إلى (ختسكين) داعى الدعاة يطلب منه الانضمام 


() د . جمال سرور : «صر فى عصر الدولة الفاطمية ص /50 ٠‏ 

(0؟) يرجح . د . تمد كامل حسين أن الدرزى كان صر قبل سنة م.غ هم 
أنه انصل بحمزة وعملا سويا فى رس خطط الدعوة وأئه نشبت يينبماخلاف. 
بسبب تسرع الدرزى فى اللكشف عن المذهب وعحاواته الاستثناء برياسته 
(طائفة الدروز ص ٠ )١1‏ 

وذكر عبد الله النجار : أن الدرزى سبب حقده على حمزة أقدم على 
تزييف رسائله وإدخال البدع فى المدهب ما أثار عليه الخليفة الا كم قأم, 
بقتله ( الدروز ومذهب التوحيد ص 58 ) ٠‏ 

(م) ابن تغرى برى : النجوم الزاهرة ج غ ص ٠ ١84‏ 

(4) تادريخ الأنطاى ص 4م . 


-418 د 


إليه والانضواء نحت لوائه » كا كتب إلى ولى عبد الا م( عبد الرحيم بن 
إلياس ) بذلك أيضاً ما يدل على م.دى فوذه » غير أن 1 ختسكين ) قارمه 
واشترك مم الدعاة الفاطميين المعتد لين وحى معالسنيين فى القضاء على دعو ته 
وشكا إلى الحا 1 جراتة واتصارة وغلوم وتطرفيم9© , 

وقد أثار إعلانالدروز أضول المذهب الجد يد و مياد ثه فى الجامع الأزهر 
سخط المصر بين السنيين والشيعة المعتدلين نأخذوا يشعة. و له وأضيما به حى 
قام بزيارة مصر الام للحج إليه كا يعتقد ‏ مراجمة الناس والجند وقتلوا 
:من أتباعه نحو أربعين وهرب الواقون » وفى اليوم التالى هاجمو! قصر حمزه 
وكان معه إثنا عشر هن أنصاره وكادواً يفت-كون مم فاحتا ثم عر بعك 
أن أطمأن على نفسه217 , 


وقد ذكر الزركلى أن حمزة قد فر إلى بلاد الشام فى عرد الخليفة الظاهر 
أبن الحاكم بعد مطاردته طَذِه الدعرة 0 وأن الدوزى خرج عليه وعلى الحاكم 


واشب إليه الدروز نقيه دين طوردو0؟ . 


أما الدررى فقد تضاربت الأفوال بشأن جابته فى قائل : إنه قتل سنة 
م هفى موكب ألما كم ونويت داره واضطر بت القاهرة بالفئن وأغلقت 
أبوامها ثلابة أيام فتل فيبا جماعة من الدرزيةه"ا . 


ومن قائل : إنه هرب إلى بلاد الام وأقام بوادى كم وبءض قري 


(١)د.‏ حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص وهم . 

(0) د . مهد كامل حسين : طائفة الدروز ص ١مء‏ الكرماق : راحة 
العمل ص وم ٠‏ 

(©) الزركلى : الأعلام < م ص ليا 

(:) د ء كامل حسين : المرجع نفسه ص 8٠١‏ . 


]ع سس 
بائياس يدعو لآلو هية اللا 425» 
ومن قائل : 1 قتل سئة ٠١‏ ه فى [حدى المواقع أو بإبعاز من جز( 
ومن قائل : إن الحاكم قد أمى يقتله بعد أن أفسد الدعوة؟© ومن قائل : 


إن امام هو الذى نصحهبالرحيل أو درل ذلك إل بلات الشام لهخثر دعو ته. 
فى الجبال© . 


وكل هذه الأقوال الاتضاربة لانستطيع أن نعرف من خلاها الحقيقة 
لاختلافها فما بينبا لآن حمزة بعد اختفاء الدرزى ظبر ثانية وصار إليه أمى 
الدعوة هن جد يدم يتضح ذلك من نص رسالة تحمل أسمهبعث بها إلى القاضى. 
أحمد بن عمد بن العوام 2 دبيع الأول سنة و.؛ ه ومنها يضح أنه أصبح 
ذا مكانة عالية يكتب الرسائل ويوجهها وبولى وظائف الدءوة » ويظور أنه 
ظل مختفيا أو بعيدا عن الأنظاد جتى سنة 4٠١‏ هثم بعد اختفاء الدرزى. 
وأصحابه0؟ . 


ولكننا لا ل شين بعد اخفاء الام سنة اده ويظين أنه خشى على 
نفسه واختنى هو الآخر مثل الام ولذكن أبن ؟لم يتذكر المصادر لنا شيا 
عن ذلك 00 إلى الغشام كذلك وانسب أتباعه إلى درزى 
عن دكا يسمو نه - وكان قد خحرج عليه وعلى الحاكم من باب التقيه - حين 
طوردوا(©, 


(1) د . عبد المنعم ماجد : ظرور دولة الفاطميين . 

(5) د . حسن [براهيم : نفسه ص 0و٠‏ . 

(م) د . كامل حسين : نفس الأرجع ص ١٠م ٠‏ 

(:) د . جمال سسرور : مصصر فى الدولة الفاطمية ص /” . 
(ه) د . عمد كأمل حوسين : ظائفة الدروز ص م« 

() الزركلى : الأعلام < ؟ ص ١٠م‏ 


-ع1غع- 


واضطرد الخليفة الظاهر أقباعه وتتبعهم ىكل مكان حتى نسى الناس ذكره 
بعد أربعين يوما من خلافته0© . وقام بأمس الدعوة من بده ء الداعى بهاء 
الدين السموفى المعروف بالضيف وعاد اللكثيرون من أتباعه ‏ الذين كانوا 
قد وصلوا إى نحو ١+‏ ألف أوب, ألف أومائة ألف 2© إلى المذه ب الفاطمى 
الأصللى ‏ وكثرت الآراء والخلافات ف المذهب الدرزى الآمر الذى جع_له 
يعتزل الدعوة سئة .مغ ه بعد أن أغاق ياب الاجتاد فيه حرصا على مبادئه 
الى وضعها #زة والتميمى وبهاء الدين وغيرثم ولذلك ل يظبر فيه فقباء من بعده 
بل أصبح شيو خ الدروز يشر<ون رسائل الدعاة فقط ء وانتقل المذهب من 
مصر إلى الشام وظل الدروز ف البقاع الى نزلوا فيها إلى الآن كام دون أن 
يدخخل فى مذهبهم غيره © وأطلقوا على مذهبوم اسم ( مذهب التوحيد) كا 
سماه حمزة لآن الحاكم فى نظرم بمثل الله فى وحدانيته بحسب فظر يتهم ف المثل 
والممثول©©. 


ميادى المذهب الدرزى : _ كان دعاه المذهب الدرزى الجديد يعيشون 
فى وسط فاطمى إسلاى » فقد كان الفاط.يون متذ دخوطم مصر يكثرون 
من بناء المساجد ويهتمون إهتهاما كبير! بالمظور الدينىتأليفا واجتذابا لقاوب 
الشممب المصرى و يؤ دو نالفرائض والعبادات على مذهبهمالشيمى . كان أصحاب 
امذهب الدرزى إذن محاطين بهذا الجو ف.كان ولا بد أن يتأئروا بوذا عند 
وضع مذهيوم »فكان أول مابدأوا بمد إعلان توحيد الحام أن يعملوا على 


)١(‏ د . حمد كاءل حسين : نفس المرجع ص 6م 

0( تاريخ ابن الراهب ص م« » الزركلى : الأعلام ج1 مايا 
(؟) د . تمد كامل سين نفس المرجع ص ٠م‏ 

(4) دائرة المعارف الإسلامية حو ص ١١8‏ 


حك - 


نقص الشريعة القامة حوطم والتى كان يدين بها أكشش الجتمع حت يقسنى لهم 
أن بأنوا بمبادىء جديدة أو بشربعة أخرى . 


وهذه الشريعة تتلخص فى عدة ميادىء مؤداها:[سقاط الفر انض التكليفية 
والاعتراف بالخصال التوحيدية وهى : سدق اللسان- ينطقوتها بالسين 
لا بالصاد - وحفظ الاخوان ء ورك ما كان عليه الفرد من عيادة العدم 
والببتان » والبراءة من الأبالسة والطغيان - أى من اللأنبياء والآديان - 
والتوحيد المولى ف ىكل عصر وزمان ٠»‏ والرضا يفعله كيفما كان» والسليم 
لأمره فى السر والحدثان . 


وم فى ذلك يتفقون إلى حد كبير مع المبادىء الثى نادىيها الحسنالصباح 
زعم طائفة الاسماعيلية الشرقية (الهشماشين) فى قلعة اموت سنة يو مهار110ام 
حيث طلب من أقباعه طر ح التكاليف الدينية ولايز ال الاسماعلية والاغاخانية 
على ذلك إلى اليوه22؟ , 


ما جعلو| هناك ثلاث فرأءض تو حيدية مّى اعترف بها الانسان أصبح 
موحدا أى درزيا مثلهم وليس عليه أن يقوم بالتكاليف الدينية وهى: معرفة 
البارى وتنزيبه عن جميع الأسماء والصفات ومعرفة الإمام قام الزمان ‏ وهو 
حمزة ‏ ووجوب طاعته , ثم معرفة الحدود . 


وهم يصومون أياما خاصة وهى التسعة الأولى مى ذى الحجة وصيامهم 
فير| كصيام الأسليين من أهل السئة » وحتفلون بعيد اللاضى وهوعيدم الا كبر 
ومنهم المتعبدون الذين يضومون شوورا متوالية ٠‏ ومم يعتقدون أن الحاكم 
بأمر الله معبودمم قد غاب سنة 1وعاه. 


١!كهةدأزو٠ د .يمد كامل حسين : طائفة الدروز ص‎ )١( 


3 


ولن يعود للظهور فى الصورة الناسوتية إلا يوم القيامة وهو الهوم الذى, 
تظبر فيه عقيدة التوحيد على كل المذاهب والآديان. وأن الناس يوم البعث. 
سوف يتقسمون إلى أربع فرق : فرقة ناجية وهم الموحدون وثلاث هالدكة 
وم أهل الظادر وأهل الباطن والمرتدون وسوف يكوئون عبيدا الموحدين 


أى ه60 3 


أما العقاب فى نظرمم فو الواقع بالإنسان فى نقله من درجة عالي-ة إك. 
درجة سفلى مندرجات الذين و قلة معيشته وعمى قلبه فى دينه ودنياه؛ وإستس 
نقله من جد إلى آخر بتغأ سخ روحه فى الأجساد وهو بالتقاله فيها تقل. 
منزلته الدينية . 


وأما الثواب فبو زياده درجته فى العلوم الدينية وانتقاله من درحة إلى. 
أخرى حتى يبلغ حد المكاسر فيزيد فى ماله وينبسط فى الدين من درجة 
إلى أخرى حنى ببلغ أرق حدود الدين0؟ . 


خصائص اذهب الدرزى : قام المذهب الدرزى؟ قلنا فى أول القرن 
الخامس الطجرى سنة م. ه ٠١8٠/‏ م . ولا نزالالطائفة الدرؤية فىسوريا 
ولبنان تحتفظ. إلى الآن بشىء من مميزاتها وخصائصها كطائفة مغالية من 
طوائف المذهب الاسماعيل ولا يزال كثير هن الأسس والميادى ٠‏ ااتى وضعبها 
مزه وغيره من دعاة المذهب قائمة إلى الوم ومن أهمها - 


١‏ - [إتخاذم تقوبما جديدا يؤرخون به خلاف التقوم الهجرى ويبدآ 


)00 عل الله الفجار : مذهب الدروز والتورحيءد ص #ا" - مخ م 


ص إلا - 5م 
(؟)المر جعين السابهين ص و؟؟1١‏ ؛ ص "امم 


11 م 


ميل نشأة مذهوم سئة 0ه ولسمو نه تقوم جزة ويعبرون عن ذلك بكشفه 
الكنون أى ظوور التوحيد ٠‏ 


؟ - إغلاق باب الدعوة والإستجابة الخارجية منذ سئة ونع هاه ١٠م‏ 
بدنى أن باب الدخول فى هذا المذهب قد أغلق فى وجهكلمن لاينتمى الدعوة 
ويقولون فى ذلك :إن الدعوة قد أغلقت أبوايها فن لم يؤمن بقى 5 دو ومن. 
إن فقد آمن بلا ردة(" . 

» - اصطتاعبم مبدأ التقية والمكنهان وقد جاء هذا ميدأ إغلاقيم بابه 
للعرة فكان الدماة متهم يودون أتباعيم بالميطة والحمدر والكئات. 
وبنصخوبهم بالازتحال والفرارإلىحيث يكو نهناك من يلطف بوم و بتصفهم 
وسم<ون طم بالإفكار عند الاضرار © 

إنقس_اموم إلى طبقتين : طرقة الروحانيين : وهى الطبقة المستديرة 
لنارفة بالمذهب وتمقسم هذه الطبقة إلى : رؤساء بيدم جميع الأسرام, 
رعةلاء بيدم أسرار التنظيم الداخلى للاذهب ء وأجاو يد بيدم الأسرار 
لخارجية الخامة بعلاقتيم بغيرم . 


وطبقة الجثافيين : وهى أقل مرتبسة وتنقسم إلى : الآمراء بيدم شئون 
لزعامة والحرب والعامة أو الجبال : وهم أتبساع المذهب الذين لايعرفون من. 
اذهب سوى إممه . ولا بحق هذه الطبقة والدخ_ول فى مجالس الروحانيين 
وبعدون جرالا مهما علا كعيوم ىَْ العم والعقافة © , 


)١(‏ حمرة بين على : التاايد فى مذهب التوحوسد صر ١6‏ أشر ميخائيل 
شارويم بيروت د.ا ت 
)0( عيد الله النجار : ذهب الدروز ص ١5-1١8‏ 
(ع) د . حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص .هرم 
307/١‏ -الفق) 


هماع - 


ولا يسمح لأحد من أعضاء الطبقه , الثانية بالانضمام إلى الطبقة الأآوليي 
إلا بعد إجتياز [ختبارات طويلة شاقة؛ وبعد أن يؤخذ عليه العهد بالتبرؤمن 
كافة المذاهب والأاديان والتعرد بالدفاع عن الطائفة ومبادئها ولمحافظة عليهما 
وعل أسرارها . 

وقد وضع حمزة هذا العود ومماه ( ميثاق ولى الزمان ) ونصه : 

«توات على مولانا الام الأاحد الفرد ااصمد المنزه عن الآزواج؛ 
والعددء أقر فلان بن فلان إقرارا أو حبه على نفسه » و أشهد بهعلل روحه فى 
صحة من عقله وبدنه وجواز أمره طائعا غير مكره . ولا مجيرء أنه قد تبرًا 
من جميع المذاهب والمقالات و الآديان الاعتقادات كلباعلى أصناف [ختلافائها 
وأنه لا بعرف غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره والطاعة فى العبادة ...م 


لج ل 

«هذاوقد خلف حمزة وغيره من مؤسس المذهب ودعاته كثير امن الرسائل 
والمؤلفات الى كشفت عن كثير من غو امض هذا المذهب ومنها تقبين أنهم من 
غلاة الاسماعيلية الذين إحرفوا عن اذهب الاساعيلى الأصلى» وأنمذهبهم 
رح عن المذهمب الفاطمى الواطنى ف جتوهره م 

موقف الخليفة امام بأمى الله من المذهب  :‏ 

إختلف المؤرخون الأففءون فى موقف الام بأمى الله الفاطمى من 
المذهب الدرزى هل رحب به وأيده ؟ أو أنه قاومه و [ضطهده وتخلى عنه ؟ 

ققد ذكر إعضوم جرد إشارات غاهدضة لاتدل على مو قفه صراحة فيقول 
النوبرى مثلا : دوكان الحا كم إذا ركب إلى تلك الجبة ‏ خخارج باب النصر 


)0 المر جع السابق صن ينو" .1م 
(؟) عبد الله التجار : مذهب الدروز ص ين 


-وا4- 


ترج إليه حمزة من المسجد ‏ مسجد الحام - و[ تفرد به 20 

' ويقول الداودارى: «وكان الام يركب حماره وية ف عندر جل م أوحى 
ولا ندرى من المقصود بهذا اللفظ - بزقاق القناديل فيتحادثان طويلا ولايمل 
أحد ما بينهما ثم يتركه ويتوجه إلى المقطم فيغيب اليوم واليوءين وامعة ‏ 
ولايعم أين يكون ثم يعودء 0© 1 


ويقول أبن تفرى بردى: «وقربه ‏ الدرزى ‏ وفوض الامو د إليهوبلغ 
منه أعلى ألمراتب بحيث أن الوزراء والقواد والعلساء كاثوا يقفون.عل بابه. 
رلا ينقضى طم شغل إلا على يده وكان قصد الما الانقراد إلى الددزنى 
امذكور فيطيعوثه » 09 


والبعض الآخر حاول أن يلق مزيدا من الضسوء على الموقف بز يده 
وضرحا : فيةول العينى [نه فى سنة م١‏ ه دخل إلى مصر داع أجمى هو 
مد بن إسماعيل الدرزى وأظهن الغلى فى الحام وتبعه خلق كثير وصارت له 
الس يتحدث فيرا فقتله الأتراك » فقتل الام أكثرم وأجل باقبهم “وظور 
بعده آخس يدعى حمزه وتلقب بالطادى ودعا إلى مقاله الدرزى وإسمال بعض, 
الدعاة وكثر الدرزيه بمصر فقام الناس عليوم وقتلوا سبعة منوم فقتل الها ّ 


ببعين > 610 


ويقول الذويرى عن الآخرم : ([نه كان يرى حاول الالهفى الحاكم 
وبدعو إلى ذلك ريتكام فى إبطال النبرة فاستدعاه الحم وخطلع عليه خلعه 
سي وله على فرس مسرحه وأركبه فى موكبه فى ثانى رمضان سنة ».6 ه. 


() نجاية الآرب < 5 ورقة هه مخطوط . 

)0 الدرة ااضية فى أخبار الدولة الفاطمية ح ع و؟ 
(م) النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١84‏ 

() عقد المان : القسم الرائع - .1 ورقه سح 54د 


ا 


ينما هو يسير فى بعض الآيام تقدم إليه رجل كر خخى فألقاه عن فرسه وو الج 
الضرب عليه حي قتله وأمسك الكرخى فأمى اللا كم بقتله» رذ كر ابن العميد 
أن الدرزى وقد سئة يم.ع ه إلى مصر ودعا إلى ألودية الام فل 05 عليه 
ؤلك بل أحسن إليه وشكره فأذكر الناس هذا وعملوا على قتله برس 
حمزه ونزل عسجد كك وكان الحام سألهعما حصل من أهل دعو:* ومن 
إستجاب للقالتهم © . وهذه الأفرال تدل على أنالما م كان برحب بالدعرة 
الجديدة » ويعطف لى أصمايها غير أننا يحب أن نضع فى الإعتبار أولا أنه 
من مؤرخين سنيين وفسحيين ينسبون إلى الحا ك إدعاء الألوه.ة ومن ثم فل 
مناص من أن ينسبوا إليه تأييد هذا المذهب ٠‏ 

وقد ذهب بعض المؤرخين المعساصرين مذهب «دؤلاء فى أن ال1-ا كان 
يناصر هذه الدعوة ويشجعبا فى «صير أولا وف ااشام ثانا لآن ذلك يتفق مع 
ميوله ؟ قالوا و أنه إدعى الألوهية وإن لم يصر ح بذلك إلا أنه كان يوافقعل؛ 
آراء دعاه المذهب كحمزه والدرزى م 


ويستدلون على ذلك بأله إتخذله جو اسيس يذد سون بين ااناس فى الطرقات. 
والدروز ويقدمون له تقارير 83 بحدث فيا حي يقشاجىء اناس بذك ديظور 


() مسجد تير : كان يقنع خارج القاهرة الفاضمية مما يلى الخفدق الذى 
حفره الفاطميون دوط! من الناحية البحر ية وكان الءأدة يسمو نه مسجد تبن 
وكان موقعه بالقرب هن أأطر ية الاذ. وقد ذ , قا فى على رأسر 
أبراهيم بن عبد اله بن الحسن بن الحسين بن على ابن ألى طالب ومعى بذللم 
تسبه إلى أحد الأمراء فى عبد كافور الأخشيدى 0 يسمى ( آبر) وكان. 
قد حارب جوهر الصقلى عند فتحهلممبرماعة هن الجن د الأخشيدية (المقريزى 
الخطاط ج ؟ ص (١‏ ) ش 

0( قار بخ المسلبين صن غ٠>‏ 


(0)د. خلين [يزهيع : تأرييح الدولة القاطمية ص 687+ 86ه؟ 


-1ض4- 


عل الغيب ونحن نزى أنْإتْخآذة الجواسيس ؤالعيون لايدل على ذلك بحال 
من الأحوال » وإبماكان وسيلة سياسية لإ<كام قبضته وسيطرنه غلى الدولة 
واجتمع وهى وسيله لابزال يتبعها الملوك والرؤساء حتّى زماننا كاضر فل 
بقول عنهم نهم يعر فون الغيب ؟ 
كا يقولون إنه غضب ا حدث من أهل مصر الذين أظبروا إستياءثم من 
نلك الدعوة الجديدة وحاربو! أصحابها فأخذيدبرالخطط الإنتقام منهم فأرسل 
الجند السودا بين إلى الفسنطاط لمواجمتها ونهيها (29 ْ 
كا بعتمد هو لاء المؤرخين فى دعوامم على فسايرة الاك لأ صاب هنذه 
الدعوة وخلوته بهم وأنه بعسمد قتل حمزة الزوزى عضب وأمن بإحزاق 
ونة-ول : إن مقتل الزرزنى كان بعد دخولى على القاضى السئى ابن أبى 
لعوام فى جامع عبرو وإنتباكه حرمة المسجد ومجادلته له حتى أثاد حئق 
الحاضر ين من أهل السنة فقتلوه مع أصعابه . ولو أن الحام أراد أن ينتقم له 
لكان أول من فه.ل به ذلك القاضى نفسه خاصة وأن الخاكم م يكن يختى 
أحدا من ذوى السلطان والنفوذ . بل ترى على العكس من الام يقطع هذا 
القاضى ضيعة ( تليانه ) ويكتب له سجلا بها ويسمح له بنقلى دواوين الحم 
إلى جافع عمرو وكان الا 1 أول من فعل ذلك خنيث كافت بداد القاضى © 
أما مسايرتة لأصحاب هذه الدعوة وحلوة بهم فليس ذلك دليلا على موافقته 
لم على مذهبهم .أ كان ببغى من وراء ءلك [صطناءيم وإتخداذم وسيلة 
لتوطيد سلطانه وتفوذه ٠‏ 
ثم إن تحر يف الفسطاط وتهبها له سبب آخير خلاف ذلك وهو أن أهلبا 
كانوا متذ مين من السياسة المتشددة التى إتخذها الام لإحكام قبضته على 
() د . جمال الدين سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص هه 
(م) ابن حجر العدقلانى : زفخ الاضر عن قتناة مضنر ضن ٠١١‏ 


78م ل 


البلاد فكائوا يدسون له الرقاع إلختومة بالدعاء عليه والمب له و لاسلافي 
والوقوع فيه وفى حرمه حتّى أنّم صنعو! هالا لامرأة من الورق يخفع 
وإزار وجعلوا فى يدها رئعة فبها سب لحا م فلدامى به فى طر يقه ورأى ذلكع 
غضب وأص العبيد السود والروم والمغارية وجميع العسكر ينوب ( الفسطاط ) 
وحرقبا فقاتلبم أهلبا ثلاثة أيام وناصرم الآتراك حت اضطر الاك إلى 
إصدار أمره إلهم بالتفرق ولزوم السكينة والهدوء وأصدر أمانا لأهلبا(©. 


ويغتزق أخد المؤرخين المسيحيين وهو ابن الراهب المتوق بد 
سنة اود ه ‏ .ه98( م بذلك فيقول : «١‏ واشتد ليه للرعية وعسف أمل 
الذمة فدسوا له الرقاع الختومة فيها السب له ولاسلافه وعملوا تمثالا لامرأة 
من ورق ...الخ ,29 , 


ومن الواضح أن الحا م إن صح أنه كان ميل إلىهذا المذهب و يعطف 
على أصابه ‏ قد أراد أن يستخدمه . من وجبةنظره - كوسيلة لتثبيت سلطانة 
وتوطيد مر كزه فهو لم يتبعه أو يعتنقه وإتما استفاد بين ظبوره فاسةتخدمه 
بدليل مايقوله ابن تغرى بردى «وكان قضد الحا الانقياد إلى الدرزئ 
أ مث كور فيطيعونه 29 , 


ونحن لا نرال نرى البعض من ذورى الساطان والملك والرئاسة إسةمين| 
بالمذاهب وأصابها - أيا كانت دينية أم فكرية الخ لبسط سلطانه وتوطيد 
نفوذه » ثم إن هذا المذهب الدرزى كان إمتدادا اوجة فكرية وولي دا 
لفلسقة باطئية سادت فى القرن الرابع الحجرى وهى الفلسفة الاسماعيلية 
ااشيعية ‏ وإ ن كان قد اشتط عنها وخر ج على نطاقها - وأراد الحاكم استمالم 


(1) ابن تغرى يردى : النجوم الزأهرة ج ع ص ١م'‏ - 9م1٠‏ 
[9 تاريخ أبن الرأهب ص م . 
(©) أبن تغرى بردى : النجوم الراهرة ج ؛ ص 184 . 


2 
كرسيلة جانبية لتوسيع سلطان الفاطمبين وتوطيد أركان دولهم ولكن هذا 
امذهب لتطر فه لم يملك من الطاقة الاجئماعية مايضمن له الانتشار حين سلك 

إلى السياسة طر يقا دينيا معقد! 29 . 

ويبدو أنه كانم أظهره اللخاكفى أواخر عيده من ميل إلى إحاطةشخصه 
هالة من العظمة والتقديس - رغبة منه فى جعل رعاياه طوع أمره ‏ أثر. فى 
موئفه هذا من ذلك المذهب ودعانه حيث رأى فى دعوتهم ماإساعده فى تحقيق 
أبن : 

أوهما : طاءة الرعية له وتوطيد الآامور فى دولته المترامية . 

وثانهما : ت#قيق مايستقده الاسماعيلية فى عقيدة المهدى المنتظر©؟ , 


٠9882١1١5 عبد الله النجار : مذهب الدرون ص‎ )١( 
٠ 58 د . جمال سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية صن‎ )( 


التصوف فى مصر فى العصر الفاطمى 


كان أول ظوور لاصوفية بمصر فى أواخر القرن الثانى المجرى ( <والى 
سئة ٠.‏ .له ) حيث ظورت فى الاسكندرية طائفة عرفت بأسم ( الصوفية) 
كانت تدعو إلى اللأمى بالمعروف والنهىعن المشكر وتعارض الساطانوثر أس 
عليها رجل يدعى أبو عبد الرحمن الصوفق9؟ . 


ثم مالبثت أن ظورت جماعة صوفية أخرى فى أوائلالقرن الثالث الحجرى 
فى ولاية عيسى بن الم.كدر على قضاء مصر ( 5١٠‏ - 014 م) - (للام - 
حكمم). 

وقد حاولت هذه الناعة جعله زعما لها ويّ#حت فى ذلك حيث بذكن 
الكندى 00 أن عيسى بن المسكدر كانت له طائفة قد أحاطت به يأمروت 
بالمعروف وينهون عن المتسكر فلما ولى القضاء كانت تأنيه وهو ق ججلس 
حكه فنقول له : أيها القاضى ذهب الإسلام فعل كيت وكيت فيترك مجلس 
لحك وعضى معبم فإذا لامه أحد قال : لابدلى من القيام حق الته0© . 

وهذه الجاعات الصوفية الأولى لم يكن لما آراء خاصة فى التصوف م 
يبدو ء بل كافت تدعو للأمس بالمعروف والنهى عن المدكر وتتدخمسل لمع 
مانخالف الشرع فقط . 

واكن فى أوائل القرن الثالث الحجرى ظبر أحد المتصوفة المصربين له 
آراء خاصة لم تعرد من قبل علد صوفية مصر وهو ذو الئون الأخميمى الناسك 


)١(‏ امكندى : الولاة والقضاة ص #9 ء المقريزى : الخطط ج؟ 


ص بم ط دار التحربر 0 
0( ابن حجر اأسقلاى : رفع الإصر ورقة لأعوع خطوط . 


-. و95 - 


« الذى فتح عليه بطريق الولاية وكانت لهكرامات , وتوفى سئة مغاه 
مم م 0" 


وقد انه نحو منج صوفىجديد على الجتمعالمصرى أساسه امب الإلهى 
فتبعه البعض و لكنه دى بالزندقة ورقع أبرة إلى والى مهبر قاضطر إلى 
الرحيل عن هر 2 الحجاز والهن والمغرب ثم عاد إلى مصر مرة أخرى 
ولمكنه لفى عنتا كبيرا من الفقباء بسبب مؤقفه من مسألة خاق القرآن فقد 
كان يعارض ذلك » وكان قاضى مصرحد بن الليث شديد الوطأة على كل من 
لم يقل فاق الق رآن فأ بإرساله إلى بغداد حيث حيس فى سجن المطبق . 


وقد كان ذو الثون س أوائل من استعملوا اصطلاح ( الحب الإلمى ) 
وتوسع فى معناه وفسره تفسير | لابزال أساسا من أسس الصدوفية كا شكلم 
فى الأ<وال والمقامات والولاية وغيرها من مصطلحات الصو فية0© , 

وكان زءيم هذهب الانصال . ويعده بعض الصوفية من أقطايم الأوائل 
حيث أد خل إلى عقيدتهم الفكرة القائلة : بأن معرفة الله تعالى لاير صل ليها 
إلا بواسطة الوجد©» 

ودغم ذلك فإنآراءه لم تنتشر فى «صر وتعم بل عاد صوفيتها إلى مبدأهم 
الأول وهو الأ بالمءروف والنهى عن المدكر فقط . 

ور بما كان ذلك راجعا إلى معارضة الفقهاء الشديدة لارائه الجديدة على 
امجتمع واضطبادم لأنصاره واتهامهم بالزندقة . ولذلك ظلت الصوفية ضر 

)١(‏ الاصطخرى : المسالك والمالك ص مه ء الزوزى: تار بيخ الحكاء 
ص هولماء. 

)020 د . يمد كامل حمين : الحياة الفكرية والآدبية صر صن 1/161/6 ٠‏ 

(ع) فيليب حى : تاريخ العرب <م ص به ء دائرة المعارف الإسلامية 


خوص64.ع-.مة . 


70ج لم 


القرون الآربعة الأولىلابجرة لونا م نألوان الورع والزهد والتبتلو الانقطاع 
للعبادة أما فمكرة التصوف الفلس فلم تعرف بشدكل واضح وعيز قبل العصر 
الفاطمى 20 , 

ولقد استمر تيار الصوفية صر ف العصر الفاطمى وظلت المر «:الصوفية 
قائمة . ولسكنها كانت ؟ يبدو فاترة فى أوائل هذا العصر . شديدة جادة فى 
آخره على يد ( ابن الكيزانى ) مؤسس الطر يقة المكيانية29 , 

وريما كان السبب فى ذلك راجعا إلى أن الفاطميين قد عماوا على نشر 
مذهبهم الششيعى فى مصر بش الطرق وبذلوا الجهد الكبير فى سبيل أضعاف 
المذاهب الأخرى السنية ولذلك اختق أهل الفقه والتصوف السنى من مصر 
أو تواروا طول القرن الخامس الطجرى على حين ظبروا فى يلاد المغرب 
والأنداس والعراق وفارس » 

أما القرن السادس فقد تغير الوضع حيث أخذت الدولة الفاطمية تضعفه 
من الفاحيتين الساسية والدينية » و<لت #صر كثير من الآوبئة والمجاعات 
والغلاء » ووجد المصريون أن الفاطميين لا يستطيعون درء ذلك على خلاف 
ها كان بدعيه بعض دعاتهم من أن أتمتهم لهم قوة غير نحدودة » ومن ثم فقسام 
أيقنوا أنهم بشر عاجزون مثلهم فراحوا يبحثون من طرق أخرى غير 
التشيع فكان أن اتجووا إلى التصوف أو بالأحرى ظور يبنهم هر يدعو 
إلى التصوف بتصفية القلوب وتطهير الننفوس عسى الله أن يكف عنهم 
البلاء90؟, 


(1) دء عمد كامل حسين : المياة الفسكرية والآديبة بمصر ص 7/7 . 

(0)د. صلاح الدين عبد العال : مدارس الشيعر فى العصر الفاطمى 
ص 76 . 

(؟) د ٠‏ على صافى حسين : ابن المكيزانى ص ١7‏ .0 دار المسارف. 
مير . 


جانا]ا جب 


وهناك اسباب أخرى من الممكن إضافتها. إلى ذلك السنب ومتها :. أن 
اتساب الفاطميين لآل البيت كان سيا فى شعل المصر بين عن التصوف » ورعا 
كأن مذهبهم الاسماعيل بفاسفته مباطنية سببا فى انص راف البعض إليه وثرك 
التصوف خاصة وأنه مذهب باطنى قربب من التصوف فى يعض الأمرر » 
فر بما وجد المصريون فيه غناء دن المذهب الصوفى» أو وحدوا مشاببة ببنبما 
حيث اتفقا على أقسيم المعرفة إلى ظاهر وباطن0© , 

وعلى الرغم من ذلك فإنةا نستطيع القول : بأن التصوى كان يسير إلى 
جانب التشيع فى مصر فى العصر الفاطمى .. فالصوفية في ذلك الوقت كانوا فى 
أغلبهم من الدعاه الفاطميين الذين ببشر ون مذهبهم و يدعون إليه ٠‏ فقداستغلوا 
استعداد المصر بين لتقبل مبادىء الصوفية ورا<وا يبثون فيه خلاها دعوام : 
فكانوا يظبر ون الور ع والزهد والتقشف لجذب من يعتنق الدعرهالفادامية 
الشبيعية » ويأمرون العامة بالّسك بالعبادة العملية اتى تعرف بعل الظاهر »م 
وينشرون بين الخاصة عم الناطن ( التأويل ) . ودنا اقتربت الصوفية من: 
الدعوه الاسماعيلية الشيعية و ليس أدل على ذلك من أن هناك كثيرا هن 
المصطلحات الشيعية قد نكست فى التصوف حبّى أصبحت جزءاً من قاموسه 
مثل : الأقطاب والآوتاد والآبدال0؟© . 


ولقد كانالدعاة تفاطميون #تأرونيمن عرف بالزهد والتتقوىو يظهبر ونه 
بعظبر المتصوفة فكان من الصعب على الناس التفر يق بينهم وبين الصوفيين » 
() د . حسين الحمدانى وآخر : الصليحيون والح ركة الفاطمية ص غ4؟ 

(م) د . مصطق غالب : أعلام الإماعيلية ص خ7 دار اليقظة بيروت 
سنة و15 م ٠.‏ 

د . تمد سيد أجد : الشخصية المصرية فى فى الأدبين الفاطمى والأيوبى 
صن 778 . 


راع 
ولآن الناس مهلوا أيضا بالحديث عن الدعوة الفاطمية وميادما أيضا © . 

وعل أية حال فقد ظلت المركة الصوفية سائرة فى العصر الفاطمى لم 
تترقف رغم كثرة الترف واللبو فى ذلك العصر 5 

ولأرل مرة فى هذا العمر ثرى أن الصوفية قد نخذوا ذم ملابس مرقعة» 
وتسمع عن أهنيام بعض الذلقاء الفاطميين بهم وإنشاء المصاطب طم وهى 
أشبه بالندكايا أو الخوانق ( الخائقاوات ) . 

فى عبد الليفة الأم بأحكام انه ه حدد قصر القرافة وعمل نحته مصطية 
للصوفية وكان باس ف الطاق بأعلى القصر مشا هد مم وم يرقصون و الجاص 
والألوية موضوعة بين أيديهم » والشمموع الدكثيرة قضىء حولم » وقد 
سط تتم حصر من فوثها بط ومدت طم الاسميطة الى عليبا من الأطممة 
والحلونى أصنافا مصئفة » وقد أمى الآمى بإحضار خزائن الكوات ففرق 
على الخاضرين وفقراء القآرافة ونش علوم من الطاق ألفى ديئار9؟ , 


كا تسمع فى هذا المصرعن جماعات من ,الصوفية كانت م رزاق ووواتب 
من الخلفاء فالخليفة الحا م بأمى الله ءكان له صوفية يرقصون بين يديه وطم 

عليه جار مستمر ١‏ 
ومن هذا يتضح لنا قيام 'صوفية فى العصر الفاطمى بالرقص المقدس 
الذى يسمه المتصوفة ( بالتصوف العملى ) ونسويه نحن ( حلقات الذكر ) . 
“م زاد الغناء إلى جامب الرقص ف القرنالامس و كان من عادة النساء 


() المقريزى : الحطط ب ١‏ صن ديام . 

(؟) ابن سعيد المغربى : النجوم الزاهرة فى <لى حضرة القاهرة ص وه . 

(م)د . مد كامل حسين : أدب مضر الفاطمية ص 5.١‏ . و يعيب بننض 
العلماء على الصوفية هذا فقد سئل أحد العلياء عن المتصوفة فقال : أكلة عت 


سورع - 


أن يشاهدن ذلك من فوق الأأسطحكا هو الآن في بعض الموالد :تى تقام فيه 
ريف مصر ولا ندرى منى أدخل الصوفية الرقص صر ؟ فل مدنا المصادر 
بشىء عن ذلك ويرى الةداتى : أن الضوفية قن أخذت جواز الرقص - عندما 
بحدون من لذة الوجد فى مجالس الذكر أو السماع - عن أهل الحشة . فعندما 
قدم جمفر بتأبى طالب على الرسسول صل القه عليه وسل من الحيشة سئة دهم 
وكان الرسول قد فتح خيير عائقة وقال : ما أدرى بأيهما أفرح بقدوم جعفر 
أم يمتح خيير» فسر جعفر بذلك وسار يحجل <ول الرسول قال له ما هذا 
وقال: ثىء رأيت اميش نفعاو نه الوكيم فأفرة ولم ينسكره”2© بينما بر فيليب. 
حتى : أن حاقات :لذكر مأخوذة من أصل مسيحى © . 

كا أننا نسمع فى العصر الفاعمى عن تصوف بعض الخلفاء كالجام بأمن 
ألله الذى تزهد ولبس الصوف © سبع سذين وترك ماكازعليه آباؤه من مظاهس 
الترف » ونادى بالأمر بالمعروف والنهى هن المدتكر والصلاة فى أوقائها0© , 

ولا يستبعد أن يكون الفاطميون ‏ إمعانا منهم فى فشر مذههم الششيعى 
وتثبيت دعامه ‏ قد حاولوا استخدام الصوفية لذلك فأ تشأوا طم المصاطب س 
الى هى يعثابة أما كن طم 5 وأجروا علييم الروائب والأرزاق والاطعية 


> رقصة ( الإبشيهى : | استظارف فى كل فن متظارف صن ٠٠١‏ ) كا عاب 
بعض الشعراء عليهم ذلك فبذا أبو العلاء المعرى رت 4غ ه) يقول : 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل مو وأهون بالخاول 
أقال اله حين عبسدتموه 2 كوا أكل لهام وأزقصوالى 
( معجم الآدباء ج ١‏ ص 1868 ٠)‏ 
للق القن لى: الجواهر الحسان فى تاريخ الجيشان ص بره . 
9 فيليب حى وآخرون: تاربخ العرب عن لزه ٠‏ 
0( ابن ظافر الأزدى : أخباد الدول المنقطءة ورقة بوه مخطوط » بن ' 
سعيد المغربى : النجوم الزاهرة ص١‏ 3 يي 


المع م 
"والمكساوى وغير ذلك22 , 


كا أنهم من فاحية أخرى قدبالغوا فى الاحتفالبالأعيادو المناسبات العر بية 
إلتى كان فيا ولاشك مال كبير للصوفية ٠‏ 
هذا وقد كان الصوفية فيا يبدو - يتخذون من القرافة مقرا طم : 
وقد وصفرا كيم من المعز لدبن الله الفاطمى فائلا : 
إذا كنت «صطفيا مربما تفص القرافة: بالاصطفماء 
منازل معمورة بالعفافن ‏ ومخصوصة بالتق والبهاء9©» 


ويرى د. تمد كامل حسين أن الضوفية فى العصر الفاطمى قد تغرقت. 
.إلى طرق مختلفة ا-كل طربقة شيخ يرجع إلبه واكته لم يوضح لنا ذلك9؟ . 

وإذا صح هذا ء حيث م تمدئا المصادديثىء واضح عله تت كو نامرك 
:الصوفية قد "طورت فى العصر الفاطمى تطورا يالغا . 

ومع ذلك فل تمدنا المصادر يشىء عن ه.ذ! التطور ولذلك لا نسنطيع 
تحديد الطرق الصوفية فى هذا العصر واتجاهاتها وآراتها وفلسفتها فيا عدا 
الطر يقة ال-كيز افية . 


(0)د. عبد المنعم ماجد : تاريخ المضارة الإسلامية ص م١1‏ 

(؟)ديوان الأأمير تميم ص ١+!/‏ تحقيق الأعظمى . القرافة : أسم مقبرة 
:بالفسطاط من مصر «شهورة وهى قرافتان كبرى وصغرى و كانت فى أول 
الأمر خطتين لقبيلة بمنية من بن المعافر بن يعضر تعرف بينى قرافة سكنوها 
أولا ثم صارت مقيرة بد أن هجر وها ولا يزال اسم القرافة ايوم يطلق على 
المقبرة فى مصر.( انظر ياقوت الجوى : المششترك وضعا والمفترق دقعا 
"صس 6١‏ » ومن خط_كان وفيات الأعيان جم صى م جم ) : 

(0)د . مد كامل حسين : الحياة الغذ_كربة والآادبية "سر ص ٠/8‏ 


إسمع لد 


الطائفة الكيزانية 


تنسب هذه الطائفة الصوفية إلى ابن السكيزانى وهو أبو عبد أق د بن 
إراميم بن ثابت بن فرج الأنصارى المصرى الفقيه الشافعى الواعظ 20 , 


كان أم شماعر صوف ظور يحصر قبل أبن الفارض وكان من الملازمين 
العيادة بالقر افة وجبل المقطم؟ . 


وقد وصرقة صاحب الخرودة أنه د فقيه واعظ مذ كر حسن العيارة مليح 
الإشارة » لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه عذوبة وحلاؤزة,» عالم بالأصول 
والفروع والمعقول والمشروع . 


مشوود له بألسنة القوول » مشموور بالتحقيق فى عم الآصول» ذو رواية 
ودراية بعل الحديث ٠‏ إلا أنه ابتدع مقالة ضل بها اعتقاده حيث ادعى أن 
أفعال العباد قديمة واعتقد أن التئزية فى التشبيه . 


)١(‏ الكيراتى : نسبة إلى أحد أجداده الذى كان يعمل بصناعة اللكيزان 
( وفيات الأعيان جع ص ١م‏ ) . 

وقد ذكر أبن خلكان والزركلى أنه توفى سنة مده ه ( انظر وفيات 
الأعيان ج ؛ ص هم ١‏ وقاموس الأعلام ج ص 181 ) وذكر السخاوى 
المئق أسيه هكذا : شس الدين أو عبد أله محدبن أبى الفرج بن إبراهي, بن 
ثابت ( انظر نحفة الأحباب ص هم؟ ٠)‏ 

(0) اختلف فى سبب تسمية المقطم بهذا الاسم فقيل سمى بامم مقطم 
الكاهن و كان يقيم فيه مشتغلا باللكيمياء وقيل سمى باسم المقطم بن مصر 
أبن بيصر بن حام بن فوح وكان صالخا اتفرد فيه لأعبادة وقيل : إفه مأخوة 
من القطم وهو القطع لكرته منقطء| خاايا من الشجر والنبات ( انظر صبح 
الأعثى جم ص ١٠م)‏ . 


3 

وذكر أن الطائمة الكيزائية »صر على هذه البدعة «قيمة وأن أكثرم, 
وف مصر وأن له ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله وتعظيمه وأنه 
توق بمصر سنة 1ه ام | 4( م ودقن عند قبر الإمام الشافعى17» 9 

وذكر ابن الجوزى : أنه قال بقدم الأفمال وأن بينه وبين جماعة من 
المصربين خلاف20 7 

وذكر ذلك ابن تغرى بردى أيضا وزاد أنه لما مات دفن عند قير الشافعى. 
بالقر افة الصغرى واستمر هناك حتى نش قبره الشبيخ نيم الدين البوشاتى 
الوق سنة رمه ه| ١1‏ آ” 


فى أيام صلاح الدين الأبوبى وأخرجه فدفن فى مكان آخر بالقرافة» 
ولما أراد نبشه قال : لايتفق مجاورة زنديق إلى صديق ‏ يقضد بالزنديق ابن 
اللكيزأنى وبااصديق الإمام الشافمى ‏ وقد علق ابن تغرى بردى على هذآ 
قائلا ه وللكيزان ىكلام فى عل الطريق ولسان حاو الوءعظ. وكان للئاس فية 
عبة , ولكلامه تأثير فى القلوب . ولا يلنفت إلى قول البوشانى فيه لأنهما 
أهل عصر واحد وتهور الخبوشانق معروف6© , 


وذكر الرركلى أيضا أنه كان يقول بأن أفعال العباد قديعة:» . 


. 18 'عماد الأصفبانى : خريدة القصر ج اص‎ )١( 

[49 مرآة الزمان جم ص 4ع . 

(؟) النجوم الزاهرة < م ص 07م انظر ترجمة الخبوشانى فى وفيات 
الأعيان جع ص 4لا رقم 36ه وينسب إلى خبوشان وهى بلدة بنواحى, 
نيسابور . 

(:) النجوم الزاهرة جه ص .5م . 

(ه) 'زركلى : قاموس الأعلام جه ص181 . 


30 


ومن هذه الأقوال يظور أن ابن الكيز أنى كان يقول بقدم أفمال العباد 
ومن بالتشبيه و التجسيم وأن أتياعة كانوا يعتددون شل ذلك أيضا 5 


وفى اعتقادنا أن ابن السكيزانى لم يقل بهذه الآراء حيث عاول الفاطميون. 
أن يدخلره فى مذهبهم الششيعى فأى وأصر على التمسك ذهب أهل اسنة 
واجماعة كا ذكر الذهى2" وثىء آخر وهو أنه لم ترد فى أشعاره أقوال تفيد 
ذلك أ آراء تخالف مذهب أهل السئة واجماعة » وما يؤكد أنه كان أحد. 
أءلام أهل السنة ماذكر السبكى من أنه أخن الحديث عن بعض مشايخ أهل 
السئة مثل أبى الحسن على بن الحسين بن عمر الموصل الفراء . 

وأى على الحسن بن عمد الجيل ودوى عنه جماعات منبم0؟ , 

ويؤيد هذا أيضا ماروى ٠ن‏ أن صلاح الدين السنى الشافمى لقيه بمصمر 
قبل توليه عليها واستسكتبه جزء! من أشعاره ولو كان فى شعره عظبر من. 
مظاهر المذروج أو اازندقة ما أخذ منه شيعا على الأقل” » ثم إن مايذ كره 
المخاوى الحنق من سيرته وأفعاله يدل على مدى خشيته وتقواه وينق هذا 
ماما حيث يقول : « وقد مانع - الكيزاتى ‏ فى زمانه القراء هن القراءة فى 
الأسواق , ومئع معلهى المكائب من مسح الألواح إلافى الآنية الجديدة » 
ذأن بجمع ذلك ويطرح ف البحر » . فإنسان يخشى عل الق رآ نكل هذهالخشية 
لايمكن حال أن يكون زنديقا . 

وذكر السخاوى عنه أيضا : أنهكان عظيم اشبآن كثير الإيثار يأكل. 
من كسبه ويتصدق بالباق و كان بأتيه الطالب ايقرأ عليه فيطعمه ويكسوه. 


. الدهى : تاريخ الإسلام ج )؟ ورقة م٠١ مخطوط‎ )١( 

(0) السيكى : طيقات الشافعية جعي ص 56 . 

() القغطى : المحمدون من الشعرأء ص ١١0‏ تحقيق <سن معمرزى» نشر 
دار المامة بالسءودية سنة “اه م 

1 0 الثق) 


نك 2 


وبعطيه العامة وضخيط له نعله بيديه إن كان ممزقا : وأنه جاءه رسول الليفة 
يوما بألف دينار فل يقبلوا فقال له : إن لم تقبابا فتصدق با على أصصابلم 
فقال: ماثم محتاجون فإننى فىكل يوم أعمل بثلاثة درام ونصف فأكل بنصف 
وأنفق عليهم الاق( 2( 

وذكر صاحب مرآة الزمان عنه أنه كان زاهد! عابدا قنوعا من الدنيا 
باليسير » وله شعر جيد وديوان مشوور وقف عليه فى مدر فرآه مليح العبارة 
صحيح الإشارة فيه رقة ودلاوة وعليه عذوبة ومزه قوله : 

اصرفوا عنى طبيى ودعوتى 2 وحبيى 
عللرا قلىي بذك راه فقد زاد طيى 
ومنه أيضاً قوله : ٠‏ 
يامن يتيه على الزمان بحسئنه أعطف على الصب المشوق التائه 

٠‏ أضحى خا على احتراففؤاده أسفا لآنك منه فى سودائه9» 

ويتضح من دراسة شحر ابن الكيزاى أنه جرى بجرى أفضات مذهب, 
الحب الإلحى فى التمثيل والتشبيه بأشعارم عن حالة القرب ومام الوصل مع: 
الله عز وجل ولكن يبدو أزنف رغبته فى الوعظ والإرشاد كانت تؤثر عل, 
أسلوبه فى شعره الصوق فرو لايستخدم الزخرف شعره؟ا ذهب ابن الفارض 
من بعده » بل مرج بين ظابع الزهد والح-كم والمواعظ ءن ناحية وبين طابع! 
اغزل المعير عن الب الإطى من ناحية آخر ى كان هذا طابع الشعر الصو 
فى هذا الحصر إذ لافستطيع التمييز إوضواح بين شعر الزهاد وشعر المتصوفة 
لآن اازهد هو أول درجات التصوق9؟ . 


وشعر ابن الكيزانى فى الغزل يقسم بطابع وجدانى روحى ليست فيه 


)١(‏ السخاوى المنئق : تحفة الأحياب ص ولمع - 1م 
م( اين الجوزى : مرآة الزمان <.م ص 65" . 
!)د 8 على صافى حسين : الآدب الدوف صر ص ٠.07‏ 0 


دومع 


بادية ولا حسية كا بر ى فى غز ليات ابن الفارض.ونعتقد أنه أراد به إلىمعاقى 
دبنية غير معانى الغزل المقيق فهو أشبه ما يكون بغزل المقضوفة . وهو يتبغه 
فى شعره اتجاه الزاهدين البكائين الذدين قوم زهدمم: على الذوف والرجاء 
والبكاء فرو يقول : 

ربكا عرجا ساعة فتوج على الطلل الدارس 

ففيض الدموع على رسمه. - تترجم: عن <رققة اليائس © 

فى شعره إذن اتجحاه إلى مبدأ الحب الإلى وهو لون انفرد به دون سائر 

شعراء عصره وح شعراء الفاطمين المتصوفين لم يعرفوه » وربما كان هذا 
هر سر [تجاب البعض به وأتباعيم له9؟ . 


هذا وقد استمرت فرقته من بغده فى العصر الأيوى وقد اتشفل كدير 
من الناس بها وأقبلوا عليها . ولااشك أن ظبور:هذه الفرقة فى أواخر العصر 
الفاطمى واشتهارها كان راجما ف المقام الأول إلى الضعف الذنى طرأ على 
الدعوة الفاطمية فى أواخر عبد الدولة وانصراق الكثيرين عنبا حيثك 
ل يمدطا ولا لدعاتها ذلك ااساطان والافوذ والقوة السابقة فانصرف الثاس إلى 
الجافب الذى يغذى و يشبع عاطفتهم الدينية وخاصة بعد أن أخذ الآايوييون 
فى حار بة المذهب الفاطمى الششيمى وإعادة المذهب المنى .فكانمن أم الوسائل 
ألى استخدموها فى هذا الميدان إنشاء ورعاية الفرق الصوفية المرتكرة على 
المذهب السنى و بناء الربط والزوايا والنكايا والوافق لا * 
. واستمر الحال على ذلك حتى ظبر عصر فى القرن البمابع المجرى أفطاب 
00 . 
)00( د على صافى حسين : ابن اللكيزانى ص + 0 


(0) وصلاح الدين عبد العال : مدارس الشعر فق العصر الفاطمىيص 2خ 
(+) د جمد كامل حسين : درأسات ف الشعر فى عصر الأيوئينت صم 1 


"مج 5 

وقد كان للفرقة الكيزانية ولا شك أثر فى الفرق الصوفية التى ظبرشم 
البجدة ف المصر الأيوبى بوك زوال الدولةالفاطمية .قد كان “ناس يتداولونة 
شعر رائدها ابن اللكيزانى ويتهافتون عليه » ولا شك أنه كان لذلك أثرطؤ 
القوى وشعراء الصو فية فى العصر الأ.يوبى2؟ . 

أثر التصوف فى مصر ف الحصر الفاطنى : 

بالرغم من أن طابع الترف واللوو كان هو الطابع الذى طغى لونه على 
الحياة الاجتاعية فى العصر القاطمى ‏ حتى خيل للمكثيرين أن مصر لم تعرف, 
إلاهذا اللون فقط من الحياة فى ذلك المصر ‏ إلا أنه كان هناكبالضرودة 
لون آخر عختاف :ماما وهو طابع الجد والزهدوالتقشفءوقد اضطرت طببعة 
مصر الاصربين منذ أقدمالمصور [لىالاهئهام بأمور الآخر إليجا نب اهتيامم. 
بأمور:الدنيا 0 ىم مالك طش التاريح يعدشون لونين متذاقضين أشد التنافض من, 
ألوان الحياة » فهم أحهانا كثيرة يلوون ويلعبون ؛ وحين بملون ذلك يزهدون, 
ويفكرون فى أخرا مض دبظهرون تمسكهم بأمور الدين ٠‏ 

وبذلك إصقوم ابن بطوطة فيةول: 

« وأهل مصر ذو طرب وسرور وهو لكك 

وهذه هى الطبيعه الثى كان عليها الشعب المصرى ٠‏ فرو شءب ميل [لمد 
الغد ين 3 ولكزه ق الوقت نقسةه عرى الحياة الدنيا ويود الأاخن بااخصيب 
الكافى منها ٠‏ ومع ذلك يفكر فى الآخرة» فهو فى ذلك متناتض مضطرب. 
هن «ظالب الزوح ومتاع الجسد » ولغل هذا لا يزال مائلا فى حياقه 
إلى اليوم ٠‏ ش 


() د ء يمد كامل حسين : أدب مصر الفاطمية ص م0 . 
(]) دحلة أبن بطوطة : جزءان فى بجلد » ١‏ ص .؟. المطبعة الأزهريةة 
يعصر 15158 م ٠١‏ 


فللشعب المصرى فى كل عصوره لوئين من ألوان الياة : لون يميل إلى 
لزهد وآخر يميل إلى القرف والليو . وإذا كان نيار الترف واللهو ‏ الننى 
ماد فى العصر الفاطمى ‏ قد جرف أغلب اانا سإفانساقوا إليه ٠‏ ققد'وجد 
هناك أزاس قاوموه واستطاءوا النجاة من الغرق فيه واهتموا إآخرتهم 
نعاشو! حياة كلها زهد وتقشف وجد وعم وتصوف وحارارا الآخذيدغيرمم 
ونستطيع من خلال تصفحنا لكتب الطبقات والقراجم أن نترجم لبعضهؤلاء 
الرهاد والمتصرفة على قدر ما وصلنا عنهم . لنرى كيفية حياتهم : 

ابن جابار الصوفى : وكان من أ كابر الفقباء » ومن الرهاد المتصوفنة , 
كان يقوك: 00 

ليس الصوفى بصوفى حتى يقن العلم» ويقول : التصوف والجدل 
لا بتمعان . ١‏ 

وكان كل دن فى حلقته يفي ويق رأ الغ <تى خادم باب زاويتده إذا جاء 
أحد بفتوى ولم يكن موحودا أفتى فيها » ولما مات تبعه العلساء واصنوفيه 
وحملوه على أعناقهم وكن لجنازنه يوم مشدود » وتوفى سئة كتمهم 


, 0 


أبو عبد الله جمد التسكرورنى9 : وكان مصاحما لابن جابار و "لان فقيبا 
مميحا زاهدا ؛ عاصر أيام الأخشيد وعاش فالمصرالفاطمى كذلك : أرسل 
إايه كافون عائة ديثار مع رسول له فرفض أخخذها وأظبر الجنون ؛ فقاللة 
ارسول : أترسان إلى رجل مجنون ٠‏ فقال له ماهو مجنون وإنما هو رجل 


, ١ السخاوى المنق : تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص‎ )0( ٠ 
م وهو من بلاد اتسكرور بالسودان » وتنب إليه بولاق الشكروز‎ 
. ) (أو الدكرور حاليا‎ 


م1 - 


يقوم بالليل ويصوم بالابار ٠‏ ثم أخذ هذا الرسول وطاف به فى اللول عل 
جماعة من الصااين ثم أتى به إلى ابن جابار وطليا التسكرورى عنده فلم بدا 
وكان ملازما له بأمستهر أر ترجا للبحك مه فوجدآاه 23 ف الصدر | 

ارك 


و جد يصلى210 5 


أبن يابشاذ ا مصرى الجوهرى النحوى : صاحب التصانيف امشرورةا 
ف الندو على مذهب اليصريين وله مقدمة سماها الحنسب ؛ وكان خدم فدبو ان 
الإنشاء عدر » زمن المستنصر ثم تزهد ورك الخدمة واستغنى بالله ولزم به 
للعيادة فنكان ملطوفا به حتى مات » و كان سيب تزهده يا يروى أنه شاهد 
سنورا أعمى فوق سطع جامع عبرو يرق إليه سنور آخر ويأتيه بالطعام 
فاعتير بذلك وترك الخدمة وتزهد فى غرفة على مطح الجامع حتى مات مترديا 
من على سطحه سنة 458 | 90009 م59 , 
أبو يكر بن أحمد بن سول الرملى اباباء.ى : و كان عابدا صالحا زاهد! 
صادتًا بكره الفاطديين كراهية شديدة قال : لو كان معى عثيرة أسوم أرهيِسز 
ألروم عدوم ورءهيت إنى عميد الفاطميين بأسعة » فلغ ذلك الممز فقت لم 
سنة وم ه/ ةا م 
وقد عاص ركافور الأأخشبدى وكان قد بعث إليه مال فرده قائلا : قال 
الله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين » فالاستعانة بالقه مكفى فرد كافور 


)00 السخاوى . تحفة الاحياب ص ياه 

(؟) بابشاذ كلية أعجمية معناها الفرح والسرور ( شذرات الذهب <؟# 
ص عممء أبن خلدكان : وفيات الأعيان حورص 5.١ - ١١١‏ م القاموسٍ 
الإسلاى ؛ أحمد عطيه الله < ٠‏ ص 54١‏ ) و كان يتاجر فى اج وآهرءواذلك 
سعى بالجوهرى ( الأأنبارى : أزهة الألياءدص لكم)ء 


وم - 


الرسول بالمال إليه ثانية وقال . تل له قال الله تعالى : له ما فى السموات وما 
بينهما وما تحت الثرى .» فأين ذكر كافور هنا ؟ فقال أبو بكر : صدق الملك 
والمال ته كافور صوف لا أنا ثم قبل المال290 , 


عبد الرحيم القناثى : وهو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائى الإمام 
صاحب المقام الشوير بقنا فى صعيد «صر » وأصله من سبتة بالأندلس » قدم 
إلى مصر وأقام بقنا إلى أن توف فى التاسع من صفر سنه بهو ه / ١١95‏ م6 
وكان أحد الزهاد الشووربن والعماد المذ كورين وكان مالك المذهب وله 
بركات وكرامات ظررت على أصحابه9© . 

ابن الترجمان : مد بن الحسين بن على الغزى شنيخ الصوفية بديأر مصر 
كا قال عنه السيوطى توفى عصر فى ججادى الأولى سئة هع ه/ ٠١٠1‏ م .عن 
خمس وتسعين سنة ودؤن بقبر ذى النون0) . 

القاضى الخلعى : وهو أبو الحسن على بن الحسين بن مد الخلعى الششافمى 
سمى بذلك اانه كان يبيسع المذلع لوك مصر وأمائها . ولى الققضاء يوما 
واحدا واستعق وائؤزرى بالقرافة <تى قي لله القراى 0 وكانيوصف بالتدين 
والعيادة وله كرامات وفضائل وكان لايالى بر أو برد وله تصائيف كثيرة 
فى الحديث مماها الملعيات وتوف فى ذى الحجة سنة مو ه | ٠١4‏ م ودفن 
بالقرافة و كان قيره يعرف بقير قاضى الإنس والجن9©» : 


(1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < غ ص١٠‏ » السبووطى: حسن 
المحاضرة < ١‏ ص و ولا . 

(0) السيوظى : نفس ا مرجع , < ص ه.ة١‏ ّ 

9 السيوطى ؛ ثقسة ج ؟ ص ١560‏ 

(4) شذرات الذهب : حيءص موى. وفيات الأعيان < م ص /ا-م»” 
الأعلام حص ؟3م ١»‏ 


5 


أبو بكر الطرطوثى : وهو تمد بن الوليد القرثى الفبرى الآ ندلس 
المالمى المعروف بابن أبى رندقة - رحل إلى الشرق سئة دبعه ودخل بغداه 
والبصرة ونفقه على الامام الشاشى المعروف بالمستظورى» وسكن الشام مدة 
ودرس بها ثم ر<ل إلى مصر فى زمر الأأفضل بن بدر اجالى ٠‏ وقر به 
الأفضل فوعظه موعظة كبيرة حى بى وأنشد : 


ب الذى طاعتهة قربة وحقه مفترضى واجب 
إن الذى شرفت من أجله 2 يزعم هذا أنه كاذب 


وأشار إلى نصرانى كان يحالس الأفضل من موضعهه . وأنزل الأفضل أبا 
بكر فى #سجد شَقَيْق املك بالقرب من الرصد فلماطال مقامه به ضجر وأ 
خادمه بأن بجمع له المباح فجمع له ما أكله فى ثلاثة أيام » فلا كان عند 
صلاة المغرب قال : رميته الساعة فلباكان الذد ركب الأفضل فقتل وولىبعده 
اللأمون بن البطا نحخى فأكرمه وجحل له خمسة دفانير ف ايوم فأكتنى باثنين 
الملوك ) وريما يكوفان كتابا واحدا . و كان إماما عالما زاهدا ء ورعا دينا 
متواضعا متقثا متقللا من الدنيا راضيا منها بالسير كا قال ابن خلءكان . 
ؤكان يقول 0 إذا عر ضص لاك أمرا من أمر الدنيا وأمر الاخرة فيادر بأمر 
الأخرى بحصل لك أمر الدئيا والاخرى وكان كثيرا ماينشد: 


إن لله عبادا فطما طلةوا الدنيا وخاهو! الفتنا 
فكروافيها فلا علوا أنها ليست لحى وطنا 
جءاو هالجة واتخ_ذوا صالخ الأعمال فيها سقنا 


وقد توفى فى ١1‏ ججادى الآولى سنة .ره ه| 010 م20 , 


)0( ابن خلءكان : وفيات الآعيان حاص وم - عومء أبن العماد : 


- 441 ند 


القاضى يمون . وكان ورعا زاهدا شديدا ف الحق قويا فطاءة الله تولى 
القضاء فى ن من العاضد آخر الخافاء الفاطموين » وكان فعظما فى الدولة حتتى 
أنه كان إذا دخل عليه نزل عن سر بره وكان تزمما عنيفا جاءه رجل يطبق فية 
رطب قبل أن بل القضاء فسكافأه عليه ثم جاء بعد أن تولاه مختصما مع آخر 
غقال : إِنّى لا أحمر ببدكا فقيل له : ولم ذلك , فقال : لآن أ<دهما أهدى إلى 


طمعه رطب من ممع سين (1؟ ٠.‏ 


سبل بن ت#د بن الحسن الصو فى : وفد .على مصر من العر اق ء وظل يما 
حتى توفى سئة 4غ ه | 7م١٠‏ م وكان شاعرا على الطريقة ااصوفية ومن 
أشعاره فى الزهد : 
إذا كنت فى دار ييينك أهلما ‏ ولمنك حبوبابها فتحول 
وأيقن بأن الرزق يأتيك أينما 
تكون ولو فى قصس بيت مقفل20 
وكثيرون غير هؤلاء مثل أبو طالب بن غليون الحلى الذى كان رواية 
لاحد يث ثقة حققا وصاحب كتب فى القراءات ؛ وكان حافظا ضابطا لما ذا 
عفاف و نسك وفضل وتوفى بمصر فى جمادى الأول سنة ومع ه/ حقة م 8 
ومثل أبو القاسم الصامت أحد الصالهين النىمات فىرمضان رمع هإه؛١٠‏ م 
ودفن بالقرافة9©© . 


شذرات الذهب : < وص جه _ عد ء د . جمال الشيال : أبو بكر اتطرطودثى» 
أما اتراجم فقد ذكرت أنه صنف كتاب سراج الملوك فقط . 

)0 السخاوى الحئق : نحفة الأحياب ص /ا1 - 1/4 

)62 شذرات الذهب <+ ص ٠ ١1١١‏ 

(م) ياقوت الحوى » المشترك وضعا ص ١4مء‏ أبن خلكان : وفيات 
الاعيان جمصن١ ٠‏ 


لاع 
ومثل عدسى بن يوسف المصرى اث أهد الذى مأت بعدسئة لمم 4م20 
ومثل ابنة ابن بكار "عابدة الزاهدة وانتتى توفيت فى خخلامة الحافظ. ( ؛ ذى 
المجة مروهم:05٠م)وقد‏ اهزت الماة: وحضسر جنازتما عالم من الئاس 
ودفنت فى سفح المقطم ©0‏ 
وإذا كان هناك الكثيرون ممن زهدوا تديئا فقد كان ماك البعض 
مون زهدوا بأسا من ذنى أو غيرهه ل القاضى على ن الضر المعروفبالآديب 
الذى قدم من الصعيد إلى الفسطاط بلتدس من الأفضل غنى بمدحه تفاب أمله 
فعاد حض على الزهد ويذم الضراعة وإراقة ماء الوجه عل أبواب الحسكام 
قائلا : 
آليث أجمدل مأء وجوى إعده اكدم عل 4 الحجيج عنسك2902 
كأكان هناك من اللاهين من .قلع عن طوه وغيه ويتوب إلى الله وبخاصة 
من بين الشعراء الماجنين الذين أخذوا ينظمون أشعارا فى الزهد ريما :كون 
دلالة على تو بنهم مثل الآمير تم الفاطمى فله مقطوعات فى الزهد والتذ.ك 
لانقل روعة رصدق عن شعر أشد الشعرأء ممسكا بالدين مثل قوله : 
5 عا الئاس كيف اغتددوا عف_لة عا وراء المات 
لوحاسبوا أتفسهم لم بكر الهم على أخط المعاصى ثيات 
بم ث اليل مثلما أخر جوم مردن. عدم للحياة 


0( السيوطى : سن الخاضرة حرص وول" ٠.‏ 
60 أل أسبحى : أخبار مصر دع ص 74 ء الةاشندى : صم الأعذى 5 
< خا ص .١‏ 


9 العهاد الأعفبانى 0 خريدة القصر جاص 4ه 


4ع - 


وقوله : 
أفنيت دهرك تتقىن فه الحوادث والمصائب 
ولو اتقيت معاصى ارم رب فيا أنت راكب 
لأمنك ناراً فى الجحيم وفى الحياة من المصائب 
إن 0 تراقب مرب لسه ح عليك فن تراقب0» 
ومثل أبى حيدرةالشر يف العقيل الذى لقب بشاعر الخر في العصر الفاطمى 
الذى يقول : 
آل لاح فى فؤادك المشيب ورث من عرك القشيب 
فكن لداعى التقى مجيبا من قبل تدعى فلا يجيب0»© 


ويقول : 
يا أها العبد الذىكل . ما يفعله يسخط مولاه 
احفل بزاد الطريق الذى لابد أن تغشاه خشاه 
لاخير ف المرء إذا ماغدا ‏ يبيع اخراه بأولار9» 


ومثل ابن وكيع التفيسى 42 الذى سمى نفسه ( ثائب الششرع النواس ) 
أى أنه كان يشبه أبا ثواس وينوب عله فى مصمر ء واشتور بأشعاره المكثيرة: 
فى الغزل واللرو والجون حتى سمى بشاعر الزهد والخر ٠‏ يقول فى الزهد 


(1) ديوان الآمير نمم ص ١١/118‏ نشيره جمد حمن اللأعظمى ملحقا 
بكتابه عقر بة الفاطميين » مكتية الحياة » بيروت . 

(0) أبن سعيد : المغرب فى -لى المغرب ص هه (القسم الخاص لشعر ام 
مصر ) ٠‏ 

(م) د . زكى المحاسنى : ديو ان الشريف العقيلى : ص هع ط اللي , 

() د . حسين نصار ؛ ابن وكيع التئيسى :ص ٠."‏ 


8غ لم 


أشعارا ولمكن على طريقته » فالزهد عنده لا يكون إلا بعد نيل هايتمنحتى 
يقول : 
أزمب إذا الدنيا أثالتك النى 
فبناك زهدك من شروط الدين2© 
'ومثل أبى الصلت الأندلسى يقول : 
ما أغفل المرء وأهاهة يعصى ولا يذكر مولاه 
يأمره بالغى. شيطانه والعقل لو يرشد يهاه 
غرته دنياه فل ستفق من سكرها يوما لآخراه 
ياويحة المسكرن ياويحه إن لم يكن يرحمه الله29 
وفى ااشدائد والأزمات يلجأ الناس دائها إلى الله ويقلعرن عن. غيوم 
"وعصيافوم و<ين وفعت الشدة العظمى فى زمن المستنصر وذاق الناس من 
ويلبا ماذا قوا من كوارث ونكبات لجأوا إلى ذوى اللكرامات من العلياء 
والوعاظ والزهاد . و كان ابن الجوهرى الواعظ (زتعىئ مم٠‏ م( 
:من أكبر شوخ مصر ء و كان يعظ جامع عبرو وب هكلام كثير فى الزهد 
والوءظ , ولما وقح الغلاء جاءه الناس وسألوه الحضور إلى الحامع للذ كرء 
مفضر وقعد للوعظ وبشمرم بالفرج وأنشد قائلا : 
م يصاع اليل والنهار ويستر الثقوب والجدار 
من كرام بتى كرام تحيروا فى القضاء وحاروا 


ومن كلامه فى الوعظ : قد اختل أمى الدين والدنيا ضاق الوصول إليباء 


٠ د . حسين نصاد ابن وكيع التخسى » ص ره‎ )١( 
أحمد رفاعى‎ ٠ إن ياقوت الجوى 0 معجم الآدياء ج يا صن ++ تحفقيق د‎ 
٠. :دار المأمون للطباعة‎ 


46 عت 


فن طلب الآخرة ل يحد معيدا » وهر طاب الدنيا وجد فاجرا قد سبقه 
ليا . 

ولا شك أنه كان هؤلاء وغيرمم من الزهاد والمتصوفة الذين وجدوا صل 
فى العصر الفاطمى أثر فى حركة التصوف التى وجدت ف ذلك العصر » غير 
أنه يبدو أنهم لم يقدموا بحركات عفيفة لمقاومة تيار القرف والابو وامجون. 
الذى انحرف إليه الاكثير ون من الئاس فى ذك العصر ٠‏ 


5 1 ابن ميسر : أخبار مصر : صن‎ )١( 


الاغالية 
البرك الإمارة والدولة 


مم أحمد هود حسب الله 


بسم الله الرحمن الرحم امد لله رب ااعالمين والصلاة والسلام على أشرف 
'المرسلين سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وءن ابحرم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبحصددة 


فوذا هو المحث الرابع فى ملسة «دراسات فى الحصر العياسى اثانى » 
تحت عنوان , الأغالبه بين الإمارة والدولة .. 

ودر ف البداية أن أعرف الإمارة والدولة كا جاءت فى كتب النظم 
الإسلامية وكتب فقه الدولة الإسلاى » ثم نتعرف على ملامح العلاقات 
بين اللأغالية والخلافة العباسية وأخير ! نطب قهذه العلاقات على تلك التعر بفات 
'لترى إلى أى أوع ينتمى الأغالية : 

الإمارة نوعان : إمارة خخاصة وإمارة عامة . 

الإمارة الخاصة ؛ يكون الوالى فيها محدود اساطة ولرس له انظر فدكل 
شو ن الولاية بل يعهد إليه ببعضها دون البعض الآخر ٠‏ فرو مقصور النظر 
على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحمايتما» وليس له النظر فى القضساء 


ولا الأحكام وليس إه جماية الخراج والصدقات بل يعوك مرا إلى غيره . 


- 11497 م 


أما الإمارة العامة فصل ضربين : 


إمارة اسة_كفاء : وفيها يكون الأمير معينا باختيار الليفة ليمكون نائيا 
عنه فى حكم [قليم من الدولة ومفوضا ءنه فى جميع شئونها تقويضا كاملاء 
ولقد بين الماوردى مايحب على أمسير الاست-كفاء النظر فيه» في سبعة 
أشياء هى : ١‏ 

. الإمامة فى المع واجماعات أو يستخلف عليها‎ - ١ 

+ إقامة الحدود فى <ق الله وحدق الآدميين 5 

ع # حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل . 

- تسهير المجيج من عمله وأعافه من سلكة من غير أهله . 

ه - النظر فى الأحكام وتقليد القضاة والحكام - 

. ججاية الخراج والصدقات وتقليد العمال فها‎ + ٠ 


. تدبير الجيوش وثرتهبهم فى الذواحى وتقدير أرزاتهم‎ - ٠ ٠. 


ويضيف الماوردى واجب آخر على صاحبولابة الاستكفاء إذا كانت - 
ولايته ولاية ثغرية . فيقول : أما إذا كان الاقليم ثغرا ملاصقا العدو فرناك 
أمى ثامن وهو جهاد من يليه من الأعداء وتقسيم غنائمهم . 


ومن هذا يتضح أن أمير الاسشكفاء مفوض نفو يضا تاها فى كل شئون 
إمارته الداخلية ؛ وليس لح ذا الأمير ‏ بناء على ماقرره الفقباء مطالعه 
الخليفة بما أمضاه فى ولابته من أعمال إلا على وجهالاختيار تظاهرا بالطاعة» 
كا أجازوا له أن يتخذ لنفسه وزير تنفيذ دون ع-ل الخليفة أو الرجوع 
إلى رأيه ٠.‏ ش 


أما إمادة الاستيلاء ٠‏ فهى الى تعقد عن إضطرار وصورتها أن يتغلب 
متغلب بالقوة على إقليم أو أ كش من أقاليم الدولة الاسلامية» وليس لدى 


حدموغع - 


الخليفة هن القوة مايردعه : وحفاظا علىوحدة الدولة الإسلامية لايد الإليفة 
بدا من الاعتراف به ويقلده مكرها حك الاقليم النى تغلب عليه « فيكون. 
الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذا لأحكام 
الدين ليخر ج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة » . 

ومع هذا التغلب من جبة الآمير والاكراه من جرة الخليفة لأسكه فى, 
ولايته لانخرج عن كونه إمارة عامة ولا يكون بأى حال من الآ<وال 
صاحب دولة . 

هذا عن الامارة وأنواعبا أما عن الدولة فالذى يظبى م نكلام 'لفقباء أنه 
لادولة غير دولة الخليفة القائمة عل المذهب السنى » وللكن فقباء الدولة فى 
العصر الحديث اشترطوا فى الدولة أن :-كتمل لما أركان ثلاث هى الأرض 
الشعب : الحيئٌة الحا كة واشترطوا! فى اليئة الحا كة أنتكون مستقلة استقلالا 
تاما ولا تقبع سلطة أعلى هنها حى ولو كانت تبعية اسمية » وأن لا تكون. 
مندية أو مندرجة نحت هيئة حاكة أعلى » وعليه مكن القول بأن كل ما كان. 
على المذهب السنى ويعترف بالخلافة العباسية <تى ولو كان إءترافا اسميا فهو 
لاخر ج عن الامارة العامة بنوعها الات كفائية والاستيلائية » ولايصح 
أن يطلق عليه دولة . 

أما إذا كان على مذهب مخالف المذهب الءنى وبالتالى فبو لايه-ترف. 
بشرعية الؤلافة العبانية مطلقا » فيمكن أن يسمى دولة لاكتتال الآر كان. 
الثلاثة فيه . 

: هذا عن الامارة والدولة » أما الاغالية فهم أسرة حكنت إفريقية أو 

المغرب الأدى من قبل اخلافةالعياسية فى الفترنمابين .م؟ - 1ه« ه وتعاقب. 
حكدها أحد عشر أميرا كلهم من أسرة إبراهيم بن الأغلب . 

يوقبل أن نتحدث عنهم تتحدث أولا عن الظاروف الثى أحاطت بقيام 
إمارتمم فى [فريقيا . 
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يقس المغرب العربى الإسلائى إلى أقسام ثلاثة هى : المغرب الأقصى ». 
المغرب اللأوسط ء ااغرب اللآادئى والمعروف باسم إفرءةيه » ومنذ أواخر 
العصر الأموى فقدت الخلافه الإسلامية سيطرتها على المغرب الأثمى بصد 
موقعى الأشراف سنة (١‏ ه وبقدوره سنة ع9( ه الى انتدمر فسها اليرير هن. 
الخوارج 'صفريه على جووش الأمويين ٠‏ ولقد استطاع البربر |اصفريه فيا 
بعد وق سنة ١6٠‏ ه تأسيس دولة هم فى جنوب المغرب الأتصى تك وفقا 
اذهبهم هى , الدولة المدرارية » . 

ولما كان المصصر العباءىفقدت الخلافه الإسلاميهسيطرتها على بلاد المغرب. 
الأوسط بعد أن فلت الجروش العياسية بقيادة عمد بن الأشعث فى محاصرة 
عبد الرحمن ابن رستم » ومن ممه » من الإناضيه فى جيل سوفجج بالمغرب. 
الأوسط وعودتها إلىالمغرب الآدنى ولقد استطاع الاباضيونفى سلة تحرف 
تأسيس درلة لهم كم وفقا لمذهيبم هى الدوله الرستميه ٠‏ 


وبذلك لم يرق للخلافة من وذ فى بلاد المغرب سوى فى افلم المغرب 
الأدئى ١١‏ [فريقيا ).والذى كان مطمما من قبل لكل من الوارج الإناضيه 
والصفر يه منذ وصوهم إلى إفريقيا فى سنة ,+ ه تاكن اذوارج الصفر به 
( ورجومه ) من دخول القيروان عاصة إفريقيا والاستيلاء على الآفليم بعد. 
أحداث حدت إثر وفاة عبد الرحمن بن جبيب والى الهباسيين على [فر يقيا > 
ثم استطاع البرير الإياضية بقياده أبى الخطاب هن إخراج الور جوهيين من 
القبروان سنة ١:٠‏ ه وتأسيس دولة إباضيه بإفر يقي استمرت حتّى :و ه» 
وهكذا بين عائى وعد - +( مفقدت الخلافه العياسيه كل أملاكها فى بلاد. 
المغرب جميع أجزاثه ؛ وكان لايدها عن عمل تعيدية هيرترا وساطائها: 
فأرسات عمد بن الأشعث على رأس جيش كبير استطاع أن إستعيد [فريقيا. 
لدولة العباسيه ولكنه فشل فى استعادة يقية أجزاء المغرب ؛ ورأت الخلافه 
أن ”.افظ على هذا الاقليم “ولبكن كيف لطا ذلك ؟وقد تكونت ف المغربه 
51 - اللغة) 


د مهع 


الأوسط الدولة الرسمتيه الاباضية وى المغرب الأقصى دولة الىددابين 
الصفريه. وكلاهما يطمع فى أملااك الدولة ااعباسيه فى المغرب الأآدى؛ ثم كان 
الأخطر من ذلك هو قيام دولة الأدارسه !اسنيه فى شمال المغرب الاتصى فى 
سنة +/ا١‏ بقيادة إدريس بن عبد الله الذى فر من «وقعة فخ - بين ااءعلوبين 
والعباسيين فى عصر الخليفه الحادى ‏ إلى بلاد المغرب الأتصى وعمل جاهدا 
على ضم جميمع أجزاء الغرب با فيه إفريقيا تحت سلطابه بل طمع فى أكشر 
من ذلك فلقد ثبت أنه راسل شيعة مصر فى مساعدته فى ضم مصر [ليه بل إن. 
بض المصادر تذهب إلى أن [دديس أراد أن يوحد المشرق والمغرب نحت 
سلطانه فأى خطر هذا على الخلافه العباسيه؟مع الوضع فى الاعتبار أن الدولة 
العراسيه كانت تمتير أف كل فتق فى دولتها قابل للرئق لاما كان من 
قبل العلويين ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا إلى أى حد كانت الخلافه تعمل جاهدة على قيام كم 
قرى فى إفر يقيه بحانظ ا على ماقت من أملاك فى المغرب ويقف فى وجه 
الخطر الموارجى والزحف الشيعى . 

ه.ذا ومن ناحية أخرى كانت الخلافه تعانى مى فتن اند وثوراتهم فى 
إفريقيا ء فالخلاف بين القيسيه والينيه وجدمنذ استقرار الجهوش الاسلاميه 
بعد أحداث الفمتح. وبقيام الخلافه العباسيه وفد إلى البلاد عناصر أخرى من 
الفرس وا رسانيين فى الملات التى كان برسلبا العباسيون إلى إفريقيه بين 
المين والآخر ؛ وطّذا سادت الاضطرابات بين الجند العرب وااخرسانيين 
ففى سلة موزه ار الجد وأرغنوا ابن الأشءت والى العياسيين على 
الفرار ونصبوا عيدى بن مومى واليادون إذن المنصون الليفه العباسى وى 
سنه .ره ثار الجند وقتلوا الوالى العياسى الأغلب بن سالم , ثم التتفوا حول 
ابن الجارود فى ثودته الشبيره على الوال العياسى الفضل بن روع سنة باه 
ولمتهدأ هذا الثورات إلا بعد وصول هرئمه بن أعينوالياعلى البلاد سنةةبازه 
لكاه لكثرة فتن الجند طلب هن الخلافه إعفاؤه هن ولاية [فريقيا . 


ل زوع سه 


وهكذا فإن الأحداث ف إفريقيا وصلت إلى حد سىء ولولا الجوود الى 
بذلها الأعراء المهاسوون فى فم البربر لآل مصير [فريقيا ( المغرب الآدنى ) 
إلى ماآال إليه مصير المغر بين الأفصى والأوسط ولو قدر لمر كات الجد 
النجاح لأمكنهم الاستقلال بإفريقيا عن الخلافه . 

وما لاشك فيه أنه كان لهذا الأحداث تأثيرها الكبير على الأحوال 
الإقتصادية بإفر ييه فتقاصت الرقعة الزراعيه و كسدت التجارة وقاتموارد 
البلاد إلى درجة كبيرة والدليل على ذلك أن ولاةالمغرب اعتمدوا على الإعائه 
السو يه التى كانت تصل [لييم من بعد وقدرها عر ١‏ دينار أمام كل هذا 
كان على الخلافه أن تعمل على قيام حكم قوى فىإفريقيا ينقذها عا ات [ليه. 

هذا عن الظروف التى أحاطت بقيام الأغالبه فى إفريقياء أماابنالأغلب, 
فقبل تعينه لولاية إفر يقيا ء كان عاملا على أحد أفالههبا وهو أقليم الزاب 
وتفانى فى خدمة الدولة العباشيه ول تفته مناسبة يمكن أن يظبر فيها ولاءه إلا 
أظوره » وإنكان بعض المؤرخين يمتبرون ذلك من ابن اللأغلب تطلعا لولاية 
إفريقيا » فأراد أن يكون له رصيد عند اللفاء الباسيين حتى إذا ما فنكروا 
فى أختيار وال جديد لافريقيا يكون له عندم أياد بيضاء ترشحه وتزكيه ء 
تولى إبراهيم الزات إبان ولاية ه رمه من أعين لإفريقيا (حكلك روره) 
غأحسن السيره فى أهله فأحيوه والتفوا <وله وأثغوا على ذكره » ولما تولى 
[فريقيا حمد بن مقاتل المكس وأساء السيرة فى أهل القيروان فكر هوه وثار 
عليه الجند لسوء سيرته فيهم وقطع أرزافهم فالتفوا حول عامل توثس تمدام 
ابن ميم القيمى وأعلنوا الخروج على ابن مقا: لو تمكنوا مندخو لالقيروان 
وهرب العكس إلى طرابلس وتصب أبن عيم قفسه واليا عليبا ٠‏ و كاد الآمر 
أن ينتهى إلى هذا الحد ء لولا أن [براهيم بن الآغاب عامل الراب ممكن من 
إعداد جيش كبير وتمسكن من هز به الثوار ودخول القيروان وبعث إلى 
ابن العكى ليعود إلى مقر ولايته» وانتبى أمر مام بإرساله مكبلا إلى بغداد » 
وعالاشك فيه أن [.راهيم بعمله هذا وإعادته لوالىالعباسوين الشرعى [ل و لايته . 
دعم نفوذ الخلافة العباسية فى بلاد المغرب ٠‏ 


الأوع سس 


كذلك عمل إبراهيم إبان عله فى الواب على الكيد لدولة الآدارسة 
الشيعية عدو العباسيين ولا شك أنه سام فى اغتيال [دريس بن عبد اله [مامها؛ 
الأول سنة ببن١‏ أو مسنة هب م إن لم يكن هو المدبر الأول لا غتياله فتذ كر 
بعض الروايات أن الرشيد بعث إلمعامله بالقيروان [يراهي بن الأغلب فبعث: 
إلى [دديس من اغتاله » وإنكان ذلك غير يح لآن إبراهم لم يكن فد تولى, 
بعد إمارة القيروان . وامكن الزى لا شك فية هو أن اغتيال راشد مول. 
إدر س الأول سنة كمداه والقائم بأمور الحم من بعدء والودى على إدر يس 
الغانى كان عن طريق راشد الذى يجح فى بذل الأموال والمي'ت للبرير الذى 
تجمموا فى اغتيال راشد » وأرسل ابن الأغلب رأس راشد إلى وال إفريقيا: 
ممد بن مقائل العمكى الذى أرسلها إلى الرشيد ولمكنه :سب الفضل فى اغتيال 
راشد إلى نفسه» فلم يحد إبراهيم بد من أن يرسل إلى ٠‏ الرشيد موضدا له 
الأ ولما استجلى الخليفة الأمر عن طريق عامل البريد تأكد دن أن قتل. 
رأشد كن بيد ابنه الأغلب لا العى فاستعار خاصته فأشار هرممة بن أعين 
وإى إفريقية ابسابق بعزل الع وتؤليه] إذاهيم ابن الأغاب وأكد له إخلاصه. 
الخلافة رعرفه يحب الناس له [فريقذا مكان ذلك سببا فىيأت عين الرشيد 
ابن الأغلب واليا للبلاد وةال : أرجو أن أكون قد رميئها [فر بقية حجرهاء 
ويروى أبن الأثين أن بن الأغلب كتب إلى الخليقة نت الماح أهل 
إفريقية - يطلب منه ولاية [فر بقية وعرض:عليه التناززل عن العو» السنوية 
الثى ترد إلى إفزيةيه من مصروقدرها ٠..ر١(‏ ديئار.ما تعرن له يدقع 1٠ر4‏ 
ديار سدريا لنيت مال الخلافة على أن -كون إمرة إفريقيه له ؤاذويه من, 
بعده » فوافق الرشيد وكتب الله عرد التولية فى حرم سنة 4م ه . 


وقد يكون من غير المألوف أن يرافق الرشبد عل شرط ن الأغلب. 
الخاص بأن تكون د أمرة إفريقية ف ولذديه من يعدم أو لبك ددر أله ويد 


هوى فى نفس الرشيد » فلقد جربت الخلافة 35 الإفراد وحم الآسر من, 
قبل فى إفريقيه فوجدت أن الفترات الثى حكمت إفريقيا ذيها أمسس فى أسعدم 
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سدوات [فريقيا ء ثفن قضاء على فورات الخوارج إلى وقوق ف و+هفورات 
الجند » إلى فوع ما من الرخاء الاقتصادى فوعبد أسمرة غمد أل حمن بن<بيب 
ؤال خطر البربر نهائيا عن إفريقية أو كا يقول شيخ مؤرخى الريره بن 
خلدون دوخ المغرب وأزل من كان فيه هن البربر كذلك كان الخال أو 
أكثر فيعبد أسرة المهالبة الذذين حكدوا [فربقية وتمسكنو امن إعادة هبتهالخلالة 
فيها بالقضاء على فورات الوارج والوقوف فى وجد فتن الجن والاهتهام إلى 
إلى حد ما بأمور أفريقيا الاقتصادية ... لذالك لا يستيعد أن ثكون الخلاقة 
إزاء مواجبة الاوضاع الجديدة فى القرب ‏ قد اتجبت إلى تقايد أسرة مواثية 
ها حك إفريقية, لذالم يك من غير المألوف موافقة الخليفة على شرط 
ابن الأغلب الخاص بأن :-كون إمرة افر يقية له ولذويه من بعده بل وجد 
ذلك ميولا ورغية لديه . 


وهكذا كانت تولية بن الأغلب بطريةة لا تزج أبداعن ولاية 
الاستكفاء , فتقليد بن الأغلب كان عن اختيار واقتناع من الخليفسة بأنه 
اكفأ العناصر الموجودة لتحك آلبلاد يا كان فى إمكان الخليفة أن لا يقبل 
ها عرضه عليه ابن الأغلب ويولى غيره ٠‏ 


أما عن علاقة الأغالبة بعدحكمهم لإفر يقيايا لخلافة العباسية. فلم مخر جو! 
أبدا عى طباءة الخلافة العباسية » وكانت طاءتها واجبة عند كل ولايتهم + 
فأقاموا الخطية بأسماء خلفاتم! وسكوا عملم بأسمائهم ‏ ول يتأخر أحد من 
ولام عن إرسال ما عليه من أموال تجاه الحلافة فضلا عن الألطاف الى 
كانت ترسل إلى الخلااء » و كان فى بخداد ديوان يعرف ديوان إفرنقية 
ويتألف من أصل وزمام الإشراف على الشئون الاليه الجارية بين الإهارة 
والخلافة , ا أن بنى الأغلب اكتفوا بلقب أميى وم يتحذوا لأنفسهم من 
الألقاب ماع رجهم عن طاعة العياسيين : 


وجمع المؤرخون على أن الأغالية نبجوا فى سياستهم نهجا يوافق نج 


ع ع0 ع سم 


الدولة العياسية فاصدقاء الخلافة أدقاء لما وأعداد الخلافة أعداد لها 4 
مغلاقاتئ بدول المغرب الدراية ‏ ا'رسكية ‏ الأدريسية )كان عداثيا إلى أبع 
الحدود 227 العداء اأسياءمى والمذهى بين :مك «دول وااخلافه العياسية , 
كذلك كانت علاقة الأاغاليه بالعالم المسبيحى صدى لعلاقاتهم بالعياسبين ء 
فنكانت عدائية ممع البيزتطرين الذين اشتر كوا معهم فى <روب لدة ."عامط 
انيت باستيلاتم على جزيرة صقلية وبدض الؤرر ٠‏ بينما هادنوا الفرنجه فج 
فر أسا أظر! للعلاقات الطيبة بين شار مان وهارون الرشيدء فليا توف اأرشيس 
ناصيو ثم المداء وأقتطعو! من أملا كبم بعض الآجزاء فى إيطاليا.. 


والتتبع لعلاقة أمراء الأغالبه بالخلافة العباسية يدرك إلىأى مدى كانوا 
فى طاعة العباستين حتى فى عبد ضهف مدولة العباسية ز عصر النفوذ التركى ) 
بل كاثو | يصرون على [ظبار ولامّهم وتبعتهم للخلافة العباسية ... 


فإبراهيم به الأغلب أول الولاء كان يستمد مز الخلافة الدون اأسادى 
والمءنوى وكانت الخلافة تعطبه ما يطلب » ولما أنشآ إبراديم عاصمة لإمارته 
أطلق عليبا د العباسيه » [ظبارا لطاعتسه لاحباسيين وإرضاء هم يا أنه سل 
عملة خاصة أ كثر وزنا من العملة المتداولة ليدفع منبا راتب الخلافه السئوى 
كذلك مذور إبراهيم فى الكيد للإدارسه لم يكن إلا [معانا فى إرضاء 


 نييسارعلا‎ 


وعد إبراهيم ظل من بعده ااولاة حافظين على هذدااصلة » يتلقون التَقَلَي 
مرمعى من الخلافة ويوفون بالتزاماتهم المالية , ويشميدون بتبعيتهم لاعباسيين 
فى المناسبات الرسمية وغير الرحمية » وفى عبد الخليفة المأمون جو - ىل 
وإبان اندلاع فتنه إبراهيم بن المهدى فى بغداد لم مخرج زيادة الله الأمير ' 
الأغلى (:.؟ - م ) عن ولائه لدأمون» لذا شكر له موقفه بهد أرن. 
سفا له الجو . 


568 سم 


وتشد المصادر إلى أن علاقة الأغالبه بالخلافة الع.اسية تعرضت زه 
عنيفة فى عصر ال1-أمون حي نكتب زيادة الله الأغلبى الأمير السابق يأمره 
بالدعرة على منابر [فريقيه لعبد اقه بن طاهر والذى آ لت إليه إداره القسم 
الغربى هن بلاد الخلافة فخضب زيادة الله واعتير هذا تقايلا لشأنه وتقليصا 
لنفوذه عن إمارته و كتب إلى المأمون رسالة شديدة اللبجة يرفض فيها ابدعاء 
لابن طاهر وأرفق بالرسالة كيسا به ألفى دينار إدريسيه . 


والظاهر أن المأءرن لم يكن يقصد ما فهمه زيادة الله من أن تعر بية ابن 
طاهر تمنى تقليل سيادته فى ولايته أو فقلبه بن صاحب ولاية استسكفائية إلى 
صاحب ولاية خاصة تقايل سياسته فى ولابته أو نقله درى صاحب ولاية 
إستكفائية إلى صاحب ولاية خاصة م يكن المأمون يقصيد ذلك ؛ وإعا 
أراد تقديم التأبيد الممزوى له فى صر أعه مع قواد جنده والدليل على ذلك 
أنه بهد اعتذار زيادة الله على خطابه السابق وأفه كبتيه فى حالة سكر تخلى 
المأمون عا أمرهيه . أما إرساله النقود الإدريسيه فمناها » إظباد 
مدى ولاء الأغالبه لدولة العباسية فى وقوفها بالمرصاد فى وجه الادارسة 
أعداء العماسية . 


هذا وكافت أخمار انتصارات الجبوثى الأغلبية فى صقاية فى عبد زيادة 
الله نصل أل بأول إلى الخلافة العبامى ومعبا بعض الغناتم والهدايا . 


وفى سئة يومج هأنشأ الأأوير أبو العياس محمد بن الأغاب لحب ؟4؟) 
مديئة قرب تاهرت عامته "رسمية وأطلق عليها أيضا امم العياسية إظبار 
لمسن مودته للعياسيين » ؟ أنه أرسل إلى الخليفة المتوكل على الله الحباس 
(عمم بوم )ه باطدايا والسى بعد سقوط قمر يانه فوصقلية »كا نفذأواص 
الخلافة الصادرة إايه بمعاملة النصارى فى إفريقية . 


وف عبد الخليفة المستعين (8غ" : 5ه«اه) وهو من اخلفاء الذعاف 


-- 505 مس 


فى فترة الاستوداد التركى والذى وصقه الشاعر بقوله خليفه فى قفص . . 
بين وصيف وبفا : 
يقول ما قاله لا تقول الببغاء 

ومع حالة الضعف ااتردية التى وصلت [ليها الخلافة والخليقة لم يحاول 
الأغالبة 'لخروج على طاعة الخلافة بل على العكس أمعنوا فى [إظبار ولاثيم 
وطاعتبي لها » فعندما قام الأمير أحمن بن تمد بن اللاغاب (4؟-وهم) 
بإعادة بناء مسجد الزيةونة » كتب فى قبة الح راب نقش كو فى نصه « بسم الله 
الرحمن الرحيم ,بها أمر بعمله الإمام المستعين بالقه أمير المؤمئين العياس طلب 
ثواب الله وابتغاء مرضاته على يد نصير مولاه سنة .ولاه . 

وفى عبد الخليفه المعتضد ( هلا؟ - همع ه ) " يد نر الايد الأغلى ابراهيم 
ابن أحمد( ١1‏ - هدر ه) رسعا فى تتفيذ أوامره بشأن البحث عن عبيد الله 
المبدى ( الفاطمى ) ورصد الطرق له أثئاء هجرته إلى المغرب » ولماينى العاصمة 
الجديدة رقاده أطلق على أ كبر قصورها اس يغداد تعبير! عن انتمائه للعباسيين 
ولا استيد إإداهيم هذا وأضاء السيرة ف ى أهل إفرققية أرسل إليه المعتضد 
يعنفه على ظلءه ويهدده بالعزل» ولمكن إيراهيم لم ينته عن ذلك فلقد أصابته 
لوثة عقلية فأسرف فى القتل و'لبطش فاستغاثء أهل توفس بالخليفة المعتضد 
ودفموا ثسكوام إليه » فأرسل إلى إبراهيم يأمره باءتزال لمكم وثوليه ابنه 
مكانه واللحاق بيغمداد . ولم بحد إداهيم مفرا من الاسستجابة لامر خليفته 
فمرل نفسه دول ابنه تنفيذاً لأمر المعتضد . 

وفى السنوات الأخيرة من حك الأغاليه لإفر اقياهدد الخطر الشيعى الفاطمى 
إمارتهم فاتوو! [لىالدولةالعياسيةيطليون منها العون والمدد وبالغو ا 
بمسكفم بطاوة الخلافة فأرسلز يادةاللهالثالث الأغلي(. 0 - جبهره) آخ رأمراء 
الغا لبه [لى الخطيفة العياس الممكتفى (حمع-مهرم) هديه عظيمة فيا (- ٠.‏ ؟خادم 
وخيل وبذ كثير وطوب ومن الليود امغر ببة ألف ومائتانوكانمع اطديهعشرة 
آلافدرم وزنكل درم عشرة درام وعشرة1 لاف دإثارس ال 


- اهعم اه 


وكان وزن الدنيا عشرة مثاقيل أى عشرة دثائير » وكتب عليوب | بيتين 


من الشعر : 


ياسائر نمو الليفة قل له أن قدكفاك اله أمرك كله 
بزيادة ألله بن عبد الله سيف الله مزدوري الخليفة سله 

وزياوة الله فى هذه الآبيات يطمع فى مؤاؤدة الخليفة ال1-ادى والممنوى 
بإرسالجيش يو قف زحف لشيءة التى تجحت جيو شهمقى الإستيلاء على الكثير 
من قلاع أفر يقيا وحصونها » ولمكن الخلافة لم يكن بوسعها أن بجدد جيشساً 
لتقديم العون للأأغلبية فاكتنى الكت بإرسال الرسل والرسائل إلى أفريقي-ا 
يحضونهم على الصمود ومعاونة زيادة الله فى الوقوف فى وجه الشيعة . 

ولما جاء الخليفة المقتددر ( دهم - .امه ) كان بنو الأغلب يافظون 
أنفاسهم الآخيرة فى آخر عام بق لم فلقد [ستدل الشيعة الفاطموين على معظم 
أملا كيم ومع ذلك يرسل زيادة الله الأموال الطائلة وا دايا إلى الخليفة 
العياس لعله يقوم بعمل حائم فى المغرب ينقذبه ما تبقىمن أملاك . والحقيقة 
أن الخلافة كانت تود ذلك ( كني أمام مشا كلها المتعدد إيان عصر المقتدر . 
وقفت مكتوفة الأيدى أمام تقدم اازحف الشيعى على إمارة الآغالبه؛ مماأدى 
بزيادة اله إلى جمسع أمواله وفراره إلى الشرق فدخل الفاطميون القيروان 
وإستولوا على ماتبقى من أملاكبم وأصددر الخليفة أوامرة إلى والى ممه 
معاوثته وتمكينه من الرجوع إلى بلاده وإسترجاع دولته و -كن . هيرات . 
هيبات ٠‏ 

وهكذا فإن بنى الأغلب لم يخرجوا فى تبعيتهم للخلافة العياسية عن كوبهم 
ولاه . ستكفاء . والجدير بالذكر أن معظم ال مزرخين بتفقون على ذلك ولكن 
عابوا على الأغالبه أفوراً فى علاةئهم بالخلافة العباسية . . . وعلى فرض صعة 
هذه الآمور لامخرج الأعالبة من الولاية إلى الدولة » ولسكها قد تخرجوم غن 
ولابة الاستكفاء إلى ولاية الإستيلاء ‏ هذا على فرض صتتها - ولسكنها 


ادهع سه 


أمام البحث المنصف والتدقيق التاريخى لاتنهض دليلا قوياً على عدم ولاء 
الأغاليه للعياسيين » ويمكن ذكر هذه الآمور فى ثلاث نقاط : - 


الام الآول : - قالوا يأن الخليفة لم يكن يختار ولاة الأغالية بل 
كان الامير الأغلى يعبد قل وفاته إلى أحد أفراد أسرته فتؤول الإمارة 
اليه يود وفاته ... وهذا ردود عليه شيئين : الأول ..أن ابراهيم بن الأغاب 
عندما طلب ولاية [فريقيا من الرشيد شعرط أن تكون إمرتما له ولذويه من 
بعده وإختيار بنى الأغلب لولاة عرودم لبس فيه خروج عن الطاءة وإنما 
تنفيذ لشمرط ثير ظوه ووافق الخليفة عليه . ومن جمة ثانية » فلقد كان تعرين 
ولاة الأغالية مرهون عوافقة الخلفاء العياسيين الذي نكافو ‏ داتما ‏ 
يرسلان بعقد الإمارة وخلع الولاية إلىكل من يتولى الإمارة من الأغالبة » 
ومن جبة ثالثة لا عزل الخليفة العباسى الممتضد بالته ابراهيم بن أحمد الأغلى 
لظلمه وإستبداده » لم يعين واليامن خاارج القيت الأغلى وقد كان بوسعه 
أن يفعل ذلك ولكنه طلب من ابراهيم أن يولى إبنه أبا العياس » ولعل فى 
هذا دلولا على أن الحلافة كان فى صالحرا إفر ارالبيت الآغلى فى المكم تنفيذا 
اشرط ابراهيم بن الأغلب على الرشيد . 

الثانى  .‏ ذكر ثافيها سبق - أن الخلافة العباسية جر بت نظام الك الفردى 
والح و الأسرى فى إ[فريقيا قبل الأغالية وأنها إقتنعت بأنأفضل حللمثها كلرا 
فى مغرب هو خلق أسره قوية حاكة مواتية لما فى المغرب الأآدنى وإفريقيا) 
واذلك لم يرفض الخليفة شرط ابن الأغلب بأن تمكون أسرته هى الماكة 
هن بوده ٠‏ 

الأمر الشانى  :‏ قالوا أن كيرا من امراء الأأغالبه إتخذوا طم وزراء 
وهذا يبعدم عن إهارة الإستكفاء فليس من حق و إلى الإسشكفاء تعيين وزير 
والحقيقة أن ماذهبوا انيه غير تيح ذالمءروف فىكتب فقه الدولة الإسلاى 
أو من حق أمير الإستكفاء أن يتخذ له وزير تنفيذ بدون عل الخليفة 


ب ةوجع علب 


ولكن لايتخذ له .وزير تفويض إلا بإذن الخليفة » ووزراء الأغالبة كانوأً: 
وزداء تنفيذ لاتفويضء يقول ولأحمد العبادى فى كتابه د درانمات فى تأديخ 
المغرب وال ندلس» إلا أنه يلادظ أن تفوز وزراء الأغالية كان شعيفاحتى 
كاد لقب الوزتر عندهم أن يكون لفبآً تشريفيا . فوزرائهم إذن وزراء تنفيذ 
لا تفويض ء ومن <ق أمير الإستكفاء أن يعين له وزير تنفيذ ب 5 سوق م 
الأس الثالث الذى جعل بعض المؤرخين يبعد عن الأغاليه عن الولاية إلى 
الدولة: ‏ أنهن لم يستطلعوا رأى الخلافة فى غزأتهم البحرية وفتحهم لصقاية ٠‏ 
وللكن لو رجعنا [إلى الواجب الثامن من واجبات صاحب إمارة الإسمتكفاء 
فىكتب فقه الدولة الإسلاى لتبين اذا أنه ليس بواجب الأغالية مطالعة 
الخليفة بشأن حملاتهم البحرية يقول الماوردى وأما إذاكان الإفليم ثعرابت 
خما وملاحقا للدور فرناك أمرثامن هوجراد من يليه من الأعداء وقسم غذا نمهم 
وما لاخلاف فيه أن إمارة الأغالبه إمارة ثغريه بريه وصحرية ٠‏ 

من كل ماسبق يتضح لذا أن الغاليهكانوا أصحاب إمارة وليس بأاب. 
دولة وأن إطلاق تسمية «إمارة الاغالية على أمر [فريقيا ( المغرب الأدنى ) 
طوال مدة حكمهم أولى من إطلاق ١‏ دولة الأغالبة» 

ويحدر بنا قبل النباية أن نذكر أهم النتائج الى ترتبت على قيسام إمارة. 
الأغالية في ال مغرب الآدنى الآفريقية ) : 

ومما لاشك فيه أن الأغالية أعادوا للخلافة العياسية هيبنها النى كانت على 
شفا الزوال من المغرب ء وأبقت سيادتها على المغرب الآدنى لا كثر من قرنه 
من الزمان ٠‏ 

كذلك نجمم الأغالبة فى الوقوى تجاه دول الخوا رج( المدر اررية ولرستمية 
والشيعة ( الأدارسه ) بل أصبح هؤلاء يهابو'هاوخطرون ودها . 

كا بجحو | فى فتح صقلية وبعض جزر البحر المتوسط والتوسع فى ثسبه. 


اعت 


الجزيرة الإيطالية وتو يل مترانالقوى فى البحر المتوسط هن أندى الببز نطيين 


أما عن الناحية الإقتصادية فلقد شبدت إفر يقية على عبد الأغالبه #طورا 
كيرا ورخاء عظماوذلك بفضل<سن إستغلال الأغالبة لموارها الإقتصادية 
فلمد كان ابراديم بن الأغلب يعرف مدى ما تتمتع به [فريقيسا من موارد 
عظيمة مبمله ولمل هذا هو ااسر فى أنه تنازل للخلافة عن المائة ألف ينار 
التى كانت تصل [فريقنا من «صركل عام » بل وتعو.د بأن يدفع للخلافة 
أربعين ألف ديار سنويا . 


أما عن النواحى الثقافية والدينية فنى عبد الأغالبية تم تعريب افريقيا 
ونأ كد الإسلامفى قلوب أهلبار أضحت القيروان مركزا للحضارة الإسلامية 
فى المغرب ٠‏ 


هذا وبا الله التوفيق 


أم المصادر والمراجع 


أولا : أثم اأصادر 


3 ابن أبى دينار : تمد بن أب القاسم القيرواني .زات ؟د١‏ هم 
المؤنس فى أخبار أفريقيا » وتونس » تونس 1881م 
اين الأثير : تمد بن شمد بن عبد الكريم رت م0 
الكامل فى التارييخ الزء الحادس مهم( هء الجزء السادس. القاهرة 
عام 1 
سب ابن الخطيب : لشان الدين حمد بن الخطيب ااسلمانى رت 4٠‏ ه) 
أعمال الأعلام نشيره د . أحمد مختاد العبادى وز.يله نحت عنوان : 
المغرب العربى ق العصر الوسيط الجزء اثالث الدار البوضاء 1954 
ب إبن خادون : عبد الرحمن بن خمد رت م.م ه) 
كتاب العين وديوان المبتدأ والخبر» الجزء مثالث والرابع والسادس. 
والسابع طبع بولاق عمه 
ب أبن سعيد : على بن موسى بن محمد ات 5/8 ه) ٠‏ 
المغرب فى حلى المغرب ء الجزء الأول الطبعة الثانية القاهرة 1454 م. 
أبن عبد ال.كم : عيد ال رحمن بن عبد الله بن عبد الحسكم بن أعين. 
فتوح مصر وا مغرب القاهرة 1551 م رت 50 ه) 
ابن عدادى أبو عبد الله عمد ( تهاية القرن (اسابع المجرى ) » 
البيان المغرب فى أخبار المقرب الجزء الآول والثانى بيروت ٠‏ هؤام 
الياجى : تمد الباجى المسعودى ( ه١3‏ ه) 
الخلاصة النقية فى أمراء [فويقيا » تونس +88 م 
البسكرى : عبد الله بن عبد العزيد البتكرى ( 40 ه) 
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المغرب فى ذكر بلاد [فر يقيا والمغرب ٠‏ بالمغرب » بأريس الكلام 
٠‏ الدباغ: عبد الرحمن بن تحد بن عبد الله الأنصارى (ت جد ه) 
معالم الإعان فى معرفة أهل القيرون» الجزء الأول وااثانى» توفس» 
ل . 
- الطبرى : ممد بن جرير ات ١٠21ه).‏ 
تاريخ الآمم والملوك الجزء السادس و"سابع والثاءن القا هرة ودام 
"9 ب المالسك : عد الله بن أى عبد القه ( نهاية القرن_الرابع المجرى : 
رياض النفوس فى طبقات علياء القيروان وإفريقيا » الجزء الأول » 
القأهرة ١56١‏ م 
“او الماوردى : على بن ثمد البصوى اليغدادى (ت .هع ه) 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية القاهرة ١+1.‏ م 
عو المرا كثى : حى الدين أبى تمد عبد الواحد (ت 07 ه ) 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ء القاهرة 1414 م 


ثائيا أمم المراجع 


د. أحد مختار العيادى : 

١‏ - دراسات فى تاريخ المغرب والا لس ٠»‏ مؤسسة شياب الجامعة 
'الاسكندرية عحمؤام 

؟ - فى تاريخ المغر ب والاً ندلس » مؤسسة الثقافة الجامعية الأسكندرية 
:( بدون تاريح ).2 

د . معد زغلول عبد اليد : : 

## تاربخ امغر ب العر بى اللجزم الثانى منشأة المعار ف الأاسكندريةو/اوم 

د . السيد عبد العزين سالم : 

ه - تاريخ المغرب فى العصر الإسلاى الطبعة الثائية المصورة , مؤسسة 
شياب الجامعة الاسكندرية 47و م 
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لويس أرشيبالد : 

؟ - القرى البدرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » ترجمة أحبد 
عسى - القاهرة 

د . #ود إسماعيل عمد الرازق : 

د الأغالبة ؛ سياستهم الخارجية ‏ مكيبة سعيد رأفت القاهرة ,يوام 

ب - الخوارج فى بلاد المغرب ختى منتصف القر نالر بع الحجرى الطعبة 
الأولى , دار الثقافة الدار البيضاء ‏ المغرب وام 

د . حمد حافظ غاثم 

5-577 ميادىء القانون الدولى العام » الالقاهرة - تهضة مصر 1451 م 

تمد كامل ايله : 

ه- النظم السياسية » الدولة والحكومة القاهرة » دان الفسكر العربى 
لاتخلم ٠‏ 


دورة قادة الفكر الإسلاى 
ف 
تكوين أتجاهات الرأى العام 


داعى الددن عيك الحليم 
نكس 
قسم الصحافة والاعلام 
جا.ءعة الأزهر 


تلعمب العقائد بصفة عامة دورا كبيرا ف حياأة الشعوب 2« وتسم [سباما 
بلغيا فى تسكو بن اتجاهات الماهير ٠‏ وبالتالى فإن الآديان تحتل مكانة ميزة 
بين الهو امل اتى تسهم فى تشكيل الرأى العام فى مختلف البيئات و مختلف 
الآزمان منذ جر التاريخ . وما زالت الديافات الختلفة تصبغ مختلف جواب 
الحياة الكثير من الشعوب واججماعاث وه بصورة دق مع طبيعة ومضءوت 
هذه الديانات : ١‏ 

ل" وو جنال تمع من اجتمدات البشرية إلا وقام بناؤه الاجماعى على 
معتقدات دينية خاصة ؛ وهذا يدل عبلى أن 'لدين عثل ضرورة حيو يةلازمت. 
الإنسانية منذ نشأنها الأولى0© . 

والدبى هو الذى يوجه الآفر أد واجماعات فى مختلف مناحى حياتهم بم 
ينظامه دن عبادات ومعامللات وأخلاق وعقائد 5 علوم يحكون على سائر 

(1) عبد ألله الأري>ى 5 علم الاجباع المعاصر ‏ القاهرة ‏ دار الطباعة 
الحديكة “بيج - صن ره . 


- 8غ سا 


الأعمال ويتعاءلون مع كافة القضايا والمشكلات من منطلقات عقائدية . وف. 
ضوء الإمان »كا أن القيم 'لدينية هى المعابير التى يستندون اليها عند إصدار 
الرأى فى كل ماي اجهم من مسائل سياسية أوإجتماعية أوإقتصادية وينظرون 
من خلاطا إلى سار متغيرات الخياة من حوطم 0 


ذلك أن لقيم الدينية هى عثاية المنظار الذىتنظ رمن خلاله غالية شوب 
واجماعات إلى القضايا والموضوعات الى تكتنف حياتهم » ذلك أنه عن_دما 
تضرب العقيدة الدينية يحذورها فى تلك التربة الخصية فإن هذه العقيدة آتصبح 
أساسا احم على ختلف الأمورء ومن خلال هذا الانظور فإن الناس برون 
درب المياة فى سلو كبم من خلال معتقدانهم و تاش الإتجاهات والمواتف . 
وليست الآراء إلا تعبيرا عن تلك الإتجاهات والموائف» ومواجرة ماردرض 
للانسان من شدُون وتنصمغها بالصبخة الدينية التى [عتنةبا ورسخت فى ذهنه 


ووجداتنه . 


وف هذا برى ليان أن الإنسان مخلوق دود الإدراك فهو لايستطيع 
أن يغهم الءالم أو يتصوره عجرد ملاحظته , ولسكن الإنسان يغهم هذا العالم 
الحيط به من خلال المءلومات والأفكار والعقائد التى يكتسيها أثناء ٠راحل‏ 
نضجه وتطوره « فرو يتأثر »جموعة من العوامل المخيطه به عن أبرزهسا 
العقيدة التى يؤمن بما ؛ ويتتكون الرأى العام من حصيلة الصور المناشرة فه 
رؤس الناس » ولذلك فإن دراسة التراث الثقاى للجياهير ‏ بتيارانه الختلفة 
إجتاعية كانت أم إقتصادية أم سياسية تلعب دورا هاما فى فهم إتجاهات. 
اجاهير ذلك أنه له يمكن درأسه الرأى العام ف جتمع من المجتمعات إلا على 
أنناس دراسة معتّقداته وثقافته وعاداته وتةا ليذه وقيمه وميادئه 20 


() إبراهيم [مام : أصول الإعلام الإسلاى . القاهرة . دار افكر 
العربى ٠‏ مذ( ٠‏ دن تدم 
2/١‏ 


5ج 


ويدى سامويل بو يس وزه8 لمعسدوة أن الإفان لايعيشفعزلة ولكنم 
عحاط بظروف طميمية ة تتفاعل مع بدضما أ بإسة تمرار ولا عام ش الإنسان اما 
فى الحاضر متجردا من ماضيه لآن رد فعله الدلالى يتأثر بردود أفعاله السابقة 
كا يتأئر بتنيؤاته المبدئية عن المستقيل (© 


وهنا تبرز أهمية العقيدة الدينية فى نظرة الإنسان إلى الحيساة من حوله » 
كا تتضح مكانة هو لاء الذين يقودرن الفمكر الدينى فى +جشمعهم ويعماورتم 
فى مال المقائد ١ ٠‏ 

وخلال عصورالتاريخ الختلفة عرف الإنسان أنالفرق بينالنجاح واافشل 
سوام فى المروب أم فى ميادين الأعبال أم السياسة أو حتى ف الألمساب 
الرياضية برجع فى جانب كبير منه إلى مدى.قوفيق القبادة,وعرف الإنسان 
أن كل جماعة أو منظمة لابد طا ءن قادة . 29 

وإعرف [فريت روجرن دؤلاء القادة بألهم الأشخاص من ذوى النفوخ 
فى مجال إستحسان أو إسترجان الأفكارء وقد أطلق عليهم الحبراء والمفكرون 
العديد دن الصفات فأسمام لوو ير جر مف تيح الإتص_ال ٠‏ وقال علوم ويكلج 
'لوعماء الرسعيين » ودعاثم رو جرزوسافيليوس بأنهم زعباء تبنى الأفكار .وقال 
عخوم ل و يراجو بأنهم أصحاب النفوذ الحليون 0 وسمام كو ين بأنهم حراس 
اليم وابات؛ ورؤس شموع الإحتراق 0 وكولمان مبندسو الاساوب 0 وأمرى 
وأوزر أصحاب التأثير »ما عمام لازار سفيلد رواد الفكر » وججميم هذه 
الأسماء تشمير الى نفس الموضوع » وهو قيادة الرأى والأسكر » ويلعب هؤلام 
دورا ايحابيا فى التأثير على غيرثم لكى يتبئوا نفس الافكار فى <ين يلعب 
()جيبان أحمد رشتى : الاسس العلدية لنظريات الاعلام طم . الفاهرة 
دار القكن العربى ١91/8١‏ - صن ٠١7‏ 

(م) حسين حمادى : العلوم المملوكية . القاهرة ٠‏ مكتبة عين شمس ٠‏ 
بابلا + سس ١١1‏ 


ل لل 


لبي الآخر دورا سلبيا فى هذا الصدد » ومم هذا تلون مكان الزعاءة فى 
التأثير على آراء الآخرين لانم أولئك الأشخاص الذين يسعى إلهم غيرم 
وطلاب القيمة والحصول على المعلومات22؟ . 

وبتمتع قادة الفسكر فى مختلف المواقع عنزلة اجتماعية أر فع من منزلة 
لنابعين لهم ذلك أنه عندما يطلب من الأفراد أن بحدوا الأشخاص الذين 
بقصد و نهم فى طلاب النصيحة والحصول على المعاومات » فإنوم يذكرون قاد 
إلفكر من يتتمتعون مر كز اجتماعى إعلو من كزثم بغارق محدود : حيث أن 
لفروق الكبيرة بين شخصين أحدعما مرسل والآخر مستقبل د تعوق 
الاتصال وتقال من سرءة انتشار الأفكار اجديدة . 


وهؤلاء القادة عادة ما يأخذون زعام المنادرة فى قبول أو رفض الافكار 
الديدة قبل أن يفعل التابءون طم وإذا كانت الشمواهد المستمدة فالبحوث 
الى أجربت ف هذا الصدد تشير إلى أن قادة تفمكن مم فى العادة أكثل قابلية 
لابتكانر الأفكار المستحدثة وقمذها من تابعيهم فإن هذا لا ينطبق با اضر ورة 
على قادة الفسكر الإسلاى الذين إقسم كثير منهم بالتحفظ فى مواجبة 
هذه ال فكان . 
. وقد أفادت البحوث الإعلامية النى قام بها الموتمون بموضوع فيادةالرأى 
اكتشاف التأئير اهام الذى بمارسه هؤلاء القادة فى الجتمع»وقد أ كدت هذه. 
البحوث الدور الام النى يلعبه هؤّلاء القادة فى جتمعامم وذلك فى كل 


الدراسات اانى أجر يت فى هذا الصدد . 


وفى هذا يقول جوزشف كلابر «ومجهاط طمعمك أن الناس يتأثرون , 


: (1) أفريت روجرل: الأفكار المستحدثة و كيف تنشر : ترجمة سأى. 
2 
ناشد القاهرة . عالم الكتب ٠‏ 39و( .ص 805 ٠‏ 


بقادة الرأى والفكر فى يجتمعانتهم تأثرا عميقا بصودة تفوق تأترم بوسائل. 
الاتصال الجهاهير بة » فقادة ار أى يعتيرؤن عناصر نموذجية م.يزة وسط 
الجماعة التابعة طم مره «مناه؟ » ونظرا لأنهم عثابة وكلاء لنقل الملومات إلى 
هذه الجاعات وتحاءل وتفسير عدو ياتها » فينجذب لوهم الناس لا رأى أو ما 
عن النصح والمششو رة فها يعض طم من مسائل جدلية ء فإنهم أكثر تعرضا 
لمصادر المعلومات ولا سيا وسائل الاتصال اخاهيرى » وحيث أن معظم 
الدراسات الثى تناولت موضوع فادة الرأى تر كز على الدور الذى ‏ 37 
دؤلاء القادة لأحداث التغيير فإن هناك أسبابا قوية تجعلهم ممارسون تأثيرمم 
على اجماهير بشكل متسكرد عا اوم 5 تحقيق الاستقرار داخل الجماعة ,20 


بل أن قدرات هؤلاء القادة 5 يعتقد لورانس اويل معسعمدية تمكلوم 
من التحكم فى اتجاهات الآراء الجاعية نحو تلف اشتون العامة بل أ كش من 
ذلك .رى لويل أ نكل اتنظيمات السياسية التى أخذ الشكل الد يمقر اطى يديرها 
ويتحكم فى حركتها عدد فلول من هؤلاء القادة » كا أب مجريات الآموز 
السياسية يسيطر عليرا عدد قلول هن هذه العناصر المؤثرة2©0. 


والقائد الخلص 5 يمتقد ادارد برئاى ‏ الذى ارثى موهبه القوادة قاد 
على :عديل ونكوين أرادة الناس حىَْ م يتمع به من ساعات هميزة تمنحه. 
هذه القدرةء ذلك أن هؤلاء القادة قد اسومت الجاهير ف 0 واعطامم 
ثقنه » ومن خلال ذلك فسةطيع أن فوم العوامل ااؤئرة فى 7 كدين ا رأى. 
العام حيث يلعب وؤلاء القادة دور!ا بارزا بين هذه العوامل ذلك ؛ن أن الرأى. 
العام نفسهة ما هو إلا يجموعة من الأدكار والرهون ونلصيغ الشفبية التى رذود. 


اامنخمع اسسهدهت عقمس كه مامه اذه عط1 : «معمجولكط ٠‏ ل طمءوهك (1) 
6٠.‏ .2 .1960 .قمقهعم معع2 عط .عاجمع وول 

خهدة عه؟1 صذ ممتساره عزلطه2 .((56امة معسوعمجهة ناوطط4ق (2) 
,2 .1926 ,قهوقت«طصهن .ودع واأتلوعفعتمه لمقمجد8 عمموم 


4غ لس 
القادة با الجاهير 212 ٠.‏ 

وقادة الفسكر الإسلائى ليسوا جماعات متعزلة عن بجتمعاتهم ذلك أن 
هذا التوع عن القادة إن هو إلا جزء لا يتتجزأ من عملية الآخذ واعظاء فى 
العلاقات الشخصية التى تحدث كل ثدم “وهنا يتضح أن دؤلاءالقادة ممسكون 
غم أقدر على أن يعكسوا تة-كير هذه الناعات الدولية مثل العائلة والأضدقاء 
وزءلاء العمل ورفاق الحياة بصفة عامة و بالتالى فوم أفضل ممثلين ذه 
الجاعات ٠‏ 


وتؤكد البحوث العلبية أن معظم هؤلاء الف.ادة أ كث كفاءة فى نطاق 
أخصصاتهم منتابعيوم مروجوززن »5 أنهم أ كثر تعر ضا لرواففن المعرفة امختلفة 
ببواء أ كانت روافد أصيلة تحمل القراث والحضارةالإسلامية أم وسائل[نصال 
حديثه حتى يتمكنوا من التصدى لقيادة الرأى » وليس من الصعب تفسير 
هذه الحقيقة حيث أن قادة الفكر يسعون دائما إلى الحصول على المعاومات 
أنى تمسكنهم من [ذشعاء جاور بيلوم وبين هذه المصادر . 

وعثل هؤلاء القادة دور الوسطاء بين أجوزة الاتصال الجاهيرى وغيرها 
ين مصادر المعرفهاللاخرى وبين الئاس. وهو مايسمى بعملية نمال المءلومات 
فل مر جلتين أو على مراحل ويتم ذك عن طريق قيام مؤلاء القادة بقل 
أإسائل الى تعر دو الها واقتنعوا بها إلى جماهير م وججالات نشماطهم وخ ركبم» 
وتاعب هذه العملية دورا هاما فى :وسيع نطانى التحرض طذه الرسائل وذلك 
بن خلال زيادة معدل الذين يتعرضون طا . 


إلا أن قادة الفسكر أو قادة الرأى لايستطيعون خدمة جماهيرمم إلالى 


وم ,1928 لمر 3186# .ففسدووممجم .#رمدتكظ مآ تموساظ. (1). 
92 .2 .عطوتضه ل 


لس ماج سم 


قرع واحد نقط ٠ن‏ فرواع المعرفه قد لايصلحون لغيره ‏ وتأسيسا على ذلك 
فإن قادة الفكر الإسلاتى قد لا يتمكنون من كقيق النجاح فى مجال الفسكر 
المندسى أو الزراعىء بل أن فائد الفكر فى ال التفسير القرآ بى قد لايصلح. 
فى حقل الحديث أوالفتوى أوالنشريم . ولذلك فإنكل واحد مندؤلاء القادة 
ميل عادة إلى التعرض للرسائل الإعلاهية التّى ترتبط ارقباطا وثئيقا بموضهيع 
قيادتهم وفى نطاق تخصصاتهم واهتامانهم والقى تتلاءم مع جالات تأثيرم ٠١‏ , 

فقد أتيتتت الدراسات والأبحاث العليه أن قادة الفسكر أو ذؤى الثفوة 
يخد مون الناس عادة فى مجال واحد فقط لايصاحون بالضرورة لغيره من 
الجالات الأخرى 8 

كا أنهم يسعون إلى المصول على المعاومات الى تجعليم على اتصال وعل, 
مجر يات الأءور فى وطنهم » ولذلك فإن الذين >راون مجر يات الآمور فى 
الوطن بميلون إلى قبول وجبات نظر «ؤلاء القادة الذين <صلوا على القسدر 
المناسب من المعلومات وتزودوا بالإحصاءات الكافية الى يتوافر فيبا عنصص 
الجدية وإثارة اهئهام الناس 67 , : 

وقد أثيتت الاحاث العلمية أن الماهير | كثر تأثر! بقادة الفسكر أو الرأى. 
من روافد المعرفة الأخرى ومن وسائل الاتصال الجماهيرى . ذلك أن القادة 
مِ الذين يقومون بدور الوسطاء بين هذهالمصادر وبين الناس حيث أن دؤلاء 
القادة بصفة عامة بميلون إلى أن يكون مستوام الفسكرى وااثقافى مرتفعا عن 
غيرمم من الناس الذين يستمعون إلى أحاديثهم ويتعرضون لآرائهم »5 أنهم. 
يكونون أرفع مبزلة من هؤلاء » وذلك يعطيهم وضعا ممرزا أثناء المناقعدات" 
التى ترى داخل جماعاتهم ٠‏ كا يميل هؤلاء القادة أيضا إلى الا تصال يمن ثم 
أعلى منهم مستوى ف البناء الاجتماعى . 


6 نمى الدين عيدك المليم :الأعلام الإسلاى وتطبيقاته العملية الوّاهرةء 
مكتبة الذايجى :هيه( ص بج ء 


ولع ل 


وهكذا ترى أن قادة امجتمع بصفة عاءة وقادة الفكر الدينى بصفة خاضة 
يسردون بدو كبير فى تشسكيل الرأى العسام وتوجيمه والسيطرة عليه داخل 
جتمعاتهم المحابة » وحيث أن القائد هو كتاج طبيدى للرأى العام فانه ينها 
يتصدر الماعة ويسيطر على ا مو قف لا يسير خاف هذه الجاعة ولكنه بتقدمبا 
دائما ويستشير أهل الرأى من المتخصصين ولا يفسكر على دواهء موصدا الباب 
فى مواجرة اللافكلر الآخرى2"© . 


ويعرف :وجاردوس ووهروووع القائد بأنه الشخص الذى بمارس تهوذه 
على عدد من الناس : ويعرفه لندمان بأنه الشتخص الذى يتقبل الناس أحكاءه 
وعشاعرة باعتياره أساسا للعقيدة وااسلوك . وهب ذا يشير إلى الدور الممين 
ألذى يلعبه هؤلاء القادة فى التأثير على [نجاهات الناس وتصرفاتهم : ذلك أن 
القيادة تتمثل فى القدرة على تزجيه اجماهير والتأثير فى معتقماتهم وفكر م2 
وتفسكيل آر ,م بطريقة تحقق الأهداف المرجوة . 


وبستمد قائد الفكر الحقبق قوته مى فهمه لرغيات الماهير ومطالبوم حتى 
يستطيع أن يباور [تجاهات الرأىالعامءو أن مثلبا ويفصمعلما إنه يعثابة تجسيد 
واقعى مشاعر ماهير . ومن المىلم به أن القائد الفسكرى التاجبح لاد وأن 
ياغرد بصفات معينة يفتقر إليبا الآخر ون إلا أزهذه اصفات ابست فطلقة 
وإئما فى صفمات نسبية تختاف باخ+تلاف الزمان والمكان©© . 

والرأى العام بدوره يتأثر بقادة الفسكر فى مختلف اليالات ١‏ ذلك أن 
«ؤلاء ااقاده قادرون على تحو بل الإتجاهات اسلمية اجماهير إلى اتجاهات 
إجابية 1 يتميزون به من ملكات خاصة كقوة الشخصية والذكاء الحاد وسعة 
)١(‏ مد عصام المصرى ويركات مود : الوسيط ف العلاقات العسامة . 
القاهرة . مكتية عين ثمس 148١ ١‏ . صن رم 

(5) ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجاهير . الفاهرة . مكتبة 
الا بلق المصريه ٠‏ هلاية؛ . ص 57١‏ 


رفت دن 


الاطلاع , والقسدرة على تحلول المعاومات الى يتلقوما » وحسن التصرف 
ورجاحه الرأى » والسيرة المسئة » والسمعة الطيية ٠‏ ويصبح من الصعب بعد 
ذلك إغفال هؤلاء الاس إذا أريد دفع عجلة الحياة فى امجتمع على كافة 
الأصعدة التى بتغلفل فيبا هؤلاء القاعدة . 


ولهذا «صبح من الأأهمية عكان اكتشاف «هؤلاء القادة وتحديد هو يترم 
ومعرفه مه_دلات تأثرم فى مختلف المراحل الى تمر بها الجتمعات لآرت 
هؤلاء يمكن أنيكونو اعناصر إبحابية صالمة تسهم فىتطوير امجتمعات والقضاء 
على الأمراض والآفات الاجتماءية التى تسود هذه المجتمعات »كا يكنوم أن 
إسميواقىاراء الخطط التنموية الختلفه وذلك إذا ثم [جاد جسور قوية 
من ااثقة والتغامم المتبادل بينهم وبين القيادةالسهاسيةءو إذا تمتزويدم بالحقائق 
.والمملويات الصحيحة التى تعيةهم على مارسة دررم الصحيح بثقة واطمدئان » 
أما <جب الحقائق عن هؤلاء القادة فانه يمثل خطورة كبيرة على الرأى العام 
الذى ينظر [ ليهم كر وافد رئيسية للمعرفة,والذى يركن [ليوم دائما لمنحهم ثقته 
واهاءه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان هؤلاء القاده بمكن أن يلعبوا دوراً سلبيا ويؤثروا 
تأثير | عكسيا وحددوا بلبلة وانشمةاقا فى صفوف الرأى السام فيتقسم 
عل نفسه فبدلا من أن .أخذوا بيدالجادير ويوصلوها إلى طاريق التقدم وااتعمير 
والمناء بزرعو! فى نفوسها الكرادية والبغضاء ويبثون الحقد وااضغائن بين 
النأس عضوم يعضاء أو بينهم وبين قادتهم» ووشكاوا مهاوا ل هدم لقيم اجتمع 
ومبادئه ؛ ويفسروا آيات الف رآنالكريم حس ب أهوائهم؛ ويوظفوا أحاديث 
الرسول صبى الله عليه وسل لخدمة أغراضهم مستعلين ثقة الجامير فيهم » أو 
استجابتهم السبلة إلى هذا ااجائب المقدس فى حيانهم ٠‏ أو جولهم ببعض أو 
معظم جوانب هذا الدين . ذلك أن ال رأى العام المسل وتميز بحساسيتهالديدة 
نحو هؤلاء القادة الذين يعيرون عرن الفكر الإسلاى ومثلون هذا اللون 


ل "يام ل 


من الثقافة اروحية ٠‏ معتيرا أنهم لاعثلون أنفسوم ولايعيرون عن إتجاهاتهم 
الخاصة » ولكنوم يترجمون ما جاء بكتاب أقه وسيئة نبو صلى الله عليه وسلء 
أو ينبجون المنهج الذى سار عليه السلف'لصالح , وهذ! يبحمل تأثيرم على اناهير 
المسلية قويا يفوق تأثير الزعامات ااسراسية أوالاججاعية أوغيرهاءلآن وؤلاء 
اعساو ن عقائد ثابتة يصعب المساس بها أو إقناع الماهير يغير ما ذاكأنهذه 
“العقائد الثابته تزداد رسوخا لدى الشخص ممأ حمله مراجما إذا واجبت هذه 
العقائد أى مساس بهاكا بو كد جيرالد ميللر 29 . 


وينفرد فادةالفسكر الإسلاى مازلة روحيةخاصة فى تفوس اججاهير ويعثلون 
مكاثة “قدسة فى قلوب هذه ابغاهير الى تقودم وتشعهم فى مكانه أسمى من 
مكانه غير ثم فالناس تلتف <ول هؤلاء القادة الذن يستطيءون توحيد 
صفو هم وإدشادمم باعتبارثم رمزا واضا لما يؤمنون به وانطلاقا فى أن فكر 
هؤلاء القاده وى كل ما حفل به هذه اناهير من معان وقيم تقوى روحها 
المعنويه وتدفعها إلى الانطلاق لدفع عجله الحيساه فى مختلف الميادين » 
وامجتمدات التى تظبر فيها قوادات قويه وعخلصه نتة-دم بخطوات أسرع من 
غيرها لآن هذه القيادات تعطى قره الدفع اللازمه لكى تواكب التق.دم 
الحضارى الهائل فى الغالم . 


ويتميز أهل التقوى والصلاح من القاده الديذيين بقوه المنطق والاقناع 
وسرعه البديريه » 5 يتمتعون بالصفاء الذهنى وسموالروح والبعد ءنال.آرب 
الشخصيه والأغراض الدنيويه ما يلكسيوم ثقه وه الناس » وتزداد الملاقه 
بينهم قره وترابطا على مر الآيام وتقوى رابطه الاثماء بينهم وهدذا! جعل 
تأثيرم على الماهير بالذا فيتحد من خطفهمالر أىالعام يطيع تعاليمهم ويعمل بها 
:وينشرها بدوره فى صفوف الغير ٠‏ 


5 مدونمطه) 867 .ددمومد8 لممطعتلة 0سة «هلائلة .8 النتمع (ل) 
2 .8 مع طمتاطه2 80 قصة «ممم مقع .دهز 67ل .هملأ همفجوط 


1/5 ملم 


والعقيدة الدينية هى النى تدقع الشعوب +وض المروب العقائدية أو 
أو لتتحرير الاوطان 7 ونجعلرم يستقيلون الموت دون ماخوف أوترددء 
فسلاح العقيدة هو أمضى سلام, والتاريخ يروى لنا عن كثيرهن الهكام الذين 
إستغلو! العقيدةللسيطرةعلى الشعوب ولاشعالالمر وب ولا<تلالالآراضى0© 


وقد أسرم قادة الفكر الإسلاى فى مختلف الأآاز مئة وفى جميع أرجا: العام 
الإسلاى إسراما فعالا فى تشكيل آراء الخاهير المسلية ؛ لاسما أنه بعد أزنف 
إقسعت رقسة الدولة الإسلامية واجه المسلمون بهذا الفتج مسائل كثيرة فى 
كل شأن من شمُون الحياة وكانت هذه المسائل تحتاج إلى قادة يدلون بأرانهم 
فى هذه الشئون؛ وما مخضت عنما أفكارم م نآشر يعات تنسجم مع المتغير ات 
الجد يدة الوفرضت نفسماعلى اللأمة الإسلامية والى لم يمكن المسلون اجون 
الها وهم فى جزيرة العرب ٠‏ 

فنظام الرى فى العراق ومصير خالف ماهو موج-ود فى هم ذه الجزيرة 
ومسائل مالية عديدة ومعقدة » و مسائل الجوش والفتو ح » ومعاملة المغاوبين 
وعلاقة الفاتمين بهم » ومايؤخذ من الضرائب من أسم ومن لم يسل» وادوال 
ف الزواج لم يكن يعرفها العرب وأنواع فى طربقة التقاضى لم يكن طم بها عردم 
وجنايات تركب لم ير كيرا العرب فىحيانهم البسيطة»وقل مثل ذلك فى سائر 
الشدون الداخلي-ة والخارجية التى لولا هؤلاء القادة الذين نظموا ورتبوا 
وعلموا ووحدوا الموع المدلية لاسفرتهذهالمسائل عن ألوازم نالاضطراب 
فى حياة الموع لا يعرف مداها .20 

ومبمة قادة الفكر الإسلاى لاست مقصورة على الفاء الخطب والمو اعظ 
التقايدية في المع والأعيساد وغيرها فى المناسبات » أو على إمامة المسلمين ف. 

() سعيد سراج : الرأى العام. مقدماتهوأثر وفى النظم السياسية المءاصرة 
القاهرة . اطيئة العامة للدكتاب ةا . ص .و1 

)0( أحين أمين : خرالإسلام 5 طٍ م. القاهرة٠داراأشعب‏ ولااخرص "بو 


ول ا 


الصلاة ٠‏ بل أن الذين لايترددون على المساجد من الحيارى والتائرين الذين 
يضربون ف شئى مناحى الحياة على غير هدى » أحوج إل من بأخذورت 
بأيدييم ليخرجوم من الات إلى الور .0© 


وتأسيسا على ذلك نستطيع القول أن هؤلاء الرجال يتحملون «سّولية 
دقيقة فى توجيه الرأى العام الل والتحك فى ح ركته والإسبام فى تشكيل 
إتجحاهاته ذلك أنهم يستطيمون الإسبام فى الإرتقاء بالجاهير والآخذ بيدهاء 
ودفع خطط التئمية فى شتى الجالات الإقتصادية والإجاءية » وإذا لم يكن 
قادة الفمكر الإسلاى على المستوى الفكرى والخلقى والعلدى اللازم لدورم 
الاؤثر والفعالءفانجم يستطيعرن دفع مجلة المياة بين شعوبهم إلى الوراء »وقد 
يمثلون معاول اطدم والتدمير فى المجتمعات الإسلامية والقضاء على مستقيابا 
عن طريق [فساد العقول وعطم وجدان اجماهير المتعلقة 00 


ولا بملك علهاء الإتصال وخبراء الرأى العام إلا أن يعتزفوا بالقدرات 
التأثيرية الهائلة لقادة الفكر الإسلاى ويؤمنوا بدورمم الح.وى فى تشكيل 
إتجاهات ال رأى العام المسل ء ذلك أن هؤلاء الرجال الذين ياتقون يجاديرم 
فى مختلف المداسيات والذين يلجأ اليم الناس لحل مشكلاتهم وعرض قصضايام 
وطرح مومهم يكونون موضع ثقة اللميسايع وحل تقدير مختاف الشبرائيح 
الجاهيرية » لا سيا أن «دؤلاء الرجال يستطيمون توظيف وسائل الإتصال 
الإسسلامية المؤثرة فى توجيه الرأى 'عام الوجبة التى تتفق مع ما يدعون اليه 
وما يؤمنون به 2 


(1) تمد عبد القادر حاتم : الاعلام فى القرآن مج - القاهرة ٠.‏ دار 
الشروق ٠.‏ هموا . ص عع 

() ابراهيم أمام : العلاقات العامة واجتمع طم و القادرة ٠‏ مكتية 
الإيجلو المصرية . .ايوز ٠‏ صن 516 


ايا 
وإذا كانت الحجج والوقائع التاريخية تؤكدهذه المقيقة ميد خش التاريخ 
فان ا(.توحات الإسلامية لم تحقق الإنجازات الطائلة التى -دقَقها الا انطلاقا 
من هذه العقيده التى سيطرت على كيان اوور الملم فى العصر الوسي, 6 
وجاءت الهروب الصليدية لتؤكد هذه القيقة وكان لقتال حول بيت المقدس 
رمثل ملحمة الصراع الدينى الذى أشعل جذوته هؤلا. القاده و :ؤكد الصهو نية 
القائمة على العنصرية الدينية فى العصر الحديث هذه الحقيقة » ويسعى ازعماء 
الديذوون الورود إلى السيطره على عقول الناس فتدفعهم عقيدتهم لارتكابأ بشع 
الجرائم باسم الدفاع عن الدين » بل وتتمثل قوه تأثر العقبده الدينية وقدره 
زعانها فى حل الماهير على محاربة [خواهم فى العقيدة ويتمثل ذلك فى 
الحروب العراقية الابرائية إلتى تدور ر<اها بين اماهير المسلدة منذ أ كثر 
من خمس سئوات . 
ومن حكمة الله تعالى أن جعل فى الجماعات أفر ادفليلين تنتو افر فيبم مكات 
شخاصة :ؤهلبم لقياده الجاهير والتأثير فيرم واتوجيمهم 5 جهعل أغلبية الأفراد 
تسودم نزعة الخضوع »و يذلك [ نقسمت الماعات الختلفة إلى قاده وتابعين » 
واكل واحد منهم دور دد يضطلع به مسهد فين إستمر ارية هذه اجماعة 
ودفع عجلة الحياه مهاء وتختلف درجة تأدير قاد على تأ بعية بإختلاف المكانة 
التى يقبوؤها هذا القائد فى قلوب ونفوس أفراد الجاعة وقوه الاقناع التى 
يتمع بها وتتوافر هذه المكانة وهذه القوه بتوافر الصفات ااقيادية هذا أو 
ذال ١و‏ 8 
وتكن خطورة هؤلاء القادة ورجال الفكر الدينى فى أن الرأى العام 
غالبا مايرى فييم حسنالادراك ودقة اا رأى والنظر فىفهم المصا العامة لانامس 
كا برى أنهم أقدرعلى الفوم الصحيح لروح الشريعة »وجوده التطبيقلمضمونها 
)١(‏ على أحمد على : العلاقات الافسانية والعامة فى المنشآت ٠‏ القاهرة . 
مكترة القاهرة الحديثة . د. ت ٠‏ ص٠‏ 


- /الاع - 


فإذا [تفق ه-ؤلاء القادة على زأى أصبح واجب التطببق » لذلك ينظر ال+براء 
الباحثون مؤلاء ٠على‏ أنهم #صدر هام من مصادر تكوين الرأى العام 6 


وقد ظور أثر هذا العامل الخووى فىالإسلام بعدوفاه الرسولصل اق عايه 
وسل ومند خلافة أبىبكر لاسما وأ نه قد ثيمت عن الد ى صل الله عليه وسل أنه 
كان يقر طؤلا- القادة من أصحابه الذين كان لبعثهم إلى البلاد ا'نائية الاجتهاد 
بالرأى فمالم يحدوا حكمه فى اقرآن والسنة ء 


وتكمن قوه تأثير دؤلاء القاده ويعزى دودمم الحيوى فى تكوين الرأى 
العام بين اجاهير المسلمة ف جموعة هن العوا. ل تجملبا فها يل: 


أولا : إب الله سبحاته وتعالى قد جعل طؤلاء القساده منزلة علمية 
دفع بها درم وبؤأم مكانه مرموته » بل وأمى الئاس بالرجوع الييم 
والاستعانه بهم فما يسكتنف حياتهم من أمور.» ويعترض-هم من ظواهر 
يعجزون عن تفسيرها ومعرفة الرأى الصائب بشأنهاء وما أ كش القضايا اتىى 
تعترض -<دماة الأعم الأغاب من هذه المادير ولا يحدون تفسير ا طا إلا عند 
هؤلاة العلماء وفى ذلك يقول المق جل وعلا « فاسألوا أهل الذكر أن كمع 
لانعلمون :290 


وتكن أهمية وؤلاء القادة أيضا ف أن الله اوم أمانة الدعوة وتوجيه 
الرأى العام ؛ وجعل أقواطهم أحسن. الأقوال 4 ميزان الحق وهو أحسن ! 


(0) هود شلتوت: الاس_لام عقيدة وشريعة . القاهرة . دار الشروق . 
موز ٠‏ ص عيا» 

(م) على أحمد على : العلاقات الإنسانية والعامة فى المنشآت . القساهرة ٠‏ 
مكتية القاهرة المديثه .د . ت . ص +٠‏ 

(0) سورة العسل :آية ل ٠):‏ 


لت 25 


الموازن : فقَال تعالى دو»كن أحسن قولا هن دعا 9 أبن وعمل صالح_ا وقال 
أنى من المسلمين 5 


بل وجعل سمبجانه وتعالى أجورمم عظيمة القدر بو كد ذلكقول الرسول 
(ص) دمن دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجر من تبعه لاينقص ذلك 
من أجوم شيا » وقال صلوات الله وسلامه عليه , من دل على غير فله مثل 
أجر فاعله » . 


والتاريخ الإسلاتى حافل بنهاذج ثرية من «ؤلاء القادة الذين أسهموا فى 
تغيير أخاط الحياة لدى اججاهير ابى قدرتهم وافتدت بهم . 


كا لاينسى التا رييخ امو اقف ااصلبة لمثل هو'لاء الرجال الذين وقفوا ضد 
الياطل و حار بوه فى كافة صورة وأشكالة , وحماوا لواء الحق » وقادوا الرأى 
العام فى اجتمع الإسلاى لمواجبة الاحر اذات والأباطيل والوقوف فى وجه 
غلم الحكام واعتداء المستعمرين على الشعوب الإسلامية وعارية العسادء 
ومقاومة البدع والخرافات . ولا بزال التارييخ يذ كر المواقف الالدة لائمة 
الإسلام الآر بعة وغيرم فى عصر الخلافات الآموية والعباسيه وكذلك شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القم ؛ بالإضافة إلى موقف علءاء الملدين 
فى مواجبة أعتداءات المغول والصليبيين والفر نسيين ومن بعددم الانجايز 5 
وكبذاك الدور البارز الذى لعيه هو“لاء القادة فى تنصيب حكام المسلمين 0 
وقصة تنصيب شوواخ الآزهر لحمد على حاكا لمصر خير دليل على ذلك وم 
مواقفهم بعد ذلك فى مواجبة ظلم المدكام وكانوا ضحية لمن .كته شهوة 
ا كم ونم من فقد حياته وتشردت أسرنه 5 


وكآن للدور البارز واجيد السكيير الذى أداء جال الدين الأففانى على 


() سورة فصلت :آية (مم) . 


5 


سبول المثال أثر ضيخم فى حياة الآمةالإسلامية ذلك الرجل الذى قامتدءعوته 
على أساس أعادة بتساء صرح العرب وال سلمين السيامى والاجتياعى وفقا 
للتطورات العلمية آنذاك,وعلى أساسقبول الدين الإسلاى لهذ التطورات» 
حيث إن الإسلام لابرفض الآخن بأساب التقدم؛ واحث المسامين عل تحار بة 
الغرب والاستعمار وطمع أودبا فى خيرات الششرق بل أوجب عل المسلمين 
ضرورة الأخذ بالمدنية الغربية :يا يحب الاستفادة يحضارةالغرب معتدعيهها 
بالعقيدة » وهذا يمتى الاخد بأسباب العلل الحديث من هندسة وكيمياءو طبيعة 
واقتصاد .... الخ فإنه لايفل الحديد إلا المديد ء كا دما إلى اثتقال 
الأسلحة الآوربية الحديئة لمحماربة كل اطاءهين فى الشرق من المغتصبين 
المتجنيين على الإسلام بنفس أسلحتهم التى حار بون بها الشعوب الإسلامية » 
وقد ترك جمال الدين الأففانى نروة هائله من تلاهيذه الذين حملوا رسالته 


من بعده وغيروا شكل المياة فى الجتمع 1 


ولءنا هنا فى موضع اتعداد هو “لاء الفادةء ولكن (سماءم لاتزال ماثلة 
فى أذهان اجماهير ٠‏ فعمر مسكرم ورفاعة الطبطاوى وحمد عبده ورشيد رضا 
وسعد زغلول وغيرثم السكثير ما تفيض بهم وبأعبا لهم كنتب التاريخ من قادوا 
ماهير وأسهموا فى زرع الا بجاهات الإسلامية الصحيحة . 


ولا نزال نسمع عن الكثير منالقادة الدينيين الذين أحدثوا آ ثارا بالغة 
فى شعوبهم وتغيير | ملحوظا فى أزمانهم . وصدق رسول أقه صلى الله 
عليه وس إذ يقول ه لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على المق » لايضرمم 
من خالفوم حتى يأنى أمى الله . 


ثانيا ٍ أن بجسال نشاط هؤلاء القادة لايقنصر على النواحى العقائدية 


والشرعية ذلك إن تشماطهم بعتن ليغطى كافة بجالات الحياة سياسية كانت أم 
إقتصاديه أم اجتماعية ذلك إن الدين الاسلاى أماح لمو“لاء القادة آناقا 


كد 


واسعة للتدرك والعمل والقول والساوك وبالتالى أو جيه اماهير والتأثير فوم 
أنطلاتا م أن الاسلاعى دس متكامل يتناو ل كل يحالات الحياة ويعالج جيع 
الأمور الى مم هده الاهير مصداةا اقول المق سيدا نه وتعالل 0 وازلنا 
عليك الكتاب يا ز لكل ؟ى. وهدى ورحمة واشرى للمسلمين 1 


ولهذا فإن دائرة انتشار هو *لاء القادة لا تقتصر على المساجد والزوايا 
ودور العيادة » ولمكن تشاطوم يقسع ليخطى كافة المجالات وكافة الششراتح, 
الجاهيرية ذلك أن المسائل الاقتصادية ‏ على سيبل المثال_يصعب على اناهير 
المسلمة أن تدر كبا و:تجاوب ممما إذا ادطدمت مع ما برأه هولاء القادة 
وما يقرونه ويوافقون ءايه وليس أدل على ذلكمن انتصار الدعوةالاسلامية 
الى تشتمل عل مختاف أوجه النشاط الاقتصادى فترى البنوك الاسلاءية 
وامو“سسات وااشركات الانتاجيه والاستهلا كية الاسلاميه قد ظورت إلى 
الوجود تلبية +اجة اناهير ؛ أى أن ال رأى العام المسلم لا برى هذه اقضاية 
إلا بأعين هو'لاء الرجال الذين يعكسون قم الاسلام وتعاليه 3 


وف الأمور السراسية فإنه يصعب أيضا على الجاهير المسلمة أن - تتقبل. 
فظاما الحكم يخالف شر بعة الاسلام »مل أن نظام الحكم الذى يأخذ موف 
العداء من هؤلاء القادة الاسلاهيين ديح معرضا د ما للسقوط » ومن هنا 
تخرص القادة السواسيون فى البلاد الاسلامية على إيحاد جسور من العلاقات 
الطيبة مع مؤلاء القادة لاسباغ نوع من الشرعية على أنظمتهم وأساليبوم ف. 
قيادة الشعوب ٠‏ 


وفى النواحى الإجناعية امختلفة جد هؤ لاء القادة الإسلاميين >تلون. 
مواقع الريادة ويلمرون اخطر الأدوار لنجاح أو فشل أى خطة إجتماعية » 
وطذا نجد بعضا من هذه الخطط تتمثر بسبب موقف قادة الفكر الإسلاى, 


(0) سوره الاصل : اية هم ) ٠‏ 


عد امع سم 


منها مدل خطة تنظ الأآسرة التى تبذل ها بعض الدول الإسلامية جردا مكثفا 
وتقسدم العديد من المغريات والموافز لدفع الداس لتنظيم أمرم إلا أنها م 
تحفق التقدم المرجو ا بسبب الموقف المتميز ؤلاء القادة من فكره د يد. 
الفسل بل أن مجرد تراخى «ؤلاء الققادة فى تأييد أى عمل [صلاحى داخل 
الجتمع المسم سوف يور تأثيرا ابيا على هذا العمل كا هو الحال فى فضية. 
نحو الامية الى رصدت لبا بعض الدول الإسلاهية إمكانات مادية وحش.دت 
لبا طاقات بشرية كبيرة إلا أنه على الرغم من ذلك نجد أن خطة الدرلة فى هذا 
الصدد لم نحقق الآغراض المستهدفه هن ورائهاء ولاتزال نسبة اللآمية ع لية بين. 
الجاهير المسامة » ويرجع ذلك إلى تأثير العمليات الإنتقائية على فكر اجاهير 
فالناس يمر ضون أنفسهم على «صادر المعاومات التى يؤمنون ما والنى تتفقمع, 
فكر دؤلاء القادة وهو ما نسميه ىوء-ل الإتصال بالتعرض الإنتقانى ‏ 
غممدوتردة ووزئمزمة حيث يعر ض الاأس أ نفسوم لأرس_ائل الى تتفق مع 
إتجاهاتهم الأصلية » وينجنيون التعرض لارسائل التى لاتتفق مع وجبات 
فظرم والتى لابد أن تتفق مع وجبات. نظر قادتهم » وإذاما تعرض النساس, 
لوجبات نظم مخالفة فكثير | ما يدر كون معناها بشكل رف ليجءاوها تتفق. 

وجوات نظرز وهذاهوماسمىبالإدراك الإنتةانى حوتامزوعم2 موناموازمع: 
كذلك ييل الناس إلى تذ كر المعلومات التى نتفق مع آرائهم أكثر رن 
تذكرم للمعلومات الخالفة لبا وهو التذ كر الإنتقانى ممبغمعزع8 ولتاععاوة: 
وه-ذا يعنى أن السكثير دن التاس لاييكون رأيه عن الأشياء نحدث ق 


الوافع ؛ ولكنهم يرون دذه الأشياء دن خلال الصور الى كونوها فى. 
22 


رؤٌسبم عن هذه الأشياء دهن قبل والى أسوم قادهم ف زرعبها و ثرو أب 
() عى الدين عيد الحليم : الأعلام الإسسلاى وتطبيقائهم العماية م 


ا مرجع الساق . ص ٠5٠0‏ 
رح للاغة) 


دامع - 


فالمرء لابعرض تفكيره إلا المعلومات الت تدعم آراءه ولا تتمارض معرا 
كا أن المرء يل إى إدراك ما يرد أن يدر كه بالصورة الى تتفق مع ميوله 
وإتجاهاته , كا أن ممظم الئاس متذ كر المواد الإعلامية التى تدعم وجبات 
فظرها و يحاولون نسيان المعلومات التى #تعارض مع أر انهم » وهذه الحملية 
تحدث دائما على نطاق واسع ويشير اليبا علاء اانفس مؤكدين أن حقيقة 
وجودها لا غتاف عن الحقيقة التى آثبتها الرياضيون من أن ج لم ح.(© : 


ثالثا : أن مؤلاء القادة بقع عليبم عبء التفسير والإفتاء والشر ح لابات 
القرآن وأحاديت الرسول صل الله عليه ول » وهنا تكن أهميتهم ويظين 
دورم الجووى فى هذا الال اليام والدقين »ذلك أن القرآن السكريم لم يكن فى 
أكثر / دكامه مفصلا بذكر الوقائع و يتمع الدور والحزئيات وا-كنه يؤر 
الإحمال . وبكتنى فى أغلب الأحيان بالاشارة إلى مقاصد التشريم وقواعده 
الكلية ثم يترك للمجنبدين من قادة الفمكر الاسلاى فرصة العم والاستنباط 
على ضوء هذه القواعد وئاك المقاصد مستعيذين فى ذلاك بالسئة والبيان 5 


وباستثناء العقائد والعبادات بصفة خاصة آثر القرآن الكريم الاجم.ال 
ورك التفصيل ليحكم فيه أمل الرأى من القادة المسلمين فودائره مايتبين لبم 
من مققاصد ١‏ أو أثما_ علييم من قواعد ء ومن هذا نجد عرض عرضا جملا 
ألة القيام بالقسط والعدل فى الشبادة والقضاء » ولم يد كر طريق الثسوادة 
ولا كيفية القضاءءولا طريق رفع الدعوى؛ وعرض لعقوبات بدض الجنايات 
و هكذاء أى أنه قام بتفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير © 


.ازهاة ه80 لودع عتصه نطلوط .متلء11 دمهلة : سعتائلك17 معوعنظ (2)1 
.10 .2 .1963 
(0) مود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة . ا مرجع السابق . ص 
حدة > كلع 1 


دمع ل 


ذلك أن القرآنف والسنة الصحيجة لم ينصا على المسائل الجرئية عي كل 
ماكان وما هو كائن فنتج عن هذا أن قيد الله لبذه الآمة قادة وزعماء أسوموا 
بآداهم فى حسم هذه المسائل وأقنعو بها الماهير المسامة » وأصيحت آرائم 
يمثابة مؤشر يتدل بة الرأى العام فى توحيه أمود حياته:ؤ فى نكو ين [تجاهانه 
مو مؤتلاف القضايا والشون . 


٠‏ أى أنه إذا كان القرآن اللكريم قدوصح الميادىء المكلرة لهج الحياة فى 
الآمة الإسلامية وترك تفاصيلها ويرام لارسول يبينها علىطريقة السنة القولية 
والعملية » فإنه ترك للناس تطبيقه! بما يناسب الزمان والمكان: بالإضافة إلى 
أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كرئيس رقائد للدولة الاسلامية إقستغرق 
سوى فترة حدودة. ولم يكن من الممكن ولامن الللاتم أن يصو غكافة القواءد 
المنظمة الدولة الاسلاءية فى عصورها الختلفة » ولبذا وضع الرسول بعض 
المرادى. العليا فى تنظيم الدولة وترك للّمة أن تنظم أجوالها مسب مقتضيوات 
الخال فى إطار المبادىء التى جاءت فى القرآن والسئة0© . 


وهنا سرل الدور الام لقادة الشكر الاسلائى فى شر ح وتفسير المبادى . 
اللكلية للك رآن السكر يم» وتوضيح القواعد المنظمة للدرلة الاسلامية فى مختلف 
العصور » وبيان المعانى و الأ بعاد اللتى ينتضممما كل حديث لرسول أ » وكل. 
سكنة أوحركة ف حيا ته . وفضوء مايقدمون منششرح وتأويلءومايعرضون 
من معان وأهداف كامئة فى كتاب الله وسنة ثبيه تتطلع الهم اللماهير المسليه 
مستلومة :وجياتهم صائرة على خطو اهم متقبعة منهجبم فى الأقوال والافمال. 


* رابعا 0 أن دؤلام القادة .يعتمدون على وسيلة من أقوى وسائل التأثيرهى 
وسيلة الإتصال الشخصىالمباشر » وقد أسفرت الدراسات العلبية أن الاتصال 


7 حود حلمى : نظام الحمكم الإسلاى مقار'ا بالنظم المعاصرة‎ )١( 
١ ١51١ ص‎ ٠ 94١ . ط د . القاهرة‎ 


- 8 عم 

الشبخصى الذى عارسه قادة الفكر أكثر فاعلية من وسائل الإتصال الآأخرى, 
وقد كشفت الدراسة التى أجراها أزرسفيلدوجوديه أن هؤلاء ااقادةمنتشررن 
بين جمبيع الطبقات الاجتماعية وأنهم إلىحد كبير ماثلونللأآة_أد الدين يقومون. 
بالتأثير عليهم . ”© 

ويتميز التأثير الشخصى كا برى الباحثون » بأنه يتضمن مواجبة مباشرة 
بين شخصين أحدهما موجه والآخر مستقبل » والنقيجة اانهائية هذا الاتصال 
وهذه المواجرة هىالتخريرفى سلوك المستقبل وإتجاهاته. وقادة الرأى والشكر 
فى الواقع ثم الأشخاص المؤهلون لمارسة التأثير الشخصى على غير مم “رف 
الناس فى مواقف معيئة تنتطاب ذلك 29 

وإذاكانت الأبحاث العلمية قد أكدت أن الاصالى ااشخصى يمد أثوى 
وسائل الاتصال وأكثرها فاعلية فان القادة م أكثر الئاس قدرة على إستخدام 
هذه الوسيلة وتوظيفها -3دمة أهداف فادتهم لأنها متاحة لهم وفى «تناول. 
أيديهم . 

وقد اكتشف علاء السياسة والاجتماع أيضا أهمية الاتصال الشخصى 
المباشر بين مرسل ومستقيل الرسالة وأكدوا على دوره الام فى تسكوين 
ألرأى العام وتغييره . 

وترجع أهصمية عامل الاتصال الشخصى الذى بمارسه هؤلاء القادة إلى. 
هايل22 1 


١‏ - أن الانصالالشخصى يسمح يتيادل للأفكار من تاحيتين» والشخص, 


(1) جيبان رشتى : المرجع السابق ٠‏ ص 118 
(م) أفريت روجرز : المرجع السابق ٠‏ ص /؟ 
(م) المرجع السابق ص ٠ ١١6‏ 


- ومع سه 


الواقع عليه الاتصال قد يحظى من المرسل ,معلومات [ضافية أو بتمحيص 
طذه المعلومات ٠.‏ 

؟ - أن الاتصال الشخصى قد يؤثر على السلوك , كا أنه ينقل الأفكار 
حبث يكون للأفر اد الذين يتجاو ب كل منهم مع الآخر قب دائمة واتنجامات 
متشامبة ٠‏ 

> - تمتاز مصادر المعلومات الشخهية بسهولة الاتصال 5 2 وإمكان 
#صديق ماتأبى به هن مءلومات ؛ حيث أنه غندما يكون المصدر معروفا على 
نطاق واسع فن المتوقع أن ونظر إليه باعتياره جديرا بالثقة . 


3-01 الاتصال الشخصى قد يكون له فاعلية أكبر ف مواجبة أيةمعارضة 
للفسكرة أو عداء لا من جانب الشخص الواقع عليه الاتصال ٠‏ 


ه - أن المصادر غير الشخصية للمعاومات يمكن أن :.كون أكثر قابلية 
لآن يتجاهلبا الإنسان أو يتماشاها من المصادر الشخصية . 

د - نظرا لآن الاتصال الشخصى هو أحد وسائل الاتصال المواجهى 
تدمننسدمعنسصه0 همه 10 معد فإن هذه الوسيلة تلعبدورا! هاما فتوصيل 
المعلومات ونقابا عبر القادة إلى الأخر بن . ويقوم هذا النوع من الاتصال 
بإحداث أثره فى الإفناع والتأثير لآن الاتصال وبالتالى الإقذاع عن طر بق 
تبادل الأفكار والآراء مع الآخرين يعتير أكثر فاءلبة حيث أن التأثير 
الشخصى يعتبر عنصرا أساسيا فى كافة أنواع ال_لاقات ذات الصلة بإضاة 
القرارات2©29 . 


)١(‏ على السلمى : مقدمة فى العلوم الساو كيه . ط م القاهرة دار المعارف 
صر 19و( ض 7 . 


مع 


خامسا : أن تأثير القائد لايقف عدد حد تعديل اتجاهات الماعة أو تغيير 
آرائهاءو دكن قائد الفسكر مؤهل للتأثير على لوك أفراد الجاعة حيثتتوافر 
لديه القدرة على تو جيه هذا السلوك الوجبة التى تتذق مع الأشكار التى يدعو 
لحا وترجمة ما ينادي, به ترجمة عملية من خلال التطبوق العمل لها ء لا سيا 
وأن السلوك الإنانى ظاهرة تتميز بالتعقيد والتشابك حيث تتفاعل عدد 
من العو امل الؤتاة فى إثارة هذا السلوك وتديد اجاهاتة ومداه ؛ وتشكيله 
وتحديد الزط الذى يأخذه :م أن هناك عددا مك الدوافع والقوى 
الداخلية الى توجه ال لوك الإنسانى فى اتجاه الحسافظة على الحيسساة 
والقاء©؟ . 


ذلك أن التأثير فى السلوك يعتير عماية صعية بكل المقابيسء لآن تسكييف. 
السلوك يتم بفعل جموعة من العوامل التى تعمل لفترة ذويلة لكى ترسخ 
وتعمق مفاهيم وأفكار معينة فى أذهان ونفوس ابماهير ولذلك يصبح من 
الصعوبة >كان على أى عاءل أو حتى #دوعة عواءل مجتمعة أن تؤثر فم 
سلوك اجماهير بسرولة وبسسر » وقد فشمات خطط كثيرة سياسية وإعلامية 
واجتماعية فى تعدبل سلوك ابماهير أو تغييرها . 


إلا أن قادة الفكر الإسلاى ينفردون ممذه الميزة وهم بالتالى أفدر على 
التأثير فى سلوك اجماهير لللمة بما بعلرسا تتوافق مع أفكارم انصلاقا من, 
أن هذه اجاهير ترى أن أفكار هؤلاء القادة مستمدة من كتاب الله مثوافقة 
مع سلوك رسول الله صلى أقه عليه وسام » واماهير المسلءة تأمل أن 
ترى فسا وقد هيجت متويج رسوطا فى الأقوال والأفعال وأن تسير على 
هدآه فهى مبيأة نفسيا وذهنيا ىق تعدل من سلوكبا ألى يأسجم ولا يتناف 
مع ما ورد بكتاب الله . وما صح عن رس وا 5 


(1) على اللمى : المرجع السابق ص ,رلا 


- امع - 


وبالتالى فإن هذه الظرو ف التى ينفرد مها قاذة الفسكر الإسلامى لاث:و افر 
لأى من العوامل المؤثرة على سلوك الجساهير والتى ذكرها المشكرون 
والذراء وخاصت مها أيحائهم ودراساتهم أأملءية ٠.‏ 


ويطلق علياء الاتصال على قادة الفكر اسم حراس البوابات الأعلامية 
#ومععة ملدع وم أو لثك اناس الذين يمامكو ن الحق فى السماح بعر و 
منع أى رسالة تأنى [ايهم باعتبارم أقرب وأوثق بمصادز المعلومات : كا أن 
من حةهم إجراء التعديلات التى يروتما على تلك الرسائل ل:تضل إلى اجماهير 
ونكييف سأوكهم بالصورة التى يرغبون فها ٠‏ 


ويقوم مؤلاء القادة الذين يعملون ٠‏ كح راس بوابات ء بالخسية لاتاين 
الذين لايتعرضون لمصادر المعلومات بشكل كاف ٠‏ بالسيطرة الانتقائية على 
الرسائل النى ستمر أولا تمر مرس البوابة التى يحرسونها بصفتهم فادة 
للفسكر والرأى 5 


بل أن هناك اعتقادا بأن الوصول إلى قادة الرأى يعنى الوصول إلى 
الجاهير » وحن تعتقد فى صعة هذه المقولة ٠‏ ويتضيح ذاك إذا أدركيا أن 
المعاومات التى تحملها وسائل الاتصال لاتصل إلى أهدافها عن طري قالتعرض 
المباشر لمذه الوسائل ول-كن ه-_ذه الرسائل :صل على مرا<ل كاذ كرنا 
دمنأو سدعه؟صآ ؤه 20 دهماة الملا وذلك أليجة اضطلاع دؤلاء القسادة 
الذين يتعرضون لمصادر المعلومات بحم طبيمتهم وهكاتهم والمسدو ايا ت الملقاة 
ص عواتقيم بنقل ماير ونه من محتو ياما إلى جماهير هر وقد أكدت الاعاث 
العلبية أن الناس يلون إلى إدرأك الرسائل التى تأتههم عنطر بق هؤلاء القادة 
ويتأئرون به ذه الرسائل بطر يقة أكثر فاعلية ما لو تعرضوا إلبها بصودة. 
مياشرة ء 


إلا أنه على الرغم من هس ذه القوة التى يتمع بها هؤلاء القادة ورجال 


يمع سد 


الفكر الإسلانى فإن كثيرا من دؤلاء الرجال / يؤد الدور المنوط به فى تغيير 
الأعراف الخاطئة: و[حداث النوضة المرجوة ف التمعات الإسسلامية ويرجع 


ذلك إلى اللأسياب الآنية : 


١‏ - ضياع سلطتهم الزمنية حيث لم يعد علك وؤلاء إلا القول أو 
أو الكتابة» فى حين أن التار بيخ الإسلاى شبد أن واعظ. الناسن كارن هو 
سيدم أو قاضيهم » نحتضنه الدولة وتحميه السلطة » أما الآن فلمله برى نفسه 
سعيد اللفل أوسلم «ن #نة السلطة فى كير من البلداف حى لو كان فى دار 
الإسلام© . 


؟ - قلة إنصاف هؤلاء 'لقادة حيشطةتى المو جات المعادية وا>هالئاس 
إلى دنياهم متدكاابين عليباء فنسوا حو هؤ لاء الرجال علييم ٠.‏ فساءت حالتىم 
أوهان أكرم على نفسه وعبل غيره » ووقع الاستحفاف مم فى الود 
واطزل 5 و<دّى فى 'لروايات واالتمثليات وصاروا إىحالة رعالاملكون 
يها التأثير فى اجماهير . 


وبالإضاية ذلك فإن بعض السلطات تعمل على ابتلاء دؤلاء العلياء بالفقر 
والقبر لاتخلص من معارضةوم. وكانت الشحوب قدا تدافع عنهم فأصيحت 
لانعبأ بهم شيا . 


+ - أدت يدض الأخطاء الى برتمكبها بعض هؤلاء الرجال أنفسهم إلى 
هذه النتيجة ذلك أن كثير | من هؤلاء الدعاة لا يزالون سائرين على الاساليب 
العتيقة المنفرة للجماهير . مع سطحية ف. التفكير » وجمود على طرائق عذلة 
لم يعد يحتملها أهل الجيل المتمرد المستعجل والأقف ء ه.ذا فى الوقت الدى 


(1) عبد البديع صقر : كيف ندعو الئاس ط »م القاهرة مكتبة وهده . 
.هذا صلم . 
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اامتلأت فيه امجتمعات بوسائل مغرية النسلية واللوو الحرم أو المباح . ويفئن 
أصحاب الملاهى فى تذيينها وتسهيل التعامل معها بإمكانات كبيرة وجرود ضخمة 
فاسوم هذا فى إصابة سوق العلماء بالفقر وول عنرم كثير من تابعييم إلى 
تلك المغريات والوسائل الجاذبة . 


4ه تحول عددا لا بأس به من هؤلاء القادة من أداب رسالة يفئون فى 
“سهيلما لا يعنيرم مبلغ التضحيات الى تقدم فى سبيل انتصارالءقيدة التى يؤمنون 
بها وحمل الأمافة الى وهبوا أنفسهم من أجليا » إلى موظفين أو مرتزقة »كل 
ما يعنييم هو الحصول على الممال وتحةيق الثراء السر يع » ونحسين مستو يانم 
المعيشية الدنيرية مستودفين تحفيق الرخاء المادى الدنيوى ٠‏ مخالفين بذلك 
مبادى ء العقيدة الى يدعون [ليبا ؛ متناسين الطدن الاسم الدى وهيوا أنفسوم 
لتحقيقه » وإذا تحول هؤلاء مقادة من أصحاب رسالة خالدة إليطلاب مغام 
“دنيوية حق علييم ما<ق على مسلمى أحد من أكسه وهزعةوترد؛ كا حق علييم 
ما حدق على مسلمى أحد الذين قال عنهم الحق جل وعلا فى سورة اللمزه 
هوبل لكل همزه زه الذى جمع مالا وعدده ٠‏ أحسب أن ماله أخلده كلا 
ليفبذن فى الحطمة » وما أدراك١|‏ الحطمة» ناراقه الموقءة » التى تلع على 
الأقدة: أنها عليهم مؤصدة ء فى عمد مدق ,290 , 

ه- التطاحن والصراع الفسكرى الذى وصل إلى <دالخصومة والكراهية 
:ولاحقاد بينهم وقد شاهد كانب هذه السطور الآثار المدمرة لهذا الصراع 
بين الأفلية الملهة فى الفلبين ٠‏ بين قادة الفكر الاسلاتى هناك والذى 
انعكس بدورة على اجخاهير المسلمة وأدى إلى خلق رأى عام منقسم على نفسه 
'فوجد أعداؤه بغيتهم فى ذلك.مما أضاع حقوق هذه الآافلية وأفقدها تماسكها 
وجعلما فريسة يسبل الاجماز عليبا والتهاءها . كا أسفر عن تعدد الفتتاوى 
الاسلامية وتضاريها . 


() سورة الهمزه : (آية من -ه). 


52-5 


"ا أننا نرى آثار هذا الصراع بين اجماعات الاسلامية الختلفه فى العالم 
الع بى والاسلامى تقيسجة تعنت البعض أو تعصبهم أو تشددم نمو مختلف 
المسائل:مما يؤثر بالتالى على وحدة ألراى العأم .و بحرم الجاهير المسلمه فرصة 
الأخذ بزمام المبادرة وتولى ناصية أمرم » وحمل رسالة الدعوة بالمركة 
والمنطق واليرهان ٠‏ 


5 قصور بعض هؤلا. القادة عر الاحاق ب ركب التطور العلمى 
والتسكنو لوجى المائل ؛ وجدهر أتفسيم فى داثرة التراث القديم والآفكار 
التقليديه ‏ وهذ! يتناى تماما مع ماحث عليه القرآن وما طالب به رسول 
الاسلام قَ السعى اطلب العو جعله فرضعين على كل مسلم ومسامة, ومتابعة 
الاكتشافات العاميه الحديثه فى مختاف الميادين : والآخذ بأسباب التقدم 
اتسكنولوجى وتطويعه 4دءة الاسلام والملدين فن غير المعقول أن يطالب 
القادة بعدم تعلم لغة اللكفار والملاحدة, أرالتعاءل مع | كتشافائهم كا لتليفز يون 
والأقار الصناعية» وت<ر يم [ستخدام بءض الأدوية والءةافير الطرية والارتقاء 
بالمستوى الصدى والاجماعى للأسرة المسلمه » وقد أدى تعدد اافتاؤى 
وتضار بها إلى بليلة ال رأى العام واضطر ابه . 


- ظهو ر بعض القيادات الدينية الفوضويه ( الديماجوج) الذين 
يستغاون مشاءر الجاهير أحيانا وعدم تحمق السكثير من هذهالجماهير وجبارم 
بحقائق الدين الاسلامى أحوانا أخرى والعمل على توجيه الرأى ااام 
الوجبه التى تحقق أغراضهم وطامرحاتهم الشخصية » وهفاك فارق بين قادة 
الرأى الذين عثلون الاسلام تمثيلا صادةا ونازعماء الدهائيين » فالاوع الأول 
بحمل مشعل الدعوة الاسلاميه مدافعا عثرا بض اانظر عن اتأثير الأورى 
العاجل أو التوجيبات الذى لاتحقق طذه الدعوة الانتشار الموضوعىالمنطق 
أما الفوع التانى فإنه لا بيتم إلا بالمصالح الوقتية ويقدم ما يظن أنه يذرى 
اجاهير وحبيهم 4.1 صرف النظر عن المردرد السلبى لهذا الاتجاه , فالائد 


لوه ل 


الاسلامى الصالح يقود جماعته وفقا لأفضل المصالح التى قتفق مع قب الاسملام, 
وأهدافه وتحقق أمال الجاهير المسامه وطءوساتهاء فهو قدوة هم لايليث 
الرأى العام يؤمن بأفكاره ويعتنق مرادئه 3 


وف التاريخالاسلامى رجال اشتبروا بالتقوى والورع ؛ وكانوا مشاعل 
للذور والمق وااعدل فى يجتمعا نهم كا كأنو! علماء وخطباء وأساتذة للجاهير 
المسامة» واأصدر الأول ىَْ الاسلام بخص بمخيه نادرة من وؤلاء !ارجال 03 
وحتى فى عصور الظلام والانتكاسه فى حياة الآمه الاسلاميه قد ظبى دجال 
قادوا الججادير وأضاءوا طم الطريق وكانت طم مو اقف مشهودة فى مواجبه 
الظام والفساد الذى ساد الجتتمع المسام آنذاك . 


م تخبل بعض القادة الحقيقين عن آداء رسالتهم اما زهدا ٠‏ أو خشيه. 
تأويل وسوء تفسير لم اقفهم , أو منعا للصدام يينهم وبين الةادة الفوضوبين 
ور ى ادوارد برثاى موومءوة تمووع إن المشكله الحقيقيه الضخمه و لاسسما: 
فى الدعقر اطيات الحديثه هى كيف قنع القاده لسك يأخذوا على عوانقيم, 
مبمه القيادة . 


إلا أن القاده الناجحين م الذين يرتفعون فوق هذه ااسلبيات وسيطرون 
ويسيطرون على المواقف مر <وطم » ويحققون أعلى درجات التأثير ». 
ولتحقيق ذلك لا بد أن يتوافر لديهم السمات الرئهسية الآتية : 

أولا : المواصفات الشخصيةءومن أهمها الذكاء معممونزداهادز » و'اتضوج, 
الاجماعى » وسعة الآفق طغقمه82 هسه متعسامد لوزممة » واجاذبية الى 
تشتّمل على سماحة الوجه ورقة الحديث ؛ وتناسب القوام » وحسن الطادام » 
والقدرة على الشعور » و عدى توافق القائد مع الغير أو نشازه عنيم » مدركا 
مى يتكلم ومتى يصعت وأن تت و افر لديهاللكياسة والبعد عن الغلظة التى ”ولد 
الامتعاص دول و كنت فظا غليظ القلب لانفضو! من حولك7. وجب أن يقسم 


لوه 


بالاتزان الذى يساعده على مواجرة المشكلات فى هدوء واتخاذ السياسات 
'الحسكيمة التى تمكنه هن التغلب عليها » وأن تتوافر لديه القدرة على استهالة 
الغير للأفكار التى يعير عنما » والاستقامة فلا مكان للدجل والشعوذة فى 
رسالة 'قائد بل يكون ميذيا مخلصا لرسالته لآن يماحه رهن بثقةالناس فيه » 
تخصب الذيال ؛ لديه من الأفكار ما بمكنه من مواجرة المشكلات الجديدة 
والتغلب على الآراء المعارضة وإضعافها لسكسب فتات المترددين ٠‏ لديه 
'الشجاعة فى مواجبة المسئول بإخطائه » موضوعيا متجردا فى نظرته إلى 
ال مشكلات المءمروضة » متحمسا ارساأاته نشطا متدركا قادرا على العطاء يبد 
:وافر وبذل كبير 0 , 


وأن يتوافر لدى هو لاء النضج العاطنى وااقدرة على التعامل مع المواقف 
المتناقضة لدى الآخرين » ولديهم در معقول من الاعتزاز بالنفس وإحترام 
'الذات .م كدب أن تسكون دوافع القائد ثابعة من داخلهم وتسيطر على 
«رغبتهم فى الإبجحاز ٠‏ وهنا يحب أن نتوافر لدى القائد العقل التام والمللكة 
الفطر ية وذاتية الدوافع وغدير ذلك من المواصفات الحلقية الضرورية 
النجا ح مومكة . 


ثانياً : الموارات الاتصالية كبارةالتحدثءوالكمّابة وثقراءة والانصات 
والقدرة على الحصول على المعلومات وفهم مضموئها واستقراثهاء والقدرة على 
التفسكير » وقوة البيان » وفصاحة الاسان دون أن ختار من السكلمات أصعبها » 
:والحس الفنى والاعتدال فى الصوتء والتاويحات والاشارات » وعذوبة 
الحديث ؛ ونضوج الحجة واللياقة» والقدرة على فهم الساوك الإنسانى وحسن 


(1) سورة آل عمران.آية زوه ( 
() على عجوه : الأسس العلمية للعلاقات العامة . القاهرة عالم ال-كتب ٠‏ 


الول *ضص ؟8. 


دعةع ب 


التعامل مه وذلك حتى يتمكن من التأثير فى أفراد اجماعة وتلقى رجع الصدى, 
من الهاهير وتعديل الرسالة وفقا لرد الفعل الجماهيرى لتحقيق مردرد مناسب 
ومتفق مع مضمون الرسالة ٠‏ واستثار الوسيلة المناسبة فى الوقت المتاسب 
حسب طبيعة الماهير المستقبلة ومستوياتها الفسكرية واهتهامانها 9" . 


وهنا يتمكن قائد الفسكر من صياغة رسالته صياغة مناسبة للجمرورالمتاقىٍ 
ليستطيع إحداث الاستجابة المرجوة على امور الستقبل» وأن يعرف 
كيف يضع رسالته كود وذضعمظ يتفق مع طبيعة هذا الجموور من خلال. 
العو امل التى أسوم فى سلامة ودقة الرسالة» وال تحكهها مبارات الاتصالب- 
المتوافرة لدى المرسل بالدرجة الأولى . 


وحتل قادة الفسكر أهمية يعتد با فى العملية الاتصالية ؛ وبقدر عشي 
خصائد,م مع طبيعة الخاهير » ومدى فهدهم لأرسالة الاعلامية » وقدرتهم على 
كسب ثقة الناسء بقدر تمسكهم من تأديةرسالئهم الحضار ية المقدسة مثل نأ كيد. 
الشعور بالانتهاء إلى الدين الإسلاى ٠‏ وإمكان مسائدة الرأى العام الس 
فى قضاياه المختلفة . 


ثالثاً : القدوة الطيبة . ذلك أن المسلمين لاينظرون إلى هؤلاء القادة مني 
خلال ماحصاو! عليه من مناصب والقاب كسب ولسكتهم ينظرون [لهم, 
إسيرتهم» وحسن قيادتهم وقدرتهم على الالتزام؛ا لصدق وا موضوعيةوالأمانة 
وإعلاء كلية اقه وحسن اقتدائهم بالرسول صلى انه عليه وسلٍ » وقيامم 
بالا المعروف والنبى عن النسكر ذلك أن وؤلاء القادمن وافعاختلاطوم 
بالناس » يتعر فون على رغباتهم » وبالتالى فإنهم يستطيعون تمكوين انجاهاتر 


. حى الدين عبد الحلم : ا مرجع السابق ص م5‎ )١( 


عو 


'الرأى العام والتعبير عنه وتوجيه نظر! لآن ابغاهير تتةبل أحكامم عن 
طيب خاطر باعتبارم لايمثلون أنفسهم وإما مثاون أوامر الله وتواديه0© , 


وبرجع ذلك إلى أن هؤلاء الق-ادة يناط بهم حفظ الشريعة والقيام 
بها وتعليمها وششرحبا للناس و بسطرا علءا وعملا , وبذلك فيم رفمون عرفب 
الآمة حرج الجول بهاء وحرج التحيز فى الذو'زل الجديدة ‏ وبالتالى فوم 
ما ح النظام الإسلائى»وضوابط صعاماته وقلب الآمة النابضء إذا صلدوا 
صلح النظام لدنم يمثلون الرأى العام ٠وإذا‏ فسدوا أوكفت أيد بمعتا 
العمل فسد "نظام كله » لآن دؤلاء القادة تعرفهم اجماهير بفضائلوم وتقوام » 
م يعرفون بذواتهم فكل عصرءوم الذين يوا جوول جوود الملميز ويشهار كون 
“الو أى العام ويدعون إلى الله ويقوهون بتوعية اماهير وإزالة الشببات عن 
(المكربي ” 

50 


وهذا يشطاب ضرورة توافير السممة الطيية والسلوك الحسن والمعاهلة 
المكربعمة » بعيد! عما يعاب من قول أو عمل ليكونوا يق قدوة اناس قادرين 
وي كد الماوردى على أضمية الدين والتقوى لدى هذا الاوع من القادة 
'والبعد عن الغرض واطوى » وإلعدالة واجتناب ال.كبائر ؛ وعدم الإصرار 


على الصفائر©؟ . 


00( [براهيم أمام : أصول الإعلام الإسلاى . القاهرة دار الفسكر 
العربى 1986 » صن 556 . 

9 المرجع السابق . 

() عبد السكريم زيدان : أصول الدعوة . الداعى والمدعو ج ١‏ مطابع 
المختار الإسلاتى ص 4؟ . . 


وو 


ولهذا فت هؤلاء الرجال يحتاجون فى أداء مبمتهم النى هى فى الاصل 
وظيفة رسل الله إلى عدة قوية من الفبم الدقيق والإعان العميق والاتصال 
الوثيق بالله تعالى . 


فرؤلاء الرجال إذن يحب أن يكونوا موضع ثفة الماهير المستهدفة الى 
تتلقى أفكارم » وأن يتصفر| بالا<ترام والأمائة ذلك أنه مهما تسكن عظمته 
وقدسية الفسكر ةلت يدعو إليها هؤلا. القادة فإن مكائتهم وكفاءتهم تلعب 
الدور الأ كير فى توصيلما والتأثير بها فتبليغ رسالةالقرآن ا مثله من عظمة 
وقدسية تطلبت أن بكون رسول اقه صلى اقهعليه وسلم متصفا بصفات خلقية 


أجملبا القرآن السكر م فى قوله تعالى ‏ وأفك لعلى خلق عظم 290 . 


رابعاً : فنية الأسلوبء فكلما يمسكن قادة الفسكر الإسلاى من السيطرة 
غلى مختلف أسا ليب مخاطبة الر أى العام » واختيار أمثل هذه الأساليب لمقلية 
الجماهير ونفوسهم وأهتاماتهم كان الآداء جيد ء والتأثير قوياء والمقصود 
بالأسلوب هنا ليس لغ ة الحديث وحدها وللكن مستوى اثاغة والآداء 
والمضمون الذى يتلاءم مع فبض هذه اجماهير » وطبيعتها ويترجم آماطنا 
وآلامبا ويعالج رغباتها ويتنارل قضاياها ومشكلاتما . 


وقد نمج رسول الله صلى الله عليه وس عدة طرق وقدم عاذ ج عختافة 
مخاطبة جماهيره سواء فى الداخل أم فى الخارج ٠‏ فنجد فى كتبه إلى القبائل 
جزالة الأسلوب وقوة الألفاظ وغرائب السكليات فهو يستمد قاموسهالاغوى 
من لغتهم » ومن التعدا بير السائدة بم » ومن السكيات الدائرة فق 


٠ تعامليي9؟‎ 


(5) سورة القام الآية م . 
(0) عد إيداهم نصر : الاعلام وأثره فى فشرالقم الإسلاعية وحايها . 
الرياض . دار الاوا. النشر والتوزيع لاوا ص ةا . 


ووع د 


ثم أنه حين يوجه رسائله إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوم الاسلام. 
لا تجد أن العمارات والألفاظ بل والآيات اتى يتضمنها أحد هذه الطابات. 
ا موجه إلى أحد الوك لانتضمنها بالضرورة رسالة موجمة إلى هلك آخر » 
فبذا من أهل المكتاب وذاك من عبدة الأوثان وهذا يقود الفمكر الإعان 
فى بلده كالنجاثى ٠‏ وغيره يتخذه وسيلة للحكر واسيطرة مثل كسرى ٠...‏ 
وهكذا اختل ف أساوبالحديث والهاورة حسب دقتذىالحال وطبيعة الارف. 
الاتصالى الذى يتعرض له مستّة.ل الرسالة . 


خامسا : يتميز قادة الفكر عن تابءيهم فى عدة نواحى أهسرا يا يرى. 
روجرن أن هؤلاء الرجال يستخد مون مصادر للمعلومات ققسم بالدفة. 
والانفتاح على العالم الخارجى » وبالتالى مفهم لابولون الجاتب الأ كير من. 
هتامم لوسائل الانصال بالجماهيرىءول-كنهم يتحرون المقيقة من «صادره! 

. الأصلية »م أن هو لاء القادة مطالبون بأن يكو وا أكثر اننمتاحا على العالم 
الذار جى بدرجةتفوق تابعيهم فىهذا الصدد. ما >علهم إشكلون حلقة اتصال 
مع المصادر لمكا لذنة خارج النتنظيم الاجماعى ليتمكنوا دن تاقى الأفكار, 
الجديدة والتعامل معبا ء أما إذا انفلق د لاء القادة على أنفسهم و أغلقوا؛ 
الآبواب دون الإنصال بثورة المعاومات والأفكار التى تغرق العالم الآن. 
فإنهم يسبمون فى إصابة الرأى العام فى مجتمعهم بالتعفن والجمود وانعدام, 
لياه فيه ٠‏ 


سادس| : لا بد لقادة معكر الإسلاهى هن الإتصال المباشر والمستسر مع 
التابعين طم وأن يكونوا سهلى المنال كى يصبحوا على استعداد لاتفاعل. 
الاجتماعى وينم ذلك من خلال اللقاءات الماشرة والمنتظمة النى تتم بين هو لاء. 
القادة وبين جماهيرمم سواء فى الندوات أو لدروس الدرنية أو الخطب المنبرية 
وغير المنرية » وهذا كله يقيح للاتصال بينهم وبينالرأى العام إفسيابية الم ركذ 
ويعطيرم فرصة التأثير والتأثر بصورة تفوق غيرمم وعسكنهم من معرفة حاله 


-. لاقع - 


الجاهير التتى توجوون الكل حى يتمكنوا مك مخاطية كل طائقة على. 


قدر عقوها . 


سابعا : توافق الأفرال مع الأعمال حيث أنه إذا كان من الضرورى. 
لقادة الف_كر فى مختلف الجالات أن مكيزا المذهب أو الابديولوجية التى, 
بمثلونها قولا وعملا وسلوكا . فان قادة الفدكر الإسلائى مطالبون بالالتزام. 
التام بالمنبج الاسلامى » وتطبيق هذا المنهج فى سلوكهم وحراتمم العامة منما! 
والخاصة ذلك أن أى انحراف عن الالنزام بالخط الاسلامى سوف بيترتب 
عايه فقدان الثقة ب,ؤلاء الرجال و خلق ما يسمى فى عل الاتصال بروة التصديق. 
طهو. رجتلتطتقميى فتفقد الجاهير الثقة رم بل يتعدى ذلك إلى إناحة العرصة. 
لذوى الإمان الضعيف للطعن فى الفدكر الإسلامى نفسه الذى يعيرعنه هؤلاء. 
الرجال نظرا لما يلاحظو نه من انفصام بين ساوك هذا البعض وبين تماليم. 
الإسلام ومبادئه والأمثلة على ذلك كثيرة سواء على الصعيد امجل أو العالمى . 
و كثير ! ما أساءت بءض الغاذج المسلمة ‏ لا إلى نفس,افسب - بل إلى الإسلام. 
نفسه فى الخارج والداخل » وأصيح ال رأى العام العالمى ينظر إلى هذا الدين 
المنيف من خلال الساوك غيرالسوىطؤلاء الذينتردوا إلى مستوياتهابطة ٠‏ 
وهنا يحب أن يكون هؤلاء الرجال مؤمنين برسالتهم لا ينظرون [إيها على. 
أفبا وظيفة أو وسيلة للكسب العيش كسب و[ا هى وأجب يؤدونه غير 
مرتيطين بزمان أو مكان شأنهم فى ذلك شأن «ؤلاء الرجال الدين وهيوا: 
أنفسهم لهذا الدين وكاتوا بسل وكيم القويم تماذج مشرفة فاتتشر الاسلام, 
على أيديهم ف العديد من المناطق وّوات دول بآسرها إلى هذا الدينكا هو. 
الخال فى اطند وأندونسياومالزيا وغيرها سدول وسط وشرق آسيا وكذلك. 

فى وسط وشمال افريقيا . 


ان فاقد الثىء لا يعطيه » وإذا تناقضت الأفوال مع الأفعال فان سلوك. 
رع دانغة) 


4و 


المرء موف لا يقسسق مع كلامه وبالتالىفإن تأثير هال رأى العام سيكو نذعيئما 
ورا يكون تأثيرا عكسيا . 


وحقيقة الآ أن القائد الملغزم تجده قويا دائما فىالمق : عليا فىمواجبة 
ل ياطل صادقا مع نفسه ومع غيره » وقد كان ا تيار الزى للدعاة من أعرف 
أصحابه بالدين واحفظهم للقرآن » أعلهم بدعوة الحق ؛ أعرة فهم بالواجبات 
المنرطة بهم أكثرم إلتزاما بواجب الدعوة التى هى رسالتهم فى هذه الهياة» 
لا مختلف ظاهرم عن باطنهم فلا بأس بالشىء ما لم يكن أول العاملين به ولا 
ينهى عن الشى. مأ لم يكن أول الشاركين له . 


ثامنا : أن يكون عالما فقيا مثقفا حافظا للقرآن محسنا تلاوته . دارسا » 
لأحاديث الرسول صل اله عليه وسل ‏ ملها بالسئة المطبرة » والعاوم الحديثة 
ليتمكن من ر بط 01 ٠‏ فإن اله.لم و والرأى والمكة من المتطليات 
الأساسية التى يجب أن تلازم هؤلاء القادة : الذين يعرفون فى عتتلف 
الشمون يخضج الر أى وعمق التفسكير : وقوة البحث . وحسن الاشاجء 
تعر فهم الآمة بآ ثارم وإنتاجيم العلمى والفسكرى وآثارم الخالذة . 

فالعلم مشبل العمل مطلب رئيسى نظرا لفضل السلم فى الغيم الدقيق 
والتدبير العميق ا-كل ما يحيط بالقائد وربط ذلك بما تضمنه الاس لام من 
معاى ومفاهيم ارت ج_لة المعارف التى يحصل علير-ا ونوع ه-ذه 
اأمارف هى زاده الذى ينبل منه ٠.‏ وهى التى تمطيه المر كز المرهوق بين 
الجاهير . 


تاسعا : الصفات اللقية الضرورية لمن يأخذ على عاتقه حمل هذه الرسالة 
وتحمل هذه الأمانه والتى من أهمها والصير وال رحمة وسعة الصدر إلى جاتب 
قر الشخصية والتو اضع النفسى فلا إستفزه غضب ولايثيره حمق حت لاتنفر 
منه اقلوب » وأن يتجمل بالشجاعة حتى لا يهاب أحدا فى الجبر بكاءة 


دقف 


المق : وحسن التصرف واابعد عن المراهنة والنفاق » وأن يترود بالحفة 
:وكرم النفس والزهد ما فى أيدى الغير » والقناعة فى الدئيا غير حريص 
عليرا ولا منهمك فى طلبها » والتواضع » ومجانية السكير ! وأن ينسم بالوقار 
والرزانة والإمساك على فضول الكلام والتحفظ من التبذل بالزل والقبح 
:فى القول ومخااطة أهل الششر والفساد ‏ ومزيط اللسان » والتقوى والأمانة 
والورع باتقاء الثشيرات والبعد عن مواضع الريبة ومسالك التهمة وأن يكون 
كبير الهمة صادق الأبجة عالى النفس قوى الثفة فى الله » وأن يكون حاضر 
الذهن » سر بع البديهة » مر ذ! أين العربكة » معتدلا فى صوته » بنبض كلامه 
بعاطفة صادقة تشعر مسامعين بأنه يحدثئيم عن اقتناع ٠‏ أمين يما يقول» 
وأن يظبر بالمظبر اللائق به ويمركره وبرسالته3© . 

وحين يتوافر فى قادة الفسكر الاسلامى فى مختلف الوافيع تلك 
ا مواصفات الضر ورية التى تمكنهم من أداء دورم فإن تأثيرمم فى تسكوين 
الرأى العام سيكورب كبير | حيث أنهم سيتمكذون من تنكوين إتجاهاته 
بها ينسجم مع ما ورد فى كتاب الله وسخة نبيه بصورة صحيحة تمكنة من 
مواجبة الانحرافات والأباطيل والوقوف فى وجه الظل . بكافة صسوره 
ومواجبة الفساد ؛ ومقاومة البدرع والخزافات ؛ والأاخذ بيداجاهيرالمسلمة » 
ودفعرا إلى العمل والانتاج للحاق يركب الحضارة الانسافية ونشر الدعوة 
الاسلاءية » وتحقيق الصحوة للامة الاسلامية ٠‏ 


(1) عبد الغفار عزيز: الدعوة الاسلامية بين التنظيم الحكومى والقشريع 
الدينى ج ١‏ . ط م ٠‏ القاهرة . مؤسسة الوفاء الطباعة . ص «ام 


مصادر البحثشو 2 أجعه 


أولا : القرآن لكريم . 
ثانا . الحديث الشريف « 
ثالثا : اامكتب العر بية . 
و إراهيم إمام : الأعلام والاتصالباماهير ٠‏ القاهرة مكتبة الأنجلى 
المصرية «لاؤول ٠»‏ 
؟ - إبراهيم إمام : العلاقات العامة والجتمع . الفاهرة ؛ مكتية الأيجلق 
المصرية .وا ء 
م ب إبر!هيم إمام : أصول الأعلام الإسلاى . القاهرة » دار الفسكر 
العربى ٠ 1546 ٠‏ 
)اع سد أحمد أمين لخر الإسلام ط مء القاهرة» دار الشسب هبلوؤ . 
ه ‏ جهان أحمد رثتى: الأسس العلميةلنظريات الأعلام ط م ءالقاهرة. 
دار الفسكر العر لى ثلاوا » 
3 يتب حسين حمادى : العلوم السلى كية » القاهر: » مكتية عين ث)س » 
الور ٠.‏ 
٠‏ ”ا - سعد سراج : الرأى العام ٠‏ مقوماته وأثره فى النظم السياسية. 
المعاصرة» القاهرة . اطيئة العامة للكتاب ‏ ثلاو ل ء 
م - عبد البديع صقر : كيف ندعو الناس , ط لم ء القاهرة » مكتبة 
وهية ١مول.‏ 
٠‏ - عبد الخيد إسماعيل الأنصارى : الشورى وأثرها فى الدمقراطية. 
القاهرة ؛ المطبعة السلفية ١8١‏ . 
٠‏ عبد القفار عزين : الدعوة الإسلامية بين التنظيم الحتكرى, 
والقشر بع الدينى جروء ط ب#وء القاهرة » مؤّسسة الوفاء لاطياعة لاخولء 


حا ؤأمةات 


اس عبد السكريم زيدان : أصول الدعوة» الداعى والمشود جره 
“بغداد . مطابع الختار الإسلائى كلاولاء 
٠١‏ - عيد الله ال أريحى : عل الاجتماع المعاصر . القاهرة دار الطباعة 
الحديثة ببنة1 . 
ص1١‏ ل أحون 00 : اعلاقات الإقسانية والعامة ق المئشآت القاهرة 
مكنبة 0 الحديثة . د. 
- على السلمى : مقدمة فى العلوم اللوكية . ط . القاهرة » دار 
0 عضر ككو. : 
٠6‏ - عل عجوه : الأسس العلبية للعلافات العامة القاهرة ؛ عالم 
'الكتب »اهلوا . 
94 محمد إبراهم : الأعلام وأثره فى أشر القيم الإسلامية وحمايتها 5 
الرياض دار اللواء للنشر والثوزيع مذ 
هل عصام المصرى وبركات مود 0 الوسيط فى العلافات العامة » 
'القاهرة » مكنيه عين مس للقلء 
شمد عبد القادر حاتم : الإعلام 5 القرآن جلء القاهرة دار 
الشروق م١‏ 
هر مود حلمى : نظام الحم الاسلاى مقارنا بالنظم المعاصرة »> 
نط م القاهرة هوا . 
٠‏ - تود شلتوت : الاسلام عقية وشريعة » القاهرة دار الششروق٠8و!٠‏ 
- عحى الدين عرد الحليم :الأعلام الاسلاىو تطبياته العلدية ط م القاهرة 
رابعا : المراجع الاجنبية : 


4هة عه صذ «متصرمه متلطه2 : 1.01 #عدهة«ه1 أمططق - 1[ 
.1926 .ققع22 رانم موتسه امقرعويز ,7004ط صنون يععووط 

ستصءه تله .60 320.ممتستمه عتاطمسط : بزدمقصصء8 0جودئ8 2 
.1970 م«لاسةحرسه© ومتطقتاطوط طنده978203 

كته 21699 طامقأقءتطمنسصامن 2ه ممععم2 ع1 : ماد .12 19510 3 
١. 0.‏ تامغودز؟آ 0هق +«قطدسذ8 ؛ازدمبر 


ل ليه لد 


#عهنه8 .طجم 7218 .102508م2:0 : #لإقصعة8 .1 8001 س 4 
غطوترهةاآ 

+ مهوتصطءء1 1189 .دههنو82 لمهطعنكة 0هه ععللقة .8 تلون0ن - 5 
. قعدهاكتاطمط 108 0سه عمممتقبز .لمهم هقير . سملغمدوروم آله 

«دملكةء نط تقتسرهن) كفدثة 01 ماأع6]26 عط 1‏ .عومممرك1 .3 زووهول - 6. 
.1960 .2835 2868 168 .كاعهز ملز 

ماع70 2127 .تامتداره وزاطد2 : لكو وجوو5 لمع عمقطوة همهآ - 7 
62٠‏ ١27امسدمن)‏ ص وللتطعولة عط 

للهاة علمه8 الوقءمعنمه .قطلة8 .146038 16295 : سوتلل1؟؟ مروونه 8 


126 
خامسا : الكتب المترجمة : 


أفريت روجرز: الأفكار المستحدثة وكاف تاشر ؛ ترجة ساىى فاشلر 


القاهرة , عالم الكتب 7و١ ٠.‏ 


د. رعى هد .كور 
قسم الصحافة والاعلام 


« إسم الله الرحمن الرحيم » 
« لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » 
( الانعام 60 
إعاش العالم اليوم ثورة تسكنولوجية أمكن للإنسان عن طريقها [حكام 
سيطرنه على الطريعة وأخضاعبا لخدمته . . وماظمور وسائل اتصااية معاصرة 
جعلت العالم ‏ على اساعه - يمقابة قرية عالمية واحدة إلا إحدى منجزات هذا 
التطور الت-كنولوجى الكمير » إذ عن طر يق هذه الوسائل المتعددة » من 
راديو وتليفزبون وفيديو وأقار صناعية للاتصال وصافة مطبوعة وغيرهاء 
أصبح من السبل قل ما يدور فى العالم » شرقه وغر به ختى شماله وجنوبه 
إلى دائرة المعرفة ‏ وأحيانا إلى محال الرؤية المتزمئة مع وقوع الحدث(:)- 
للفرد أو للجماعة عن طريق الصوت :أو بواسطة الصوت والصورة ءأو عير 
اللكامه المطبوءة » وذلك كله من خلال أجوزة بااغة التعقيد وااسرعة .كن 
من خلاطا بث المعلومات على الفور بين يختلف مناطقالكرة الأرضية20 .. 
)6 بعكس ما كان يقوله الكاتب الصحافى الاريك ااشبير والتر لمان 
م نصطمم أي مويله فى بداية هذا القرن فى “كتابه سمندام0 ءتاطهم 
)00 مصطقى المصمودى » النظام الاعلاى الجديد ؛ سلسلة هلم المعرفة » 
العدد 6 ( المجاس الوطنى للثقافة وافئون والآداب » الخرم هم 
وي مول : المكويت ) ص 14١‏ 


6ه لد 


فالصجافة ععناها الشامل » مر دف وججلات وكتب وذشرات إعلامية 
أو دعائية وملصقات 0 وتليفزبون وسيئها و مسبرح ؤبث عن طريق 
الاقار الصناعيه وغير ذلك من وسائل اتصالية أخرى: هى إحدى تاج هذا 
التقدم العلمى 000 


والصحافة بممثاها الضيق ( من دف وعلات ) قد فطعت خطو | تكبيرة 

فى طريق التقدم , خاصة فى السغوات الآخيرة ؛ بفضل استخدام منجزات. 
التسكنواوجيا ء لمكنها ‏ فى الوفت نفسه - تحد منافسة كبيرة فى ميدان 
الاتصال الذى تنسابق فيه الوسائل الاتصالية الأخرى على تقديم الخدمة 
السريعة والواضحة عرر# طريق شكائها الاعلامية السامكية واللاساءكية 
والتصرص المر ثية الى #عتير صحيفة حقيقية تصدر بالصوت وا الصو رة وتتميز 
بالسرعة ونقل الحدت كاوقم ماما لتحم عليه ينفسك وتراه بعينيك » والتى 
للمشاهد فى الوقت نفسه أن يسآل ويحلب » أو يشغل فراغه بواسطة 

7 بقات المسلية أو>حصل على فائدةمادية تقدمها أجهزة الدعاية والاعلان(ه) . 


ول يكن من المقبول أن تقف الصجيفة المطبوءة إمامهذا التطور موقتف 
المتفرج إعنمادا على مقولات تصفها بأنها ماحبة صوجان الثقافة والاعلام 
وه صاحبة الجلالة » و « السلطة الرابعة » . فدخلت هى الآخترى ‏ الصحافة 
المطبرعة ‏ مجال التطور واستخدمت عناصر الجذب والاغراء والتدويق 


(0) بعض الاعلانات الى تنشرها الصحافة تقدم فائدة مادية كوسيلة 
للترويج ٠٠‏ فق حملة إعلائية فى بجلة ( سيدنى ) - السعودية التى تصدر باللغة 
العر بية فى اندن - يقول الاعلان : ٠‏ افتحى . . هنا ستلاقين سر! رغيدا» 
ثم بحدد طريقة الحصول على السلعة المعلن عنها قائلا : « افركى وسط الطية 
على معصمك لاءراز شذى لامكن أن إألى إلامن ...ء 


دونه سه 


للمحافظة على قرائها »مع مواصلة دورها الاعلاى الذى يتجاوز فكرة نثر 
الآنياء والمعاومات وبث الأفذكار والتعريف بالأحداث . إكى المشاركة فى 
صنع الأحداث وقيامها بدور الحارس للشخصية القومية وااقراث الفكرى 
ضد آية حاولات لمسيخ أو تشوبة العقيدة(ه) والطوية الثقافية . 

عصر اتصالى جديد : 

فى خطاب بعث به بو ليائى قهوزه8 الأ كبر إلى ولده (كلاهما كان منعلباء 
:ال ياضيات ) فى القرن التاسع عشر . ينبره فيه إلى شدة المنافسة على أسيقية 
:النشمر ء جاه فيه :200 

د أفضل لك أن تعلنعملك على الم بأقصى سرعة ممكنة» نظراً لآ نالأفكار 

أولا : تنتقل بسبولة من شخص إلى آخر ربا استعجل نشيرها . 

ثانها : للأنه من الثابت فعلا أن لكثير من الأشياء أوائهاء نحدها فيه 

(ه) تقرر إعتبار! من اببعة ه جمادى الآخرة ١6.1‏ ه/ ؟١فيراير‏ 145 
وقف نير كنتابات ورسوم اليبائيين فى الصحف المصيرية » وبصفة خاصبة 
'رسوم ومقالات وأزجال زعيمهم حسين بيكاد .. وبالفمل منعت جريدة 
( الأخبار) - من ذلك التارري - نشر الباب الثابت ( ألوان وظلال ) 
الذى ظل ( بكار ) يقدمه على صفحتر[ الآخيرة أسبوعيا منذ أكثر من ٠.‏ 
عاما . روج فيها - بطرق مستترة ‏ لمبادىء ورهون وإفكار اأرتدين » 
"ومن بينها الدءوة إلى الدبن الموحد تحت شعارات براقه عن الحب والتأخى. 

وكانت الحلة الصحفيةل ( الشرق الأوسط )و ( المسلهون ) وراء كثيف 
مزاعم الببائبين واعترافات الرسام بيكار بأنه بمالى » ما جعل الأزهر يصدر 
بيانا يناشد فيه الاستجابة دلة الصحيفتين والتصدى للخطر البهانى . . انظر : 
الشرق الأوسطء المعة ه جمادى الآخرة ٠1‏ ورهل؛١‏ فبراير 585 م ص١‏ 

زو جاء ميدون» آفاق الاتصال ومنافذه » ترجمة دشمت قاسم (القاهرة 
االمر كز العربى للصحافة : بوبه ) ص و0 . 


اح 1ه مد 


أنها يممنا تماماما ينتشر البنفسح فى الر بيع .. هذا بالإضافة إلى أنكل نضال 
علبى نما هو <رب ضروس لايتكبن ذا أحد بنهاية » فعلينا ‏ إذن ‏ أحراز 
النصر طالما كنا قادرين عليه : فالفخر دائما لمن يغزو أولا, . 

وإذا كان تعدد وساثل الاتصال يعتير 'لدافع الأساسى لتأكيد أسبقية 
النثر » فإن الدافع نفسه ينطق بشكل أوضح على العمل فى مجال الصحافة , 
وعلى الصحق ‏ إذن - أن يستوعب درسما الذئ ,لخصه ١‏ ميشل باربو » فى 
قوله أن د الاعلام سلعة سريمة التاف تخضع لمصادفات الأحداثء2؟ وأنفق 
التعامل مع الأخبار ونثشرها يحب أن يتزامن التفكير مع العمل . . 

وأصبح على الصحافة أن تقوم بدورها الذى يتجاوز فكرة نثسر الأخبار 
وامعلومات وتصوير الاحداثك والتعبير عن امجتمع إلى صنع هذه الأ<حداثك 
والمساهمة فى تطور الجتمع ورسم طرق ااستقبل امامه2؟»» فالصحافة بحاقب 
انا قوة إعلامية مؤئرة ب هى قوة [قتصادية تؤثر فى الإنتاج والتوظيف 
وغيرهماء وقوة سياسية أيضًا بالإضافه إلى تأثيرها التربوى والنثقيق »ومن 
هنا فتوقف حعيفة ‏ إذا خاصة كانت ذات تقاليد عريقه - نما يعنى انتشكاسة 
لقضية الاعلام والتذو ع والتعدد فى هذا الجال .20 
6 ع1ناخد6 187 ) «6اممم6 سب وعدسهن. ,#وطعوط لمطوتئة (1) 

.2 .2 ,1985 و(دمتتمس سوا 

(؟) إجلال خلفية؛ اتجاهات حديثة فى فن التحرير ااصحنى ؛ ج ١ط ١‏ 
( القاهرة » دار الإنسان : راص ةا ا 

(؟) 1981 ,7 .أمد6 سخ يماد دمنوستطتة؟ ه15 وترقفت صذء 
الصحيفة المسائية الوحيدة فى العاصة الامريكية بعد عددها ااصادر يوم اجمة 
السابع هن أغسطس امول بعد قرابة :؟؟ عاما من الصدور المستمر » وتد 
2-1 الرئيس الامريى رونالد ران خطابا إلى رئيس #رير ااصحيفة. 
يدير فيه عن حز نه الشديد لتوقف الصحيفة » ويصف اليوم الآخير لما بأثه. 
ديوم عت حمق وشامل فى واشنئطن » . 

- أنظر صورة خطاب الرئيس ريجان لرئيس تحرير الصحيفة . 


باضه د 


ولمحاظة ااصحيفة على قرأثها » وتأ كيد اتجاهاتهم نوها » فى مواجهة 
المنافسة الصعبة لوسائل الاعلام الأخرى والمتعددة ٠‏ أصبح عليها ب ااصحيمة ن 
إرصاء القارىء والفوز بثقته » وهذه ليست بااهمة السولة » فالقراء متعددوا 
الاتججادات » وغغتافو ا الثقافات ٠‏ ومتنوعوا الاهتهامات. وإرضاء نسمهكبيرة. 
مهم - ففأحسن الحو الديةطلب تقد خدمه محفية متنوعة تصمد ونتفوق 
فى مجال المنافسة(ه) » فلك تحصل الصحيفة على ثقة القارى يحب أن تنقل 
إليه أحداث عصره ووصله ‏ إعلاءي! ‏ بآية منطقه ف العالم» وذلك عنطريق, 
تقديم ثروة متجددة م المعاومات والأفكار والمعارف والمناقهات والتحليل 
والتعمق فى الآ حداث والتعليق علبها للمساهمة فى التاوير الف-كرى المجتمع 
الذى تصدر فيه وتشجيع القراء على الاهنام بالقضايا انحلية و'لدواية . وكل 


(ه) الصحافة الافليمية فى مصر أيض! أصبحت تيد منافسة شديدة من, 
الاذاعات امحلية , بالإضافة إلى القناةالثالثة فالتليغربون واتى بيدأت أرساها 
منذ السادس من أ كو بر عام هورم لخدمة القاهرة الكيرى ( القاهرةو الجيزة. 
والفليوبية ) وركزت على تقديم الخدمات .. وكانت براععوا فى اليوم الأول 
كالتالى : , الساعة د : الافتتاح والقرآن المكرنم .نه كلية وزير الإعلام. 
فىمناسية [فتتاح القناة 2 وإردأءب ٠‏ . مصرء هنر" القرية الأليفةررسوم 
متحر كذ للأطفال ) » ه+وه أكتوبر فى عيونهم (مع نجيب محفوظ) ؛ و4ره 
ديبودتاح عن الزحمة » وهر آذان العشاء » .رو نثمرة أخبار » ٠لراكلية‏ 
رئيس الجهورية » .عرب باقى من الزمنء. يرب دليل المشاهد ؛ مغرب الكاميرا 
تطرق بابك.ه ورم خدمات ليلية عنالصيدايات والمستشفيات .رمالقرآن 
السكر. 5 والحتام .. وقد قدمت هذه القداة خدمة إعلامية كبيرة وغير «سبوقه 
لاحداث الشغب فى مصر الى بدأت يوم هطفبراير 8م .فا ثتقات الكامير ات 
إلى مناطق الأ<داث وقدمت أفلاما توثيقية عنها كان لها تأثيرها الفعال فد 


شوب اأشعب المصرى ها. 


لمدا4مءه د 


"ذلك لن بتحقق [لاإذا أخذت الصحيفة بأحدث وسائل التكنولوجياء ٠‏ وااصحافة 
ف الخارج قد أخذت ‏ بالفعل ‏ بكل أساب التطور والإنجاز العصرى للحفاظ 
علىقراتها والتأكيد على استمر ار دورها متكيفة مع الت.كنو لوحيا » بإستخدام 
لات الطباعة الاونوماتيكة السربعة وتقلالصفحات بالميكروويف(الموجات 
القصيرة ) والأقار الصئاعية . بالإضافة إلى استفادم.سا هن عنصر الدورة 
المتحرك: عن طريق سلاح الفيديو( ) لتحقيق زيادة التوزيع وملاحةة 
أسباب التطور .. أما الصحافة العربية فتحاول هى الأخرى السير فى طريق 
الاعلام الاليكترونى ء خاصة بعد اننشار الوسائل الانصالية الحديثة مرن. 
'رادبو وتليفزيون وفيديو وشرائط كاسيت تقسدم الثقافة الرفيعة(0ه) إلى 


(ه) منذ عام مموا بدأت «:صنداى تاعز» البريطائية انتاج شراقط 
فيديو تقدم أمم أحداث العالم» وسلكت الطريق نفسه ملة ه بادى ماتش » 
لمنهلةادنعوط الفر نسية الثى تنتح شر ا'ط فيديو كل شهر ٠‏ و كذلك فمات 
بعض الجلات الشويرة فى ألمانيا الغربية » مثل « دير شبيجل » امهامة ممم 
ودشتيرنء همماة ومناك مشرواع لاحياء مجلة د لايف» هقانة الام يكية 
الى كانت تعتمد على الصورة وتوقفت سيب المنافسة الشديدة منالتليفز يون 
وذلك عن طريق عودها فى شكل شريط فيا.يو يصد ركل شور . 

(هه) عرفت مكتبة الشعر العربى الدواون المسموعة المسجلة على شراط 
كاسيت عندما خخاض التجر بة الشاعر الفلسطينى يومف الخطيب فى ديوانه 
( مجنون فلسطين ) الذى قدءته عام جمه؛ ٠‏ دار فلسطين للثقافة والاعلان 
والفئون » فى مجلد يضم أربعة شعرائط بضوت الشاعر . بالاضافة إلى كتاب 
يضم ررس القصائد وإضاءات تثرية على يعضما ٠٠‏ بمدوأ صدر فى بار يس 
'ديوآن مطبوع على ثلاث اسطوافات باسم ( الشعر الم ربى المعاصر ) للدوسيق 
:والمسر حى السسورى عأبد عازر يه.قدم فها بصوثه بعض قصائد الشعر الحديث» 
ثم تواات شراط الدواوين الشعرية : (فىحب لبنان) الذى يضم عشرين عد 


تداؤوره - 


جانب الأسلية والترفيه تفأصيحت الصحافة صناعة كبيرة إلىجائب كونها خيرا: 
ورايا وثقافة » فبى نقبارى فى الاخذ بأسباب التحديث إل جافب تقديم الفن, 
الصجق المتجدد الذى لا يقف عند حد .. 

فصحيفة ( الأهرام ) أقدم جر يده عر بية موجوده حاليا'» طورت. 
طياءتم! منطريقة طباعة الجروف البادزه ويوجم «هاامرة بإستخدام الرصاص 
إلى اجلمع اللتصو برى #دتعدموسهن وأمطط فى السيعيئات منهذا الّر ن» ثم الطباعة 
المستوية ( الملساء ) وطمممهمطافة والئى تعرف الأرفست(ه) 011-66 
ابتداء من /م؟ مارس وهل ( ه؟ جمادى الآخرة غ٠‏ | ه) عندما وضحت فى 
يد قارئها أو ل نسخة من الصحف اليومية تطبع فمصر بهذه الطريقة» براسطة 
ماكينات قادره 5 نذ كر الضحيفه 209‏ على طباعة « أى عدد من الصحف. 
البومية فى وقت واحد ء وفى مقدورها طباءة ( الآهرام ) اليومى فى عدد من. 
الصفحات تصل إلى 6 صفحة بالألوان . . 

وف مجال المنافسة على تقديم الخدمة الأفضل تدخل مجال المناقسه سمف. 
( مؤسسة أخبار اليوم ) التى تتطور من مجرد صحيفه أسبوعيه تحرر من شقه. 
س قصيدة لناديا توينى » و( الأعمال الكاملة لفاروق جؤيدة ) على ٠١‏ شراط 
كاسيت مدثها. ٠‏ ساعات بصوته مع صدورها فى الوقت نفسه فى مجلد مطبو ع 
عن (دار تهامه للتشر) بالمملكة العر بيه السعوديه. .ومع بجاح التجر ب فىعجال 
الشعر قامت [حدى الشركات الغنيه بتسجول بعض قصص [<سانعبدالقدوس 
وجيب محفوظ على شرائط كاسيت 52 

)0 أصدرها ليم وبشارة تقلا فى ال#امس من أغسطس احم ٠٠‏ 

)6 الاختصار المتداول للمصطلح «مجفط غطا صه غم فصة عتقاط قط 614 
أى بعيداً عن اللوحة الطابعه ومطبوعا على الورق ... أنظر : أشرف ت#ود 
صالح » الطباء ( القاهرة » العربى للنشر : :عله )ص .غ: 

0 الآهرام ركلة الأهرام) مرمارس مهو هم جمادى الآخرة : ع.ع1ه. 


١ص‎ 


5 
صغيرة فى شار 2 قصر النيل بالقاهرة و تطبع فى عدة مطابع متف رقه ثم تصدر 
عن الدار صحيفة يومية باسم (الأخبار ) إبتداء مر الخامس عشر 
من يوليو ١05‏ تطورت خلالها ٠ن‏ أجمع اليدوى يوه هدوع [ك الجمع 
الآلىيمى مشدقوئة حى الجمع التصويرى ومتومم سمت منمؤم فصولا إلى 
طباعه الأوفست [بتسداء من مايو خه؟ من حلال «طبعة « قادرة على طبع 
ليون و . الف نسخة يوميا. وفىم صفحة ء وباستخدام أربعة ألوان ,© 
و طبع الملا<ق مندو همده االو ثةفى المناسبات الختافة(ه)ءوفىالطر يق نفسه 
تسير:بقية الصحف اليومية والأسوعية .. وحاولت يعض الصدف العربية مد 
خودمتما إلى قار مها العربى خارج الدول العربية » وقد بدأت التجربة جريدة 
«الشرق الآأرسط السعودية ال ىتصدرها باللغةالعربية فلندنوتوزع فىالما01© 
'ثم تمكنت بعد ذلك من نطوير وسائليا الفنية فى الاتصال عير الأأقار الصناعية 
بحيث تطبع - فى واقت واحد - فى سمعة مراكز مختلفة هى : لندن » 
:والرياض » وجده » والظبران ؛ والدان البيضاء » وباريس »ء وثيويورك »2 
يا زادت على ذلك أنها تطبع فى فقاط طياعية موسمية تلبية لطلبات التوزيسع 


(1) الإخبارء ه أحدث مطيعة فى العالم ٠.٠‏ ودار جدبدة لمؤسسة أخبار 


اليوم » 4؟ يوليو وو( ه؟ شوال ؛.ئودهء ص١‏ 

() أثناء زيارة الرئيس ميارك لأخبار اليوم فى 78 ديسسمير هو ء 
بيع الأول ه.4وه أصدرت الاخيار ست طيعات مختلفة » شاهد 
الرئيس منها خلال زيارته للمبتى أرِبع طبعات مختلفة ممت أثناء تفقده 
للمطبعة » منها ثلاث طبعات بالآلوان » وطبعة : أييض و أسودءكا آم [صدار 
طبعتين أثناء لقاء الرئيس ف الم تمر الصحى مع أسرارة تحرير الدار . 

(م) صدر عددما الأول فى يو ليو 8و1 


ع وله - 


النى تزاد فى فترات معيئة ؛ فبى تصدر فى مارسهيلوا ‏ سمئويا ‏ خصلال فترات 
الصيف فقطء . 


وبعدهسا خاضت صحيفة ؛ الأهرام , المصربة التجرية ؛ و بدأت بإصدان 
طبعة ذواية مثما صمنااة؟ لهدهتاقصهنه1- سعحطة زه 217 تطمع وتصدريوءيا 
فى لندن وتصلصما ح كل يوم إلىأوربا #غربيةوالولايات المتحدة الآامريكية 
وكندا بالصورة لت تصدر بها فى مصرمع دواد إضافية تهم العرب ف الخارج, 
ول ثقف المنافسة ااصحفية عند حد الصحف (ه) بل وجدت التشجيع المادى 
والمعتوى من المؤ سات والنقابات المينية ؛ مادامت هذه المتافسة تتم فى 
موضوعية وصدق وإخلاص . وفى هذا الاطار أقامت قابة الصحفيين فى 
دصر مسابقة ة تقرر أن تكون سق غوابة ة لكر م الأعضاء الذين تغوقوا خلال 
عام مزهه) كا تعم_ل الثقابة على أن 00 مصادر الأخبار والصورة 


() صدر العدد الأآول منرا فىه' بريه بمهرم . 

(ه) ف العشرين من سبتميل و4١‏ إستحدثت ١‏ الشركة السعودية الأحاث 
والنسويق » مخصما نحربرها هاما فى مطيوعانها )هو مصب كبير المر اساين 
مندمندودعومرى #مزيزع وحددت أن يكون ١‏ الشخص المر شح ذا المنصب 
من الذين يعشهون العمل الصحى الميدابى بالإضافة إلىعقدرة فائقة فى التحليل 
وأباوب رفيع فى الكثابة: ودراية كاملة “طبوعات. السركة وأساوب تناولها 
لللأحداث والقضايا الهامة والساخنة حول العالم » وشغل هذا المنصب عاد 
الدين أديب الرئيس السابق لتحرير ملتى ( انجلة ) و ( ميد ). 

زده) أقيمت المسابقة المرة الآولى عامهمو:ءوقام رئيس وزراء ,صر 
كال حسن على - بتو زع الجدرائز على الفائزين وهم فى المحةيق الصحق : 
بشئة البيل ( مجلة المصور ) يدوى مود ( صحيفة الجموورية ) .. وفى الممال 
التحليل : عبد القادر شروب (جر يدة الشعب) ٠‏ وعاصم 'قرثى ( الادرام ): 
والتغطية الخيرية : شر يف رياض ( الآخبار ) وثروت شلى ( الأهالى ) ح 


7زم عه 


الصحفية (21ل:جعل متاحة أمام كل الصحةي ين بشكل منكافى »وأن #حون. 
الصحافة مستقلة القارىء على صلة ما حرى <وله فى بلده وفى المنطقة وفى 
العام كله . 


#دوالتحقيقات الخارجية : [حسان بكر (الأهرام) وأسامة ماج (جلة آخي 
ساعة) ... وفى الهوار اصحق : شفيق أحون على الأهالى ( وعادل مودم 
( دوذ اليوسف ) .. وفى التغطية الرياضية : أعن إبراهيم ( الأخباد). 
وجمال نيت ( مجلة صياح الخير ) ٠٠‏ وفى التصوير الصحفى : أنداون ألبير 
( الأهرام ) . ومكرم جاد اللكرم ( الآخبار ) ٠.‏ وفى الكار يكاتور : تم, 
حجب الجائرة اللأولى » وفاز بالثانية شرف عليش ( صياح الخير ) والثالثة 
جمعه فرحات ( صباح الخير ) . 
() أنظر : إجتماع مجلس نقابة الصحفيين المصر بين فى جاسة 7" يتاي 
دمن لمناففة الطلب الذى قدمه المصورون ااصحفيون ٠‏ لمتحم الفرصر 
المتكافئة لتغطية الأحدداث وازيارات الى قوم بم-ا رئيس الجموورية حى, 
تكون الصورة الصحفية عنصر منافسة مقل الخير . 


2 3 فصر التارضة 
فى واحة جغيوب 


د ] جمد صابر عرب 


أهمية واحة جضوب : 


جغيوب وا<ة صفيرة فى مال غرب سيوة على خط طول ورعء درجة 
وبين خطى العرض هور.+ درجة . 

وتبعد الواحة عن السلوم بنحو 53 وعن سووه بنخو 2205180 . 

وتعد جغبوب مر كزا هاما ارور القوافل بين ايها و٠عمر‏ وفوق هذا 
فوى مقر السنوسية؛ وتم زاوية بئاها هوس ااسنوسية ااسيد المبدى بن على 
السغومى ( ه186 ) وبها ضر بح وجامع باسمه : 

ومن الناحية العسكرية تعد جغبوب هر كزا [ستراتيجيا هاما حرث تتحكم 
فى الحدود المصرية الليبية» فوقع الواحة على مدخل ليبها ومعسر تجعل لها 
قيمة حر بية كبيرة9 . على إعتمار أمما ااطريق اابديل عن اساحل . 

ولقد إتفق الخبراء العسكر يون على أن أى غزو عسكرى صر من جبة 
الغرب حكمه طر يقان يمكن للعدو ساوكبما ولا يوجد غيرهما: 

. المنخفض الذى تقع فيه جفبوب وسيوه‎ - ١ 

مو ساحل البحر المتوسط . 
)١(‏ دكتور يد فؤاد شكرى . ميلاد دولة ليبا الحديثة ج ر ص 1١88‏ . 


(م) د . مود الشنيطى ٠‏ قضية ليبيا ص ٠06‏ . 
رعم - الافق) 


ولوس 
وهناك عاملان طبيهيان بجملان التدول عن هذين الطريقين متوزرا . 


أولا : الإقلم الجإى المماق بالتلال الرملية فى جدوب متخفض سيوة 
سر فى وجه أى غزوة حربية من الجذوب والجنوب الغربى 
وكلى اتصال بين واحة اللكفرة ( معقل السنوسى ) ومصر ب أن تخد 


طريق جف.وب لتفادى تلك العقية . 

وم بتمكن من عبور تلك التلال الرملية الإجماعات من العرب الشداد . 
كان ذلك ثادرا جدا. 

ثانيا : الصحرأء الواسعة بظروفها المناخية القاسية فما بين منتخفقضص 
سيوة والساحل22© , 

من هنا بدو الآمية العسكرية لواحة جفيوب . ولا مثل جفيوب أهمية 
إفتصادية تذ كر 0 فعظم آبار المياه الموجودة 5 عيارة عن صباديج صناعية 
من أيام الرومان وتختلف سعتها ولدكن أكثرها يسع نصف مليون جالون 
وهذه الصواديج حفرت فى الصخر ؛ حيث توجد المنخفضات التى تساعد على 
تجمع ألماء . 

وق كثير من الأحوال تطرق الخال إلى هذه الأ.<واض فيجد الرمل 6 قل 
إعترض السبل المؤدية 75 أو طمر الصوار يج نفسه99؟ , 

وتاضاءعف أهية جغدوب الإستراتيجية باعتمارها الطريق الأمثل اغزو 
سووة من الفتحة الشمالية ( ممر جغبوب )2 ثم شرقا على الحافة الشمالية 
للمنخفض ٠‏ ثم عن طر يق ا م:خفض ثفسة ٠.‏ 


(0) دار الوثائق المصرية ‏ محافظ عابدين. حفظةرقم (مه ١‏ تقرير أعده 
اللواء سيتتكس» أغسطس 9828و( . 
09 نفس المصدر السابق ٠.‏ 


ل ووه سه 


ويودى اللواء سملت 5 تقر برهالذى قدمه للحكومة المصرية سئة ولؤبة1 
بأهمية إحتفاظ مصر بالخط الذى يسير مباشرة فى غرب جبل جغيوب ٠:‏ 
ويؤكد 0 سشسكين 3 على أن جفبوب إذا وقمت ف أيد غير مصرية تإتن 


المركز الحربى لحصر يتأئر تآثرا يضر عصالح مصر ضررا بليما 0" . 
جغبوب فى ظل السيادة العثهافية : 


إن الصلات بين سكان مصر وسكان ليبيا صلاات قديمة ؛ حيث عرف 
الفراعئة أهل ليبها واتصلوا بهم فنذ الآسرة الثالثة فسمع باضطرابات يقوم 
مما الأيبيو نعللى<دود مصير الغربية وذهيعحملات مر بةإلى الغرب للإخضاع 
الليبيين وإجبارم على دفع الجزية لمصر . 

وق تمكن الليبيون فى عبد رمسبس الذالثمن التوؤل في أرض مصير حتى 
رأس الدلتا واستمروا على الرغم من هزعتهم يستوطدرن الدلتا » إذ كافوا 
يصاون [إيها على شكل هجر أت سلبية 3 

وقدغزا 5 فيز » ملكالغرس إرقة بعك أن فح مصر ثم كانت برقة و مصر 
فى أيدى البطالسة وتشابيت أسهاء بعض المدن فى ااقطرين؟ فى أدسيئوى » 
وكياو باتر بس ء وبر فيس ثم انتقل القطران معا إلى <م الرومان فىسئة ١١‏ 
ق.م . وبقيا كذلك إلى أن دخطاهما الجووش العربية9؟ , 

ومكذا سادت اللغة العر بمة والثقافة الإسلامية كلا القطربن . ثم كأنالفتح 
الميانى » حيث دخل القطران تحت حكم السلاطين . 

وإذا كان البعض يمك بأن خلى فرمان تولية #: على هن الاص على ٠‏ 

)1 ) نفس لاصدن السابق ٠‏ 

هق دار الوثائق القرمية . فظة رقم غ17 (أحاث) عث أعده الد كتور 
مصطق عاص الاستاذ جامعة نواد ٠.‏ 


1ه مه 


تحديد الحدود الغربية لمصر .مير دليلا على [خراج جغروب من السيادة 
الصرية0©. فإن تولية محمد على وفقا لمماهدة لندن سئة ١‏ +«1م ‏ حيث رافق 
فرمان التولية خريطة دود مصر وكانت طراباس تابعة للدولة العلية فى 
ذلك الوقتء» وبسدو أن أسية جغيوب لم تاكن قد [تضحت حك أن كلا 
القطر بن ثانا قابعا لادولة العمانية ٠‏ 


ولول و<ددة المتبوع من جهة واتشغال محمد على طوال منى حكه 
بالاصلاحات الداخلية من جبة أخرى 0 يجعل هناك ضضرورة لتعيين الهدود 
اين مصر وطر ابلس يقتا واضحا بطر يقة عملية . 


ثم إن تعيين هذه الحدود لم يكن بذى أهرية ولو أنهتيودلت بشأزمكاتيات 
بين مدر والاستابة فى فترات مختلفة9؟ . 

وم نكن قضية الحدرد تمثل عقبة خلال الهكم العنمابى ؛ فالمكل رعايا 
ااسلطان و ال+مدود مفتوحة مابين كافة الولايات 'هرببة وليس هناك مايدعو 
لإثارة مثل هذه اقضايا . 

وفوقكل ذلك فإن الدولة العمانية كانت قود تقييد نفوذ عمد على الذى 
بدأ يتطللع إلى مد سيطرته على ولاية عربية كثيرة فم يسكن هن الطبيعى أن 
أسمح تر كيا لحمد على بالسيطرة على الطر وق الإس_تراتيجى الذى يمكنه من 
السيطرة على ليها ( طراباس. ) . اكز هذه الاءتبارات الموضوعية فقد حلا 
زمان :وليةمد على من النص على جعذوب وفى سلة .و( أئيرت واحة 
جغبو ب ودافءت بريطانيا عن<ق مص الثابت فى نلك الواحة » حيث أرادت 
ار كيا أن تبدأ حدود مصر الغربية 20 منطقة:..: “ومن عل الروم ٠‏ إلا أن 

(1) مضابط مجلس الشيوخ ‏ الجلسة السابعة والثلاثين 8؟ يوني اول 


س (ا؛ ( بيان [سماعيل صدق أمام مجلس الشيوخ ) . 
() د / مد فؤاد شكرى ميلاد دولة ليها الحديثة ١‏ ص +18 ٠‏ 


مالالزم- 


بريطانيا عارضت وجة أن حدود «مهر الغر بيسة كانث تيدأ دوما من رأس 
جيل السلوم ومنها قتجة نحو الجنوب» ثم الجنوب الغربى ما فىذاك واحة 


شوب 200 


وعلى ما يبدو فإن الباب العالى قد مأرس نوعا هن ااضغط على المسكومة 
البريطائية جود فى الدخول فى مفاوضيات <وول <دود مص رالغربية(15نو فير 
4 ) وقد بعشت الخارجيمة البر يطائية بمذكرة إلى المكوءة العمهمانيه جام 
فيها : د لا جدال فى أن حدود مصر الغربية كانت دائما تيدأ من رأس جب.ل 
السلوم ثم تسير فى تجاه جنوبى غربى لتضم واحات يوه وجغبوب (© 


وعندما الحث الدولة المتمانية فى حسم مسألة الحدود المصرية بعث لورد 
كرومس.سنة ١.٠‏ ( المعتمد البريطانى فى القادرة ) إلى الباب العالى بالشروط 
الي تقبل مما ال-كومة المصرية الدخخول فى مفاضات حول تلك الفضية وعلى 
ضوء تلك الششروط فإنما تدخل واحصمة جغيوب صراحة ضمن الممتاكات 
المصرية©© , 


وفى سنة ب..ور تجحددت المطالب القن كية وبذل سفيرئر كيا لدى بر يطانيا 
وما من الضغظ لحسم مسألة حدود فصر الغربية . ولكن السغير :البر يطابىفا 
الاسنانة تلقى الآوامى بأن الشروط الموضحة عذكرة اللورد كرو نئة 
مير لابد من إبقاتها كاهى وأنها تقضى بإعتبار سيوة وجغبوب ضورتف.. 
الأراضى المصرية . ونحت ضغط السفير البريطانى فى الأستاتة سحبت تر كيا 
الخافر الأهامية اللي البّىكانت قد أقيمت شرق السلوم2©؟. 


)0د . تود فؤاد شوى : ميلاد دولة ليبا الحديئة ١‏ صهما 

() دكتور تود صالح منسى . الجلة الايطالية على ليبيا . ص ١١١‏ 
(م) أن الوثائق المصرية - عحافظة عابدين.فظة رقم :مه ( الحدود ) 
(4) المصدر السابق نفسه 


موزهم هس 


و بمرور الوقت كانت بر يطانيا تحرص دائما على تأ كيد تبعية جغبوبلمصر 
سواء فى مو اجبة الترك أو فى مواجمة الايطاليين . فعندما علمت الهار جي.ة 
البريطائية أن أنور بك ااقائد العمانى فى طر اباس قد أرسل قوة عر بيةلا-تلال 
جغبوب صدرت التعلمات إلى سفير بريطافيا فى الأستانة وطاب هنه أن يذ كر 
الحسكومة ااتركية بأن د جغبوب أرض «همربة وذرم ءن أى عل هن هذا 
القبيل لآن أى إجراء من هذا القبيل سوف تعتيره المسكومة ابر بطانية خرقا 
لحياد عضر 600 


لست أدرى ما هى ااصيغة القانو نية اتى إعتمدت علييا [.طاليا فى المطالبة 
بواحة جغبوب وفقا للمعاهدة المصرية الايطااية ومو( ؟ 

لقد خلت الانفاقية من النص صراحة على أن جغبوب كاأت فى يوم ما 
من بين الممتلدكات الأيبية © 

لقد إجتبدت فى البحث هن الاساد القاثونية التى جعلت الحكومة 
المصرية ترضح أمام المطااب الايطااية إلا أأنى لم أجد دايلا واحدا معقولا. 
فإذا كانت إيطاليا #طالب بكل حقوق الدولة اعنهائية فى ليبيا فن باب أولى 
أن تطالب بحق ضم مصر على [عتبار أن مص ركانت ولاية عثيانيسة أنذاك . 
وعندما وقع الغزو الايطالى على ليبيا سئة؛ 1م شعرت بر يطانيا بالخطر نجاه 
المطالب الايطالية الملحة بضرورة السيطرة على جفيوب ياءتبار ها من بين 
الممشكات الليبية . 


وببدو أن الياب العالى كان يفض-ل أن تكون جغيوب فى إطار السيادة 


(1) د كتور #ود منسى . مرجع سبق ذكره ص ١١١‏ ا 
() صحيفة الأخبارم ديسمير ه( نص الاتفاق المصرى الايطالى . 


- وله د 


البريطافية بدلا من إيطاليا. ولذا فقد بدأكتش زر (المعتمد اابريطانى فى القاهرة) 
وبناء على تعابهات ءن حكومته فو إجراء إتصال بالستوءى لماولة المصول 
تأكيد منه تتفضيل بقاء جغبوب حت الحكم المصرى 200 

وبناء على إتصالات بين الارجية "بر يطائية والياب العالى أدركت ااساطات 
البريطا فية أن تركيا حر يصة على [سترضاء الدناسيين فى مواجبة الفز والايطالى 
وأت بقاء جغبوب نحت السيطرة المصربة أفضل بكثير من وقوعبا نحت 
السبطرة الايطاليا وهذا عاءل له أهيته فى [زدياد أهل نريطائها فى المصول 
على موافقة السنومى . و يضاف إلى ذلك ما صارت تعتقده ااسلطات اليريطانية 
فى مصر من إحتمال أن تدكون لدى السئومى أور'قنيت حصوله على حقوقه 
فى جغووب من وال ىضر ( سعيد أو [سماعيل )9© 

ولا شك أنه كان لدى المسدو لين البريطانيين هدف آخرهن عاولة إثيات 
مصرية جفيوب » ذلك أنه كان من الممروف أن اسلطات التركية تتوق 
لاستخدام جغيوب ف اللأعمال العسكرية ضد الإبطاليين كا صار ممرونا أن 
السنومى وأثياعه حاوا ااسلاح ضد الإيطالدين أيضا 5 وفن ثم فإن تأكيد 
مصرية جغبوب سي<ول دون إستخداهها فى :لقتال على أساس أن إستخدامبا 
فى الأعمال العسكرية سيكون خر قا لاحياد الذوفرض على :صر الأمى الذى 
يضع بريطائيا فى »ركز حرج . 

ووفقا للوثائق المصرية سنة 1و١‏ فإن القوات الحصرية المتواجدة على 
الحدود الغربية نسرطر سيطرة فعلية على وادى جذروب الذى يعد من بين 
الممتلكات المصرية9؟ . 
() وثائق الخادجية البر يطائية من كتشار إلى جراى ١411/1/9٠‏ 

9 دكتور تود منسى ٠‏ الملة الايطالية على اوبيا ص ١١١‏ 

() دار الوثائق القومية ء وثائق عابدين حفظة رقم غ١‏ » وثائق وزارة 
الخارجية المصرية . ١‏ 


ساءلاة - 


وقد يشكك البعض فى أن مصر قد أدركت تخطر الوجود الإيطالى فى 
ليبيا على الحدود المصرية ومن ثم أسرعءت القوات المصرية بتمزيز سيطرتها 
على واحة جغيوب سلة 1911 . 

إلا أنه من الثابت وعل عبد الخفيو توفيق فقد قامت الحسكومة المصرية 


ببناء زارية جغيوب22 , 


ومن غير المعقول أن تبنى مصر أثرا إسلاها فى أرض غير مصرية إلا 
إذا كان من قبيل بعد النظر وهو أم لم يكن متوفرا لدى توفيق بصفة 
غاصة . 

وقد أكن الدكتور #د فؤاد شسكرى على أن واحة جفيبوب جزء هن 
الآملاك المصربة بناء على الوثاق الآنية : 

١‏ الخرائط الجغرافية القديمة وجميعبا تدخل جفيو ب ضمن الأراضى 
المصرية ( ال1رائط الموجودة ف المتدف البريطانى . 

؟ ‏ خر بطة فر فسية يرجع عبدها إلى سنة 8597ل . 

53011 أطلس جرشن المودع بدار الكتب المصرية 5 

ع البيان الرسمى الصادر سنة ...م من إدارة أر كان الحرب الإيطالية 
عن الأملاك الأوربية والملاد الحمية فى أفريقيا ويدخل جفبوب ضمن 
الأراضى المصرية©© ٠.‏ 


ويبدو <ق مصر الواضح فى جفيوب من خلال وثيقة يعود تاركنما إكى 
سئة !لور حميث تقد مت القوات ألبى يطائية تاحية جفيوب على إعتبار أنها 


(1) مضابط جلس اليو خ . الجاسة السابعة والقلاثين 8" يو نيه 9و١‏ 
صض 407 ٠‏ 
() د عمد فؤاد ش.كرى . مرجع سبق ذكره ص ٠180621864‏ 


ووه ب 


من الممتا.كات المصرية الى ترجع إدارتها إلى الخديو عباس حلمى ثم جعت 
السلطات البريطانية بعدد من المستشاربن العسكر بين الذن وضدو| تقريرا 
مؤكدين على أن وا <ا! جفيوب من بين الممتاكات المصرية20 , 


ونتضاءف العو ام لالتار يخية والجغر افية حول حقءصر الثابت فجفبوب 
وقبل أن تقدم إيطاليا على غرو ليبيا أجاب وكيل الخارجية الإيطالية على 
طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء البرلمان الإيطالى ( ١؟‏ يونيو )١1١‏ 
بشأن جفيوب : ١‏ ليس هناك دليل عبلى على أن جفيوب قد ضمت فمسلا 
للنتاكات المصربة . وعلق مقدم الاستجواب قائلا : « إن كل الرائط بما 
فيها تلك المطبوعة فى [بطاليا تدخسل جفبوب ضمن منطقة السيادة 


اللصرية©© , 


وقد أرادت الارجية البريطائية أن تحسم هذه المشكلة فبعشت إلى المعةيد 
البريطانى فى القاهرة قائلة: ه يحب عل المسكومةالإيطالية أن تعل ٠.‏ أنجفيوب 
أرض مصرية » حيث أن صورة من المذ كورة الى سلما السغير البربطانى فى 
الآستانة إلى حكومة الباب العالى نوفير سنة ع..و! قد تسليها السفير الإيطالى 
ف لندن92؟»2 0 


()داد الوثائق المصرية » محافظ عابدين » عفظة رقم 4لاكء وثائق 
'الخارجية المصرية . 

)2( وثائق الخارجية البر يطائية وثيقة رقم ٠١١‏ من در ييخ إلى جراى 
5؟ يوليو (1ولا ٠‏ 

4 أراد الآتراك أن يثبتوا أن ح<دود مصر الغربية تيدأ دن ]من عم 
الروم . لكن الحسكومة البريطائية عارضت بقوطا : أن حدود مصر الغربية 
تبدأ دوما من رأس جيل السلوم ومنها تتجه نحو الجنوب الغربى ويدخل فى 
“ذلك جفيوب . د كتور عمد فؤاد شكرى مرجع سبق ذاكره ص 188 : 


رين 25 


ول تقدم المسكومة الايطالية وقتدذ إعتراضا على وجمه النظر البر يطائية 
الواردة فى نر بر سئة ١4.‏ وكانت تعليات الخارجية البر يطانية صريحه إلى 
معتمدها فى القاهرة » إذا ما أثار القائم بالاعمال الايطالى القضية مرة أخرى: 
فإنه يكنى أن ننبيه إلى أن وكيل الخارجية الابطالية قد إر تسكب خطأ تارضها 
وجغر افيا فى إجابته على طلب الاحاطة (1» 

ولمل الخسكوهة اابريطانية قد إنتابها قدر من القلق عندما غرت [يطالييا 
ليبا خوفا من أن تتصادم المصالح بينكل من الدولتين الإستعاريتين » فى 
الوقت الذى كانت فيه بربطائيا تحرص على كسب ود [يطاليا التى كانت 
قدرك من جائيرا أرب بريطائيا وفرنسا قد حصلتا على نصيب الاسد من 
المستعمرات فيها وراء البحار تاركة يجرد فضلات فى أما كن متفرقة لمكل من. 
إيطاليا وألمانها . 

وف ١1‏ اكتوير سنة ١3١‏ تقدمت الارجية البر يطائيسة بمذكرة إلى 
المر كين [مبريالى السفير الإيطالى فى لندن جاء فيها: دبرى السير ادوارجراى 
أنه من الصواب ومن أجل منع سوء التفامم مستقبلا تذكير السفير الايطالى 
لإبلاع حكومته بأن وجهات نظر الحسكومة البريطائية بشأن المدود اأقر يبة 
اصر لم يطرأ عليها تعديل منذ المراسلات التى تبودات بين سير إدوارجراى 
والسفير الإيطالى سنة ب.( والحسكومة ابر يطائلة لامكنها أن تأخدذ بوجبة 
النظر القائلة » بأن حددود برقة تمتد حت خط طول م درجة ثيرقا أى إلى 
مرمى مطرو ح 20 

ولعل ال-كومة الإيطالية قد بالغت فى مطالبها <تى تتمكن من الحصول 
على وا<ة جغبوب ومن جانب آخر فقد أدركت الدارجية البر يطائية قيمة 

(1) وثائق ا إسارجية البريطانية وثيقة رقم +؟1 من جراى الى شيتبام 
وعإحدلور 

(؟) د مود صالح منسى ٠.‏ مجع سبق ذ كر < م١(‏ 


رفك 2 


جغبوب ؟وضوع #ساومة يقوّ لها قدرا من ااتوازن الدولى فى وقت كان 
العالم مضى إلى شكل جديد من أشكال اتمكتلات الى تنذر بقيام كارثة 
دولية عحققة , 

وإذاكافت إيطاليا قد إعتدت فى مبرراتها على ضم جغبوب إلى إعتبار 
أن السيد إدريس السنوسى كا نكيانا دينيا وسراسيا مستقلابذانه عن الإدارة, 
المصرية ٠‏ إلا أن السيد [دريس السنومى كان يدتبن نفسه أحدرعايا السلطان. 
فى مصر وأنه ورجاله كانوا ملتزمون بكل تعليات الإدارة المصرية 600 

ويتضاءف موةف مهي ف المطالبة بواحة جئوب جغيوب وفقا لانفاق. 
حياوطه [ 1917/18/14 ] حيث دارت المفاوض_ات بين السيد [دريس, 
السنوسى من جبة وبين بر يطائيا وايطالبامن جبة أخرى عقب: «زيعة السو سيين 
على يد الجيوش البر يطائية إبان الحرب العالمية الأولى . 

وعقتضى هذا الاتفاق إعتبرب جغبوب من الأراضى المصرية على أن. 
يقوم السنوسى بإدارتها 2 

وتبدوا المطامع الاستمارية : حيك رغب الملفاء فى أبعاد ايطاليا ءن, 
دول الوسط ومكنوا من مداعبة الأحلام الاستعارية الايطالية من خملال, 
مهاهدة لادن السرية المبرمة 16.و١‏ 

ووفقا لتلك المعامدة : تمنح ارطاليا مئاطق جديدة فى البلقان واسيا 
الصغرى وأفريقيا وتوسيع رئعة مستعوراتها وتعديل <دودها. ون:ص المادة 
العاشرة : على أن تنتقل الى ايطاليا جميع المةوق والامتيازات المخولة لتركيا 
فى الوقت الحاضر . أما"المادة العألثة عشيرة من تلك المعاهدة فتخص على أله :. 


(1) دار الونائق المصرية ‏ وثائق الخارجية ‏ محفظة ذمه (الخدردع) 
رسالة دن الستومى إلى عافظال الصحراء الغر بية 5 
(م) دكتور مد فؤاد شكرى ٠»‏ مرجع سبق ذكره . ص 181 


- 3421 0-5 

:إذا حدث وغل تكل من بر يطانيا وفرنسا على قوسيع مستعم رأتها على حساب 
أمائياء توافق الدولتان من حيث المبدأ على <ق [يطاليا فى المطالبة مكافأة 
عادلة» خاصة فها يتعلق بتعديل حدود مستعمر أنها ١‏ 

فى أرتيريا والصومالويببا , تلك الحدود الجاورة استعمر ات بريطانيا 
وفرساد". 

واخطر ماجاء ف المادة الثالقة عشرة.موافقة الدولتان ( بر يطائياوفرنسا) 
على حق [بطاليا فى [لطالبة »كالأة عادلة » خاصة فما يتعلق بتعديل حدود 
مستعمر انها ومن بها ليبيا . 

أى أن الدولتان قد قبلا ميدأ الممكافأة التى لن تمكون إلا على حساب 
وصر وبا أن جفيوب تراود أحلام الساسة الإيطاليين فعللا بتلك المادة فإن 
قطءة من الأارض المرية لن تكون عقبة فى طرك التحالف القائم بين 
دول الحلقاء . 

وأم م يلاحظ على تلك المادة أيضا غموضها فعيارة 0 مكافأه عادلة »كلية 
مطاطة يمكن نفسيرات متباينة بما حقق أهداف [يطالية » سواء فى الأراضى 
المصرية أو غيرها من الأراضى التى ترى أنها نحقق فكرة المسكافأة العادلة التى 
'وردت فى صاب العاهدة. 


والمقيقة أن [بطاليا كانت تعل ماذا تريد تماما ولذا فقد بدأت فى حث 
ا كانأة المنتظرة وجمع الحجج النى تدعم قضيتها المستقيلة عند نهاية الحرب . 
لقد انتوت الحرب وأخذت كل الدول المنتصرة ( الحلفاء ) تتطلع إلى 
تحقيق أمانيبا وا لمعاهدة لندن سنةم و١‏ إلا أن حدثا خطير | بر زعلى «سرح 


)١(‏ تقلا عن الدكتور هترى أنيس ميخائيل . العلاقات الإنجايزية 
الليبية : ص هلمء٠‏ 


- ه؟ه - 


الأحداث . :لك الميادىء الأربعة عثير الى أعلنها ولسن والتى أبطات كآذة. 


المعاهدات والإتفاقات السرية وخق الشعوب ف تقرير مصيرها . 


لقد أدر كت كل من فر ثسا وبريطانيا أنها فى موقف غاية فى الصموبة. 
لكيف يمكن التوقيق بين تلك الميادىء التى انخذت أساسا للصلح بين بود 
معاهدة لندن المذ كورة والتى ناقض على هذه الممادىء 0 

لعل [يطاليا لم تضع اعتيار الممادىء واسن و[ بدأت تطالب عا أعتير نه. 
قا طبوعيا و بدأت الدوائر الإيطالية فيا يتعلق بالحدوداللببيةمنافشمشروعا 
طموعا يقضى بأن تسير الحدود غربا على طول خط بمتد من «غداس ». 
و ينطبق على خط الطول التاسع شرق جر نيش إلى حدود نيجيريا ثم سيد 
مع الحدود حتى حيرة شاد ومنها يتجه نحو الشمال الشرق إلى « أندى» م 
يتجه إلى خط الطول الخامس والعشرون شرق جرئيتش الذى سيعتر خط 
الحدود بين مصر وليبها حتى البحر الأبيض المتوسط علد خلوج 
الس لوم0) 0 


وفى مؤتمر باريس ظطرحت [يطاايا فطاليها مستندة إلى المادة ١‏ من, 
معاهدة لندن السرية بيدف الحصول على « الكافأة العادلة ٠»‏ التتى تعنى من 
جملة النظار الإيطالية اءتداد الحدود الإيطالية فى ايبيا على حساب مصر 
والسودان على أن تتولى بر يطافيا نيا بقع نمصر التوقيع عن المعاهده المقترحة» 
على إعتبار أن مركز «صر الدولى لم يكن قد تحدد بعد . 

وقد أدر كت الدبلوماسية البر يطانية خطورة المطالب الإيطالية وفسرت 
المادة الثالثة عشرة من معاهدة لندن السرية ععنى :نين الحدود وتوضيحها 
وفقا الجرائط يتم الاتفاق عليها أما تفسير إيطاليا للمعاه.دة على أنها تعن 


(() المرجع السابق .ص ١م ٠‏ 
(0) نفس المرجع ص ثم ٠‏ 


.هموما 


الحصول على أرض جد.دة فأمص ' يكن واردا عن وجسة النظار 
'البر يطانية2©20 7 


وعلى ما ببدى فإن قضية الحدود قد شغلت حبذ! كبيرا من اأناقشات 
الدائرة بين بر يطائيا وإ[يطاليا إلى أن أعلنت بر يطانيأ نصر يح «عفبراير؟5١‏ 
الذى أعلنت فيه مئح مصر الاستقلال وكان لزاما على [ بطاليا أن تتقسل 
المفاوضات إلى القاهرة . 


وعلى الرغم من [ نتقال القضية برمتما إلى الحسكومة المصرية . إلا أن 
ماعجزت [ يطاليا عن الحصول عليه فى ظل السيطرة البريطائية المباشرة أصبح 
أمرا يسيرا فى ظل الإدارة البر يطانية الغير مباشرة وفى ظل قدر لا بأس به 
من الاستقلال . 


لقد بدأت بريطائيا تبدى قدرا من التعاطف على المطالب الإيطالية ولعل 
هذا راجعا إلى دوقف الولايات المتحدة الذنى بدأت تمارس توعان الضغط 
الدبلوماسى على بريطافيا مبدف أن يظل التحالف قائما0© , 


وف الوقت نفسه إن بريطائيا قد أدركت عقب ثورة و4١‏ أن نفوذها 
فى مصر بدأ يتقلص وأن صداقتها لإيطاليا أم بكغير من قطعة أرض مصرية 
لن تؤثر كثيرا على مصا حا فى مدر بالإضافة إلى أن التفاوض <ول تحدزد 
الحدود منوف يكون هذه الرة مع الحسكومة المصرية صاحية المصلحة 
الحقيقية . 


)١('‏ فرزلة1 فسمصدومع تسدم فممك .8 [[مضسدولة ,رعس مم3 
و22©53 217ه 2020<ه .1937--1914 إوزلم2 006003181 قله طهلءره1 
.8 .2 ,1938 

(؟) "#مصءوقصه0 ومهوه عط خد ولمنل“ فصع متمق عطعمعطلة 
.38 ,م2 


- الاسم 


والغريب فى الأاس أن المفاوض المصرى أثناء نظر القضية مع الجا 
الإيطالى لم يتمسك بكافة الحجج القائونية التى تؤكد حقوق مصر التاريخية 
على جغبوب و[ما ذهبت المسكومة المصرية إلى البحعث عن المبررات الى 
تسو غلا تمرير هذا المشروع وأخذت الحسكومة تسوق الآدلة الى تعضد 
الجافب الإيطالى ووفقا لمقولة [سماعيل صدف : ه إن جفيوب " تسكن فى ادم 
مامن بين المتاكات المصرية ,220 , 


ومن المؤكد أن الحسكومة البريطانية كانت ضالءة فى تلك المؤامرة 
بجاملة لإيطاليا 20 . 


فليس من المعقول أن تقدم حكومة زبود على إبرام إتفاقية الحدود 
(1 دسمير ه05 ) وتناز لحا عنجغبوب وف غبيةالببلمان المصرى إلابضغط 
مباشر من [جارا . 

لعل إيطاليا قد انتورت فرصة ضعف الوزارة اتى لانتمتع بثقة الآأمة 


عملا بقرار اابرلمان إعدم مشروعية الاتفاق مع وزارة فقدت شرعيه|9» ٠.‏ 
الحائط وتحدث مشاعر المصربين جميعا ٠.‏ 


وعلى ضوه الرسالة الى بعث يهأ وزير خارجية [إيطاليا إلى وذير خا جية 
مصر ٠(‏ ١أغسطس)‏ 0 حيث أعتمدت [ بطاليا ف امطالبة يجفيبوب على حادثات 
ر ملثر وسيالوجا ) تلك المحادثات الى لم بمثل فيها أى طرف مصرى وبما أن 
الحسكومة البريطائية قد أخذت بو جبةالنظر الإيطاليا على إعتبار أن جغبوب 


() مضابط مجلس الشيوخ» الجلسة السابعة واثلاثين مم يوئيه مسرو 
ص لاغ » 9/ا؟ ٠‏ 
() عبد الرحمن الرافعى » فى أءقاب الثورة المصرية ١<‏ ص +غ؟ . 
60 الاخبار أول دإسمير 3176 . 


ع 67/4 اعم 


مكان للعصاة والجرميه وسوف تعمل [يطاليا جاهدة لعودة الاسةةرار إلى. 
تلك الواحة, لذا فإن <ق[يطاليا حق ثابت ومؤكد ولايمكن التنازل عنه0© , 

ومكذا أعطت بربطانيا لنفسها المق فى التفاوض ثم التنازل عن قطعة. 
من التراب الوطنى أى أن من لاعلك أعطى ان لايستحقه . 

ويبدو النناقض الواضح فى مواتف بر يطانيا بعد سئة 0و١‏ عن مواتقها. 
السابقة قبل هذا التار بخ . 

وفى سئة ١95‏ إستجابت المسكومة المصرية ( حكومة عيد الخالق ) 
ثروت ) لنشكيل جنة فنية لدراسة قضية الحدود . وتشكلت للنة برئاسة. 
إبراهم فتحى باشا ( وزير الحربية ) وعضوية الأواء همود عزبى ( مدير 
القرعة ) » والقائمقام حسن قوفيق » وكاءل واآلى (مبئدس الحدود). 
وأجمعت اللجنة وفةا لتقارير منفردة قدمبا كل منهم على أن جغ.,وب أرض 
مصرية وأن بقاءها فى <وزة عصر ضرورة قومية واستراقيجية2؟ . 

ولعل إيطاليا قد شككت فى تقرير الاجنه المصرية ما دفع أحد زيور 
إلى إسناد تلك المبمة إلى اللواء س.نسكس ( قائه الجيش المصرى ) الذى اممتعان. 
بعدد من خيراء الحدود ومن ثم فقد أعد تقر ير! ينسم بقدر من الدقة مؤكدا 
على أن جغبوب موقع إستراتيجى لا خلاف فى ذلك وأن تبعيتها لمصر فضية. 
تارضيه لا خلاف فا . إلا أنه أودى بعلاج الموةف على إعتبار أنجغبوب 
لاقيمة لها مقا.ل الحفاظ على صداقة [يطالياة؟ . 

(1)داد الوثائق القومية » محافظ عابدين » محفظة ركم عررء رثائق 
الخارجية. 

(م) مضابط مجلس الشيوخ » الجلسة السابعة والثلاثين م؟ يو نيو يفل 
ص ذلا: 2 28١‏ * 

(م) دار الوثئق القومية » محافظ عا.دين» محفظة ١م‏ (الحدود المصرية) 
تقر ير أعده اللواء سكن 1 اطي سئة 1936 ء 


ولام - 


وهكذا إختاف موقف بريطائيا فى سئة ١+5‏ عن موائفها السابقة الى 
دافءمت فها عن حق مصر فى جفبوب . 

أما فى سنة همد فقد كان لاملاقات الثنائية بين [ناتر! وإ يطاليا فىمقدمة 
العو امل الى دفءت بالسواسة البريطائية إلى تغيير موقفما عبلى حساب المصالح 
المصرية 0 

وفى الوقت الذىكان معروفا فيه أن وزارة زيور باشا جاءت بالتسليم 
بالمطالب البر يطانية على طول الخط أو لإنقاذ مابمكن إنقاذه على نو ماجاء 
فىكيات رئيسها2» 7: 

إلا أن قيام حكومة زبور بعد إتفاق على تلك الدرجة من الخطورة 
دون الرجو ع مسيقا للبرلمان يعد ظاهرة خطيرة فى اليأة السياسة المعاصرة 
لجأت إلها العديد من الحسكومات المصرية ما أدئ إلى الاستهانة بالتقاليد 
الدستورية والقانونية . 


ولعل المكومة قد إستادت إلى المادة 45 من الدسّور.والى تنص على 
أن معاهدات الصلح و/تحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات النى 
بترتب علبها تصديل فى أرض الدولة أو نقص فى قوق سيادتها أو تحميل 
خرائتها شيدًا من النفقات أو مسا سبحقوق المصر بين العامة والخاصةلاتكون 
نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان . 

وحيث أن البرمان قد أسقط هذه الوزارةفى جلسته التار ضخية ) انور 
ومو ) فإ نكل عمل تقدم عليه حكومة زيور يعد باطلا . 

ومزيدا من [حراج الكو مة فقد بعث مجاس الغواب إلى سفراء الدول 


بصورة من قراره بسحب الثقة من الحسكومة . 


(1) عمد زك عبد القادر » محنة الدستور 9و١‏ - هروز ص 58. 
4" القع 


سشاء# هلد 

وعلى الرغم من أن زيور باشا لم يكن ثائيا عن الشعب المضرى فى تلك 

الاتفاقية المجحفة وبالتالى فلا يفيد أن تسكون جفيوب مصرية أو إيطالها » 
بلكل الذى يعنيه أن نبق حكومته أكبر فترة ممكنة فى الحسكم , 

ومن الو كد أن الحكومة المصرية كانت ضالعة فى مؤامرة التنازل 
عن تلك القطعة من أرض الوطن وإلا ماكانت ضمربت عرض الحائط بكل 
تلك الحقائق الثابتة والتى من أههها : 

١‏ - تقرير سرى مؤرخ فى ١م/1/عم4١‏ من الميجر هليرت «١‏ محافظ 
الصحراء الغربية » عند زيارته لجفبوب حيث قال : « كأن موضو ع اليديث 
فى جفبوب عن رغية أهالها والأخوة السنوسيين على أن جفبوب أرض 
مصرية , وحيئها سألوتى أجيتهم أن الحسكومة المصرية تعتبر جفبوب من . 
الأراضى المصرية وأن زيارتى دليل على صدق ذلك . 

» فائب محافظ الصحراء الغربية‎ ١ تقرير سرى من الكابتن جرين‎ ١ 
حيث قال : . إن جفبوب كات على‎ ١404/7/18 عند زيارته لجغبوب فى‎ 
الدوام ولا تزال أرضا «صرية وأن رغبة السنوسيين أن تنشىء المسكومة‎ 
, المصرية إدارة للشرطة بهدف استتقياب الأمن فى تلك الواحة(©‎ 

وتتضاءف العوامل التارضخية والجغرافية حول دق نصر الثآربت ف 
جفيوب وقيل أن تقدم [يطاليا على غزو ليبا حيث أجاب وكيل الخارجية 
الإيطالية على طلب الإحاطة المقدم مر أحد أعضاء البرلمان الإيطالى 
(لايرنير الوا ). 

بشأن جفيوب : « ليس هناك دليل عمل على أن جغيوب قد ضمت فملا 


(1) د . محمد فؤاد شكرى » هر جع سيق ذكره ص ٠. ١8‏ 


ع ]6 امه 
لليتلكات المصرية » وعلق مقدم الاستجواب قائلا : إن كل الجرائط ما 
فيها المطبوعة فى إيطاليا تدخل جفيوب ضمن منطقة السبادة المصربة80» ” 
وإذا كانت الم-كومة المصرية قد ارتكبت خطأ لايفتفر حيئ) أفرت 
إتفاقية الحدرد فى ديسمير ور ء فإن اليرلمان المصرى يتحمل قدرآ أكر 
من الم.ثولية حيئها صدق على تلك الإتفاقية ( يونيو ٠م١١‏ )» الى [ ئنزعت 


(1) رممعة س2 .1911 ,24 رولسل .102 .مم .401-139 .0 .لز 
867 16 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر العربية : 

() عافظ عابدين » محفظة رقم 2015 لمه ( الحدرد ) 3 

م محافظ عابدين وثائق وزارة الخارجية المصسرية مفظة رقم 24 
ه5211 . 

(م) تقارير وزادة الخارجية المصرية حفظة رقم « وى أحاث . 


(4) مضابط مجلس الشيو خ الفترة دن ٠7‏ ديسمير وحتى ين يولير #ا'تحاء 


ثائيا : المضادر الاجنبية : 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية م 2:68ةه 53دم»ظ علامهم » , 


1911--177/407 )١( 
1912--178/407 )0( 
1912-179/407 )( 


ثالثاً : الدوريات : 


)6 صيفة الأخبار أعداد متغرقة بدأ من ومور إلى مول . 


رابا : المراجع العربية : 
)١(‏ أمين سعيد الدولة العربية المتحدة <م القاهرة م+؟٠١‏ - 
م أن عند القادر أجمال (د كمتور ) من «شكلات الشرق الأوسط 


القاهرة © 6؟ة؟ . 


لمم مه 


(0) ستودرت لوتروب : حاضر العالم الإسلائى < ١ء‏ م ترجة عجاج 
نويبص القاهرة 11١‏ . 

() مد فؤاد شكرى ( د كتور ) ؛ ميلاد دولة ليبيا الحديثة < روووب 
.ور القاهرة ٠١9‏ . 

(ه) مود صالح منسى ( دكتور ) الجلةالإيطالية على ليبيا القاهرة .44٠‏ 

(د) مود سامان غنام ٠‏ المعاهدة المصر يه الإيجليزية القأهرة ١406‏ . 

() #ود الشنيطى » قضية ليبا القاهرة 51و  .‏ 7 

خامسا : المراجع الآجنبية : 


"ععطقدء رده وعووط قط غه زأقغ1» عدفظ ونعد6 راطعقرطلة (1) 
.1935 ,طهر 3168 

12878 : هموصعم) [سدط لصة 7١‏ ,8 .81225611 لإعستجمعوة (2) 
.8 ,تهلسمبة ”1919-1937 .وعبزءظ (وأم10ه00 رمه تولوده1 


مَ الموضو ع رقم الصفحة 

١ شوق والطفولة‎ ١ 
|.د] سعد ظلام‎ 

- الصورة فى اتراث البلاغى 1 
.د مد حمد أبو موسى ! 

م - الملامح الزهدية فى شعر تود سأى البارودى 7 
.١‏ د عبد الفتاح الدماصى 


من قضايا النقد الأدبى , الايال وأثره فى الإيداع ااشعرى ٠‏ ده 
.د طه عبد الرحم عبد البي / 

د عمد حسن فق فى تجر بته أدبية د مكة قدس الأقداس » 0000 
أ.د/على على صبح 

5- من فئون البلاغة فى كنتاب البصائر و الذخائر التو<يدى ال 
د/ فريد جمد الفكلاوى 


7 شبادة التاريخ لاصحابى الجليل ه عمرو بن العاص 2 ىا 
د مد جير أبو سعده 

بم مخطوطة ه كيتاب اللغات فى القرآن » -2ذ 
| . د/ توفيق جمد شاهين 

به التبار الوطنى فى شعر أحجد ذق أبو شادى و 
د / جابر عبد الرحمن سالم 

١4 -سياسية مصر فى مصوع وملحقاتها دادثريا » أبان الحم العمابى‎ ٠ 
/ د / تمد على حبله‎ 

١١_حوار‏ حول أساليب القصر ١‏ 


د | عمد الآمين الضرى 


50-7 


1 الموضوع رقم الصفيحة 
1 تأملات فى مموجى القاموس المحيط والمعجم الوسيط اعم 
د / عيد المئعم عبد النه مد 
+ - جديد فى قضية التأثير العربى فى ااشعر الآوربى يق 
عرض وليل ورأى ْ 
د/ جلال صابر حجازى 
ظرور المذهب الدرزى فى «صر فى عرد الحاكم 4 


بأ الله الفاطمى سنة / ٠غ‏ ه 
د/ حسين دوبدار 
الأغالية بين الإماراة والدولة 1445 
د | مد ود حسب أللّه 
1 دورة قادة الفكر الإسلاى فى تسكوين اتجاهات الرأى العام . 4+4 
د حى الدين عيد الحلم 


صحافة [خبارية لماذا 55 
د | مرعى مد كور 

١8‏ - حقوق مصر التار يخية فى واحة جغبوب كاه 
د ] جمد صابر عرب 


رقم الإيداع بجر إدمة١‏ 


